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اليه لرؤي الماك القيياةة : الاق شان ارفك ا سل السينة دلق 
اونظو صنب و ةد لعي العرمن الامو عايج الم وعيعيدة الابيد 
الطاهرين . 

وتعصاة . 

فهذا كتاب حول أحداث ووقائع تاريخية جديرة بأن تكتب بأحرف من 
نورء هذه الفترة التى وقعت فيها الأ حداث. هى أهم مرحلة فى تاريخ الحسروب 
الصليبية حيث أنشأ السلطان صلاح الدين الأيوبى المملكة التى ضمت مصر 
وواوف و لكيام ومبرسيا» الى ييا بكودر ها وكتزرا نهدا روح وام و افاصديه 
للصليبين فى معركة حطين واستعاد بها مباشرة بيت المقدس وانتزعه انتزاعا من 
امدق ارال "لايع العمل لكام اعد ون تعن هاما 

حقا إن هذا الكتاب تسجيل تاريخى للنشاط الحربى للبطل صلاح الدين» 
الذى يجب أن يكون قدوة لشبابنا وهاديا لأجيالنا حتى نحقق ما حققه هذا 
البطل من انتصارات على أعداء الإسلام والعروبة. 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه نعم المولى ونعم النصير. 

وآخر دعوانا أنق الحمه لله رب العالمين 


ترجمة العماد الكاتب 

كر الوظي لعفم عو قي اوبره قاطي زوين لمعه ا 
بأصفهان سنة 1١59‏ هه( 55١١م).»‏ وانتظم فى سلك طلبة المدرسة النظامية ببغداد. 
وولاه الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة نظر البصرة» ثم نظر واسط . ولما توفى الوزير 
ابن هبيرة سنة 5١‏ هه( ١7١١م)‏ فقد العماد مكانته وأودع السجنء ومع أنه أطلق 
سراحه بعد ذلك بقليل» فلم يستطع أن يسترد مكانته بالعراق» فانتقل إلى دمشق 
وهناك قدمه كمال الدين بن الشهرزورىء» قاضى قضاة دمشقء إلى نور الدين محمود 
ابن زنكى فعينه فى ديوان الإنشاء سنة 557 ه وبقى فيه حتى نقل إلى وظيفة أخرى 
فى سنة 517 هه تتناسب مع نشاطه العلمى قبل قدومه إلى الشام؛ وهى وظيفة 
الأستاذية بالمدرسة النورية الشافعية» داخل باب الفرجء والفى سيمدت إلينه» لسيكناة 
بهاء فقيل لها: العمادية» ثم ولاه فى السنة التالية الإشراف على ديوان الإنشاء . 

وتدهورت مكانة العماد بعد وفاة نور الدين» ذلك أن ابنه وخليفته الملك 
الصالح إسماعيلء» الذى ولى الملك سنة 59ه ه(17١١م)‏ وهو فى الحادية عشرة من 
عيمرة ‏ عزل العماد من جميع مناصبه» وطرده من الباللاط» فخرج العماد من دمشق 
قاصدا بغداد؛ فوصل إلى الموصل ومرض بهاء وهناك بلغه أن صلاح الدين استولى على 
مصرء وأنه خرج منها قاصدا دمشق ليستولى عليهاء فلاقاه العماد فى حمصء واتصل 
بالقاضى الفاضل الذى توسط فى أمره عند صلاح الدين» فعينه فى ديوان الإنشاءء 
لينوب عن القاضى الفاضل وليحمل عنه بعض أعباء وظيفته» واكتسب حظوته من 
جديدء ومن ذلك التاريخ لازم العماد صلاح الدين» فى رحلته أو إقامته, وقام له مثل 
ما كان القاضى الفاضل يقوم به من الأعمال. وإِن لم يصل إلى نفس المكانة السامية 
العى ضارت للفاضل» عشير صلاح الدين ويدة اليمنى فى جميع أعمال الإذارة 
والسياسة والحرب» بل فى أخص الشؤون العائلية للأسرة الأيوبية. ولما توفى صلاح 
الدين سنة 485-ه(370١١م)‏ اضطر العماد إلى ملازمة بيته وأقبل على التصنيف 
حتى توفى فى الثالت عشر من.رمضان سنة /91ه 0 ٠؟51/5/١١15م):‏ 
همؤلفااته: 

أما كتاب الفتح القسى فى الفتح القدسى فهو تاريخ سبع سئوات فقط من حياة 
صلاح الدين (894-2/857/ه ) وهو العام الذى فتح صلاح الذي تع بوت المفداض. 
والقاضى الفاضل هو الذى أطلق على كتاب العماد هذه التسمية» فسماه الفبتح 
الدسى نسبة إلى بيت المقدسء والفتح القسى» نسبة إلى قس بن ساعدة الإيادى, 


0 


خطيب العرب فى الجاهلية و ا 0 وكان غالعماد الأصفهانى 
قد جعل كتابه هذا سجعامن| له لزه “فتاستيتح سن | القاضى الفاضل هذه 
التسمية» وقصده منها أن ل فتج علي العماد فى سجعه هذا لت ا ا و 
افك :ف ن قبله-فى ١‏ لسجع والبلاغة أيضا. 

كنات رسفي لعي » تسجيل تاريحخى منظم للنشاط الحم ب المه ى قام به 
صلاح الدين بين سنتى 64-585 ههه وهى فترة | التهاد الأ كبر 0 قام به لتطهير 
فلسطين وبلاد الشام عامة من الاهختلال الصلينيئ . وقد استعاد صلااح الدين بهذه 
االحرواب كشي 00" الصليبيين» وفئ مقدمتهابيت المقدسن ) كما واجه جموعهم 
فى بحملتهم الغالةمرطاسه درودوياف ززيروتينا تلك انها وريتشارد قلت الأسند ملك 
إنكلتراء وفيليب ملك فرنسا. وهذه الحملة انتهت بصلح الرملة قبيل وفاة صلاح 
الدين بشهور قليلة. 

وف مخلدعة كتاي القعم القسي ابتيعدك الكاد عن امونية" انعا يرنه ارده ين 
كو نا تجو الى الوم الإسلامية تلحرب : 

اءأنا أرخت بهجرة ثانيةع بحم رطام يوي ادي وهده ه الهجرة 

ا 0 1 


.والغرق بين فتوح الشام » فئ رأى العتمادء والفتوح الإسلامية الأولى مرق شمن 


تبين الخيط الأسود من اللخيط الأبيض» من الفجرء.فإن الشام فتح والعهد بالرسؤل غير 
بعيد والسلاح لم يكن بهذا التنوع والضخامة اتى كان عليها أيام الفتح الصلاحى» 

هذا بالإضافة ! شي عم ااا ا عليها الكف واس عله اسان 

أما الفترة اله لعل يشتبمدهينا البرق الشأتى فتجدا ضدة 15 هنعل وتتشهئ عد وفأة 
7 00 الكتات >1١‏ 0 01 يت الا وقد بدأه 
ابن 0 0 0 ع اونب كشناغد عيذ علق عدايد الضيلة 
ةل نويف ١‏ امثرة و اح ل ا ل و 
العزيز» بنجم الدب ١‏ ين أيوب صاحب قلعة تكريت حينذاك . : 

والفتح القسى موجود يكثئزة» مخطوطا ومطبوعا . أما البوق الشاق ناه 
منه إلا مخطوطة للجزار برخ الغالت: واعخامس:قّ مكنة جود لجان بأ وكشفوردة : 

و ل ار ل 
معخلدات” ولعل الفتازق فى اللحجم بين الكتابين عاتد إلى الفازق في الفترة الزمدية التق 
يتعرض لها كل منهما وأسلوب الكتابين واحخد رةه العماد فئ جميع ما كي د 
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وفى شعره؛ فهو يعتمد على الإكثار من استعمال المحسنات البديعية» بدرجة مملة 
مرهقة تجعل العجلواضن اللقائق العا رسكيه مده افر عنتما ومهمة شاقة» ولكن صدق 
ذة الجومانث ممسيد نز عم 1 فى سبيل استخلاصها من العناء» فالعماد يتحدث 
عما شاهده أو سمعه بنفسه. أو عما وقف عليه فى أثناء عمله بديوان الإنشاء. وهو 
نؤيةه تكديق عبان بالو نائق التى كشيها مشدههة او الى وفيت إلعه كينا لم فقيس 
العماد فى الفتح وثيقة واحدة لرئيسه القاضى الفاضلء على حين نجد فى البرق 
الشامى بعضا من هذه الوثائق الفاضلية . وقد يكون السبب فى هذا أن الفتح فى أغلبه 
وصف للحوادث التى وقعت فى فلسطين والشام عامة» فى فترة الفتوح العظيمة» ثم 
فى فترة الحروب الصليبية؛ وقد شهدها العماد بنفسه, أما القاضي الفاضلء» فإنه لم 
ينزل إلى ميدان العراكة فى هذه ادر كين افش لعفا وها بعد ديا حي سماد 
نائبا عن صلاح الدين» وهذان الكتابان يتفقان فى الطريقة إذ يتبعان نظام الحوليات» 
ولا يتعرضان لترجمة الأعلام الراحلين من العلماء أو غيرهم., إلا فيما ندر. 

وكتاب «نصرة الفطرة وعصرة الفطرة) فهو تاريخ للسلاجقة ووزرائهمء 
وترجمة مختصرة بأسلوب إنشائى مسجوع للكتاب الفارسى المفصل الذى صنفه 
شرف الدين أنوشروان المتوفى سنة 5575ه(77١١م).‏ وقد اختصرمه أبو الفتح 
البندارى فى كتاب سماه ( زبدة النصرة ونخبة العصرة») 

وأسرة السلاجقة بدأ نجمها بالظهور على مسرح تاريخ الدولة العباسية حوالى 
منتصف القرن الخامس الهجرى حين خلفت الأسرة البويهية المنهارة. ثم توزع سلطان 
هذه الأسرة بتأثير عوامل المطامح الشخصية لأمرائها. وكان العماد قد اتصل بهؤلاء 
السلاجقة قبيل قدومه على الشام» وتولى التدريس ببعض المدارس التى أنشأهاء كما 
تولى فى ظلهم منصبا إداريا فى مدينة واسط بالعراق ورد سوات عا بقارم علي 
تدوين تاريخهم فى مؤلف خاص اقتبسه أبو شامة فى افيا ليا اعد . وهو لهذا 
ا ا 
بتاريخ السلاجقة. 

وللعماد مؤلف آخر له طابع أدبى فيرف ا « خريدة القصر وجريدة 
أهل العصر» وهو تراجم لأدباء مصر والشام والمغرب والعراق والجزيرة» من عاصروا 
العماد» والخريدة ذيل على كتاب « دمية القصر) للباخرزى» وهذا الكتاب الأخير ذيل 
لكتاب ( يتيمة الدهر) اللتعالبى:: 

ويقع كتاب «الخريدة ) فى عدة لات وو و عدارييا وأكثر بجهة من 
اللوداهية قن السمييد بو مقت بعالك زاحنا فقوتل عاك لان برل هرو بسن 


/ 


الشخصيات للتعريف بقيمتها الأدبية» وذلك مثل الصالح طلائع بن رزيك» أ 


الجلين بن الحباب» أو ابن المهذب الزبيرى, من رجال الدولة الفاطمية . 
00 اسك 0 ضاعء ل> ا حيلة قصائد 


لام ا ل ل 
سوى قدر ضثيل . 


وعرن كه ايا وبال لفقي والعقبى ) عن الأحداث ف التي ند وفاة صلاح 
الدين حتى سنة 9557هه 9ه 6489م) وقد ذكرهأبو شامة» كما ذكر كتانا 1 آخرله هو 
« خطفة البارق وعطفة الشا ا 1 

وذكر حابي تخليفة قن كيشت الطمون ١١8/5‏ ومولنات العماد الكافين 
وخ ْ 

. البرق الشامى» فى التاريخ‎ - ١ 

؟ - خريدة القصر وجريدة أهل العصرء فى ذيل الدمية. 

* - خطفة البارق وعطفة الشارق» فى التاريخ . 

: - ديوان دوبيت. 

ه - ديوان الرسائل . 

5 - ديواك شعر. 

- زبدة النصرة ونخبة العصرة؛ فى التاريخ . 

8 - السيل على الذيل لتاريخ بغداد؛ للسمعانى . 

- العتبى والعقبى» رسالة فى التاريخ . 

-٠‏ القدح القسى فى الفتح القدسى ( وهو الذى بين أيدينا باسم «الفتح 
القسى فى الفتح القدسى ») ). 

. نحلة الرحلة» فى التاريخ‎ -١ 

. نصرة الفترة وعصرة الفترة» فى أخبار السلجوقية‎ ١ 


عصر المؤلف وبيئته 
أحوال العالم الإسلامى قبل وأثناء الحروب الصليبية 

أحوال العالم الإسلامى عشية الحروب الصليبية : 

يجد الباحث فى تاريخ الدولتين الزنكية والأيوبية» لزاما عليه أن يحيط بأحوال 
العالم الإسلامى بشكل عام وأحوال الخنلافتين العباسية 0 بشكل خاص» 
ليتسنى له فهم الظروف التى ساهمت فى إبراز آل زنكى وآل أيوب على مسرح 
الأحدا كع اله امو ري اسيك يه ؛ 

فبعد فترات الزهو والانتصار التن عرفها العالم الإسلامى, بدأ الوهن يدب فى 
أوصاله منذ القرن الحادى عشر الميلادى . ففى جناحه الشرقى خلافتان إحداهما 
مواسية متفية ”فى وقد نبو لكر فاطمية شيعية فى القاهرة» وولاء المسلمين موزع 
ل ا ا ل ا 12 
حدودهماء وحد أطماع الطامعين فيها من قوى محلية وخارجية تمثلت بالصليبيين 
والبيزنطيين. ولم يكن الغرب الإسلامى بأفضل حال» فقد كان هو أيضا يعانى من 
الانهميار يسيب تفككه إلى دويلات غرفت يدول الطوائف فى الاتدلين» الاعنن الذئى 
أطمع ١‏ لإربان فيها وقوى أملهم فى طرد المسلمي: اننا من الأندلس» وبدا كأن معجزة 
فقط هى التى تنقذ العالم الإثلامن مر انببار محقئة وقد فيك هلاه العجرة فلا 
على ابنذ المرايظين في المغرت الاسيلانى :والسالاجقنة الآتراكةفن المشرق :«ويفمنا هنا 
الحديث عن السلاجقة» فعن طريقهم ظهر الأتابكة من آل زنكى» وعن طريق هؤلاء 
ظهر الأيوبيون فيما بعد. 

والقياد دنه اووس ةد فياف الع الع كه تستيي: إلى متل كو وين ونا فده لدوم 
جمع شملها ووحد كلمتهاء وبدأت به أهميتهاء منذ أن انتقلت معه من سهوب 
يشان نوها" لاض إلى جأذةاما ورك التمرع سيك التفقيت النايانة الإسلامية 
على المذهب السنى . واستقرت بنواحى سمرقند وبخارى أواخر القرن الرابع الهجرى 
وتعاونت مع السامانيين فى نشر الإسلام بين الا تراك الوثنيين وحماية الثغور الإسبلاميةء 
ومالبثت جموعهم أن يي قا مويق لبون ف ا افلم ل ملق سقفي ا سي تيا 
حيث استولوا على مرو ونيسابور وبلخ وطبرستان وخوارزم سنة /70١٠١م»‏ كما استولوا 
على همذان والدنيور» والرى» وأصبهان التى اتخذها طغرل بك عاصمة له من بين 
سنتى 7017-47 4ه. وقد حرصوا خلال زحفهم على إظهار تمسكهم بالمذهب السنى 
ومناهضة المذهب الشيعى دون هوادة. 


2 الاي طهر السالاجسقنة تحال غريا» كانت اللكفة 
العباسية تعاتى الكتير من نييطرة الام :الب نفينة العيعنة عل قفا ١‏ 


1 
بعك 0 امور الوسيت اسم وسكي امعان ب استيسياع لعباسسبيايورن 


بحيث باتت سلطة الخليفة العباسى اسمية» ليس له من مظاهرها إلا الخطبة والسكة 
وتعيين القضاء وخطباء ء المساجد» بينما استأثر البويهيون بالحكم واتخذوا لأنفسهم 
لقي فلك أو ساعتطام يندلا من لقب تين لاسر الم ان جساتدا افى عصر النفوذ 
التركى السابق» كما قرنت أسماؤهم باسم الخليفة العباسى فى خطبة الجمعة. 

وعانت الختلافة العباسية, إضافة !| إلى النفوذ البوييئ: 07 الدولة 
الفاطمية» ما جعل الحليقة لاني الماك اد الداع العظللم إلى الاسفعانةبظهرل 
بك والسلاجقة للتخلص من البويهيين الذين كانوا قد طردوه من منصب الخلافة: 
ار 1 عنصاو ا إلى ماة 
الخلافة بعد أن قتضى على دولة الملك الرحيم 1 خو الوك البويييون: ويلك أظثهةه 
السلاجقة السنيون أصحاب السيطرة فى بغداد. حيث ا من لق ا 
ونقشه على العملة الإسلامية لأول مرة. وهذا اللقب الذى يعنى القوة والنفوذء كان 
يطلق على الخلفاء وحدهم. 

وكان رد الخلافة الفاطمية على دخول السلاجقة بغداد وقضائهم على البويهيين 
50 نؤرة القائد التركى البساسيرئ'بالمال والسلام مما مكنه من 
التغلب على جيوش الخليفة العباسى فى سنجار سنة 445 . ثم أخذ ينتظر فرصة 
مناسبة دخول بغداد نفسهاء فانتهز خروج طغرل بك من بغداد إلى شمال العراق 
نطف تدا قام به أخوه إبراهيم وهاجم بغداد واستولى عليهاء وأ- جبر الخليفة القائم 
على إصدار عهد عنه يعترف فيه بعدم أحقية بنى العباس فى الخلافة مع وجود 
الفاطميين أبناء فاطمة الزهراء. وخطب للخليفة الفاطمى المستنصر على منابر بغداد 
وازتتلت اليه غعدامة اللاليفة وعرشية 1" 

لان قوع لتخا سير :لم دام لدرتيارة» أ ا قاو فعا ولاق ار ش على 
البساسيرى وليعيد الخليفة القائم. وتوج انتصاره هذا بالزواج من ابنة الخليفة القائم 
عام 4 45ه. لكن العمر لم يطل به بعد هذا الزوا اا تون فى الها لاني 
0 ايها وز امس 

وولى تريح وك بلدا نا شين اجنو اا ا البنهارسيادن 
فحمل لو واء الجهاد ضد البيزنطيين والشيعة على السواء طيلة فترة حكمه التى وافت 
عشرة أعوام (037١١--077١١م)‏ وبسط ستيطرته على حلب سنة ا كله 
بشن اكيمية رمدياا ب تنوه د لد ارد نو عطي به ليده 
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للفاطميين» ففتح الرملة والقدس وما جاورها. ثم قصد ومقق وشاضدرها وكرت 
ضواحيهاء وقطع الإمدادات عنهاء ولكبه فشل فى دخولها. 

.ومن حلب انجه ألب أرسلان لمقابلة الإمبراطور البيزنطى رومانوس ديوجيئيس 
الذى توغل فى الأراضى الإسلامية حتى بلغ ملاذكرد التى دارت عندها معركة هاثلة 
دنه اوبنتجا "الي ارماقن ناعون 1 اهيز ظور لظ وف معطلا تاي ا اد ونه 
| ام 0 ا ملكا 0 

اع ماي ا 1 ع ب عد وس ان ل 
بلاد ما ورا 0 1 ات اميه ه ملكشاه . 
لبث ملكشاه أن عين أخاه ته ا ل لد ال رد رده 
وبذلك قامت فى دمشق دولة سلاجقة الشام التى وقفت فى وجه أى تقدم فاطمى فى 
مصر بانجاه الشام . 

وجاء وفاة ملكشافى آخر السلاطين السلاجقة العظام ,عام (4865. 0ن ١م)‏ 
نذا داع كلف اشير وريه السلاجقة. فقدٍ خلف منا لأولاد أربعة» هم : بركياروق» 
ومحمودء ومحمد وسنجر. وقد انقسمت دولته فيما بينهمء فتنافسواء ومن يعدهم 
أولادميو فق الشيطرة على الدليقة العبياسن وكاس بسيط عله لني يعن 
حلي ره .كما تنافس ابنا ته تش -رعسوان ودقاق فى 'الشام: واعمافه 

ولعل ابو مظين لاتسساذن. زر له الماحسقة ) إعيادة إلى التتكاف والعداضي الأسري: 
هو اسجتقلال عدد مكيار قادة السلاجقة تمن اصطلح على تسميتهم ب« الأتابكة) 
القادة معام قائد الجيوش ونائب ١‏ لسلطنة . وقد أطلقت على الد ول التى أسسوها 
اابكواسوردي 0 ةم عدايبدة» اللو لي د 
وأهم مله انا كات 1 و ا اا اللي ب ل ا 
0 ل 00 الحوادث السياسية 

ل يا ري ا 
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العباسية التى كانت فى هذه الفترة فى أشد حالات الضعف . وقد كان أول ظهورها 
بالخرب على زد عبية الله اذ ى أعلن الخلافة» وتلقب بلقب المهدى» وتسمى بأمير 
المؤمنين سنة (/9-551.٠4م).‏ وبعد أن أستولت على مصر والشام ومعظم بلاد جزيرة 
العرب أخذ الضعف يدب فى أوصالها نتيجة لاسعبداد الوزراء» وهو نفس السبب 
الذى تسبب فى ضعف الخلافة العباسية حين استبد بها أمراء اء الأمراء؛ ومن بعدهم 
ملوك بنى بويه. ثم سلاطين السبلاجقة . وقد كان الخلفاء الفاطميون أثناء إقامتهم 
بالمغرب؛ وفى أوائل حكمهم فى مصرء يعتمدون على أنفسهم فى تدبير الأمور, وإن 
استخدموا فى مصر الكاتب أو المدبر أو الوسيط أو السفير» وهى تسميات تدل على 
الذى يتصرف برأى الخليفة دون أن يبلغ مرتبة الوزيرء ولما اتخذوا الوزراء منذ عهد 
الخليفة العزيز ز الله كان هؤلاء ثمن عرفوا بوزراء القلم أو وزراء التنفيذ . 

واعتبارا من النصفن الثانى من عهد الخلينفة المستنصر بالله الذى تميزت فترة 
حكمه الطويلة بالمجاعات بسبب قصور ر النيل وما تلاه من قحط شديد استمر سبع 

ستوانت كيرت الفان والحااقنع اوشقة اخلوقة وو زراز8 كل سلطة فى اليالان يجيف كان 

هؤلاء الوزراء يسقطون بسرعة بحيث عين في مدى أربع سنين عشرون وزيرا منهم . 

ولما أضحى الخليفة المستنصر عاجزا عن قمع الفتن» وتصريف أمور الدولة 
بنفسه. التجأ إلى واليه على عكة بالشام؛ بدر الجمالى» الأرمنى الأصلى» فطلب منه 
القدوم إلى مصر لتنظيم أمورها وإخماد ما نشب فيها من فتن» ورحب بدر الجمالى 
بدلك ودخل مصر فى جيش كبيز من الأرمن عام 57 4ه وقبض على زمام الأمور بيد 
من حديد» فخلع عليه الخليفة المستنصر خلعة الوزراة إلى جانب تفويضه إمرة 
الجيوش . وبذلك أصبحت سلطته تمتد إلى كل أمر من أمور الدولة» فهو آميرالجيوش. 
سيط على الماك و كاقل فاه ميدي » المسيظ عالى الله لظة المفناتهة اماف 
دعاة المؤمنين» أى المشرف على الدغرة الغناطميّة . وقل حكم بدر حكمًا مظلقا إلى 
وقت وفاته سنة 14/1 ه-ب 5١٠١م‏ ) حيث كان المستنصر معه كامحجور عليه 

وبعد بدر الجمالى توالت سلسلة من وزراء التفويض أولهم الأفضل بن بدر 
الجمالى الذى كان .له منالقنوة ما حمله على إيصال"اللستعلىء الابن الأصغتر 
للشو ةنمي المركز الخلافة رغم أحقية أخيه نزار بها. ومالبث أن تخلص منه باغتياله 
بالسم-عام ١١١١م‏ وأحل فى مركز الخلافة المنصور-بن المستعلى وكان لا يزال طفلاً فئ 
الخامسة من عمره ولقبّه بالآمر بأحكام الله وحجر غليه ولم يسمح له بالظهور إلا 
مرتين فى السنة» ولكن الامر بعد أن بلغ رشده حاول أن يسترد نفوذه الضائع فتخلص 
من وزيره بعد أن دس السم له فقتله عام ١1١١م.‏ وشغل هذا المنصب بعد الأفضل 
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المأمون البطائحى الذى حاول أن يسير على خطى سلفه من حيث الاستبداد بالخليفة» 
الأمر الذى اضطر الخليفة الآمر أن يدس له أحد مماليكه فقتله عام 9١75-51١١م.‏ 

وفى عام 5115 هه( م) قتل الامرعلى يد أحد أتباع عمه نزار» الذين 
كانوا يعتبرونه» وأباه من قبله» غاصبين للحكم . ولا لم يترك الخليفة الآمر وريثاء فد 
انتقلت الخلافة إلى أحد أقربائه ومدضن ين اليد لاني علقت رافظ لزي اله 
وفى عهده استبد بالسلطنة الوزير الأكمل بن الأفضل الذى قبض على الخليفة وسجنه 
واستولى على ما فى قصره من أموال ونحف . وما لبث الأكمل أن قتل عام 515هه 
وأخرج الحافظ من سجنه . وقد اعتبر هذا اليوم يوم عيد يحتفل , به كل عام وسمى عيد 
التقي» 

وبعد وفاة الحافظ عام 5:4 هه45 ١١م‏ اشتد التنافس بين كبار موظفى الدولة 
على منصب الوزارة» وساعدهم على ذلك صغر سن الخلفاء الذين توالوا على الخلافة 
بعد الحافظء وهم على التوالى : الظافر والفائز والعاضدء وتوالى على منصب الوزارة 
فى هذه الفترة ال عي را ا لحر سيار ار 
والعادل بن السلار والى البحيرة» وطلائع بن رزيك والى الأشمونيين وشاور ولي 
قوصء وأبو الأشبال ضرغام الذى تولى الوزارة لآخر الخلقاء الفاظميين الغاضد بعد أن 
هزم شاؤر الذى هرب إلى الشام ليستنجد بالزنكيين. 

يتضح لناء من هذه العجالة» أن الخلافتين العباسية والفاطمية لم تكونا على 
شال عنيدان غلبيف وكت ليها مشاكلهما الداخلية عن مقاومة خصم مشترك 
لكلتيهما وللإسلام» وتمثل هذا الخصم بالحملات الصليبية التى استهدفت ظاهريا 
استخلاص الأماكن المقدسة فى فلسطين من أيدى المسلمين وحماية الحجاج الوافدين 
من أوروباء بشكل خاض» ما كانوا يلاقونه من عراقيل ومصاعب واضطهاد من جانب 
المسلمينء ولا كان العصر عصر العاطفة الدينية المشبوبة. فد اتخذ القائمون على 
نلك فلات عرة الدنن قار ا يكاتزن وزاءه مظامعيت ر افد فينم للم زر 
كب هدو فير اللشاركين يمذه اللممثلاتتة: والواقع أنه تجمعت من الأسباب الدينية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ما ينبغى أن يأخذه الباحث المنصف بعين 
الاعتبار وهو يدرش تاريخ هذه الفترة. وإذا كانت قلة من المشا تا ل 
حملت شارة الصليب لدوافع دينية» فقد كان عدد من زعماء هذه الحملات قد 
قصدوا من اشتراكهم بها أن يفتتحواأراضئ جديدة لهم يرفعون عليها أعلامهم 
وتدين لهم بالطاعة. كما قصدت المدن التجارية فى أوروبا مثل البندقية وجنوى 
وبرشلونة وبيزا وفلورنسا أن تجنى الأرباح الهائلة من احمتكار التجارة بين الشرق 
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والخرب »:والسيفازة عن طرق السكازة الى قر اعقو لوط الشرب امود مق 
البحرية الإسلامية التجارية) لذا فإنها مولت هذه الحملات وساعدت فى نقلها على 
متن سفنها إلى ميادين القتال» متخذة من هذه الحرب فرصة لتنشيط تجارتها. لقد كان 
الشبيرق هد مع تضيارتر ويه حاون برا اماسوة وا للعيوضي والداعة واحديم والرهبان 
والرقيق يسيطر عليهم جميعا حمى الدوة ف على الحياة والاختيار بين الإثراء والشحاذة 
على حد تعبير أحد المؤرخين . لقد كانتا الحملات الصليبية فى واقع| امن امنا 
مجاميا واقنسياها لهذه المنطقة من العالم . 

وإذا كان الصليبيون قد يجحوا جزئيًا فى تحقيق أهدافهم واستطاعوا إقامة ثملكة 
فى القدس وإمارات ثلاث ذ لل 5 
وفرة عددهم, وإلى سيل الإمداد ت الذى لم ينقطع من الغرب الأوروبى بتشجيع 
ودعم من البابوية فى روماء ومن الإمبراطورية البيزنطية فحسبء بل يعود أساسا إلى 
كن قبي للعلتيية وممعييج الخلافتين الفاطمية والعباسية مع العداء المذهبى الذى 
دمغ بطابعه تصرفات وعلاقات كلتا الخلافة لل كأناد المطلتيوك مرخ 
هذا الواقع ووظفوه لصالحهم. 
١‏ - المواجهة الصليبية - العربية الإسلامية: 

ليس بمقدورنا فى هذه الد م مضنا لمر الأحدائة العسكرية 
والسياسية. ولكننا نود أن نشير إلى أن عداوة مريرة نشأت بين الأثم التى تدين 
بالمسيحية والإسلام منذ أن أخذ المسلمون بمدون نفوذهم نحو البحر المتوسطء بعد أن 
أجبروا البيزنطيين على التراجع إلى أقصى بلادهم فى آسيا الصغرى وسيطروا فى عهد 
الخلفاء الرأشدين على أملاكهم فى سوريا والجزيرة ومصر وأرمينية وقبرص ورودس» 
أى على معظم شرق البحر المتوسطء كما سيطروا فى عهد الخلافة الأموية على المغرب 
والأندلس وجزر البيار وسردينية وؤكريت فئ غرب المتوسطهء ولما جاءت الدولة 
الأغلبية» فى شمال إفريقياء استولت على صقلية سنة 5١7ه/‏ 8717م ثم على مالطة 
50١‏ هم وفتح المسلمون كبالبريا جنوب إيطاليا ووصلوا إلى روها سنة 
١ه‏ ١4م‏ مقر اليابا إلتى دخلوها وأحرقوها ونهيوا, كنائسهاء: واضطر البابا ليون 
الرابع أن يختبئ . ثم لما أسبس الفاطميون خلافتهم فى شمال إفريقياء بعد قضائهم 
على الأغالبة» استولوا على صقلية سنة +7*ه/ 5 ١5م‏ وأخذوا يغزون أيضا فى 
كالبريا (قلورية كما سماها العرب) وهاج موا لمبارديا» وفتحوا مدينئة جنوى سنة 
7ه 555م, وهاجموا جنوب شرق فرنساء كما غزوا سواحل بلاد الروم . 
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الاعقام من انين لم يق مسعومها اقابا الخطرم جانب النيرتطيين الدين 
تلقوا ضربات قاسية من المسلمين» منذ انسياحخهم فى حركة الفتوح باستيلائهم على 
أملاكهم فى حوض البحر المتوسطء ومن ناحية أخرى بسبب أن حدودها فى أوروبا 
كانت تحت ضغط هجرات العناصّر السلاقية ونخاصة البلغار. ولما قويت بيزنطةء 
بضعف الخلافة العباسية» وبعد تسوية علاقاتها بالبلغار» مدت نفوذها فى عهد الأسرة 
المقدونية إلى الإمارات الإسلامية فى سمال الشام وفى إقليم الجزيرة» د 
رودس وقبرص وكبريت» وجعلتها مراكز للإغارة على سواحل المسلمين. 

وفى أوائل عهد الفاطميين» بعد أن نقلوا خلافتهم من المغرب إلى مصر»؛ وصل 
البيزنطيون إلى قرب القدس مرار إلا أن الفاطميين أوقفوا تقدمهم وما لبثوا أن عقدرا 
الصلح معهمء دون أن يسترجغوا الجزر التى فقدوهاء ولما جاء السلاجقة إلى العراق؛ 
زادوا من ضعف البيزنطيين» خاصة بعد أن تقدموا باتجاه آسيا الصغرى التى فتحوا 
الوا حي اناك ال وق ازا اشرو ررقو الما وو علس 
89 هم ٠م‏ اتخذت قونية عاصمة لها وبدأت تتوسع مقتطعة الأراضى البيزنطية 
560 » كما اضطروا البيزئتطيين أن يدفعوا لها الجزية. 
ظ ولكن الخنطر الحقيقى جاء من أهل أوروبا الذين عرفهم العرب باسم الفرتجة أو 
الإفرخ» وبيخاصة من الغتاصر النورماندية الشمالية امخاطرة الذين غزوا إنكلترا فى القرن 
الثانى الميلادى وفيها تحولوا إلى النصرانية» ثم انتقلوا إلى شمال فرنسا واستمروا فى 
منطقة النورماندى الث تسبت إليهم. "ومن هناك بدا تهاجمون سواحل الأندلس 
الإسلامية سنة 57579ه/ 4 84م. كما حاولوا بقيادة زعيمهم روبير جيسكار أن وكيوا 
على نفوذ , بيزنطية على سواحل الأدرياتيك. موي ار وا اتجهوا إلى جنوب إيطاليا 
وصقلية ومالطة وكانت تخضع للفاطميين ولآل باديس فى تونس» واستولوا عليها 
بقيادة ملكهم روجار 180867 فى سنة ٠١31/15/15‏ بعد أن حطموا سيطرة الأسطول 
الإسلامى فى البحر المتوسط؛ وبدأوا يغيرون على مراكب المسلمين المتجهة من مصر 
إلى إفريقيا . كما هاجموا طرابلس الغرب سنة ١141هه-45‏ ١١م‏ واستولوا على المهدية 
سنة 4 هه/ 4/8 ١11١م‏ وقد تحالفوا للمضاء على نفوذ المسلمين فى البحر المتوسط مع 
دويللات قوية بدأت ورا 5 ملا و وق اريم 
والبندقية . 

كلك حا الاك مر قن #تمتاري الأقدليق الندين يداز كد سوير ار 
الأراط ضى الواقعة تحت سيطرة المسلمين فيما عرف بحروب الاسترداد ( الريكونكيستا ) 
مستغلين ضعفهم وانقسامهم إلى دويلات يحكمها ملوك عرفوا بملوك الطوائف» 
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ب 5 الأسبان 0 ديم حين, 

| ولكن الخطر الداهم على المسلمين» أتى على الخصوص من عناصر الفرنجة 
ا ل ا ل ا الكبيرة» ومي معل: 
فرنجة أوروباء ال ‏ ك ي” امن 
ار 
0 .ام د ا 017) بجنوب فرنساء فا فق 
دعوة البابا أوربان الثانى 11 صهط:1] لم 5-1 مان وحضره حشد غفير من 
الناس. كنسيين وعلقانيين: وقد ألقى البابا اإوجاةا قي الماك عط دا عم فيه عل 
حرب المسلمين ولتحرر الكنيسة الشرقية من ربقتهم, والأراضى المقدسة من سيطرتهم 
الي ل ا ل ل ا ا 
أل راضى | المهقدسة أو قتا ف المري حييك المملهين: كما خطب بطرس الناء لك اا 
ولقيت خطبة البابا العاطفية الحماسية, بما لوحت به من مكاسب دنيوية ورغبت 
بالمكاضيي:! الدينية استجابة فورية وحماسية تجسدت فى الصيحة التى رددها الحاضرة : 
الله يد ذلك (7001 ع1 وع01آ-)ناعلا ع1 داع1ؤ1) . والواقع أن هذه الاستجابة كن نائحة 

ير 3 
عن فصاحة البابا وقوة بيانه قدر ما كانت استجابة للمشروع الذى طال انه نتظارهم له 
0 الدعوة ال القيام بالحرب الصليبية تتناسب مع العصر تماماء إذ كان ممم عع 
الإقطاغق الأؤروبى» بلطرسعة و كبريادة وخصيبه سيد غير الكائر ليك علي 2٠‏ 
ضد لك ال ا م و الفرخ . ش 

وقد اشتراك فى أول موجة صليبية رجال ونساء وأطفال جاوؤُوا من كل مكان فى 

أوروبا يقودهم بطرس الناسك إلى بيت المقد ٠س‏ . . حيث تحجركوا بزحوفهم الحاشدة عبر 
وسط أوروبا إلى القسطنطينية » فقيتلو | اليهودذ فى طريقهم وسلبوا ونهبواء ويبدو أن 


١5 


بظرون'اتذاق كان قاور على خبريلق اضر اللتمداهير: وإفارقهاالم يكن له قباد 
اللمادوو يو امور وناك الوق و اللاتتعين مسد لمات وين اق مدا نفد عرد 
غدة ضغ يمن الفبرسسان: فلمسا وصلوا إلى أسوار القسطنطينية فى سئنة 
5 ءالميسييع يلكيدا الكسنيدوري كر يسدويل وني لخر توالا 
يتسرعوا قى العبور إلى آسيا الصغرى» ولكنهم أساووا التصرف فأحرقوا القصور ونهبوا 
0 اا ع الى 
القسطنطينية . 

اوفى الوقت ذاته قامت مجمعات أخرى كبيرة معظمها من لو م 
ايه ام السابقة. ولذا كاي وي على المسلمين» وقد ظهر بين أفرادها 
قواد مشهورون ارتبط اسمهم بهذه الحملة مثل غودفروا دى بويون ع0 0006101 
3 ويسميه العرب كندفرى أو كندهرى» وشقيقه بودواك 18لا80000 
ويسمونه بغدوين أو بردويل» وبوهيمند النورماندى 8016170150 ويسموبه بيمنت 
أو بيمند. وقك أقبل الجزء الأ كبر من هذه الحملة نحو الشرق من طرق متعددة» بعضيها 
عن طريق وسط أوروباء والبعض الآخر عن طريق سهول إيطاليا الشمالية. 
سماأهة العرب بالخليج أو (المجاز» إلى بلاد الترك السلاجقة, لم يمكنهماً سيوس من 
من السلاجقة . 

الس ل ا سد ان 
ا بعلاه لامي راطور الببزتقلى او ا 07 
للصليبيين على مواصلة الزحف جرامرب السيع ادم نهم توقغو | أمام أنطاكية 
وبعد حصار دام تسعة أشهر استولى الصليبيون على أنطاكية من صاحبها التركى 
ياغيسيان فى آذار ١1491ه/9/6١٠م؛‏ فلما دخلوها ذبحوا معظم أهاليها المسلمين 
بحيث لم تعد ترى الأرض من كترة الجثث . ومع أن سلاجقة الشام والجزيرة» ومعهم 
لفون هارو لامها كنا ةن كني ذا :الب كن اشير المروض وه كاوه اسم لو اشاييا: 
وأصبح الصليبيون فيها محاصرين» لكن الانقسامات بين المسلمين أضاع عليهم 


(م؟ - صلاح الدين ) /ا١‏ 


الفرصة فانهزموا هزيمة منكرة . وكان الصليبيون قد اتفقوا مع ألكسيوس على أن تسلم 
إليه أنطاكية, إلا أنهم سلموها لبوهيمند الذى تركها بعد ذلك لابن أخيه تنكرد 
110 1 . 

بعد هذا الانتصار سار قسم من الصليبيين نحو بلاد الجزيرة فاستولوا على مدن 
بي ا ال أتابكة السلاجقة فى الجزيرة 
كك ومن وقف تقدمهم إلى بغداد. كذلك ذهب قسم آخر من الصليبيين إلى الجهنوب 
وكانوا يسيرون على طول الشاطىء وتمدهم المراكب الإيطالية بالذخائر والرجال 
فكانت مدن الشام العليا وموانيها تسلّم إليهم :دون مقاومة. وقد تعامل الصليبييون 

كته اليسوة ة مع أهل المدن المستسلمة» فحينما دخلوا معرة النعمان متلا قتلوا من 
0 أكثر من مائة ألف. وأخذوا كان جالئعة. 

وهكذا قامت إمارتان صليبيتان فى بلاد الشام؛ رغم أن المسلمين كانوا قادرين 
على إبادة القوات الصليبية لو نبذ حكام المنطقة الشك والعذاوة التى رسختها طوال 
القرن السابق حروب ودسائس ومنازعات سادت المنطقة. ؛ الآمر الذى جعلهم عاجزين 
عن مقاومة قوات الصليبيين. لقد أفاد الصليبيون كثيرا من التشرذم السياسى للحكام 
العرب والسلاجقة فى المنطقة العربية» سواء آثناء تقدمهم فى آسيا الصغرىء أو أثناء 
صراعهم فى بلاد الشام, وإذ لم يدرك المسلمون خقيقة الخطر التخدق بهم فإنهم لم يروا 
ضرورة تدعوهم لنبذ ماهم فيه من خلافات . ولا بد أن السلاجقىة ظنوا أن الحملة 
الصليبية لى تك ل له أما القاطميون 
النتشيعة فإنهم لم يف> وا أبد! فى مساعلاة السلاجقة النسنّة ضاد الصَلمميين» وإنا حاولوا 
التفاهم مع 0 الأرض والنفوذ على حساب الأتراك السلاجقة» 
حيث أرسل الأفضل بن بدر الجمالى وزير الخليفة الفاطمى المستعلى سفاره لمفاوضة 
العتليبيين وهم أمام انطاكية على اقتسام بلادالشام. ولم تقمراهذه امحاؤلات شيئًا. 
وعاد سفراء الأفضل ومعهم رسل من الصليبيين إلى القاهرة» ولكنهم لم يكونوا 
مفوضين نأ ستلطات ولا شالق أن النتاطمي: + كالوااحهقة راج هذه الجيوش 
القادمة من الغرب الأوروبى مجرد مرتزقة فى خدمة البيزنطيين ٠‏ 

ل ل ل 
والضليبيين» وبمجرد أن سمع بهزيمة قربوغا فى | أنطاكية؛ أدرك أن السالاجقة ليسوا فى 
ا ا و ل الى كان 

زة سقمان وأيلغازى ابنى أ أزاتق » وكانا يدينان بالولاء أ أشير دميثئ :دقاق : وفئ سلة 

1ك ان ابد لع على «القدي ركان كوي اكد | لبعد امتغار الول 
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وف الشفال فون يلاذ الشنام كان« الأسيو الحزنيةة الماكتمة ثزافي الصسبار 
السلاجقة فى سرورء ولم يتد خل أحد إلى 0 . ويد كرابن الأثير ما نصه 0 
الفرجج قد كاتبوا صاحب حلب وصاحب دمشق وعاوا ومصوةه فور النلاة التى > 
عا لمي لمرو لتر م مذ 
أنطاكية...). وإذا كان رضوان ودقاق السلجوقيان» قد اتخذا هذا الموقفء فإن موقفت 

الا العرت يصيح نواضيدا ب ٠‏ 

وتحرك ريون دى تولوز فى معرة:النعمان على رأس قواته؛ جنوبا بحذاء 
منحدرات جبل النصيرية دون مشاكل؛ لأن الأمراء المحلييين كانوا غاية فى الضعف 
والتشرذم لدرجة أن معظمهم كانوا على استعداد لأن يقندموا الأموال والهدايا تحاشيا 
لهجوم الصليبيين عليهم. وبعدما حدث ف أنطاكية والرها ومعرة النعمان» قَرر أمراء 
ايا ا تعفتراو الي لعا 5 هطههظهظه©5) 
القدلميويير 5 الطريق الساحلى» ثم انضم غود فرى وتن؟ كرندي سم ىعسيس 
الزاحف جتنوباء وقد استولى الصليبييون فى طريقهم على بلاذ صغيرة إلى أن وصلوا 
إلى نهر الكلب الذى كان يمثل 'منطقة اللختدود بالنسبة للممتلكات. الفاطمية» وتوغل 
الصليبييون فى الأراضى الفاطمية؛ ولم يدرك الفاطميون حقيقة الخطر الصليبى إلا 
بعد فوات الأوان. 

كان الفصل الأخير فى الحملة الصليبيةا لآولى. عن اختصيار الذئ عيرية 
الصليبيون على مدينة القدس على مدئى خمنسة أسابيع: من 7 حزيران إلى ١6‏ تموز 
8 م استبسل خلالها المدافعون فكانوا يفضلون الانتحار بإلقاء أنفسهم من الأبراج 
عن تسليم أنفسهم. وفى يوم الجمعة ١6‏ تموز 99١1م 5”١(‏ شغبان 497ه) تمكن 
الصليبيون من اقتحام المدينة» ولم ينج من سكانها سوى قائد الحملة الفاطمية افتخار 
الدولة وعدد من رجاله . وأعقب ذلك مذبحة فظيعة: وأبيحت المدينة للسلب 
والنهب والقئل عدة أيام وجرى الدم فى الشوارع وظلت الجشث مطروحة فى الشوارع 
00 
وكان الوزيرا لأفضلء لما بلغه وصول الصليبيين إلى القدسء قد حشد العساكر 
المصرية وسار بهم» فلما قرب من | القدسء» كانوا قد فتحوشضاء» وهجموا عليها وهزموه 
وأحرقوا من التجأ من عساكره إلى الغابات» وقد فرحوا بهذا الانتصار والوصول إلى قبر 
المسيح بحيث إنهم كانوا يبكون من شدة الفرح اف فلك القندس فى أيدذئ 
الي ل اي 7 ل د 
الخطاب سنة 11ه/ 78م 


ع 


وعندما خفت شهوة القتل ا لدى الصليبيين» كانت أولئ ؛ المهام الع الى :والجيسيم 


مواراة االمثفث الى قاض - عا ال واعس البعئة ة أنحاء ١‏ ا 
عن وار اي كيد الروائح النتنة فى كل ء المدينة أو التخلص منها 


ا ا 
الصليبيون» قساوسة وعلمانيين» لكى يقرروا ما ينبغى عمله فى هذا الصدد. وقد 
حدث نزاع على من يتولى السلطة العليا فيهاء فد تنازعتها البابوية التى كانت تأمل 
بالسيطرة على الكنيسة الشرقية بالإضافة إلى سيطرتها على الكنيسة الغربية» والمدن 
الإيطالية التى قامت بنقل الجنود والأمداد على متن سفنهاء وبيرّلطة القن كانت تريك 
و الشرق . ولكنهم اتفقوا أخير برااغلى أن يكون غود قزق ١‏ كدند 

أو كند هرى) حاكما عليها تحت لقب «حامى الضريح المقدس» وكان هذا الحل 
لرسط ف حقيقة الم رون من ند العلاقة بين الكنيسة والدولة بشكل حاسم فى 

الدولة الوليةة: 

وفى الثانى عشر من تموز عام ١٠١١٠١‏ مات غود فرى أثناء محاولته مد نفوذه فى 
السهل الساحلى بمساعدة البنادقة الذين قدموا قبل شهر واحد من موته لينافسوا أهل 
بيزا فى الإفادة من النصر الصليبى . وتم استدعاء بدوين من إمارته فى الرها ليتولى 
حكم بيت المقدس خلفا لأخيه المتوفى ور اقاضي ري مويق كود ار 


أيه 


تتويجه . وهكذا فامك ملخة نيت المسيدس |الالانينيعة » الفى تكونت بالإضافة إلى 
القدسء من يافا واللد والرملة وبيت لحم والخليل وأريافها التى تسكدها اغلينيية يق 
المسلمين الذين رفضوا التعاون مع الصليبيين. 
وعلى ا 0 إن أورويا ! 0 

الأكبر منهم بقى ذ ا حم الل ا ا حيعات الؤدار 
اللاستيطانية؛ ولأنهم كانوا أقل > كثيرا فى عددهم من المشلمين .والعرتب 000 
فتمهد حاولوا جهد ا ا 
كانت من ناحية أخرى أخبار النجاح الذى أحرزته الحملة الصليبية الأولى قد شجعت 
عناصر أوروبية جديدة على القدوم إلى الشرق العربى رغبة فى الحصول على نصيب 
من المغاتم التى ) شاعت أخبارهاة فى الغرب الأوروبى على السنة العائدين من فلسطين 
ل ا ل مدن في نكن اللي حمق 


ل#اهاءعا كلا 
جاحا ملحوضا., 


وفى سنة ١١١١م‏ كانت حملة جديدة قد مجمعت فى الغرب الأوروبى لمساعدة 
صليبيى الشرق» وكانت عبارة عن جموع من اللمبارديين تشبه جموع بطرس الناسك 
او سس ل سس ال ان سنة ١١١١‏ 


1 


وصلوا إلى القسطنطينية بدأوا فى إثارة المتاعب الصليبية المعتادة. ولم يجد الإمبراطور 
الكسيوس كومينوس بدا من نقلهم إلى آسيا الصغرى . وهناك لحقت بهم الجيوش 
00 لو الفارئاسية .وف تلك الاشاء. كان تيميد أمير اتظاكنية انميرا لنائ امير 
درج اكاك :الها مين :ال ةاتسفين . وسيطرت على النورمان فكرة الزحف لتحريره؛ 
0 جقة الذين علمتهم أحداث الحملة الأولى درسا قاسياء اتٌتحدت جهودهم 
فى مواجهة جيوش الحملة الصليبية الجديدة» فأطبقت جيوش قلج أرسلان» سلطان 
وممسحاوي ور اسركاب بولك ارس عا الساتمية, الاين 
تبدد جمعهم بين قتيل وجريح وأسير» وهرب الزعماء فى الوقت المناسب ليحولوا 
الإشاعة أن الهزيمة كانت بسبب تخيانة الإمبراطور البيزنطى؛ وانسحب الناجون من 
فلول هذه الحملة إلى القدس. 
ومن ناحية أخرىء بدأ الصليبيون يمدون نفوذهم فى الأراضى والموانىء التى 
كانت تففنلء أو تصيل »بين المناظق المنتائرة العى السصولوا غلينياء وق بط يدوا 
يفرضون سلطانهم على منطقة تلو الأخرى.» على حين بدت المقاومة العربية الإسلامية 
عاجزة عن التضصدى لهم تماماء ففى سنة 4515ه/ ١١١1م‏ استولى الصليبيوت على 
سروج» وحيفاء وأرسوف, ثم قيسارية» وكان الجنويون بأساطيلهم خير عون لهم فى 
هذا الهجوم. ٍ 
وحاول الفاطميون فى السنة التالية (؟١١١م)‏ أن يشنوا هجوما مضادا على 
5-007 باء بالفشل على الرغم من فداحة الخسائر التى نزلت بالصليبيين. ثم 
ستولى تدكرد من البيزنطيين على اللاذقية سنة 1 ١١١م.‏ 
وعبثا حاول الفاطميون أن يستردوا من الصليبيين أملاكهمء ولكن محاولاتهم 
لم تغمر شيماء وأخذ الصليبيون من ناحية أخرى يتقدمون بسهولة بسبب تفرق 
المسلمين . وقد أشار ابن الأثير إلى حراجة الوضع وسلبيته بقوله: الما استطال الفرجٌ 
خذلهم الله تعالى بما ملكوه من بلاد الإسلام» واتفق لهم اشتغال ا 
وملوكه بقتال بعضهم بعضاء فتفرقت حينكذ بالمسلمين الآر اء واختلفت الأهواء. . 
وفى سنة 4 ا ملك الصلممهوث شكاء م طوايء بعد خصار دم سع 
سنوات مات أثناء ها ريمون دى تم وزء وقد أظهرت طرابلم ى تحت قيادة فخر الملك بن 
ع ا و مس وأخيرا يرا سقطت المديئة سنة 
8 وبذلك قامت الإمارة الصليبية الثالثة إلى جانب الرها وأتكلا كن :نكاد عر 
ملكة بيت المقدس . 
طوال تلك الفترة وبعدهاء لم تتوقف المقاومة الإسلامية فى الشمال من جانب 


"١ 


السلا حمقة جقة الذين نجحوا في فى أسر بوهيمند فترة من الزمن» ثم أسرو ابلدوين كونت الرها 
وجوسلين. كما أن الم اجر 11. ا ا 


مساصميين.فى اجخنوب استغلوا قاعدتهم فى عسقلان لشن 
77 
الهجمات الكثبر من اللنسائر فى ) الرجال والأموال, بيد أن بذورا لشك: والمرزاوة ا .ذاليتك 
تفعل فعلهاء فمتعت أى تنسيق جدى يعلى حور القاهرة دمشق» وبعد ه١١١ملم‏ 
بشن المصعريون ند أى هجوم خطير على الصليبيه ن» بيد أن عسقلان ظلت مصدر تهديد 
0 الصليبيين. ْ 
ات 1 ري العاحس ناي ارس طرة بعلي الم 
صور وعسقلان. وكان معنى هذا اختلال التوازن العسكرى لصالحهم بالشكل الذ 
أقلق إمارة دمشق . وإزاء الفشل على محور دمشق القاهرة» بدأ ار 0 
(55١٠ع-58١1م)‏ يحاول عقد تحالف مع حاكم الموصل الجديد مودود 8١١١م‏ - 
5١م‏ )الدى كان يحاول تنظيم تحالف إسلامى كبي لطرد الفرخٌ من بلاد الشام 
ومن المنطقة العربية . ولكن هذه ا محاولات لم تؤت ثمارها لأن المنازعات بين العناصر 
العربية والعناصر التركية فى بلاد الشام حالت دون ذلك » كما أن سلاطين السالاجقة 
كانوا أكقاهقماما شار مديم بالياقه الكيانية. 
فى تلك الآثناء كانت ثمة تغيرات هامة قد جرت فى معس> كن السدسيبيين اد 
قات بوظقيميةء بأسنة 3131م ثوتلاه تشكرة سنة 10515 امه ويدلك قوئ مركن بلدوين 
الأول كثيراً بالشكل الذى أغراه بنقض تحالفه مع طغتكين أمير دمشق . 
وعلى الجانب الإسلامي ع كام وا راف ور ربد الجهودضد 
الصليبيون. وقد.انتهز ودود أتابك الموصل فرصة استنجاد د لغفكين به فجمع جيشا 
كبيرا لمهاجمة الصليبيين فى فلسطين هده المرة . ففى سنة 017 هده ١1١١م‏ تقدمت 
جيوشه مع جيوش أمير سنجار» وطغتكين أمير دمشق والأمير أياز بن أيلغازي صو 
فلسطين . وبالقرب من طبرية تم تدمير الجيش الصليبى تماما.. 
تنك أن اف ل جر رد قل ل ا لي فى آخر يوم جمعة من شهر ربيع 
الشانى من هذه السنة ( تشرين الأول 7١١١م))‏ ثم موت رضوان أمير حلب فى 
جمادى الآخرة فى السنة نفسهاء قف من.وطاة الهجوم الإسلامئ على جبهة 
الشمال. ظ 
لم يكن ثمة حادث مهم فى الفترة اليائية م جكتم بلدوين ! لأول ملك بيت 
ا ا 0 يا م أصايه ) 


فعاد مسرعا إلى فلسطين ليلقى جتفه. وتنتهى بذلك مرحلة التوسع الصليبى التى 
ين 


قادها هذا المللة لعيذأ واو اي اا ل 
بحيث يتجه الجانبان فى أ أنظارهما شطر مصر التى بدأ الفلبشيره يحاراون البو لتوسع 
غلن يعسنابها: 

ومعنى هذا أن النصرانية قد عادت منتصرة إلى الشام والجزيرة» وأنه أصبحت 
لها نملكة وإمارات فى هذه البلاد بين إمارات السلاجقة وأتابكياتهم» وعلى حدود 
مصرء ونيز منها: إمارة الرها على الفرات التى كان يتبعها عدة بلاد؛ وإمارة أنطاكية 

فى الشمال التى امتدت إلى جبال طوروس وشمال الشامء ومملكة القدس التى امتدت 

من لبئان حتى صحراء النقب والبحر الأحمر وإمارة طرابلس التى نشأت تابعة لمملكة 
اكد التو وعم مك نيا على الياس لاع امعد كيس سنيضي الى :شمال لييان 
دون أن تدخل فيها إمارة دمشق السلجوقية» ومع ذلك عفان تملكة بيت المقد كانت 
أهم بلاد الفرنجة» إذ كان يخضع لها أشرافهم فى الشام والجزيرة . وموقفهم منها يشبه 
موقف الإمارات السلجوقية وأتابكياتها من السلطان السلجوقى فى العراق . 
؟ - المقاومة العربية الإسلامية ضد الصليبيين ودورال زنكى وال أيوب : 

لم تك كن المواجهة الصليبية العربية الإسلامية مجرد صدام عسكرى. وإنما كانت 
فوا جا 1 .“وقد تجلت الاستجابات التى خلفتها هذه المواجهة فى عدة 
مستويات سياسية سو واقتصادية واجتماعية. هذا التفاعل بين هذه الجوانب 
جميعا أمر تحتمه ضرورة حركة التاريخ؛ ومن ثم يصعب الفصل بينها بشكل قاطع . 

إن الاستجابة الأولى للتحدى الذى فرضه العدوان الصليبى على العالم العربى 
تبرز:فى اللحقيقة القائلة : إن ثموذج دولة الخنلافة قد انتهى عمليا على | الرغم من بقاء 
الخلافة لعن دور الرمز الدينى والواجهة الشرعية ليتكرس تموذج الدولة العسكرية 
كبديل مناسب بشرط أن تقوم بتوحيد الجهود فى مواجهة الصليبيين. وهذا الدور 
التاريخى هو الذى يضفى عليها الشرعية فى نظر رعاياهاء كما أنه مبرر وجودها 
واستمرازها . 

لقّد شكل الغزو الضليبى 'صدمة نفسية مؤلمة وأثارت أعداد اللاجئين الهاربين 
من مذابح الفرح مشاعر الاستياء والغضب فى كل مكان ذهب إليه هؤلاء اللاجكون 
وأذرك المسلسون أن الصليبيين قد جاؤُوا إلى بلادهم بقصد البقاء. وبدأ العالم 
الإسلامى يشهد ظاهرة إيجابية) جاءت هذه المرة من جماهير الناس العاديين» إذ 
تشكل رأى عام قوى وضاغط بدأ يتساءل عن سبب تخاذل الحكام وأنانيتهم؛ وضيق 
أفقهلم الذئ ضيع البلاد ؤذل العباد. وأخذ الفقهاء والعلماء يخطبون من فوق منابر 
المساجد فى فضل القدس الشريف وفضل الجهاد والمجاهدينء ولم تكن حلقات 


م 


اا ل ا ا ال ل 
التعي والرسائل التى تتناول هذا الموضوع بشكل أو بآخر. وبدأت الدعوة إلى الجها 
تسرى بين الناس فى العالم العربى الإسلامى بسرعة © م ا ا م 
وسرعان ما تحولت إلى حر حركة رأى عام ضاغطة يقودها أصحاب الرأى والمفكرون. وفى 
رحم هذه الحركة القوية تبلورت اتجاهات المقاومة العربية الإسلامية ضد الصليبيين. 
وفى ظل هذا البعث الإيد يولوجى ظهرآل زنكى فى.الموصل اعت بارا من سنة 
١7١٠م‏ ليقودوا حركة الجهاد والمقاومة العربية الإسلامية ونا لوت قيناد 
الدين نحي أن صار أقوى حاكم مسلم فى زمانه. لأنه طوع قوته وموارده العسكرية 
فى خدمة المطلب العرزيئ الإسللامئ ا 0 
المدارس والعلماء والمفكرون قد مهدوا السبيل بخلق مناخ للرأى العام القوى المطالب 
بوجوب الجهاد ضد الوجود الصليبى . وجاء عماد الدذين زنكئ استجابية تاريخية 
للمطلب العربى الإسلامى العام. من ثم برزت أتابكية الموصل» باعتبارها سابقة 
ومقدمة للدول العسكرية التى يقودها ملك مقاتل لكى تتولى الجهاد ضد الصليبيين 
حتى نجحت فى طردهم نهائيا من المنطقة العربية بعد فشل الخلافتين العباسية 
ل ا لا الدول د ا 

تمكن عماد الدين زنكى تدريجيا من التغلب على النعرات الانعزالية فى كل 
من بلاد الشام والعراق والجزيرة. وفى سنة 857ه/8؟١1١م‏ ملك مدينة حلب 
وقلعتهاء وكان هذا أغرا'فئ غاية الخطورة على الصليبيين فى شمال بلاد الشام لآنه 
كان يقطع الطريق بين الرها وغيرها من المستوطنات الصليبية . وفى العام التالى استولى 
على حماه؛ ثم توالت فتوحاته وتوسعاته حتى استولى على حمص 95 ده/15١١م.‏ 

وجاءت هذه الضربة سنئة 5155ه/ 44١١م‏ حين استطاعت ة قوات عماد الدين 
دكي أن لسعو علي ترقا قد مص بان وام تعائيه وعتش رين ورساهو كانت كلك فى 
أول إمارة صليبية قامت على أرض الشرق العربى الإسلامى وأول إمارة خسروها فى 
حرب الاسترداد الإسلامية» لذا كان سقوطها صدمة نفسية مؤلمة وعنيفة على 
الصليبيين ترددت أصداؤها فى كل مكان إذ إن المديئة كانت ترتبط بتراث المسيحية 
الواككرء قوذ إن اقوط تعد انا هه كسم لاما نش لفيارت و لدو را 
عليها كان نذير شوم بالنسبة للصليبيين. 

وعلى الجانب العربى الإسلامى كان بجاح المسلمين بقيادة عماد الدين زبكى 
اهتيا شير المرسي! ]لسري ردي :مويسم قرعب الع اي اي اهرت 
الانعزالية من جهة ثانية. وعلى المستوى العسكافق ا ون ستعوط الرها ا كلهي 
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يد كي ١‏ فيان فى الد اك كله عاط ساكس لكية االسية 
00 ق المواصلاات الى «تريطايان شيمال الشام والعراق والجزيرة . 
فى الغرب لوو + شعلئ الرغو من الرن الى عم النامن بعباله لان 

7 ول أن يجند حملة صليبية سريعة . وجاء وفد من فرح الشرق لمقابلة البابا 
أيجينوس الث 110-114 ) بعد أن اععلى العرش البابوى بوقت قصصيرء ثم 
جاء وفد من الأرمن يستنهض همم البابوية وملوك الغرب محاولة استرداد الرها. وفيما 
بين سنتى 156١01و53١١م‏ جرت أحداث هذه الحملة التى عرفت فى تاريخ الحروب 
الصليبية باسم الحملة الصليبية الثانية وكانت بقيادة لويس السابع ملك فرنسا 
وكوتراد القالية هيلك الماقياء:فاخشسرفت حو دهبا يلاه وسط أوروباء واي تصن 
القبلط طيعية بو لكق العرك البيللا جنفة فين سيا الصدرف ليكنوا من , القضاء على الجزء 
الاكبر مق يوشيها فى 641 1145م موقي لللكاة ومع كله وعياا يهنا انضرا إلى 
أنطاكية بعد أن نجا لويس من القتل أو الأسر بأعجوبة. 

أما موقف الصليبيين فى بلاد الشام فلم يكن أفضل . فعلى الرغم من أن عماد 
الدين زنكى لقى مصرعه على يد بعض خدمه غيلة فى السادس من شهر ربيع الآخر 
11 813 هام واسينيام لكمنه بين ولي ضاق الى اسسولى عين الموعجل 
والحزيرة» ونور الدين وكان من نصيبه حلب» فقد فشل جوسلين أمير الرها فى هجومه 
من اقول كود ع ا زر الدين أفضل محاولته وانتظر المسلمون والفرخ ما يسفر 
عنه قدوم جنود الحملة الثانية» ولكن لويس السابع الذى أقلقته مكائد أمير أنطاكية 
والإشاعات التى راجت عن وجود علاقة غرامية بينه وبين زوجته, تجاهل الرها وسار 

حتى انضم إلى بقايا خيش كرتزاد القالك فقن فلستطين» بدلا من مخناولة اسفرذاة الها 
سار كونراد نحو أتابكية دمشق» حيث حق به عندها ملك بيت المقدس وحاصرها 
سنة 4/548١11م‏ فجاء غازى ونور الدين لنصرة صاحب دمشق معين الدين أئر. 
لكن معين الدين الذى خاف على ملكه من ولدى عماد الدين» أرسل إلى الفرنجة 
وصاللحهم بتسليم بعض القلاع والمال» وعاد كونراد إلى المانيا» كما عاد لويس بعد أن 
مكث فى الأرض المقدسة حتى عيد الفصح سنة 495 ١١م.‏ 

وهكذا باءت الحملة الصليبية بالفشل وأصبح نور الدين أكبر الأتابكة الزنكيين 
بعد وفاة أخيه الأكبر غازى فى الموصل سنة 414 549/5 ١١م»‏ وتنازل أخيه الأصغر 
قطب الدين مودود عن أملاكه فى الشام لقاء وراثته أملاك أخيه غازى بالجزيرة» ثما 
دي على أتابكة دمشق لا سيما وأن حاكمها معين الدين 


نيران ككل عفية كاذاء نين وجه محاولاته 55 الجبهة العربية الإسلامية . مفو 


م 


لقره كان مويق الدين يظهر بقواته أمام دمشق كان الصليبيون يسرعون لنجدتهاء 
وما جعله يعجل أيضا هو استيلاء الفربجة على عسقلان أكبر معاقل المصريين بالشام 
سنة 55/514 ١١ما‏ الأمر الذى قوى أملهم فى أخذ تق و د ييه اسع الدين 
أئر كان قد توفى» وضعف مجير الدين صاحبهاء ووعد الفرنجة بتسليم بعليك. كما 
ورده تقليد من الخليفة العباسى المتقى على البلاد الشامية وكذلك المصرية. وفى سسنة 
8ه/1 ٠٠م‏ نجح نور الدين محمود فى عي ار 
مركز حكمه بعد أن تركها مجير الدين ! لى العراق وعين جم الد فنا نون ناكما 
عليها شيركوه نائبا عنه وصلاح 0 

وهكذا تم توحيد الجبهة الشمالية تحت قيادة نور الدين محمود؛ وبسبب 
تماسك هذه الجبهة وهجمات المسلمين المستمرة فيها ضد الصليبيين اتجهت الأنظار إلى 
مصر التى كانت تعانى الضعف السياسى آنذاك . إذ كانت الخلافة الفاطمية فى الطور 
الآخير من عمرهاء عارية إلا من بعض ظلال قوتها السابقة ومجدها الغابر؛ إذ أنهكتها 
الكواوية الععيفي: والمنازعات الداخلية. ومنذ وزارة بدر الدين الجمالى صار الوزراء 
لانت السلطة الحقيقية؛ وأصبح الخلفاء العوبة بين أيديهم. كما توالى جلوسهم 
على كرسى الحكم فى إيقاع سريع يدل على مدى الاضطراب والتدهورء وقد أدى 
ذلك بطبيعة الحال إلى زيادة منحى التدهور فى قوة الدولة الفاطمية بشكل أغرى 
جيرانها بالطمع فيها. لقد كانت الدولة الفاطمية فى ذلك الحين أشبه بالرجل المريض 
الدى ينتظر الجميع نهايته حتى ينال كل منهم ما يستطيع الحصول عليه من تركته. 

ولا كانت سمي عوارقها ا كفيلة بترجيح كفة من 
يستولى عليهاء أو يضمها إلى جانبه فى الصراع الدائر آنذاك بين نور الدين محمود 
والصليبيين» فإن كلا من الطرفين 00 الطبيعية للدولة الفاطمية؛ وإنما 
يبادر إلى وضع -حد لهذه النهاية 

كانت الأبعد اث السيناسيية فقن مضير خزرئ بسرعة : نحو التدهورء فمند اغتيال 
الاشضدل بن ند والخعالي:سية واكدرى :امه ميتو هاه عاك قوف لئ سمي 
يستطيع إدارة دفة الأمور. ودخلت البلاد فى دوامة لا نهاية لها من المؤامرات والدماءئ 
بحيث انتعشت آمال الأعداء المتربصين خارج الحدود» وفى سنة ١5١١م‏ بدأ بلدوين 
الثالث 45١‏ ١١57-1١١م)‏ :فى إصلاح تحصينات غزة» ما كشف عن نيته المبيتة في 
الهجوم على مصر بوضوح» وكانت عسقلان لا تزالساج ين المفسريية أل سيد 
محتملا ضد الوجود الصليبى فى فلسطين. وفى سنة 4/8 ١57/5‏ ايم تمكن الصليبيون 
من الاسسئلاء عل تند يئة عنبقالؤان . وهكذا لم يعم إخضاع الساحل الفلسطينى كله 
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للصليبيين إلا بعد تصيف قرن من الخملة الصليبية الأولئٌ . وهكذا تمت موارزنة الهزائم 
الفى النقيي] لمعيو ع الجبهة الشمالية ضد نور الدين محمود امون 
عسقلان ضد الدولة.الفاطمية المتهاوية. 

وود عر روي لالت إلى مساق لرسا الاجي كان وواطمي ابرع انيقي 
اللا نسطية القن قامت قلي نيان عرو عله ولق تركذ سياس ةعاليفةة أماريك 
ل ل 
احاولاات ار ل المي وكانت الظروف تحتم تلك السياسة, إذ إن اتحاد حلب 
ودمشق تحت حكم نور الدين محمود جعل من غزو مصر الحل الوحيد لنجاة 
الفتليسيين: إذ أدرك أملريك: الأول أن سفوط منضتر فى "يد" المسلمتين السعة كىن زلاذ 
الشام سيجعل الدويلات الصلييية بين حجرى الرحى . ولكن من سوء حظ الملك 
العطلبيى أثاتون لذ عن تمسو كان فيدر كا الاهتمية 'القطوزات السياسبية الداغلية في 
مصر على مجريات الصراع الإسلامى الصليبى . وهكذا كان نور.الدين وأملريك على 
أهبة الااستعداد لبدء السباق للفوز بالجائرة الكبرئ؛ وهىئ مصر بمواردها الاقتصاذية 


والبشرية الهائلة , 
507 نحت الفرصة لتدخل الجانبين» فبعد موت الوزير الفاطمى الصالح بن 
رزيك سئة 558/ 1503م اندلع الصم و علي كدرسي الور امول ايض لعادل الذى 


لخ ا اريت ا شاركه أثناءها شاور ناكم الصعيد 
الذئ قف اذل ززياف كه ساعية مفرعاء ا الذي كان 
يعخسشم ى منهم على نفسه وعلى منصبه. ولم يجد شاور بدا من الهر ضنوت: بلاط نور 
الدين محمود على حين وجد الملك الصليبى أملريئنك فيت الفوضئ الضاربة فى مصر 
آنذاك فرصة-ملائمة للهجوم على مصر بنحجة عدم دفع الجزية | لقى تقزرت على مر 
للصليبيين فى عهد منلفه بلا وين الثالث . وفى سنة 7١1١م‏ كانت قوات أملريك تعبر 
يرزخ السؤؤيين. ثم اضر مديئة بلبنيدى» ولكنْ ضرغاما الذى انفزد بَكْرْسَئ الوزارة 
اع تك م لو لمر ا تت 
عائقا'صعبا جعل الصعليبيين يرنجعون القهقرة إلى فلسطين ولكن إلى عن 

وفى تلك الأثناء كيان ور وو اوؤاج ا حد سسو افف ال انين 
بل حو مد لملا ل عطي عرزا بسععيية وهنا كرس الررا"«الصائع في 
القساهرة:: وفى مقابل-ذلك عيرض- أن يتكتفل بنفنقات اتفملة» وأن يتنازل عن بعض 
ناطق الحد ود المصرية لعور الدين محمود» وأن ا ا حر وما ريرك 
أيه انك الوا اد اللقيرية ا سو الي ايد 
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واستجاب نور الدين محمود لطلب شاور وأرسل معه حملة يقودها أسد الدين 
نيصر كلواة وبرفقته ابن أخيةه. الشاب الذى لم يتجاوز السابعة والعشرين من عمره 
صلاح الدين يوسف الأيوبى الذى خلف فيما بعد نور الدين فى قيادة الجهاد ضد 

روعي الذى بلغته أنباء الاتفاق بين شاور ونور الدين تمرك بدافع من 
شهوة السلطة والأآنانية السياسية» فأرسل يستنجد بالصليبيين» ولم يتردد عمودى 
(أملريك ) وعلى الفور تحركت حملة صليبية بقيادته ضد مصر. وخلال الست 
سنوات التالية قام هذا الملك بغزو مصر خمس مرات . لقد انتقل الصراع بين نور الدين 
والصليبيون من شمال بلاد الشام إلى ميدان جديد هو شرق دلتا النيل» وعلى طول 
المسافة ما بين الفرما والقاهرة. . وكانت هذه النقلة فى مجال الصراع أكثر من مجرد نقلة 
جغرافية. لد كانت بمثابة تطور جديد في المفاهيم السياسية»؛ فقد فرض منطق 
التاريخ وحقائق احاتم أله انكو عضر ع رسيا كن ادر الع انين ا افا 
عرضيا من هوامش ذلك الصراع الطويل المضنى . 

على أى حال؛ أدت محاولات أملريك الفاشلة ضد مصر إلى نتيجتين فى غاية 
الأهمية: 

أو لاهما (:تقلضن الموارد:الرشرية والمافية لمملكة بيث مقن تن الالأتيفية عر حو 

وثانيهما ال ل ا ل 
جهة ثانية . فقد قتل ضرغام وشاور فى خضم هذه الأحدات وصار أسد الدين شي ركوه 
ووه التعليفة لقا و العا متي وس موت أسد الدين سنة 65515ه/ 59١١م‏ خلفه 
ابن أخيه صلاح الدين يوسف الأيوبى فى الوزارة . 

وفيما بعد أثبتت الأحداث أن صلاح الدين هو بطل الحقبة الحرجة فى تاريخ 
المنطقة العربية آنذاك. وكانت وزارة صلاح الدين فى خدمة العاضد آخر الفاطميين 
بمثابة الفترة الانتقالية لتألق بجمهء وكان فشل مشروع أملريك بشن حملة مشتركة مع 
البيزنطيين ضد مصرسنة 1171/875م وحصارهم الفاشل لدمياط على مدى 
يي غاما بمثابة الإعلان عن أن القائد الشاب قد دعم حكمه واطمأن إلى سلامة 
مركزه السياسى . 

وف عدو الأقاء كافكه ارا ةتون الدية مسغيوة دزف ل بعلن _دولة عيض الأرجاء 
فيها خمس عواصم هى : دمشق والرها وحلب والموصل ثم القاهرة. وأخذ نور الدين 
يلح على صلاح الدين لاتخاذ الخطوات الحاإسمة بإعلان نهاية الخلافة الفاطمية» 
وإعادة مصر إلى الخلافة العباسية. ولكن صلاح الدين تمهل حتى واتته الفرصة فى أول 
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يوم جمعة فى سنة 551 /. ١‏ أيلول ١111م‏ أحل اسم الخليفة العباسى محل اسم 
الخليفة الفاطمى فى الخطبة التى ألقيت فى مسجد عمرو بن العاص. وكان الخليفة 
الفاطمى العاضد طريح الفراش» ثم مات بعد أسبوع دون أن يدرى أن دولة أبائه قد 
دالت وأنه آخر الفاطميين. 

كان انفراد صلاح الدين الأيوبى بالسلطة فى مصر مقدمة لمرخحلة حاسمة من 
مراحل الصراع ضد الصليبيين» إذ إن مصر بمواردها الهائلة جعلت قدرته لا حدود لها 
ثم جاءت وفاة نور الدين محمود فى ١١‏ شوال 2١1١74/559‏ ثم موت عدوه اللدود 
أملريك ملك بيت المقدس فى السنة نفسهاء فرصة طيبة لكى يوحد الجبهة الإسلامية 
وليؤكد زعامته على العالم الإسلامى» كانت الخطوة الضرورية لتأكيد زعامة صلاح 
الدين تتطلب منه أن يعالج فى حزم ورزانة ما مجم عن وفاة نور الدين محمود من 
منازعات وصراعات . وبعد عدة تطورات سياسية أعلن صلاح الدين نفسه ملكا على 
مصر والشام بمباركة الخليفة العباسى سنة ١15/6017١١م»‏ وقضى صلاح الدين فى 
مصر حوالى ست سنوات من 1/1-51/5هه(1175١81-1١١م)‏ لترتيب الأوضاع 
الداخلية فى مصر والشام استعدادا للمواجهة مع الصليبيين. 

وفى تلك الأثناء كانت سياسة صلاح الدين تقوم على أساس تجنب المواجهة 
على مستوى كبير مع الصليبيين. لقد تمكن صلاح الدين من بسط سلطانه على 
منطقة تمد من النيل إلى الفرات» حافلة بإمكانات وموارد هائلة» غير المساعدات 
المتوقعة فى حال نشوب المعركة ضد الصليبيين. 

وفى تلك الأثناء قام الصليبيون بعدة غارات عبر شبه جزيرة سيناء» بل أن 
قواتهم وصلت حتى بحيرات منطقة السويس» كما شنوا غارات على تيماء شمال 
شبه الجزيرة العربية» وحاول رينالددى شاتيون أمير الكرك» ويسميه العرب أرناط» أن 
يقتحم البحر الأحمر ويحتل مكة والمدينة» وأن يتحكم فى حركة التجارة الدولية 
المارة فى هذا البحر. وهاجم بعض موانىء مصر والحجاز؛ ولكن الأسطول المصرى 
سيعى اشطوله قاما:, 

وهكذا وجد ملاح الديق فترر قويا لبد ءاعسلتاتة عند" الصبلييفين» ,وكاقة كمه 
انتصاراته على زهرة جيوش الصليبيين عند قرون حطين فى فلسطين يوم 5 ” ربيع 
الغانى سنة ؟8/ده الموافق 4 تموز 1410١م.‏ لقد فقدت المملكة اللاتينية فى القدس 
قواتها العسكرية الرئيسة فى هذه المعركة. صحيح أن كوارث سابقة وقعت على الفرجٌ 
فى المنطقة العربية» إذ حدث من قبل أن قتل بعض أمرائهم» كما وقع بعض ملوكهم 
وأمرائهم فى الأسرء ونالتهم هزائم عسكرية قاسية, ولكن ما حدث فى حطين كان 
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الصليبى ) كماأن اكير اعرد د لاد على العالم 
ال ابره 
الصليبية ا 02 ل 0 
اح ل “وف ار 000 اس 0 
يس اداه نَسْرَيْنَ الأول 141 ١م‏ ا 
0 ا د سنة سه 
الجمعة فى | لمدينة ا محررة بعد أن ظلت ممنوعة طويلا. 
ولم.يتبق بأتدى الصليسيين ستوئ صورع اسم ؛ وبعصس القلاع 
والحصون ا الي ا ام ا 
ا ل ا ل 0 
توجهوا إلى غرب أوروبا عقب هزيمة حطين لإبلاغ أمرا ء الغرب الأوروبى 'بأتباء 
الكارثة . فقد ذهب كبير أساقفة صور فى جولة قادته إلى بلاطات عدد من ملوك 
وأمراء الغرب لحى يتدوم هممهم : وقام البابا غريغورى الثامن الذي ١‏ لم يستمر فى 
ا ل ل ل «المؤّمنين 8 فى "المغترف) 
كرهم فيه بأن فقدان الرها قبل أزبعين ماح ان يا أن ايكون كذ بالق ٠‏ كما 


بحن عن ن كامل للخطار ياهم إذا شا شار كوة اق سيول ة عسلييية تعد ولاه #وذرهن جعياما 
فى ل ا 0 0 سد 
السعوف ل قا و ْ 


ومانتة البابا غريغورى الثامن فئى:/١١‏ كاتون أ لالع ان كاز الفليفه 
كلصسفة الثالث (410١31-11١١م)‏ مهمة الاتصال بملوك ألمانياء وفرنساء وإنكلتراء 
وم فرض ضريبة مقسدارها عنشرة بالمائة على كل :وخل» وعيك الأملاك المتقولة عرقت 
باسم «عششور ضلاح الدين». وأخللذ شارة الصليب الإمبزاطور الألخانى فريدريك 
بربروسا ( 35608 11م ) »وريعشاند قلث ! الأشد متك إنكلترا 9( ))1١99-115‏ 
وفيليب أوغسطس ملك فرنشا (01151-1170 فى ١١‏ أيار ١١85‏ تمركت قوات 
الإمبراطور الألمانى فريد ريك بربروساء قبل القوات الفرنسية والقوات الإنكليزية. 
وسارت قوات' الألمان عبر الطزيق البرى الذى منازت عليه من قبل قوات الحملة الأولى : 
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وردان لق ماف اول لخاد اقيا اننا المي كو عرب القن ]تهون امد 
م . وكانت تلك خسارة فادحة لحقت بالجيش الصليبى قبل أن يصل إلى هدفه.. 
لكين الأمز وال داف إل الغتار كذ الردرية فى اكير العدايبية الجالئة زماترينها زد الأول 
ا ا 2 
طقانة عق طريقن خرون دافن عبنت مضا ادا مسفة 13 انة 1ف فزاع 
حول الأمور الداخلية فى صقلية. ومع ذلك أبحر الاثنان تجاه فلسطين» حيث وصل 
ماله كردي زولا يتشا دكيا رودا لا محيالء عدى امرض نين ام 
وه 0١‏ ل ا لي ا ا قد 

ععوا في ليده ور ا ما الملك غى دى لوزينيان» 


55 اللدين ال بويى عدا احه فقد عسكر بقو ته الضقيلة في ى سهل عكا. ثم 
بدأات الجيوش والإمدا دات الأوروبية تفد إلى 0 كرك دك معارك د 
الصليمية التالثة . 


لا'نييينا العقاصيي كدب رك" قنتعي الى فالعا رف الا و ياست 
فوط فكافن اناف ليسي الحملة الثالثة؛ وعاد فيليب أوغسطس إلى فرنساء 
فلج خوويقى ر سارو بلاد الكناء دنه قابلة كم افع إلى فعد صلم الرملمنم 
صلاح الدين سنة 5 55١١م‏ الذى أبقى الوضع كما هو عليه. 
وهكذا كان حصاد الحملة الصليبية الثالثة ]| اللميطقييف مال 
ا ا اا ا ا 
التى عقدت على هذه الحملة إلى إحباط واتهامات متبادلة تبادلها زعماء الصليبيين. 
أما صلاح الدين فقد بق لكي ولراك جيك عانق لمان ومصيق 
00 ا > صفر سنة 4/589 آذار ١1917‏ . وبوفاة صلاح الدين 
لي اال كر قل مر بألقواف ومرقيم 
الإعجاب والهيبة من جميع معاصريه؛ أعداء كانوا أم حلفاء»؛ ولكن الظروف التى 
أنجبته لقيادة الأمة الإسلامية كانت لا تزال قائمة» فالصليبيون ما زالوا/موجودين دوت 
أرض الشامء أقيالة خطر قدوم الدع ستت يج رةه كان الا يال قاتماء والإحياء 
الأيديولوجى وال خلاقى الذى كان بمثابة التعبعة المعنوية للعمليات العسكرية كان لا 
وال اق كلو العميؤولا قرالقطوقة تمجلزة لقال 
من الواضح أن وفاة المتطاد ادع الدب: ن الأيوبى جاءت خسارة كبرى للجبهة 
الإسلامية المتحدةء إذ كانت نذيرا بقيام | المنا زعات بين ورثته حول تقسيم الشركة 
وكان صلاح الدين» يدرك أن إد آرة امير امررينة وراتيعة انيما بعد وطاتة سوم يردت 


رض 


الى كنات سعط ير تقد مله بدا كلاه نط يفي من ذا رق مرق الالال بور لعن قرا مركت 
ال يفرضن طاعته على سائر الأمراء الأيوبيين» فشخصية صلاح الدين | ومهابته وحزمه 
كانت كلها ضمانة لبقاء الدولة موحدة فى غياب النظم للضم 
بالجلظاة يعتدوناة العاتد يدس كانك القاذفة لاما الدهن الشباتة مركم الستمرارها 
بعد وفاة متوليهاء إلا أن صلاح الدين لم يكن خليفة» وإنما فرض طاعته على المسلمين 
بقوة شخصيته؛ وقد افتقر أبناؤه إلى هذه الشخصية, لذا حاول قبل وفاته أن ينظم 
دولته بنفسه. وأن يجعل أ مراءه وخاصته يقبلون حله. 
بقى السلطان صلاح الدين أميئا لما كان معروفًا من قبله من التقاليد 5-7 
ولما اعد ره لطر وه حي رن اليه افر اعتبار الملك [ رثا خاصا يوزّع أنصبة 
متساوية» أو غير متساوية بين أبناء البيت الحاكم لذا حرص على أن تكون أهم أ أقاليم 
الوك الاي بيك ايان رف سر رس انق تيع ل نرج اس ل ولد 
حر و ار ار الم 
الآخر الأفضل على #ويكون له لعسبي السلطاك ::وكميت الوضيية ابمنا عل ايكون 
متحي سياه حي ادن عمر وصيا على العزيزء وأن يكون العادل أخو صلاح الدين» 
الذى أعطى حلب وصيا على الأفضل حتى يبلغا سن الوضد:ويضيحا قادريين على 
تصريف الأمور. ثم أخرى تع ادع الوصية عام 85١١م‏ عملا بنصيحة أحد 
المقربين من قادته» وهو الأمير سليمان بن جندرء أعيدت حلب بموجبه للظاهر غازى 
فاك كام ط ادع البو ارج الاو لذ فضي لكر كانه لمر فيان اليا 
له . وبعد وفاة تقى الدين عمر؛ صاحب حماه عام ١91١١م,‏ أجرى السلطان صلاح 
الدين تعديلا ثانيا على وصيته؛ انتزع بموجبه من ابنه المنصور بن تقى الدين» وكان 
يكن له الكراهية» حران والرها وسمياط وميافارقين وأعطاها لأخيه العادل» إضافة إلى 
ما بيده من بلاد وهى الكرك والشوبك والبلقاء وبعض جهات مصر. 
وبوفاة صلاح الدين تقسمت الإمبراطورية الأيوبية بين أبئائه وإخوته وكبار 
فااتم كاسكنالن الللك الاققد على شل ونا معان اسعاكةا ررم العد مياق 
بمصر وكان ينوب عن والده فى حكمهاء فى حين أخذ الملك الظاهر غازى حلب 
وشمال الشام . وامطبيحت صرق هه نميب الظاون خضر وهوأحد أبناء صلاح الدين 0( 
وأما الملك العادل أخو السلطان صلاح الدين فقد أخذ الكرك ويرباك شتات عر بللاد 
الجزيرة وديار بكرء وهى أملاك متنائرة لا اتصال بينهاء » كمالا تتناسب مع أهمية 
الغاذل :الى سكو سابع وطدوه ا درفن الرقك لبماك اسدب الاطل 
طغتكين, الأخ الآخر المتبقى على قيد الحياة للسلطان» اليمن وجزيرة العرب» وكان قد 
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خلف أخاه تورانشاه عليهاء وأخذ الأمجد بهرامشاه ابن أخ السلطان بعلبك» واستقل 
المجاهد شيركره الثانى ابن محمد بن شيركوه بحمصء أما حماة فكانت من نصيب 
التضبورين تكن ليق ميو كسا تخار يعدن التنادة كفي قرخ المنان والمتضيونة بو 
هذا النحو كان لا بد أن يظهر بعد وفاة السلطان صلاح الدين حرص أفراد أسرته على 
امتلاك البلاد, اووضل' امل كنهيم التسادرة . وقد طفح تاريخ الأيوبيين فى هذه المرحلة 
بالمؤامزات واروت الأهلية المتهكة بين أفراذ الأسيرة الأيوبية» كل يوري أن يتوسع على 
حساب الآخرين ما وسعه جهده؛ لكن من الغين أن لا نرى فى تاريخ الأيوبيين» فى 
هذه الفترة» سوى المنازعات والخلافات الأسرية» فتاريخهم حفل أيضا بالجهاد ضد 
الصليبيين مقتفين بذلك سيرة سلفهم السلطان صلاح الدين» بيد أنهم» وبسبب 
تشتت صفوفهم»؛ لم يحسموا الأمر بوحدتهم. ولو توحدوا لعجلوا فى إسدال الستار 
على آخر فصل من رواية الحروب الصليبية ..لكن العوتر الذى ساد العلاقات بين هؤلاء 
الؤرقي كات يه عن يمايا الريخرد لمصتلديى الدع كان تسم حدر ادها من ا أرض 
فلسطين ولبنان» وبمتد بحذاء الساحل من بيروت حتى يافا. 
٠‏ بوتافعك ملكة بيك التلاس الرهمية» الح مرت عاق مكيااغكا بلع اسل 
قاوبيث السنوات العشرع ؛ وهى فترة كانت كافية لأآن يلتقط الصليبيون أنفاسهم بعد 
الأحداث المرعبة التى مرت بهم. وكان واضحا أن قوات الصليبيين فى بلاد الشام لم 
كود االمماهره رويى مسرن لوو الى رار جو بي جايو 
ورغم أن السلطان العادل استطاع أن يفرض نوعا من الوحدة على الأيوبيين فى 
مصروا شام ولكن الطابع العام لسياسة الأيوبيين» بعد صلاح || لدين» كان بميل إلى ' 
مهادنة الصليبيين» ويعنى هذا فى التحليل الأخير أنهم قد تخلوا عن دورهم التاريخى 
الذى هو مبرر استمرارهم حتى يتفرغوالمنازعاتهم الداخلية . ومن اللافت للنظر أن 
الدولة الأيوبية التى ظهرت على مسرح القاريخ مثلها مثل دولة آل زنكى» لأن 
مؤسسها صلاح الدين قد التزم بهذا الدور التاريخى» قد فقدت مبررات وجودها منذ 
أخذ ملوك وسلاطين بنى أيوب يتخلفون عن هذا الدور بشكل أو بآخر. وعلى الرغم 
من جهود البعض منهم» كالعادل والكامل والصالح نجم الدين أيوب؛ العسكرية ضد 
الصليبيين» فإن سقوطها فى مصر أولأء ثم فى بلاد الشامء جاء نتيجة بروز قوة بديلة 
اتبنعت أنها اندر على الشيام بالدور العاريحى للدولة العسكرية التق يقودها مك 
محارب . وكان المماليك هم الذين يجسدون هذه القوة الجديدة. ونتيجة نجاحهم 
فيما فشل به الأيوبيون احتلت دولتهم مكان الدولة الأيوبية فى مواجهة الصليبيين. 


(م” - صلاح الدين ) | ا 
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شال لا مع سمدم للخ قضاء سفه وإ نقلي ناليد نا كفي 
سلامة نياتنا فى الطريق إلى ككرمه وإِنّه لكريم؛ ونشكر سر العابهة وعنير اللسنان 
إِحسَائَيه إلينا بأنهما حادث وقديم ونستزيده ونستديمه نعّمّه ولن يخيب على الشكر 
ا ل ا ا وهو الذى بيننا وبينه 
عداوة كأنه ولى حميم. باكمداء الدعا رمد العم معطو ل وريه .مات وعليينا 
شكر فضله الوثورء وقبل منا عاقر خواطرن ازور فلا يكلفنا من الشكر فو الطائة. 
ولا يطلع من النعم الطليعة إلا وراءها من المزيد الساقه . 

ركذ ومتك الكو رمعا نعسنه باه شاك ليما ؛ فرب غافل منا عن الشكر ما 
غفل عنه فضله العظيم؛ فلا عدمنا ينتاب منتابه راجيا وداعيّاء ومستيقظًا وساهيّاء 
تاها واتستقاضييا #الوا سه عيبل ىّ كل حال كل حال من مواب ربمآ عطل عنها :يسان 
مكنا زعي كرتا وكانك ابباررية ابا ارا ظيفا ذل اقيق على , نوم فكرناء ثم إن الله 
سامحنا فى حقه من الشكر فقبله من عيّينا وبليغناء ومتجرعنا ومسيغناء فتارة يقبله 
ضميرا مجمجماء وتارة يحيط به قولاً مترجماء ومرة يعلمه نظراً من قلب ينفذ نور 
الذكر من ظلمات ضلوعه؛ ومرة يسمعه همسا من لسان يناجى مُلْكه بنغمات 
مسموعه. 

وكيف لا يعلم السر وأخفى من بعينه مسارحه؛ وكيف لا يعلم الغيب من 
عنده مفاتحه: ونرغب إليه فى أن يحمل عنا حق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فإنا لا 
نرضى بعفو استحقاقه من الوصف جهدناء ؛ فنصل إليه صلاتنا ونؤدى إليه وذناء ونعظّم 
ور 0 ه على أن فتح علينا الدار التى 
كاداك إلى لطر ركد نبافة التو مقاب + َه سهما فكان كقاب قوسين فى اقترابه 
ا كار قرا ولا قات ا ادر 1 


وأ من أخبر عنه أنه رآه بالأفق الأعلى أمتن عليه بأنك بالو وات ذ انة 
اج “نا 2 ا 


روض القران يمسر ح») فرق بين ا منزلتين من رب أشرح وألم نشرح» ونصلى على آله 
وأصحابه ولاة الحق وقضاة الخلقء ورتقة المت وغرر السبق» والسنة الفرق» وفتحة 
الغرب والشرق» منهم من رذ ردة العرب على إسلامها. ومنهم من استنزل أرجل 


م 


العجم عن أسّرتها وتيجانها عن هامهاء وألخمد عبدة نيزانه أن يظعموها حطبا ولو 
وصلت إليهم لا كلتهم . وأخمد عبدة أوثانه عن أن يعوا لها سجدا ولو وقعت عليهم 
لقتلتهم . ومنهم من أنفق فى سبيل الله وجهّزء ومنهم من قعل أعداء الله فأجهزء 
ومتهم الأشداء على الكفار» ومنهم الأسداء إذا زاغت الأبصاز'ومئهم الساجتدون 
الراكعون؛ ومنهم السابقون ومنهم التابعون» ومنهِغ نحن أهل الزمن الأعي وقد سلّم 
علينا سلام الله عليه فى ذمنه الحاضر وسمانا إخواناء واشتاق إلئ أن يلقاتاء فحن الآن 
إمإنرد عليه تحيته والبادى أكرغ» وإنما ترجو شفاعته بالمودة التى قدمنهنا والفضل 
للإقدم. 

هنا اكتاب أسهنلنت فيه بين الأدباء الذين يتطلعون إلئ الغرّرة المنّجلية؛ وبين 
المستخبرين الذين يستشرفون إلى السير المتحلية؛ يأخذ الفزيقان منه عل قذرَ القراقح 
والعقول» ويكون حظ المستخبر أن يسمع والأديت أن يقول» فإن فيه من الألفاظ ما 
عبار مفة مر معاون باهر الف 0 الوقائع ما ضَاز به لسانا من 
السعة العتجاتي الف ترودها» وإغا بد انانالق تيد يه لامتهقيال ننه نلف وتمانين 
وخمسمائة لأن التواريخ معتادها إما أن تكون مستفتحة من بدء نشأة البشر الأولى» 
وإما مستفتحة بمعقب من الدول الآأخرى . فلا أمة من الأثم ذواتالملل» وذوات الدول» 
إلا ولهم تاريخ يرجعون إليه» ويعولون عليهء ينقله خلفها عن سلفها وحاضرها عن 
غابرها تقيد به شوارد الأيام» وتنصب به معالم الأعلام» ولولا ذلك لانقطعت الوصل » 
يسولف النتول وتان ابام هوه كيز الأول يوك تبعل القاين انع العيرق الخترىء 
وأنهم نطف فى ظلمات الأصلاب طويلة السرى».وإن أعمارهم مبتدأة من العهد الذى 
تقادم لآدم» وقد أخذ ربك من ب بنئ آدم من ظهورهم ذرياتهم لا أ رَاذه من ظهورهم . 

قعل الراشيل التساء كرف رتيل يرول ميزود با"اتسحيية» أقل لطي ,من 
عدوي لسر وتقبل في ى واحدة من الأطوار شهادة عشر» فقد قطع عمرا بعد عمرء 
وسار دهرا بعد دهر» وثوى وأنشر فى ألف قبر. | 

وإنما كان من الظهور فى ليل إلى أن وصل من العيون إلى فجرء ولولا التاريخ 
لشباعته تفاع اهل السياسات الساقيلة) ولم تكن الدائع ته ونين المذام هى, 
الفاصلة» ولقل الاعتبار بمسالمة العواقب وعقوبتها وجهل ما وراء صعوبة الأيام من 
سهولتها وما وراء سهولتها من صعوبتهاء فأرخ بنوآدم ييومه؛ وكان أول من اشترى 
الموت نفسه وقام النزع مقام سومهء ثم أرخ الأولون بالطوفان الذى بلل الأرض 
وا احا سل الس را 

وأرخت الفرس أربعة تواريخ لأربع طبقات من ملوكهاء أولهم كلشاه ومعنى 
هذا الاسم ملك الطين» فإليه ترجع الفرس بأنشابهاء وعليه ينسق عقد حسابهاء وى 


0 


الآن تؤرخ بيزدجرد آخر ملوكها وهو الذى بزه الإسلام تاج إيوانه» وأطفا نور الله بيت 
تقرانف ْ 

وأرخ اليونان من فيلبس أبى الإسكندر وإلى قلوبطره آخرهم وهؤلاء المسمون 
بالحنفاء وهم الصابئون . 

وأرخ الروم بالإسكندر لعظم خطره» وشهرة أثره. 

وأرخ النبط بالعراق . 

والقبط بمصر بتواريخ موجودة فى الكتب التى خلدوهاء والأزياج التى 
رصدوها. 

وأرخ اليهود بأنبيائهم وخلفائهم؛ وبعمارة البيت المقدس وبخرابه على ما 
اقتضاه نقل أوائلهم وآبائهم . 

وكانت العرب قبل ظهور الإسلام تؤرخ بتواريخ كثيزة فكانت حمير تؤرخ 
بالتبابعة من يلقب بذو ويسمى بقيل . 

وكانت غسان تؤرخ بعام السد حين أرسل الله عرم السيل. 

أرخت العرب اليمانية بظهور الحبشة على اليمن ثم بغلبة الفرس عليه 

وارحم مهد يليه جرهم العماليق ورخرا جيم عن ار ٠»‏ ثم أرخوا بعم النساد 
وهو عام وقع فيه بين قبائل العرب تنازع فى الديار فنقلوا منهاء وافترقوا عنها. ثم 
امك بعر ار وتغلب ابنى وائل و هي ى خرب البسوس» ثم أرخوا بحرب بم 


أرخيا 8 ات . قال النابغة الذبيانى : 


فمن يك سائلا عنى فإنى من الفتيان فى عام الحنان 
وأرخوا بعده من مشاهير أيامهم وأعوامهم بعام المخانق وعام الذنائب ويوم ذى 
قار وبحرب الفجار» وهى أربع حروب ذكرها المؤرخونء وأسندها الراوون» وأدنى ما 
أرخوا به قبل الإسلام بحلف الفضول منصرف قريش من الفجار الرابع وبحلف المطيبين 
وهو قبل حلف الضولء ثم بعام الفيل وهو الجار ذو القربى لتاريخ الإسلام . 
وبعده خرج إمام الجمعة فطويت الصحف وجفت الأقلام» وأظهر الله على 
الأديان الدين القيّمء اونسخ تاريخ الهجرة كل تاريخ متقدم؛ فأمّن وقوع الخلف الواقع 
فى تزا رو الام جوع كا الهسكيزة ما قبلها جب الأنوار للظلم» ودفع الله الناس بعضهم 
ببعض» واستذار الزمان كهياته يوم خلق الله السموات والأرض » وسأل الله عباده على 
نددر كيل حفتهن الأموال والاتقى نا يشيده المي معباعنا من اقرط ازور فخا هده 
الهجرة الوقت.الذى أمر به أمر الإسلام» ويومها إِلِيوم الذنى ما ولدت الليالى مثلها من 
بينها الأيام» وعامها الخاص بالفضل وكل ما بعده يعد من عوام الأعوام. 


أذ 


وأنا أرخت بهجرة ثانية تشهد للهجرة 5الأولى بأن أمدها بالقيامة معذوبء وبأن 
موعدها الموعد الصحيح غير المدفوع والصريح غير الممذوق,. وهذة الهجرة هى هجرة 
الإسلام إلى البيت المقدس وقائمها السلطان صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب 
وعلى عامها يحسن أن يبنى التاريخ وينسق» وتسفر عن أهلتها دآدىء المداد وتنشق . 
وهى وإن كانت هجرة الإسلام إلى القدس ثانية» فقد كان انثنى عن وطنه منها لما ثنته 
يد الكفر ثانية . وهذه الهجرة أبقى الهجرتين؛ وهذه الكرة بقوة الله أبقى ا لكرّتين» فإن 
العرب كانت إذا تناهت فى وصف الرجل بالقوة قالت: كأنه كسر ثم جبرء والحق أن 
نقول: إن أطول لاحر عا اام كي صر رز مان ييا ا عرزي 
عمر بعد أن ثغر. 

والفرق بين فتوح الشام فى هذا العصر وبين فتوحه فى أول الأمر فرق يتبين تبين 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء فإن الشام فتح أول والعهد بالرسول َه 
فغير بعيد» والوحى ماكاد يتعطل فى طريقه من السماء إلى الأرض يريدء والعيون التى 
تاعاق رسول اند عله جو سمح فيها رزن ا قفا ينارو لفوت القن بوك راف 
معجزاته أوثق بخبره فى الفتح منها بعيانها. ورسل عالم الغيب إلى عالم الشهادة 
بالآيات المؤتلفة مختلفة؛ ونجدات السماء إلى الأرض متضلة بالملائكة منزّلة ومسومة 
ومردفة» وقد أخبرهم سيدنا وسيدهم أن الأرض زويت له مشارقها ومغاربهاء وأنه 
سيبلغ ملك أمته المثوبة المرحومة ما ضمت عليه جوانبهاء والروم حينئذ بغاث ما 
استنسرء والفرس يومئذ رخم ما استبصرهء والحديد ما تنوعت أشكاله الرائعة ولا 
طبعت سيوفه هذه القاطعة ولا نسجت ثيابه هذه المائعة» والبروج لا تعرف إلا مشيدة 
اللسسد لساي ا اساي م ١‏ مسارم 0 

جم بالنيران المذكاة» والأسوار لا تتناطح بالكباش المشلاة» وبصائر السلف الصالح 
ع ب ارس العنترة كينا :يمتاقورن 
إلى الموقف حفاة غرلاء وكانوا أحرص على الموت منّا على البقاء؛ وكان شوقهم إلى 
لقاء الله باعئهم على لقاء الأعداء بذلك اللقاء. 

والشام الآن قد فتح حيث الإسلام قد وهن ع العظم منه واششعل الرأس 
وأهريق شبابه واستشن أديمه وقد عاد غريبا كلها بذ غرياة ا 
وهى للملك المعترك» وكثرت معاثره بما نصب الشرك من الشرك؛ وأخلق الجديدان 
ثوبه وكان القشيب» وذوى غصنه وكان الرطيب» ونصلت كفه وكانت الختضيب» 
وطال الأمد على القلوب فقست ورإنت الفتن على البصائر فطمست»ء وعرض هذا 
الآأدنى قد أعمى وأصم حبه؛ ومتاع هذه الحياة القليل قد شغل عن الحظ الجزيل فى 


ا 


الآخرة كسيه» والكفارءقي خيشنت عبرائكهم» وإتسعت'ممالكهم» واستينضروا فى 
الضلال؛ واستيضعوا للقتال» وخرجوا من ديارهم.يخطبوك غاشية.الموت» ونفوواءمن 
وراع الي ون أمامهم م 1 امير ناشية:الصوتاء, .وقاتلوا جندا ورعية؛ واسعباحوا 
الأنفس متورعين فلا ترى أعجب من أن ترى. استباحة ورعية ردي لتم الشيطان ما 
اد لسار عا عر وكين ورفعوا. 20007 الحديد 
ملب مامت ولام» ما ا حت انار نحرهم وم فاون َل 
قلوبهم. 0 لذن بهم فا ريده من تميرم راشعملت نار 
على مين ساد ل حل ةر لد اي ار ل 00 0 
حورن وار امو عي ذا شور ول مها ولف )اد 1 بوستمرة دجا ررك باعي 
هل أضِل أولئك هم الغافلون» خلق الله الخلج من طين وخلقهم من حجارة فهم المكنى 
اي ب وقودها اناس 0 اللديا 
ومضت ملوك الإسلام ا ا كالبارق وإن لم تخلع:الأظلام: وزار ثِ 
أيامهم الأيام خيالاً فتنازع الناس طرائف الأحلام» وحاريوا:هذا العدو الكافر فما أثروا 
امرجم شت كمس ناي وبذلوا جهدهم فلا نقول إنهم مظلومون بالعجز وما 
اللهم عفرا » لكل أجا أجل كتابء وكل يوم هو فى شأنء» ولكل مقدور أجل؛ 
ولكل ما خلق.له تيسيرء ولكل ما تقدم الكتاب الموقوت تأخيرء والأيام تمعخض وتمطل 
بالزيد والشور تتلى إلى أن تأت بالسجدة» والناس يريدود الختروج و ولح ٠‏ ما أعيه زا اله 
عدة».والعذر على كل :لسان لكل قوم مدة: ٠‏ 
إذا عجزوا قالوا مقادير قدرت20 وما العجز إلاما تجر المقادير 
للحي م ري بلا ا ل 
بواحدها الذى تضاف إليه الأعداد ومالكها الذى له السماء خيمة والحبك:أطنئاب 
والأرض بساط والجبال أوتاد والشمس دينار والقطر دراهم والأفلاك خدم , والنجوم 
أولاد» صلاح ١‏ الدنيا والدين ومهما دعونا. له فإن الله قد مقف إليه كوناء ورأينا بين ) مئانا 


اليك 


وبين كرمه بوناء فهو سبجانه أكرم بالنوال منا بالسؤال؛ والكريم بكرم الله مجزى؛ 
واللسساكت عن اللحاء معدي » فإن ة «الامم وريه » فقد قال : 9 إن لا نضيع 


أجر من أحسن عملا [الكهب : رس ل 
قال رلا امار ب لدي ل ل + ]؛ وإنتقلنا لايم 
الله ملف هنيد فال : « فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل 4 [آل عمران : 
5غ وإن قلنا: لا جعل الله لدهر عليه سبيلا فقد قال : :ل ما على المحسنين من 
5 © [ العوبة : 1١‏ وإن قلنا: : زاده الله هدى» فقد قال : ل والّدين اهتدوا زادهم 
حدى 4ا[الستهنا 0 ' 

لاد ا ل م 

اسروك ارا نكن تياد إلى اقم بي ليرا اليه وقد إن ان 
لم ببق سيف ولا قللء» فلا > كفتح على يديه فتج وما هؤ فتح واحدٍ ما هو إلا فتحان؛ 
فتح والدم ذائب» وفتح والذهب جامد . فما البلاد التى جمعها فاتما بأغرب من البلاد 
الت فر فيا ماتساء ققد استوعب بأسه أكثر ثما ولدت المعاكات عمديد ا اوزاد لأنه ضرب 
بالشيؤمة الت كسرها ثم ضربهاء واستوعب جوده ما ولدت المعادن ذهبًا وزادٍ لأنه 
نقل إلى الم سا حو نكي يمه » فكل معاد معادى إلا هذا المعادء وكل 
كر ام ساس 
قبل المدائم؟!. 1 1 
حم سو ل ار ا ل كو" 

وإنا لنرجوا أن نكون قد كتبدا بمدحه مع الصادقين الذين أمر الذين آمئر 
عن 0 كتبنا بع الفسيئ ا اننا وسف يمان ل إى ما 
سوقة 00000 ل بكم ان 
فروقه؛ ولسئا نسميه قصيرا وإن جدع أنفه» ولكنا نركبه كما ركب قصير العصا إلى 
وصشو هد الستطون لود رك وصيقكه وتهول للملج زد بكرم المبيق : إن شانئك هو 


الأبشسر 6 [ الكوثر :]0 ونريد.إذاأورلاناه وصيف مشولانا بط إِنا أعطيناك الكوثر 4 
[ دم 


[الكوثر: 1 ]على أن :هذا القلم يلزم الأدبْ لذكزه أعلاه الله فينكس رأسه» ويقبل بين 
يديه كما يقبل حامله الأرض قرطاسه» ولست ببعيد فى تقييد هذه المفاخر وتشييد 
هذه الماثر من رجال الطعن والضرب الذين فتحوا بين يديه وأوجبوا الحق عليه بل 
حقى من حقوقهم أوجه وأوجب» وقلمى من سيوفهم أضرى وأضرب ومن رماحهم 
أخطى وأخطب ومن سهامهم أنبجى وأنجب ومن قسيهم أكسى وأكسب ومن جيادهم 
أسرى وأسرب» ومدادى من نقيعهم أغلى وأغلب» وقرطاسى من راياتهم أجلى 
والحلب» وسيوفهم قل أعمدت وجردت مسناما لا غك اودلا يعسد: وآثاز السيف »من 
اجراخ قد رقا :دمها واتارئى من الذكر لا تحمل :ولا قشمد : 
00 وماالسيف سوى ضربة من لسانيا 

فكل أثر خبّر به غيرى عت لكين ونه ووتقطع صفية الأثربانمطاع صرت 
والذى أخبر أنا به عنه روض يزهو إذا أقلعت الأيام سحباء ونجم يبدو إذا أفاض الشفق 
على فضة النجوم ذهبا. فهو قول يذكر وينسى كل فعل وفاعله لا قول يؤثر مهما عاش 
اليوم عالمه ثم لا يأتى فى غد إلا جاهله؛ فهذه الكتب تهب الأعمار الثانية وتفاخر 
الألسنة القائلة بها الأيدى الكاتبة البانية . فانظروا إلى إيوان كسرى وسينية البحترى 
فى.وضفه تحلدوا الإيوان قد عغرت شعفاته» وعفّرت شرقاته: وتجدوا سينية البحترى قد 
بقى بها اسم كسرى فى ديوانه أضعاف مابقى شخصه فى إيوانه؛ وإنما نراوح بين 
الأمكذاقخ اتحاهة ورناوى نو اليناف انالبي باخصرة إلن عن ييه فلن تجاه ووه 
ماه | 

ناس يقر لالدلا سس ذف م معط انق عسي موقت ل لفغن له كر أن 
الباقى من بعدىء فإنما يلزم الأدب بوصف فضله العظيم» ويرفع قدر القول بفضل 
وضيفة لكوم 

ويسر الله هذه الفتوح وأنزل بهاا الملائكة والروح فى أيام سيدنا ومولانا الإمام 
الناصر لدين الله أمير المؤمنين أبى العا اسفية إن الامام لصي وبالله أبى محمد 
الحسن أبن الإمام المنتنتجد بالله أبى المظفر يوسف ابن الإمام المقتفى لأمر الله أبى عبد 
لين ابن الإمام ا ابن الإمام الملقتتدى نالل عدن الله 
ابن الذخيرة محمد ابن الإمام القائم بأمر التغنيكةا لله ابن الإمام القادر بالله أبى العباس 
أحمد ابن الي الخ ابن الإمام ' الممتدر بالله أبى الفضل جعفر ابن الإمام لعفي بالله 
أبى العباس أحمد ابن الموفق بالله أبي أحمد طلحة ابن الإمام المتوكل على الله أبى 
الفضل جعفر ابن الإمام الملعتصم بالله أبى إسحق محمد ابن الإمام الرشيد بالله أبى: 
جعفر هارون ابن الإمام المهدى بالله أن عبن الله مهن أب الإمام المنصور أبى جعفر 
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ما بصا عي ساس سي سارك لوقن 
لامو بواقلناء الباسنهوة در : 

وهى الأيام التي زواهر أيامها رمسا قدا بها لفسا معانلا ابلا 
فضلاً وأفضلها الك واقبلها عد العته قا وفيا ننىنوتر الأ وا يدها سدق 
00 . وما أعلى سبنى مجدهاء وأجلى جنى رفدهاء وأفغم .ريا رياض فضائلهاء وأنعم 
حيا حياض فواضلهاء وأسح سماء سماحها أمطارا» وأصح-جناح نجاحها نظارا .: 

والسلطان صلاح الدنيا والدين أبو المظفر يوسف بن أيوب. ناصر دعوته؛ وداعى 
نصرته»ء ووليه الطائع» وسيفه القاطع؛ واننحكم بأمره» والمؤمر بحكمه. فرأيت إبداء 
ميامن هذه الأيام الغر علئ الاباد بغرر الآداب» وقيدت شوارد معانيها وسيّرت محامد 
معاليها بهذا الكتاب وأودعته من فوائد الكلام والفرائد الفذ والتؤام در السحاب ودر 
السخاب» وسميته (الفتح القدسى).ثنبيهنا على جلالة قدره وتنويها بلالالة فخره 
وعرضته على القاضى الأجل الفاضل» وهو الذى فى سوق فضله تعرض بضائع 
الفضائلء فقال لى: سمه «الفتح القسى فى الفتح القدسى ) فقد فتح الله عليك فيه 
بفضائفة كبو وولاغنة» وضباعتك مميظة يرانك افيه ها ييح ذو القندرةافى البينان عع 
صياغته . 

ولما كان هذا الفتح فى سنة ثلاث وثمانين وخمسُمائة بدأت بها وأنشأت 
رياضى بسحبهاء وما شهدت إلا بما شاهدته وشهدته؛ وما استمطرت إلا عهاد العهد 
الذى عهدته: وما عنيت إلا بإيراد ما عاينته؛ ولا بنيت القاعدة إلا علبى.أمن ما تبييته 
فبينته» وما توخيت إلا الصدق وماانتهيت إلا الحق» ولاذكرت كلمة تسقط ولا 
اعتتمدت إلا ما يرضى الله ولا يسخطء وبالله التوفيق والعصمة وله الحمد ومنه النعمة . 
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من جميع لهات جموع الجهادء وأهل اللاستدعاء أهل الااستعداد د 
واستحشاد الو 0 واه الود د ميضى ء 3 0 
العزم» صائب ب السهم» .ثائب الفهمء » ثابت. السعود» كابت الحسود. 

اد ا ماي ل ع لل ا د 
0-7 2 ا اقترا 0 ع 0 07 0 

تصن الشبرلك الات لك 0 ساس ا و 
روحه 7 ووصل الحاج فى أول.صفر وقد قضوا حاجهم,» ورضوا منهاجهمء 
وخرجوا عن فرضهم.» ودخلوا إلى أرضهم.» وفرغ القلب من شغلهم» وخف مالزم من 
تقلهم» وانعظر السلطان وصول العسكر المصرئ: اللستدعى» ورعى: منه حصول العدد 
المسترعى» فأبطأ عليه وروده واختلفت فى الإسراع وعودهء فأمر ولده الا كبزالملك 
الأفصير هون ليق علداه نيرق مكانه عن غلبا 1ن غيم بعل راد اتاد يردن 
ويبرق حتى لبقن الموجود دي 1 تى بالقطع على ١١‏ البساتين 020 ورعى رزو 
وعرى: الضروع» واستأصل الأصول والفروع؛ حتى أقوت من الأقوات»..واستعرت الغلة 
نغلاء سعر الغلات» وخحلت تجال الأرزاق» وانحلت عرا الأرماقء واقفربلد الشرك, 
وامتلا من الكرد والعرك» وسار إلى الشوبك فأسار به شيو وألحفه من عريه 0 
وأخلاه من زرع ونبات», وفرغه من أقوات وقوات» وأذهب ضياء تلك الضياع: وأزال 
بقاء تلك البقاع, وجاس الخلال» وداس الغلال» وقشر الشرى وبشره» وحشر الردى 
ونشره» وسلب قرار القرى وسكون مسكونهاء وفجع الفرخٌ بكرمها وزيتونهاء فقد 
عدم ليلها المصباح؛ وصباحها الأصباح . 

ووصل عسكر مصر فتلقاه بالقريتين وفرقه على أعمال القلعتين» وأقام على هذه 
الحالة فى ذلك الجانب شهرين . والملك ك الأفضل ولده مقيم برأ س الماء فى جمع عظيم 
من ا لعظماى وعنده اللجحافل الحافلةع والحواصل الواصلة. والعمشساكر الكاسرة» 
والقساور القاسرة» والبواتر الواترة» والنضرم الضرم, والعرمرم العرم» واللهام الملتهم» 
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وايش الجائش» والترك والأكادش» والجنود والبنود» والأسود السود., والفيالق الفوالق) 
والما رق الجنارقة وفقاك الاشوناه دير مجو عه رزها نكا لانت افد امات إن 
ورد الوريد وما أحسن حلى نجيع الكفر على عرائس الهدى» والعزم يستنهضه» والعز 
يحرضه؛ والدين يستبطيه؛ والنصر يستعطية» والقدر يحركه» والظفر يدركه» والكفر 
:قد مات من ذعبرهع والرتناك ا قن وعد نح قن اول امف امع ا أبينه يأتيه بها يأتيهث 
ويا ا ل س0 رأيه يقتضنيم. 00 1 : 
ولا استمر تأخر الأمر استمر التأخير؛ وقدم فى الإقدام التبكير والتكبير» وانتهز | 
وأحرز الحصةء وانتخى وانتخب الأجناد الأنجاد وجرد الجرد واستجاد الجياف واسرق 
اسرية السرية؛ وأمرها بالغارة على,الخرة بأعمال طبرية؛ ومظفر الدين بن زين الدين 
على كوجك المقدم المقدام. والهمام اباو ا وح الاو عوسي 
عسكر دمشق قايماز النجمى وعلى عسكر حلب دلدرم الياروقى فساروا مدججين, 
وسروا مدلجين» وصبحوا صفورية وساء صباح المنذرين» فخرج إليهم الفرجج فى جمع ‏ 
شاك» وجمر ذاك» وقنطاريات طائرات» وسابريات سابغات وللداوى دوي وللاسبتارى 
هوى) والبارونى يقدم على البوار والتركبلى يلقى نفسه على النار» وقد ثاروا والثار قد 
وقد والحوقد ا انصدع زجاج الزجاجء وارتجز عجاج العجاج.ء وانفض 
الفضاء وانقض القضاءء وكادوا يفلون الجمع ويجمعون الفل» ويحلون العقد 
0 قكبت قايماز النجمى فى صدورهمء وأشرع الأسنة إلى نحورهم 
وروى اللهاذم من تامورهم»؛ وعطف مظفر الدين يشلهم ويفلهم, ولا يكترث 
كثرتهم ويستقلهم . 
0 دشرم انر جك انين والح للدي راط ال ار 
الغبار» وقد عم الفرخٌ القتل والأسار وفجع بقتل مقدمهم الاسبتار؛ وأفلك مقدم 
الداوية وله حصاصء ووقع الباقؤن ولم يكن لهم من الهلك محاصء وأخلفت رنة 
السعراء انه ام سراء وكانت هذه النبوة بلا نبوة» والهّبّة فلا هَبَوَة» وسكنت القلوب 
بهذه الحركة وركنت النفوس إلى هذه البركة» وسارت البشرى وسرت؛ ودارت النعمى 
ودرت؛ وعد ذلك من إقبال الملك الأفضل؛ ؛ وفضل الملك المقبل؛ وحسعت السنة 
بالنصر وأحسنت الألسنة فى الشكر. 


هذا والعساكر فى كل يوم 50070 يجدون الطريق إليه مر 007 98 
القدو تحن ويعيدو نه وعاء نا الثفارة رتهن بالكرقة فايققيية الاهال بالسجم 
الدرك وسار سلطاننا الملك الناصر صلاح الدين ووصل السير بالسرى وخيم بعشترا 
فغصت بسيول الخيول الوهاد والذرّى» واجتمع له ولده؛ وقرعينا بشبل العرين أسده 
ومارأيت عسكرا أبرك منه ولا أكبرء ولا أكرث للكفر ولا أكثر: ؤكان يوم عرضه 
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مذكرا بيوم العرض» وما شاهده إلا من تلا فل وله جنود السَّمّوَات والأرض 4 
[ الفتح : 4 ] فى ألوية كأنما عقدتها حور الجنان بخمرهاء وبيارق كاتما حبتها أنف 
الرياض بزهرهاء ويوم كالليل عجاجاء وليل كاليوم ابتلاجاء ومناصل بالمنى صلت» 
وقساطل بالقسى طلت,ء وفيلق لهام اللهام يفلق؛ وقلوب يمانية رقاق فى صدور 
الأغماد تقلق. وطيور وسهام من أوتار الحنايا إلى أوكار المنايا تمرق» وسوابغ مفاضةء 
وسوابق مرتاضه» وهضاب راسيات» وهواضب ساريات . 
ماتم العرض» حم الفرض» ؤتعين الجهاد» وتبين الاجتهاد» واضطربت السهول 
والوعوث؛ وانبعثت الهمم وهمت البعوث؛ وسمع الفرخٌُ بكثرة الجمع الجم» وزخرة 
اليوم الخضمء وبروز التوحيد إلى التثتهث؛ وانتهاض الطيب لإدحاض الخبيث؛» فخافوا 
وخابواء وهبوا وهابوا» وعرفوا أن حزبهم مخذولء وأن غربهم مفلول. وأن حدهم 
مثلوم؛ وأن جندهم مهزومء وأنه قد جاءهم ما لا عهد لهم بمثله. وأن الإيمان كله برز 
إلى القر كك كلف وقد كان بينهم حينئذ خلف منبعث» وحلف منتكث, ووقوع نفار 
بين الأنفار» ووقود شرار بين الشرار . 
ولما استدانوا حين حينهم سعوافى إصلاح ذات بينهمء ودخل الملك على 
القومس ليتقمص له بالود الأأخلص» ورمى عليه بنفسه واستبدل وحشته بأنسهع 
فاصطحبا بعذما اصطلحاء وأصحبا بعدما جمحاء وتزاور الفرخٌ وتوازرواء وتآمروا ما 
بينهم وتشاورواء وقالوا: هذا دين متى دنا منه الوها هوى» وعود إذا عاده الأذى ذوى» 
فالمسيح لناء والصليب معناء والمغمودية عمد تناء والنصرانية نصرتنا» ورماحنا مراحناء 
وصحافنا صفاحناء وفى لواثنا اللأواء» ومع أودائنا الداوية الأدواء» وطوارقنا الطوارق» 
وبيارقنا البوائق» وسيف الاسبتار بتار ولقرن البارونى من مقارنته بوارء ومعنا الدلااص 
والصلادء والصعاب والصعاد وفى كل قنطارى قنطارء ولكل سابرى من اسنتنا 
مسبارء وقد عم بحرنا الساحل» وشددنا به المعاقد والمعاقل» وهذه الأرض تسعنا نيفا 
وتسعين سنة وما تضيق بنا فى هذه السنة وأرماحنا إل هذه الغاية من الأسواء أسوار 
هذه البقاع والأمكنة» وسلاطين الإسلام ما صدقوا أن يسلموا إليئا ويسالموناء ويبذلوا 
لنا القطائع ويقاطعوناء وطالما ناصفونا وما صافوناء وهادونا وهادنونا» وفى جمعنا 
لعروموت رد ومعكنا تجو يفهيم + | 
فتمال التمقومص ‏ وكان محربا را متدبر متدربا : هذا صلاح الدين لا يقاس 
بأحد من السلاطين لتسلطه» وإقدامه على امخاوف وتورطه؛ وإن كسركم مرة فلا يصح 
لكم الجبر وليس إلا المراوغة والمغاورة والصبرء والصواب أن لا نخالطه ولا نباسطه ولا 
نخالفه ونقبل شرائطه . 


4. 


فقال لهالملك: أنت قد قلبتك الآفة»؛ وفى قلبك المخافة» وأنت للخور رخو 
وللخشية حشو . وأنا لا بد أن أصدمه وأصدهء وأكدمه وأكدهة وأ رادده حتى أرده. 
ل 
تمتد لأهل الجمعة يد. 

فقبل القومص قوله على مضض وصح ظاهره معه على ما كان فى الباطن من 
مرض. ولما أحس منه الملك بالوفاء والوفاق» وعدم الشقناء ما وجدوه بينهما من 
الشقاق» اشتغلوا بالحشد والحشر والطى ور 
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ذكر ما كان بين ملك الإفرغ وبين القومص من اخلف . 

ما هلك الملك أمراى بن فلك فى آخر سنة تسع وتسعين وخمسما » خلف 
قدا مجذوما وكان مع الوجود معدوماء قد أعضل داؤف وأيس شفاوٌه 6 
أعضاؤه: وطال بلاؤه.:فوضع الفرخح التتاج على رأسهء وتمسكوا مع أمراضنه بأمراسه. 
ونفخوا فى ضرمه؛ وتسمنوا بورمه؛ وصحوا بسقمه» ورقوا فى سلمه» ورضوا بتقدمه, ٠‏ 
وأكبروه وأركبوه؛ وأقدموا به وقدموه. وهم يكثرون بجذا ملكهم هذا ولا ارود 
بجذامه ويسحمون حماه أن يحم بخلول حنامه . 

وبقى يدهم زهاء شير دين ملكا مطاعا عار من أشفاقهم واتفاقهم مراعى» 
فلما أحس بهلاكه وسكون حراكه؛ أحضر البطرك والقسوس والمقدمين والرؤوس» 
وكان له ابن أخت صغيرء عن التطاول إلى الملك قصير. وقال لهم الملك فى هذا ولكن 
القومص يكفله مدة سنى صغره وهو يستقل به بعد كبره» فهو الآن لا يستبد» ومن 
أمر القومص يستمد . 

ا ا ل ل ل 
فإن صاحبتها كانت تزوجت به وطمعت فى قوته وقربه . 

وهلك الملك المجذوم, وظهر السر المكتوم؛ وطمع القومص فى الملك استقلالاً 
فعدم موافقة الداوية» وقالوا: يلزمك العمل بشرط الوصية. فكفل بالأمر وهو مغلوب 
تفقد اخعينازه فنإذا هو مسسلوب ورغب فى مقنارية المتلطان صنلا الدفينا وألدين 
ليقوى بجانبه ويحظى من مواهبه . فاشتد أزره واستد أمره واستقل بنفسه واستولى 
على جنسه. حتى مات المل”ك 00 منه إلى أمه وبطل ما كان فى عزم 
القومص برغمه. وانتقل الملك إليهاء واجتمع الفرنٌ عليهاء فقالت لهم: زوجى أقدر 
وهو أحق بالملك وأجدر. واخذت التاج من رأسها فوضعته على __ وعاش رجاءه 
بعد بأسهء وراخ ش غناه بعد إفلاسه» وانتاش إبليسه بعد إبلاسه : 
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وقامت قيامة الومص بإجلاسيه؛ وظالبه الملاك المجديد بحساب ما تولاه فما 
أجاب دعوته ولا لباهى واستنصر عليه بسلطاننا الملك الناضر وأقام بطبرية فى زى 
المتطاول المتقاصر وضم إليه من الإفرنجية من استرغيه بما استماحه من سلطاننا 
واستوهبه وحث العزم السلطانى على قصدهم ليرد إليه الملك ويجد له فى نظم أمره 
ا ا ا 0 
والشامية» جاء الملك إلى كي يي ا عدف هة 
أنسهء وقال أصحاب القومص له: إن لم تنصره فنحن ما نخذل الدينء ولا نكون 
بأيدينا مسلمين إلى المسلمين. وفعت بيثهم لينوم المصاف المضافاة».وزالت المنافرة 
والمنافاة . 

0 دخول السلطان ا الدين باع إل ديار الفرغ 

أصبح ناغيم عار ماف المسك و لعارض مصاع #4 وبعربالسكاج عا وخقضتم 
بالصواهل السوانح والمناصل والصفائح ذى أمواج. وقد .رتب أبطاله وأطلابه» وسحب 
على وجه الأرض سحابة» ونقل به من الثرى إلى الثريا.ترابه» وأطار إلى النسر الواقع من 
الغبار غرابه» وقد فض الفضاء ختام القتام» وشدت للشدائد كتب الكبت على حمم 
الحمام؛ وحنت ضلوع الحنايا على أجنة السهامء وتكفلت العوجاء بالمعتدلة» وضمت 
المنفلتة إلى المنفتلة» ووفت الأوتار بالأوتار» وثار كل طلب لطلب الثار. 

ووقف السلطان يوم العرض يرتب العسكر ترتيباء ويبوبه تبويباء ويعبيه بعيدا 
وقريبا وقرر لكل أمير أمراء ولكل مقدام مقاماء ولكل موفق موقفاء ولكل كمين 
مكاناء ولكل.قرن قراناء ولكل جمر مطفماء ولكل جمع مكفماء ولكل زند مورياء 
ولكل حد ممهيّاء ولكل قضية حكمًاء ولكل حنية سهماء ولكل يمين مقضباء ولكل 
يمان مقبضاء ولكل ضامر مضماراء ولكل مغوار مغاراء ولكل رام را ولكل نام 
منتمى؛ ولكل .شام مسمى ؛ ولكل اسم مسمى . 

. وعين لكل أمير.موقفا فى الميمنة والميسرة لا ينتقل عنه 7 يغيب جمعه ولا 
يبرح أحد منه. وأخرج الجاليشية والرماة الكماة من كل طلب» ووصى كل حزب بما 
سفن عقويو قال إذا يدتقن بن العيدى يللم عا فنيناك نا وضوورة سواردنا 
ومصادرناء ومواضع أطلايناء ومظالع أبطالناء ومبصازع استقياء وشوارع أعنتناء 
وميادين جردناء وبساتين وردناء» ومواقف صروفناء ومصارف وقوفناء ومرامى مرامناء 
ومجالى مجالنا. وقوى.الامال بما بذله من الأموال» وجقق فى إنجاز المواعد وإمجاح . 
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الملقاصد رجاء الرجال» وجمغ الععدد, وفرق العدد؛ ووهب الحياد 0 المواهب . 
ورغب فى العطايا وأعطى الرغائبء ونشر الخزائن» ول الكنائنة وأنفق الذخائرء 
واستتفد كرائمها وال خابر وقسم اعييال التشاب) فتفرق الناس'منه بأكثر من ملع 
الجبعاب» وأجرى الجرد وأجنى الأجتاد وأذكى المذاكى وأشهد الأشهاد؛ وأذال مناقب 
اللقانب» واستمال معاطف المعاطبء وقوّى القواطع» وروى إلروائع» وعاد إلى انخيم 
مشزورا محبورا مُقبولاً مبروز موقورا مشكوزاء وقدة ركّب,وربث'ؤقدث وكعب :وثبنت 
ونبت. قد برّعمله وأبرَأمله وفاح نشره ولاح بشره وتأرج رياه وتبلح محياه وأيقن 
بالظفر وظفر باليقين وأمن إلى الدعنوة المستدعية للتأمين» وتيمن بأوضاح عرابه الميامين 
وإيضاح أعرابه فى اقتضاء دين الدين» وأنس ببهجة الخيل ولهجة الخير» وسر سره بما 
سرى له من وجه السيرء وشد حزم الحزم» وجد فى العزم الجزم» وقدم الإسراج للإسراء 
ولج العراب للغراء؛ ورحل يوم الجمعة سابع عشر ششهر ربيع الآخر والتوفيق مسايره» 
والتأييد موازره» والتمكين مضافره؛ والسعد مظاهره » والجد مكائثره» والثشمن 
محاضره والعز مسامره؛ والظفر مجاوره؛ والإسلام شاكره والله عر وجل ناصره . 

والساو هلق الويناة "القن ابيط كر ها ون اللقلانيت: اليد ,بو الكتانيه اللكتيية 
والمزاتب اللزتبة والمذاهب المهذبة» والنتلاهب 'امجتبة» والصوائب امجغبة» والقواضب 
القرية»والقعالب المذربة» واللهاذم الهاذمة» والصلادم اللازمة» والضراغم م الضاغمة. 
20 خسفين وقد أدنى الله المنسف بالعدو ولخسوفه وكين الكقير: كملوفة) 
وبات والوجتوه سافرة والعيون فى سبيل الله سناهرة) والأيدئ لسيوف الايد شاهرة» 
والة! لسن لأنعتم ال ةر اص لالج حو و ا 

والافدامابالا مداع متصافره متظاهرة . 

ثم أصبح سائراً ونزل علق" الأردث#بشغر الاتخرأثة بعرم اتضيال وغرٌ الضنيانة: 
شاط معي ة طأروية بده فرظ ضاف قببا كط عقيانرها ذ للك اليصسيط وير كه الا رمن 
ف مسي أثوايهنا وتفتحت السناء لنثرل الملاكة من أبوابها وزست سمرن المشبارت 
على تلك الا باع وطمت الأطلاب أتنواجا على أمنواج وانغقندت دعا العجاج 
امه ام الخرطياه والرجاح؛ وأعاد الأقحوانة رضنا نضرة لاوا ]تق مزهرة من 
فرس زد وفارسن كالأاسد الورد ومشرفيات كطاقات الرياحين ؤيزنيات كاشجار البساتين 
اينات ضفر تحفق بعئذّابات 'الياسمين” والؤية حمى كشقائق النئفان:. وموضوثة زغف 
كالغذزات؛ ونصقولةبيئضص كال نائجان وَمْريشة ررق كالأظثار. ومحديّة عورخ كالافتان؛ 
وبيض ا ان» وحبب -0 على ب بحور شاه وعقبان ضواهل 
تروق وتروع الناظرين والنسا : 50 سو مو 


ا 


والفرٌ قد صفوا راياتهم بصفورية» ولووا الألوية ومدوا على مدود الضوامر 
الزواخر قناطر القنطاريات» وأوقدوا فى ظلام القتام الثائر سروج السريجيات وصوبوا 
إلى صوب قرا الآقران نيات اليزنيات» وأحاطوا حول مراكزهم بدوائرهم وحاطوا 
بواترهم بواترهمء وجمعوا الأوشاب والأوباش ورتبوا الجيش وثبتوا الجاش. وحشدوا 
الفارس والراجل والرامح والنابل». ونشروا ذوائب الذوابل وحشروا أبطال الباطل ورفعوا 
ضليي الطليوات: فاجتمع إ إليه عباد الطاغوت وضلال الناسوت واللاهوت,» ونادوا فى 
نوادى أقاليم أهل الأقانيم» وصلبوا الصليب الأعظم بالتعظيم وما عصاهم من له 
عصاء وخرجوا عن العد والإحصاء وكانوا عدد الحصى؛ وصاروا فى زهاء تي نا 
أو يزيدون» ويكيدون ما يكيدونء وقد توافوا على صعيد ووافوا من قريب وبعيدء 
وهم هناك مقيمون لا يرومون حركة ولا يريبمون. 

والسلطان صلاح الدين فى كل صباح يسير إليهم ويشرف عليهم ويراميهم 

وينكى فيهم ويتعرض لهم ليتعرضواله 00 عن 2 سيوفه؛ وعن 0 
سيوله. فربضوا وما نبضواء وقعدوا وما نهضواء فلو برزوا لبرز إليهم القتل فى 
مضاجعهم وعاينوا مقام مصارعهم فى سوقهم إلى مصارعهم, وفزعوا ما فيه وقعواء 
وجنبوا عما له تشجعوا اي ل ا 
بالخطية والمشرفية» ويحوز حوزتها ويملك تملكتهاء فجر على الأردن أردان الرديئيات» 
وأطلع النقع المثار من البحر بحوافر الأعوجيات» واستسهل عليها ولم يستوعربيات 
العربيات؛ فأمر عساكره وأمراء جيشه وأكابره أن يقيموا قبلة الفرئ ويضيقوا عليهم 
واسع النهج» فإن خرجوا للمصاف بادروا إلى الانتقام منهم والانتتصاف, وإن تحركوا 
إلى بعض الجوانب وثبوا بهم وثب الأسود بالأرانب» وإن قصدوا طبرية لصونها وأن 


ا ا ا 
فكر فيح طبرية 


ونزل على طبرية 5 خواصه وذوى استخلاصه.» وأحضر الجاندارية والنقابين» 
والخراسانية» والحجارين؛ وأطاف بسورهاء وشرع فى هدم معمورهاء وصدقها القتال) 
وما صدف عنها النزال. وكان ذلك يوم النميس وهمو يوْمْ الخميس» وأخذ النقابون 
النقب.فى برج فهدوه وهدموه؛ وتسلقوا فيه وتسلموه؛ ودخل الليل وصباح الفتح 
مسفرهء وليل الويل على العدو معتكر. وامتنعت القلعة يمن فيها من القومصية ست 
طبرية وبنيها. 

وما سبك اروص بلقي طبرن واخد ا 00 


له 


لك وسمح للفرخٌ بسبده ولّبده وقال لهم: لا قعود بعد اليوم ولا بد لنا من وقم 
القوم» وإذا أخذت طبرية أخذت البلاد وذهبت الطراف والتلاد وما بقى لى صبر وما 
بعد هذا الكسر لى جبر. 

وكات الملك قد حالفه فما خالفه» ووافقه فما نافقه» وماحضه فما ماذقه» ووادده 
فما رادده» وواعدة: فماعاودف ورحل بجمعه ويصره وسمعه وثعابينه وشياطينه؛ 
وسراحيبه وسراحيته. يت ل ا يحركته وغامت 
اميا راجن عورا ووصل الخبر بأن الفرح ركبوا وثابوا عن 5 ثباتهم ووثبوا 5 
00 وذبوا حتى يذبواء وشبوا النار» وليوا الثار» وقدموا لشؤول بالدار الدار» وذلك 
فى يوم الجمعة رابع عشرى شهر ربيع لضو هيا كذب السلطان الخبر حتئ صدق 
ركو العو اونا ما ترون ونا يسمه اليد الجديد والحد الحديد» والبأس 

وجاء يوم الجمعة رابع عشرى شهر ربيع الآخر والفريج سائرون إلى طبرية بقضهم 
وقضيضهم. وكأنهم على اليفاع فى حضيضهم.» وقد ماجت خضارمهم وهاجت 
ضراغعمهم» وطارت قشاعمهم؛ وثارت غماغمهم. وسدت الافاق غمائمهم» وشاقت 
ضاربيها جماجمهمء وهم كالجبال السائرة» وكالبحار الزاخرة» أمواجها ملتطمة» 
وأفواجها مزدحمة وفجاجها محتدمةق وأعلاجها مصطلمة. وقل جوى الجوء وضوىئ 
ذيل انيل قد برى البرى؛ والحوافر الحوافز للآرض حوافر » والفوارس اللوابس ى فى البيض 
سوافر» وذئاب الذياد وأبجلاد الحلاد قد حبلرا كل عد وكملوا كل عدةء فرتب 
السلطان فى مقابلتهم أطلابه وقصر على مقاتلتهم ارابه, وحصل بعسكره قدامهم» 
ورقب على الحملة إقدامهم. وحجز بينهم وبين الماء» ومنع ذمامهم على الذماءء 
وحلأهم عن الورد» وصدعهم بالصدء ذاك واليوم قيظ. وللقوم غيظء وقد وقدت 
الهاجرة» فوقدتها غير هاجرة» وشربت ما كان فى إداوتها فهى على الظمأ غير صابرة . 

وحجز الليل بين الفريقين» وحجرت الخيل على الطريقين» وبات الإسلام للكفر 
ا والفرنيف التغليف قا بده والهدى للضلال مواقباء والإيمان للشوره ا 
وهينئت در كات النيران» وهنئت درجات الجنان» وانتظر مالك تيدر شررضوات. . حتى 
0 ل ١‏ بمو 0 عحداد» 0 وبمر التفير غاب 0 
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وتغيظت النار» وسل الغرار» وسلب القرار» خرج الجاليشية تحرق بنيران النصال أهل 
التار, وزنت القسى وغنت الأوتار» ورقصت مران ن المراد الجلاء عرائس الجلاد, وبرزت 
البنعي هن مادنها قي اكلا عاري ور تيت السمر لكلئها من الكلى راعية . فرجا الفرخ 
فرجاء وطلب طلبهم ا محرج منخرجاء ؛ فكلما خرجوا جرحواء وبرح بهم حر الحرب فما 
برحواء وحملوا وهم ظماءء وما لهم سوى ما بأيديهم من ماء الفرند ماي فشوتهم نار 
السهام وأشوتهم. وصممت عليهم قلوب الفسى القاسية وأصمتهم) وأعجزوا 
وأزعجول وأحرجوا وأخرجوا. وكلما حملوا ردوا وأردواء وكلما ساروا وشدوا أسروا 
وشدواء وما دبت منهم تملة ولا ذبت عنهم حملة:» واضطرموا واضطربواء والتهفوا 
والتهبواء وناشبهم النشاب فعادت أسودهم قنافذ» وضايقتهم السهام فوسعت فيهم 
المخرق النافذ» فأووا ا ا فأحاطت بحطين 
بوارق لسر سد 1 لما ار وا اكتارا را ا امي 
00 عن القومض بالكسرة» عت 00 000 واحتال 
فى الهزعة وكان ذلك قبل اضطراب الجمع واضطرام الجمر» واحتداد الحرب واحتدام 
ا جرع فخرج بطلبه يطلب الخروج» واعوج إلى الوادى وما ود أن يعوج» ومضى كومض 
البرق» ووسع خطا خرقه قبل اتساع الخرق» وأفلت فى عدة معدودة؛ ولم يلتفت إلى 
ردة مردودة؛ وغاب حالة حضور الوغى» ونابه الرعب الذى نوى الهزيمة به وما ونى ٠‏ ثم 
استحرت الحرب» واشتجر جر الطعن والضربء وأحيط بالفرحٌ من حواليهم بما حووا 
إليهمء ودارت دائرة الدوائر عليهم» وشرعوا فى ضرف خيامهم» وضم نظامهم» فحطوا 
على حطين مضاربهم» :وفلت حدود الرماة ة الكماة مضاربهم» وأعجلوا من نصب 
0 -- 0 1 ا ا 
بأهلهاء ولجأوا 0 0 حزامهم 0 ا 0 الشيطان 
وجنئؤاده»: ملك الخلك وكنوده».وجلس السلطان لعرض أكابز الأسارزى») وهم يتهادون 
فى“القيود تهادئ السكارئ» فقَدم بدائه مقدم الدواية) ومعه عدة كثيرة منهم ومن 
الاسبغارية) وأحضرالملك كى وأخوه جفرى » وأوك:ضصاحب جبيل وهنفرى» والأبرنس 
أرناظ-صاحب: الكرك “وهو ا النشيرك: ا ا 
لأعجلن عند وجدانه عدمه 22 4 
1 : جو د بكو وام لس لاع اللا م 
وذكرة بذنبنه» وققال 'له: كم تحلف وتحنث» وتغعهد 'وتنكاش»ء وتبزم الميفاق.وتدقض) 


0 


وتعبل اعون الوفاق ثم تعرضص . فتمال .الترجمان عنه أن يقول : قد جرت بذلك عادة 
الملولع وما سلكت غير السان المسلوك . وكان الملك كا ل 1 ا و ا 
الرضت سيا فائسنه السلطان وحاورة» وفثأا أسورة الوجل ا الذى ى ساورة» وسكن 
رعبه وأ قلبه» وأتى عاء أزال لهشه. أزا أ هنا كرا ثى وتاوله 
من 3 وازاح:من وكاو 

الاووني ليعيه أيضا لهبه» لاح هن يناه وريه عذال الشلطا لالجلا : لم تأخد 
منى فى سق يه إِذنَاء فلا يوجب ذلك له منى أمنا ا ل ل 
أصلاهماء ولم نشول إن أن صصعربب سرادقة» وركزت أعلامه.وبيارقه, وعادت عن الحومة 

إلى الحمى فيالقه» فلما دخل سرادقة» استحخضر الابرنس فقام | إليه وتلقاه بالسيف فحل 
عاتقهة» وحين صرع» أمر برأسه فقطعء وجر برجله قدام الملك حينآ أخرج» فارتاع 
وانزعج» فعرف السلطان أنه خامره الفزعع وسأورة الهلع وسامره الجزع. فاستدعاه 
واستدناه وأمنه وطمنه» ومكنه من قربه وسكنه» وقال له ذاك رداءته أودته» وغدرته 
كما تراه غادرته . وقدا هلك بغيّه وبغْنيهء ونبا.زند حياته ووردها عن وريه وزيه» 
وصحت هذه الكسرة وتمت هذه النصرة ة يوم السبت وضربت ذلة أهل السبت على 
أهل الأحدء وكاتوا اسودا فعادوا من النقد :: لا فسن مره لالت إلا اماه وما 
نما من أولعك.الأعداء إلا أعداد» وامتلا:الملاً بالأسرى والقتلى؛ وانجلى الغبار عنهم 
بالنصر الذى تجلى» وقيدت الأسارى فى الحبال واجبة القلوب» وفرشت القتلى فى 
الوهاد والجبال واجبة الجنوب» وحطت.حطين تلك اجيف عن متنهاء وطاب نشر,ٍ 
النصر بنتنهاء ا 0 مكار كي الملتقى ملقاة» بالعراء عرأة» تمرقة 
بالمازق» مفصلة المفاصل مفرقة المرافق مفلقة مفلقةالمفارق» محذوفة الرقاب» مقصوفة 
ل 0 مجدوعة أ الاناف». منزوعة الأطراف» معضاة 
الأعضاء؛ مجزأة الأجزاء.. مفقوءة العيون» مبعوجة البطون» مخضوبه ة الضفائرء 
ا اسل مدو سس ا لحا تدج عياف شاف 
القت موه ني سنت كلوقه" فانيلة النا الي لدافكة اكرات بمشكو كة لقنل امفك ركه 
الأذرع» مكسورة العظام» لانن اللشام» بائدة الوجوهء بادية المكروم».مبسشتورة 
الأبشار» معشورة الأعشار» منشورة الشعور» مقشورة الظهورء :مهدومة:البئيانن ” 
مهتومة الأسنان» مهرقة الداماء .مرهقة الذماءء هاوية الذرى» واهية العرى» سائلة 
الأحداق» مائلة الأعناق» مفتونة الأفلاذ» مبتوتة | الأفخاذء مشدوخة الهامات» 
مسلوجة اللبات» عداعمة الأرواح» هشيمة الأشباح» كالا حجار بين الأاحجاره» عبرة 
لأولى الأبصار: : شْ 


01 


وصارت تلك المعركة بالدماء أدماي ا حمراء 00 الدم 
00 وما ألهب عذابات 0 وما لت ت القلوب 
بقبح ذلك الشعث». وماأجرا صلوات البشائر بوقوع ذلك الحدث. هذا حساب من 
قتل فقد حصرت ألسنة الأمثم عن حصره وعده. 

وأما من أسر فلم تكف أطناب الخيم لقيده وشدهء ولقد رأيت فى حبل واحد 
للاثين وأربعين يقسودهم فارس» وفى بقعة واحدة ماثة ومائتين يحميهم حارس 
وهنالك العتاة عناه» والعداة عراة. وذوو الأسرة أسرى وأولوا الأثرة عشرى, والقوامص 
قنائص» والفوارس فرائس وغوالى الأرواح رخنائص» ووجوه الد وايّة الداوية عوابس» 
والرؤوس تحت الأخامص» واكام يدرات الخاتله وإخاض فكي امعيد صيكدءع 
وقائد قيد وقيد» ومشرك مكشر سر وكافر مفكرء ومثلث منصف» ومكيّف مكتّف"» 
وجارح مجروحء وقارح مقروح, وملك مملوك, وهاتك مهتوكء ومتبر مبتور) ومحسر 
محسور ») وكاب فى الكبول» تال وحر فى الرق» ومبطل فى يد امحق . 


ذكر الصليت الأعظم والاستيلاء عليه يوم العاف 

ولم يؤسر الملك حتى أخذ صليب الصلبوت, وأهلك دونه أهل الطاغوت؛ وهو 
الذى إذا نصب وأقيم ورفع» سجدله كل نصرانى وركع» وهم يزعمون أنه من الخشبة 
التى يزعمون أنه صلب عليها معبودهم» فهو معبودهم ومسجودهم, وقد غلفوه 
بالذهب الأحمرء وكللوه بالدر والجوهر, وأعدوه ليوم الروع المشهود. ولموسم عيندهم 
الموعود؛ فإذا أخرجته القسوسء وحملته الرؤوس» تبادروا إليه وانثالوا عليه ولا يسع 
اعده عه التيخلق الاير لكلف صو اقباط قن تقيه التطي قود وابقده 
أعظم عندهم من أسر الملك وهو أشد مصاب لهم فى ذلك المعترك» فإذا الصليب 
السليب ماله عوض. ولا لهم فى سواه غرضء والتأله له عليهم مفترضء فهو إلههم 
وتعفر له جباههمء وتسبح له فوأاههمء يتغاشون عند إحضاره» ويتعاشون لأبصاره. 
ويتلاشون لإظهاره. ويتغاضون إذا شاهدو ويتواجدون إذا وجدوه. ويبذلون دونه 
المهج, ويكمره به الفرح ابل رصا عل معان ميلنان يعبدونهاء ويخشعون لها فى 
بيوتهم ويشهدونها. . فلما أخذ هذا الصليب الأعظم عظم مصابهم» ووهت 
أصلابهم» وكان الجمع المككسور عظيماء والموقف المنصور كريا » فكأنهم لما عرفوا 
إخراج هذا الصليب لم يتخلف أحد من يومهم العصيبء فهلكوا قتلا:وأسراء وملكوا 
تير وكقم اوكوق ال المنلط ان على سمي را دون كا اتيك عسوتو و لقم الود 


اه 


ذكر فتح حصن طبرية 
وندب ! سسا لقن انهه اما لايد كي يعن لكان زفنا ارتو كنرك لضي 
صاحبة طبرية قد حمته؛ ونقلت إليه كل ما ملكته وحوته؛ فأمنها على أصحابها 
وأموالهاء وخرجت بنسائها ورجالها ورحالهاء وسارت إلى طرابلس بلد زوجها 
القومص بمالها وحالها. وعادت طبرية آهلة آمنة بأهل الإيمان» وعين لولايتها صارم 
الدين قايماز النجمى وهو من الأكابر الأعيان» هذا والملك الناصر نازل ظاهر طبرية» 
وقد طب البرية وعسكره طبق البرية . 
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ذكر ما اعتمده فى الأسارى الداوية والاسبتارية 
من ضرب رقابهم وإعطاء بشر الوجوه بأعطابهم 

فلما أصبح يوم الاثنين سابع عشرى شهر ربيع الآخر بعد الفتح بيومين» طلب 
الأسارى من الداوية والاسبتارية وقال : أنا أظهر الأرض من الجنسين النجسين. وجعل 
لكل من يحضر منهما أسيرا خمسين. فأحضر العسكر فى الحال مكين» وأمر بضرب 
أعناقهم» واختار قتلهم على استرقاقهم . 

وكان عنده جماعة من أهل العلم والتصوف, وعدة من ذوى التعفف والتعيف» 
فسأل كل واحد فى قتل واحدء وسل سيفه؛ وحسر عن ساعده. والسلطان جالس» 
ووجهه باشر والكفر عابس» والعساكر صفوف, والأمراء فى السماطين وقوف . فمنهم 
من فرى وبرى وشكرء ومنهم من أبى ونبا وعذزء ومنهم من يض حك منه؛ وينوب 
سوأه عنهء وشاهدت هناك الضحوك القتال» ا ل 0 فكم وعد 
أمجزه» وحمد أخحرزه» وأجر أستدامه بدم أجرأه وبر أعنق إليه بعن ق براه» ونصل خضبه 
لنصر خطبه.؛ وأسل اعتقله لأسد عقلهء وداء ذاواه لداوى أدوام» وقوة أهداها لهداة 
قواهاء ولواء نشره للأواء طواهاء وكفر أماته لإسلام أحياه» وشرك هدمه لتوحيد بناه. 
وعزمة مضاها لأمة أوضاهاء وعدو قمصه لولى عصمه. 

وسيّرَ ملك الفرخٌ وأخاه وهنفرى وصاحب جبيل ومقدم الداوية وجميع 
أكابرهم المأسورين إلى دمشق ليودغوا السجيون+ وتسعيدل خركاتهم السكون. 
وتفرقت العساكر بما حوته أيديهم من الم وار ار جمع الكفر 
ما 

ذكر انتم عكا 
ورحل السلطان ظهر يوم الثلاثاء ظاهرا على أهل التغليث منديلاً للطيب مزيلاً 


“م 


للخبيث . وسار عسكره وثار عثيئره وظهرت راياته وبهرت آياته» ونعرت كوساته 
وصاحت بوقاته » وجالت خيوله. وسالت سيوله»؛ وطلعت فى سماع العجاج نجوم 
خرصيانه وقلعت قلائع تلك الجبال جبال فرسانه» وحبفرت حوافر الصلادم أصلاب 
الصلاد الصلاب» وفصحت بإعراب الجماحم صواهل الجياد العراب» والأسنة مشرعة» 
والأعنة مسزعبة» وبور السوابح متموجة:» وغدران السوابغ مترجرجة. وبوارق البيارق 
متبوجبة» وأوضاح الجرد وغررهاء كأوضاح النصر .وغرره متبلجة . 
ولسيارم والووية تداع الفتح ملبياء وجيشٍ لسوتي اك 
العقيم ب: بتلقيح الحرب العوان مربيا. وبات بها معرسا بانيا على عروس ل 
انها ثمار 0 البيض والسمتر: وأصبح وقد أصحب جماح الدهر 
وصح جاح الأمر» وحص جناح الكفر» وأسفر فجر الفزج» وسفر وجه البهج. وسار 
سارا سره بارا بأرباب الدين بره» زائرة أسوده, طائرة بنوده. ظاهرة جنوده» زاهرة 
جدوده, سامية أضواؤه»ء هامية أنواؤه» رائعة مواكبه؛ رائقة مراكبه» مجنية عتاقه, 
بلرنةةر قافس وكا أمطرن للنايطة لننو عي راك الل علي نا داقن مر كيه تان رول 
ضيبي الشقور لل لفبرجه مع مقو لمعن بكر يدق وهال الكمي عر لد ل آمو كليقة 
القاسم بن المهنى الحسينى قد وفد فى تلك السنة أوان عود الحاجء وهو ذو شيبة تقد 
كالسراج. وما برح مع الملك الناصر مأثور المآثر» ميمون الصحبة؛» مأمون امحبة» مبارك 
الفللئعة مشا رجا ٠‏ فى الوقعة . فما تم فتح فى تلك السنين إلا بحضوره» ولا أشرق مطلع 
من النصر إلا بنوره» فرأيته ذلك اليوم للسلطان ا وزأينت السلطان له مشاورا 
محاوراء وأنا أسير معهماء وقد دنوت منهما ليسمعانى وأسمعهما. 
وللاحت أعلام عكاء وكأن بيارق الفرخ المركوزة عليها ألسنة من الخنوف 
تتشكئ» وكأن عذبات الئيرات تصاعدت لعذاب أهلهاء وقد توافرت عساكر الإسلام 
إليها من وعرها وسهلها. فلما قرب منها خيم وراء تلهاء وآذنت عروش معاشر الشرك 
بثلها. وعقود معاقدى الكفر بحلهاء وأصبح يوم الخميس وركب فى خميسه؛ ووقف 
كالأسد فى عرْيسه, فخرج أهل البلد يطليون الأمان» ويبذلون الإذعان», فأمنهم 
وخيرهم بين المقام والاتعفال» ووهب لهم عصمة الأنفس والأموال» وكان فى ظنهم أنه 
يستبيح دماءهمء ويسبى ذريتهم ونساءهم» وأمهلهم أياما حتى ينتقل من يختار 
النقلة» واغتنموا تلك المهلة» وفتح الباب للخاصة:» واستغنى بالددخول إلى البلد 
جماعة من ذوى الخصاصة, فإن القوم ما صدقوا من الخوف المزعج, والفرج المحرجء 
كنك انكر كبوا دورهم بما فيها ويسلمون؛ وعندهم أنهم إذا نجوا بأنفسهم أنهم 
يغنمون . فترك معظمهم المداينة وعندهم أنه ما كسب السكينة إلا من ركب السفينة 
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وذلك أن الجند لما دخلوها استولوا على الدور ونزلوهاء» وركز كل منهم بيرقه على 
داره» وقال صاحبها : كيف يصح المقام مع الأسد فى غابة ولا مقام على زار. 

وكان السلطان جتعل للققيه عيسى الهكارى كل ما يتعلق بالداوية من منازل 
ا ل ا ور ا 
الأفضلء فأجراها من نظره على الأحسن الأجمل لي 
جمادى الا ولى فأقمنا بها الجمعة: اناف يفتهيها 1 لمنقطعة» وأعدنا الكنيسة 
العظمى مسجد جامماء وغاد نور الهدى الخافى بالضلالة لامعاء وحضر القاضى 
الأجل الفاضل فأمر بترتيب القبلة والمنبر» وتبسم بميامنه للإسلام بعد الإظلام سنى 
الصبح المسفر. 

وخطب جمال الدين عبد اللطيف ابن الشيخ أ أبى النجيب السهروردى فإنه 
تولى بها القضاء والخطابة» وملانا بعد الذئاب بالآساد السادة تلك الغابة» وخلى 
سكان البلد دورهم؛ ومخزونهم ومذخورهمء وتركوها لمن أخذهاء ونبذوا ما حووه لمن 
حواها وما نبذها. وافتقر من الفرغ:أغنياء» واستيغنى من أجنادنا فقراء» ولو ذخرت 
تناك اتلد انيل وتطصسالت: طلز ادها قري ريشق لعييع اال تذللف الال اسيرع الوافهم 
لكان عدة ليوم الشدائد وعمدة لنجح المقاصد . فرتعت.فى خضرائها بل صفرائها 
وبيضائها سروح الأطماع؛ وطال لمستحليها ومستحليها الأمتاع بذلك المتاع . 

وأقام لو محجام المب مو ار ا ا بلاد الساحل 
د ال د إلى أخيه 0 سيف الددين أبر ف 
ب 


م 
الببشرى 0 0 وللواء الحمد 0 اا 7 فى يق من 5 
مياشرا .١‏ وأنه فتح حصن مجدل يابا'ومدينة يافا عنوة» واغتنمها غزوة» وتسلمها 
حظوة» وفقصده من عساكرنا القصالاء ووفت إليَدثّمن عندنا الوفاد» فحباهم بالحباء من 
السبايا وآتاهم المرباع والصفاياء وخضهم من الحاصل بالتقود ووعام ا موحخصل 
بالنسايا . وشرع يستضيف حصنا فحصناء ويستفيض حسنى وحسناء ويستزيد بلدا 
ووشتري رادا وسيل من لكايو و إلى القِدى هندتئ . 'والدين بستيف 
ستيقه منصور والإسلام بنض/دناضرة مشرّورَة وا للك العادل يعد له مسالك تهج النجح 
بفضلة فائر اسار 0 ل ا مر ا 


0 


7 افتح عدة من البلاد‎ 0 ٠ 

وأقام السلطان بمخيمه ظافرا بمغنمه ظاهرا اك ا عرام عرمرمه, ملهبا 
ضرام مخذمة» ا أوام لهذمه. وأمر أمراءه بقصد البلاد المجاورة» وأمدهم بالضراغم 
المراوغة المغاورة . 

0 فتح الناصرة وصفورية 

تار سار اديج كر كيورئ إلى /الناضرة اغبا به حكملاها واسعبى دناه جلها 
واستحلها وأزالها وأزلها وخف إليها واستخفهاء واستشفها وشفهاء وشافهها بشفار 
البواتر» فشفه منها موارد الذخائر» واجتلى عرائسهاء واجتبى مغارسها. وجمع 
نفائسها ونزع ملابسهاء واستدر طيبهاء واسترد سبيهاء واستقل منها بما استقل به من 
كل غانية عالية ورقيقة رقيقة ومصابة مصبية» ومسبية مصبية» ومجلوة 0 
وسالبة مسلوبة» ودمية دامية» وجارية لطيفة بالعنف جارية» وأسيرة من أسرهء 
وحاسرة عن حسره:؛ وثاكلة لواحدهاء وآكلة لساعدهاء وعاضة على يديهاء وفاضة 
ختم الدمع على خديهاء وناهدة متنهدة, وفريدة متفردة» وناعمة شقية» وقينة نقيةع 
وعذراء مفترعة. وحسناء منتزعة» ومخطفة مختطفة؛ وقوية مستضعفة؛ وعزيزة 
ذليلة؛ وصحيحة عليلة» وساجية عبرى» وصاحية سكرىء وغريرة غراء» وظبية 
ظمياء» وغضيضة غضة؛» وفضة منفضة:» وخمارة مخمورة» وسحارة مسحورةء 
ومخدرة مهتوكة. وموقرة منهوكة. 

وجاؤوا بالأسارى بين.يديه مقرنين فى الأصفادء مقودين فى الأقياد» مسوقين إلى 
السوق . والحديد منهم فى الأعناق والسوق وصفرت صفرية من سكانها فلم يوجد بها 
صافر. ا م 0 

| 0 | 3 

وتوجه بدر الدين دلدرم وغرس الدين قليج وجماعة من الأمراء إلى قيسارية 
فافتتحوها بالسيفٍء وسلطوا على الأنفس والنفائس بها حاكمى الحتف والحيف» 
وسبواء وحبواء وسلبواء وجلبواء وجالواء ونالواء ووقدذواء وأخذواء واحتوواء وارتوواء 
وربطواء وضبطواء واستفادواء واستقادواء وفرسوا الفوارس» وكنسوا الكنائس» واستبوا 
الأبكار العرائس» والعون العوانس» وتسلمت بعدها حيفا وأرسوف, واستولى على 
تلك الشموس والأقماز الكسواف والحسموفه: 
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فتح نابلس 
وسار حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين على سمت تابلس حاسمًا بحسامه 
داء الشركء مالعا بستهام الفنعاك جعاب القرك؛ ؛ تاليا آى الفتحء جاليا زأى النجح. 
ووصل إلى سمسطية فتسلمهاء وتعجل مغنمهاء ووجد مشهد زكريا عليه السلام قد 
اتنخذه القسوس كنيسة. وأعادوها بالفسوءالالاك النفيسة أنيسة. فاستخرج 
المصونات والمصوغات» واستوعب العدد والالات» وأعاده مشهداء ورده مسجداء 
ووضع فيه من بره بالإسلام منبراء وأصبح اللدين به مثريا الكل قفرا 
ثم أناخ على نابلس وناب حده غير ناب» وطرف جده غير كاب» وحد بأسه 
طرير» وناظر الدولة به قرير» وكان من قبل سلب كنوزها من الفرجٌ والنصتارئ 
السكونء وأيقنوا أنهم إن أقاموا لا يأمنون المنون. فإن المسلمين بها وبأعمالها نهضوا 
إليهم فى مواطنهم» فأجفلوا من مساكنهم؛ وانتقلوا من أمأكنهمء وخلوا دورهم 
وأخلوهاء وتسللوا منها وسلوها. وتحول الأقوياء إلى قلعتهاء وتحصنوا بتلعتها . 
ونازلها حسام الدذين وحاصرهاء وطال عليه حضرها وصابرهاء ولم يزل عليها 
مقبع ا لتهانهنا مديًا إلى أن وثقوا بأمانه وعلقوا بإحسانه؛ وسلموا وسلمواء 
ا اه ولكون معظم 
أن ال 0 قامس بالسعرد رس لسسوي. وتزعنا عنها لوس 


فتح الفولة وغيرها 

وكانت الفولة أحسن قلعة وأحصنهاء واملاها بالرجال والعدد وأشحنهاء وهى 
للداوية حصن حصينء؛ ومكان مكين وركن ركين» ولهم بها منبع منيع» ومربع مريع 
ومسند مشيدء ومهاد مهيد؛ وفيها مشتاهم ومصيفهم, ومقراهم ومضيفهم. ومرابط 
خيولهم» ومجر ذيولهم»؛ ومنجرى سيولهم» ومجمع إخوانهم» ومشرع شيطانهم» 
وموضع صلبانهم» ومورد جمتهم. وموقد جمرتهم. ١‏ 

فلما اتفق يوم المصاف خرجوا بأجمعهم إلى مصرعهم» » واثقين بأن الكدر 
يتمكن من صفو مشرعهم, فلما كسروا وأسروا وخسرو )- ؛ خلت 0 
الفولة. بحدود أهلها المفلولة» ودماء داويتها المطلولة» ولم يجتمع شمل غمودها 
بالسيوف المسلولة» ولم مياد رعايا رعاع, وغلمان وأتباع» وأشياع شعاععء 
فعدموا إمكان حماية المكان» ووجدوا أمنهم فى الاستئمان. فسلموا الحصن بما فيه 
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إلى السلطان» وكانت فيه أخاير الذخائر ونفائس الأعلاق» فوثقوا بما أحكموه ه من 
الميثاق» وخرجوا ناجين» ودخلواة فى الذمام لاجين» وللسلامة راجين» وتسلم يسيع ما 
كان فى تلك الناحية من البلاد مثل دبورية وجينين وزرعين والطور واللجون» وبيسان 
والقيمون» وجميع ما لطبرية وعكا من الولايات» والزيب ومعليا والبعنة واسكندرونة 
.فيح قبي 

عليه جران نافحةة ؛ وى بالتذليل حران ناه وأخذ فى مضايقعه بأنفاسه ولح ما لمع 
مضه والنهوض نحوه بأبيضه وأسمره. 
فضرب 00 وسمت البفوس» ل 00 0 
م الاناةغيو] القناوبالك الأودية بالشاحات 
العتاق» وطالت على السير أعناق الأعناق» ومالت إلى الرقاب الغلاظ من أهل الكفر 
00 الرقاق . وجرت النفجاجء وتموجت الافواج وتفوجت الأمواج وتخركت غدران 

لسوابغ» من رياح السوابق» وتدركت ضوامن الضوامر بالآأرفاد فى أرداة ف الحق 
م ف يق الميطن واليض كلق السبالق : وترنمت الصواهل» وترنحت 
وأوطاناهم بشفاه الشفار عل جدود لأخلى» وك علبها الول 00 
وحارواء وجأروا وجارواء 0 0 0 من سكر الجماح واصحبواء وعجزوا 
فجزعواء وفزهم الحصر وفزعواء وشكوا الندوب وندبوا فدانوا ودنواء وأذعنوا أذعنواء 
واعتذروا ما جنواء وراسلوا السلطان وسألوا الأمان» واستمهلوا خمسة أيام لينزلوا 
بأموالهم فأمهلواء وبذلوا رهائن من مقدميهم ووفوا بما بذلواء وأقلع من بالقلعة عن 
الجهلة, وتعلق لبت العلق بالمهلة) وتقربوا بإطلاق الأسارى المسلمين» وترقبو ا انقضاء 
المهلة لسلامة المسلّمين؛ فخرج المأسورون مسرورين» وأصبح الصحب السوروة 
مجبورين» مححبور ن بالفرج بعد الشدة محبورين» وسر بهم السلطان وسربهم» وأقرهم 
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وقرنهنم: وكساهم وخباهمء وآتاهم بعد ردهم إلى مغاتيهم غناهم» وهذا دأبه فى كل 
بلة يفنتحه-وملك يزبحتهء إنه يبدأ :بالأسارى فيفك قيودهك ويعيد بعدءعدمها 
وجودهاء ويحيى بعد اليأس آمالهاء ويوسع أرزاقها بعدما أجال عليها ضيق الآأسر 
ا ل ا لطي 
فى أسرنا من الكفار مائة ألف. 
ولما 'خلوا القلعة وأخلوا البقتعة» سيرهم ومعهم .من العسكر المنصور من أوصلهم 
إلى صور» ورتب فى الموضع مملوكه سنقز الدووى» فأرشد به ذلك, الصقع الغوى. فإن 
أعمال جبل عامله مجبولة على الشزء وأهلها وإن كانوا مسلمين كانوا أعوانا لأهل 
الكو وميه مع ا مين النافسء» وتعكيّسن الكافرء وتأليف الجافل» وتعريف 
الجاهل» وقال له: تبني تبنين ما هدم باليجتيق» وثمد السورهط وخعدقها كل م يكن 
من التوثيق والتعميق . ا 2 
ورحل ه ا 0000م فين اذا عبد شتير 
وباي ياي الا ار 


. فتح صيداء يوم 7 د احادى والعشرين 

من جمادى الأولى يوم النزول عليها 
وسنحت له صيد اء فتصدى لصيدهاء سم نا وبادرها إشفاقا 
0 العداة وكيدهاء وسرنا 0 مرتاحع ونصرنا متاح . والمجد حدايك والمزاح مز زاح 
0 جزم ) والحكم حتم) ونفحات الفتوح لمناشق أهل الهدى تفوح حع ونفحات 0 
لدعم ن العدى تلوح» ونص النصر قد تنزل» » وقصد الصدة لاق عد ل ور الكفر قد 
تزوع» واتبرك اليا فك تقطع وتقلع, وظل الظفر ضاف» وأستر السرور عير خافية 
والقدر عون والمعين قادر» والنظر سعيد والسعد ناظ0 وأوجهنا وأوجه البشائر باشرة» 
ونيوب ال لتو اكب فى ١‏ أوجه المشركين كاشرة» والألسن لحديث الفتح الحديث ناشرهء وقك 
حفت أجفانها البوات تر الواترة» وجلت دياجير النقع من لمعان الحديد لام 

واتصلت للمالك من الملائكة أمداد النصرة المكواتية المتواترة. 
ووصلنا فى يومين إلى صيداءء إلى منهل فتحها صادين» وعن حمى الحق دونها 
لأهل الباطل صادين. ولا نزلنا من الوعر إلى السهل سهل ما توعر» وصفا من الآمر ما 
ظن أنه تكدر . فصرفنا الأعنة إلى صرفتد» وأسمنا فى مسارحها الجند» وهى مادينة 
لطيفة على الساحل» مورودة المناهل» والميسانن زاوها وزياحين واشتهان النارة 
0 ا سم لاس الا ل ا لا 
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ظلماتها من العزائم الغر بمصابيحهاء وطلعت الراية الصفراء باليد البيضاء على 
سورهاء وجلت غياهب تلك المذاهب بتورها» وفتحت أبوابهاء وأنجحت آرابهاء وعز 
مسلموهاء وذل مشركوهاء وسكن ساكنوهاء وهلك أهلوهاء وعادت معالممها مأهولة 
بعد أن كانت مقفرة مجهولة» وصدح منبرهاء وصدق مفخرهاء ورت عكر ووضح 
منظرهاء وأقيمت بها الجمعة والجماعة» واستديمت بها بعد العصيان لله الطاعة . 


فح مروت 
وكان النزول عليها يوم الخميس ثانى عشرى جمادى الأولى وتسلمها 
يوم الخميس التاسع والعشرين منه 

٠‏ ولا فرغ من شغل صيداء وتبنين» وجمع لهما التحصين والتحسين» قال لعصمة 
الله #شيدىئ نا نطني ناف وتيك تنتين » واطقييها رذاء ء الحماية فما يضيع ما تحفظين ولا 
يطرق ما تحمين. ثم صرف عنانه» وأرهف سنانه؛ ورحل على سمت بيروت مالعا 
عمسكر الاكام والووك وسار على التناخن يعلك حاف كر فل التسر مات 
ومجر مجر إلى الهياج هائج» ونقد من عقد الجد رائج» وعزم على صدق القصد 
عائج . 

ووصل إليها ونزل عليهاء وبنيت القباب» وطفا على خضم المعسكر من الخيم 
ا او لاو رار الجلد. وأحاط الرجال 
بأرجائه؛ ورجمت بشهب النصال شياطين الضلال فى سمائه؛ وانقضت نجوم السهام 
من أبراجه؛ وتلاطم عباب ذلك الجمع الجم بأمواج أفواجه؛ وترجل دونه الناس» 
وتعجل نحوه الباس» واصطفت التراس» واشتد المراس» واحتد القتال» واحقدم النزل؛ 
وامتد المصاع والمصال؛ واتصل خروج الجروخ للجروح» ودام احتراق الروح على اقتراح 
القروح» ومدت الجفاتى» كأنها أعناق البخاتى» وأتى العاتى وعتا الاتى» وأحمد 
النصر الموافى المواتى» ودارت كؤوس المنايا للأروح بخذى وهاتى» وطارت القوارير 
وثارت المساعير» واشتعل النفط» واشتغل الرهطء والتهم الزراق والتهب الحراق» ومرق 
الشهم الكمى مروق السهم من الرمى» وأتى الوادى فطم على القرىء» ودبت الدبابة 
بليوث الرجال» وصبت الصبابة غيوث النبال» وارتجزت رواعد الأبطال» وانتتجزت 
مواعد الأجال» وجالت فى الضمائرضوامر الأوجال» وهالت بالنوازل نوازى الأهوال؛ 
ورعدت بوارق البوارء وأسعدت الأقدار بالأقدار» وشغلت الرقاب» قواضى القواضب» 
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وحملت العدد النواكب على المناكب» وخفت للأثقال أكتاف الفتاك وهتكت ستائر 
السور فوهت أشراك الأشراك) ودام القنعال أياما يتضاعف اصطلاء وامعاكماء ويتظاهر 
اضنطرابا وافتطراساء وبنات الحنايا هائحة وأمات المنايا نانجةء ورجمت بشهب 
النفاطات شياطين الداوية المردة» وتعادت الأسود العادية على أولئك القردة.حتى خرق 
الخندق وطرق» وعلق النقاب بالسور فنقب وعلق. وكاد النقب يتسع» والسرج يمع 
لليتحسر. 
أصحابينا ا 1 بعتو فتلاقوا نسلام السلامء ا 5 
وتصارعوا على المصارع» وتجلدوا وتجالدوا وتواقحوا وتواقعوا وتعاقروا وتقارعواء 
والبيض يقد» والبيض تقد والباسل يرد» والباس يرد والصقيل الصادى يصدأ بالدم 
ويروى» وحزب الكفر يضعف وحزب الإسلام يقوى . 

ثم انحصروا فى البلدع وانحشروا على اللدد. وضافهم الرعب» وضاق بهم 
الرحب » وذلوا وخارواء وضلوا وحاروا . ولما خام المقاتلة وخذلواء 0 
ل اي ل ا لي ال 
بمصمهم وذمانا 0 000 وعات ارقن ندال 

وكنت يومعذ فى مرض قد أزعجنى وأعجزنى» ومضض أخفانى ولعيون العواد 
ال ا ال 
والمعطى . وكان الناس قد أنسوا بما أسطره وأزبره» وأنسوا سوى ما أذكره وأحيرهء 
لس د ماك مايه اتاد 

6ك 0 حمر لسري 020 وضرم مرضى ملتهباء 
وروح روحى منقهبا نكو نقد مسيطر ا م فيفيوو ردنك الرسصي هيدا 
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ولخصلت: من الإقامةا؟و السفر عَلئ الخطر أو اليذزء. وتعذر المقنام لعيذر السقامء 
واشتغلت عن آلاء كواشحان بوالالامء وحملنى اختلالى بنصبى» على إخلالى كعنصبى .. 
وغي علي مفارقة السلطات» وهو بإعزازى على مواصلة الإحسانء ا 
مضضء وانضرفت بمضرة ومرض» وحملت إلى دمشق فى محفة» وحصلت بفضل الله 
مرخ طيب هواثها بعد الفقل بخفة» فتفضل الله بالشفاى رودل الكدى الميناء» وعدت 
إلى السلطان ا 00 الوحشة إلى الآأنس . : 

وتسلم السلطان بيروت يوم الخميم عزنا رإعدي بدن عطانف' ده 
الأمر» مشاع النصرء مذاع السر فى ل الدشر وتوضح البشرء مستفيض السيادة؛ 
مستضيف الزيادة» ناجح الإرادة» راجح العبادة» رابح المتجرء واضح المفخرء قد شب 
غرب الهدى» وجب 0 العدى واستجدى مير من الله 0006 واستجد باستفتاحه 
فتحاء .واستفاد 1 ستزاد ملْكَاء وبر بيروت إذ برت» وانبرى لبرى قوسها فأبرت» 
وقرر مصالحها اسيه فاستقرت» وحفلت له أخلاف الفتوحات فدرت» واستمرى 
فجوا فد السوابن ين عزاكييه وعراتية كامههز كه 

فمح جبيل 
يوم الغلاثاء 0 جمادى الأولى 

ووذمك كاي الصفى ا بن القابضء وهو يومقذ قد فوضت منه دمشق إلى الكافى 

اللياف »اس أن ل ا فى لزه وقال 
له: إن قنع منى عا كي مدا ا د لكم وتحرمت» وأخرجتها من 
ل ل ل أطلقها إن أطلقت» وأزيلها من وثاقى إذا وتقست . 
فأجيب باحترازه من كيده وإحضاره فى قيده. فأحضر فى صفده وسمح ببلده؛ 

فخلص ناجيًا وملص راجياء وملكت مدينة جبيل» وجرت عليها الفتوح الذيل» 
ونحن: يومعذ على بيرؤت حاضرون حاصرون؛ ولأعداء الله مصابرون مكابرون . 

وكا ف عق العا صمودة اء ونيووك رسيي لعاف سكين اسان الفترج 
امح ا ووو سنا انوا العرة وكاد لذ للد حاف ١‏ الكف انعد القازة :ومتياقثف لكات 
وصدحت المنابر» وترئمت المحصاريب» وترنحت المطاريب» وتليت الايات» وجليت 
الغابات» وخربت الكنائس» وعمرت المدارس» وظهر عيب البيع» وشهر جمع الجمع. 
ونه الشواة ووه قاط الشتيكراة» ولطنيى الأعوافووعنيت التعسبادة مسونيه 
النواقيس» وبطلت النواميسء ورفع المسلمون رؤسهم, وعرفوا نفوسهم, وانتعشوا من 
شكاة عثارهم» وانتتقسشوا من شوكة عارهم» وقروا فى ديارهم؛ وقروا أبصارا 
بأنصارهم . وكان كل من استأمن من الكفار يبمضى إلى صور محمى الذمار. 
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: وصارت ورا ة نسي ووكر مكرهمء وملجأً طريد هم ومنجا شريد هم» 


. ذكر هلاك القومص ودخول المركيس إلى صور 

ولما عرف القومص قرب السلطان منها أخلاها وخلاهاء وآوي إلى طرابلس 

وثواهاء فما متع. بما ملك . وكان كما قيل: ٠‏ 
.راح يبغى بجوة من هلاك فيهلك 

فما أنجاه الفرار من القضاء» وفر من البلاء إلى بلاده فوقع فى البلاء. وظن أت 
صور خلت وأن مجانيها حلت» وأن جماحها أذعن» وأن كفاحها أمكنء وأن فرصتها 
انتتهزت» وأن حصتها أحرزت» وأن قيادها أطاع, وأن مرتداها استطاع. لكنها 
تعوضت عن القومص بالمركيس» ؛ كما يتعوض عن الشيطان بإبليس » فأدرك ذماء الكفر 
بعدما أشفي» وأيقظ روع لس ل ا انيه الفرج 
وبمنفييهاء وكان المركيس من أكبر طواغيت الكفر وأغرى شياطينه» وأضرى سراحينه 
وأخبث ذئابه» وأنجس كلابه: وأنهش صلاله. وأفحش ضلأله. أعوى أعوانه: وأخون 
إخوانه؛ وأبغى بغاتهع وأجفى جفاته وأرعى حماتهع وأحمى رعاته, وشر شبرارمة 
وأنكر ثكاره» وأفجر فجاره» وأروغ ثعالبه؛ وألسب عقاربه؛ وأحنث معاهديه, 
وأنكث معاقديهء وهو الطاغية الداهية الذى خلقت له ولأمثاله الهاوية» ولم يكن 
وصل إلى بلاد الساحل قبل هذا العامء ولا خلف مدمى الكفر غيره فى الإقدام على 
خللاف الإسلام . 

واتفق وصوله إلى بايا ةشمقا جاهل» وعمن فيها من المسلمين 
ذاهل. فعزم على إرساء الشينى بالميناء ثم تعجب وقال: مانرى أحدا من أهلها 
يلتقينا. ورأى زى-الناس غير الزئ الذى يعرفه: فارتاب وارتاع وحدث عن الدخول 
توقفه» وبان تندمه» وتأخر تقدمهء وسأل عن الحال فأخبر بهاء ففكر فى النجاة وكيف 
يتعلق بسيبهاء ثم وقق بالقرب؛. فلبث على الرعب» والهواء رااكد» والقضاء عنه 
راقد . فإنه لو خرج إليه مركب لأ خذه؛ ولو وقف له قاصد 0 

.فاحتال كيف يخرج بسفينته ولا يدخل مع فقد سكينته 5050-5007 
الموافقة له فلم تهبء؛ وماتم له الإفلات على ما أحبء؛ فسأل عن البلد ومن إليه أمره» 
يعن بيده تتعفيوقيزو تشيل هو املف الأفضداية الك الااكمل. فقتال :اندو لى 
منه أمانًا حتى أدخل وأرفع إليكم ما معى من المتاع وأنقل. فجىء إليه بالأمان وقيل 
و3 لدي لانم تقال ؛ ماق الابحط يدولا انول الا يده إلى تلد 
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فمازال يردد الرسل» ويدبر الحيل» حتى وافقته الريح فأقلع وأفلت من الشرك 
بعدما وقع. 
وصار فى صورء فزم الأمور وأجم الجمهورء وجرأ الكفر بعد خَوره» وبصر 
الشيطان بعد عماه وعوره, فاستعلى بالخزى» واستولى بالغى والبغى» وأرسل رسله إلى 
الجزائر. وذوى الجرائرز. يستعدى ويستدعى» ويستودع ملة الصليب عباده ويسترعى) 
ويستثير» ويستنزير» ويستنفر» ويستنصر. 
وثبت فى صور ونبت» وجمع إليه من الفزجج من تشتت, وما فتح بلد بالأمان إلا 
سار أهله فى حفظ السلطان حتى يصيروا فى صورء ويأمنوا امحذور. فاجتمع إليها أهل 
الله القفدرحفة بالقلرت الققلة امرك الت وس دالتعااك حافك خالية + واسقات 
وكانت بالية» وتعللت وكانت معتلة. وتعقدت وكانت منحلة» وتسددت وكانت 
مختلة . ولم يحتفل بها فأخر فة ل ا ا ال لي لكاستولية 
رمقا بالمهلة» وتصعبت بعدمقادتها السهلة» فقضى إمهالها بإهمالهاء وعادت عيونها 
إلى الإغفاء بإغفالهاء وألهى عن طلبها طلب ما هو أشرف, والعزم بفتحه أشعف, وهو 
البيت المقدسء فإن فتحه من كل فتح أنفس . والمركيس فى أثناء ذلك يحفر الخندق 
ويحكمه. ويعقد الموثقة ويبرمه» ويجمع المفرق وينظمه. وسنذكر ما تجدد منه فى 
أوقاته» وما فات من فرصة الإمكان فى دفع آفاته. 


ذكر فتح عسقلان وغزة والداروم 
والمعاقل التى يأتى ذكرها 

وكان النزول على عسقلان يوم الأحد السادس عشر من جمادى الآخرة. 

ولما فرغ للحاو حم ور لجسي » ثنى عنانه يجر ويجرى من العسكر 
والعثيّر على السماء والأرض الذيل والسيل. وعاد عابرا على صيداء وصرفند» وقد 
اورف ها بالعداع إفكرا جد ارد 

وجاء إلى صور ناظرا إليها وعابرا عليهاء غير مكترث بأمرهاء ولا متحدث فى 
حصرهاء ولا معتقد فى تعقدهاء ولا متغد فى توردها :.وغلم أيضا آنها متنعة» وعن 
وفوا جم تفده افع امود وعيننة ال العترى :وليه التقراسية على 1ن متخا نهنا 
ناسو وفر ولعي قشي و وليس بالشناخل بالدنيني] الحصوي» اتعظاين الاعافة إل فنا اخ 
منها أهونء وكان قد استحضر ملك الفرخٌ ومقدم الداوية» وشرط معهما واستوثق 
منهما أنه يطلقهما :من الأسر والبلية متى تمكن بإعانتهما من البلاد البقية . 

وعبر والعيون صوّر إلى صورء والمركيس ما شك أنه بها محسور محصور. فلما 
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ارخ رتافي 0 ضيق خناقه؛ حلق فى مطار أوطاره» وحرك لغواته أوتار 
أوتاره . واجتمع| لسلطان بأخيه الملك العادل ؛ واتفقا على طظى المراحل لبور 
القساطل . وحل معاقد المعاقل» وسل قواصم القواصل» ونزل على عسقلان» وشديدها 
قد لان وقد آناها الله الحذلات» فتجلد من بها على الحصارء وتحوقت أسودها الخادرة 
من الإصحارء وتربصوا وتصبرواء وتترسوا وتسترواء وحاصوا وصاحواء وخانوا وناحواء 
وأبلسوا وأسبلواء وأوعلوا ثما عليه عولواء وشبوا وشابواء وخبوا وخابوا. لكنهم 
اسخقيلوا الموث واسعقعلواة:وقعقتدوا على الفشح وما لوا راسرتراافي ابام 0 
أسهلواء وجهدوا وجهلوا. 
فأقام السلطان عليها مجانيق مجت نيقهاء وفرجت بالحجارة طريقهاء ورجت 

بالتفريق فريقهاء ووسعت بالتضييق ضيقهاء وأضعفت بالتوثيق وثوقهاء وجمعت 
شمل الحجارة بالنار التى وقودها الناس والحجارة» ولفحتهم نيراتها 0 
الشرارة الشرارة» وخربت منهم العمارة» ووجبت بالجسارة منالهم النسارة» وتهدمت 
الصخور بالصخورء ولزم عبث بورهم بالثبور» وجسر النقاب فخسر النقاب» وباشر 
الباشروة فرفع الحجاب,» واشتد القتال» واحتد المصال. 

وراسلهم عند ذلك الملك المأسور» وقال: قد بان عذركم حين نقب السورء 
وجرت حالات» وتكررت حوالات» وترددث رسالات. وقال لهم الملك الأسير: لا 
تخالفو] ماه اخيرم واطيعون ما اسقط عكى واسجمو امد إذااشتكمي+ واحفطوا رام 
فهوراً س مالكمء وحلية حالكم ولا تخطروا غيرى ببالكم فإنى إذا تخلصت 
خلصيت» وإذا يتيقل ث اسعنفد نت 

وخرج مُقدمون وشاوروا الملك؛ ونهجوا فى التسليم نهجا سلكء وسلموا 
عسقلان على خروجهم بأموالهم الو واستوقوا بذلك الميثاق واليمين» وذلك يوم 
اليك لانسلاخ جمادى الآخرة. وتلألات السعود فى أوجها بالأوجه السافرة . 

ومن وج او او ل ا ا لك 
أول أمير افتتح بالشهادة واختتم بالسعادة 

حل سور د عد كل مدريها اوواايل ريه قرس وأقام 
بها حتى تسلم حصون الداوية غزة والنطرون وبيت جبريل» وكان قد استصحب معه 
لي ل ا 1 الوثيقة لما 
أخل موثقه. 

واجتمع بالسلطان ولده ما مدر املك العزيز عشمان؛ على عسقلان: 
بشارة وبشارةءوراية وآية» وهيأة وهيبة» وثرة وثروة» وهزة وعزة» وعدة وعدةء وجدة 


(مه - صلاح الدين ) م56 


وجدةء وشد وشدة» وحد وحدة» وضوغة» وروعة» ونخوة» وسطوة» وصوت وصيت» 
ومصاعيب ومصاليتء» ومساعير ومغاوير» ودهم ودهم وشهب وكمت وصلاب 
وصلاد» وأنجاب وأنجاد» وجلب ولجب, وبيض ويلب» وبيض وسود» وأساود وأسودء 
وجردء ومردء وكهولء. وفحولء ورقاق. وعتاق, وقود» وقيدود, وأطلاب وأبطال» 
وفوارس ورجال» وخفاف وثقال» وعراب وأعاريب؛ وسراحين وسراحيب» وحد لا 
كرو د عر رجي تح روكت لومي رومع ييا ادن كماة الأتراك» 
وهداة الوكين عدأة الأشترالك. 

“فرك عيمةا يو لدده واععظد ل بنط 6اتووهم بيده بحا بيد الله فى يذه وكات قد 
استدعى الأساطيل المنصورة فوافت كالفتخ الكواسرء بالفلك المواخر» وجاءت كأنها 
ايا تلاطم الموتجاء وأفواج تزاحم أفراجا تدب على البحر عقاربهاء» وتخب كقطع 
الليل صحائبهاء وتجر بالذوابل ذوائبهاء وتزاحم , مناكب الأطواد مناكبها وال ايه 
لؤلؤ مقدمها ومقدامهاء وضرغام غابها وهمامها. فطفق يكسر ويكسب ويسل 
ويسلب» ويقطع الطريق على سفن العدو ومراكبه؛ ويقف له فى جزائر البحر على 
مذاهبه. وسيأتى ذكر ذلك فى موضعه. ويظهر فى وقائعه حسن موقعه. 


فتح بيت الله المقدس ٍ 5 

العر شتاخبا.. وقد أصحب ريض مناه وأخصب روض غناءه» وأصبح رائج الرجاء. أرج 
الأوجاء سيب العرقن طبري الف فنء اذاهو اليد قاهر الأيد» سنى عسكره قد فاض 
بالفضاء فضاءء وملا الملأ فأفاض الالاء؛ وقد بسط عثير فيلقه ملاءته على الفلق وكاما 
حاظية بأقساط القساطل . | ش 

وسار سارا بالأحوال الحوالى؛ مروية أحاديث فتوحه العوالى من العوالى» مطوية 
ادي ل ل ا ا ا ا 
ون ع سجر ع لا ل ليه دن 
صرخة الصخرة لي م ام 0 0 
الذي استعصى» يه بإنطاق الاذان. 0 كف مم بإيمان 
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الأيمان» وتطهيره من أتجاس تلك الأجناس» وأدثاس أدنى الناش؛ وإفخام الأقهام 
بإخرام ل الااجراس . ش 1 / ٌ 9 
وطاق لان ل د ا ام 
ار سا لاض ومن كلا الطأئفتين 
0 00 00 00 باليان» و ل 0 
مقام الإدبار وتقسمت 0 واكدن وأ ل 00 


المهج . 


ور قري نان 

وقالوا: ها هنا نطرح الرؤوس» ونسبك النفوس» ونسفك الدماءء ونهلك 
الدهماءء ونصبر على اقتراح القروح واجتراح الجروحء ونسمح بالأرواح شحا بمحل 
الروح» فهذه قمامتنا فيها مقامتناء ومنها تقوم قيامتناء وتصيح هامتناء وتصح 
ندامتناء وتسيح علامتناء وتسح غمامتناء وبها غرامنا وعلينها غرامتناء وبإكرامها 
كرإقهاء ربع د بن تنام ويا تتشانكيا العا اوفقي قد اتنا اسع لمعا إن 
تخلينا عنها لزمت لامتناء ووجبت ملامتناء ففيها المصلب والمطلبء والمذبح والمقرب» 
والمجمع والمعبدء والمهبط والمصعد. والمرقى والمرقب» والمشرب والملعب» والمموه 
والمذهب, والمطلع والمقطع. والمربى والمربع» والمرخم واتمرم, والمخلل واجرم» والصور 
والأشكالء والأنظار والأمثال» والآساد والأشبال» والأشباه والأشباح» والأعمدة 

والالؤااخ ع والأخسيام بالا رواح. 

وفيها صو الحواريين فى حوارهم») والأحبار فى أخبارهمء والرهابين فى 
صوامعهم, والأقساء فى مجامعهم» والسحرة وحبالهاء والكهنة وخيالهاء ومثال 
السو وا موت لمك للزلا وو الئاه واطشريك زرو للسرورف ذ لفحو ف و ييا 
والمعلم» والمهد والصبى المتكلم» وصورة الكبش والحمار» والجنة والنار» والنواقيس» 
والتواميين 2 

قالوا: وفيها صلب المسيح, وقرب الذبيح» وتجسد اللاهوت» وتأله الناسوت» 
واستقام التركيب» وقام الصليب» ونزل النور» وزل الديجوره, وازدوجت الطبيعة 
الأو وامدوت الوجوه بالمعلوم وغمدت تعمزوية العوف) وتيت اليعول 
باللرلر دفر سنادرا إلى اتسيف كن فاه ارات ضار فمه بالك عن ديع 
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الدلالات؛ وقالوا: دون مقبرة ربا نموت؛ وعلى خوف فوتها منا نفوت» وعنها ندافع, 
وعليها نقاء رع وما لنا لا نقاتل وكيف لا ننازع ولا نناء زل» ولأى معنى نتركهم حتى 
يأخدوا وندعهم حتى يستخلصوا ما استخلصناأه منهم ويستنقذواء وتأهبوا وتباهواء 
وفنا اتعهبوا يل تناهواء وتصبوا المجاتيق أمات الأسواء علق الأسوار» وسعرزوا يظلينات 
الستائر وجوه الأنوار» واستشاطت شياطينهم» وسرحت سراحينهم؛ وطغت 
طواغيتهم؛ وأصلتت مصاليتهم» ونشرت طواميرهم» وتسعرت مساعيرهم., وهاج 
هائجهم» وماج مائجهمء» ودعت دواعيهم» وعدت عواديهمء وسعت أفاعيهمء» 
وحضتهم قسوسهم» وحرضتهم رؤوسهم» وحركتهم نفوسهم. 

وجاءتهم بجوى السوء جواسيسهم وأخبرتهم بإقبال العساكر الناصرية منصورة 
الجنود منشورة البنود» موصولة القواطع بالأشاجع مهجورة الغمود». مشهورة 
القواضب» مشهودة الكتائب» مقودة الضوامر إلى نار العدى» موقدة الضمائر بنار 
الهدى؛ مشبوبة المزائم مجنوبة الصلادم» مسلولة الظباء مطلولة الرباء مجنونة أجنة 
أغمادهاء مسئونة أسنة صعادهاء مطلقة أعنة جيادهاء محققة مظنة طرادهاء قد 
سالت الوهاد بآكامهاء وجالت الأعلام فى أعلامهاء وسدت الفجاج أفواجهاء ومدت 
العجاج أمواجهاء وحجبت الغزالة عقبانهاء وألهبت الذبالة خرصانهاء وجرت بالجبال 
رياحهاء وجرت كالجبال رماحهاء واشعمل على الضراغم غيلهاء وأقبل بالعظائم 
قبيلهاء ووافى كل واف بعهد ربه. كاف لكف خطبه»؛ شاف لهم قلبه» ضاف بفيض 
شريه» خاف فى لبوسه. ناف لبوسه» باسل بباسه؛ عاسل بأمراسى ناسل بنت الغمد 
من جفنه. غاسل نبت الحد بدم قرنه» واصل بيض الهند بسواعده؛ فاصل خطاب 
الخطوب ببوارقه ورواعده حاد بجده؛ جاد بحده» وكل شاب لنار الحرب شاب» ورب 
دين لدين الرب راب» وكل جيش كالبحر عباب» وكل سال ذى ذباب عن الهدى 
ذاب» وكل قائل بالآخرة للحياة الدنيا قال» سائل من الله الشهادة عن حب البقاء سال» 
مائل فى سبيل الله إلى إنفاق مال. 

وأقبل السلطان بإقبال سلطانه»؛ وأبطال شجعانه» وأقيال 5 وإخوانه» وأشبال 
ماليكه وغلمانة6 وكرام أمرائه» وعظام أوليائه» فى مقانب بالمناقب مقنبه» وكتائب 
بالمواكب مكتبه» وذوابل بالكواكب منصله» وجحافل بمضاء المضارب محفله» وألوية 
صفر للأواء بنى الأصفر» وبيض وسمر ترزق زرق العندى من الموت الأحمر» وقباب 
وقبائل» وقنا وقنابل» وصوافن وصواهل» وعوامل وعواسل» وفوارس فوارس» وكل من 
يبدل للشح بدينه النفوس والنفائس» وأصبح يسأل عن الأقصى وطريقه الأدنى وفريقه 
الأسنى» ويذكر ما يفنح الله عليه بحسن فتحه من الحسن. 
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وصف البيت المقدسسن 

00 :تآ أسعدنا من الله على إخراج أعدائه من بيته المقدس فما أسعدناء وأى 
يد له عندنا إذا أيدنا » فإنه مكث فى يد الكفر إحدى وتسعين سنة» لم يتقبل الله فيه 
من عابد حسنة» ودامت همم الملوك دونه متوسنة» وخلت القرون عنه متخلية» 
وحلّت الفرخ به متولية» فما ادّخر الله فضيلة فتحه إلا لآل أيوب» ليجمع لهم بالقبول 
اويا هر المح ا رز لحي ا يدجي قور ولتفخر به 

وكيف لا يهتم بافتتاح البيت المقدس الأقوىء, والمسجد الأقصى المؤسس على 
00 0007 الآنبياء» 0 0 2 ا وا 0 الأرض 
وفيه الصخرة لتى صينت جمدة إيهاجا من الأنهاج؛ ومنها منهاج لماج وله ال 
بحلول السراج الميرعفيه الأفافنووق أنوانهبابالرضية ال يسفوهك ا 
00 وهو أول الة متا وهار لمق بادك ليزن 
وهو أحد المساجد الثلاثة التى جاء فى الخبر النبوى أنها تشد إليها الرحال: ويعقد 
ل 1 يعيادةينا إلين أحسن صوره كما شرفه بذ كره مع أشرف 
سل فى اول سووف ونال هر ف اتن ل ا 
الحرام إلى المسجد الأقصا » [الإسراء: .]١‏ 

وله فضائل ومناقب لا تحصى» وإليه ومنه كان الإسراءء ولأرضه فتحت السماءء 
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وعنه تؤثر أنباء الأنبياء وآلاء الأولياء» ومشاهد الشهداءء وكرامات الكرماء؛ وعلامات 
العلماء. وفيه مبارك المبار» ومسارح المسار» وصخرته الطولى» القبلة الأولى» ومنها 
تعالت القدم النبوية» وتوالت البركة العلوية» وعندها صلى نبيئا َيِه بالنبيين» 
وصحب الروح الأمين» وصعد منها إلي أعلى عليين» وفيه محراب مريم عليها السلام 
الذئ قال الله فية : ٠‏ كلّما دخَل عليها زكريًا 4 [آل عمران 5 

ولنهاره التعبد ولليله انحياء وهو الذى أسسه داود وأوصى ببنائه سليمان» 
ولأجل إجلاله أنزل الله سبحانه؛ وهو الذى افتتحه الفاروق وافتتحت به سورة من 
الفرقان» فما أجله وأعظمف وأشرفه وأفخمف وأغلاه وأجلاه, وأسماه وأسناه» وأيمن 
بركاته وأبرك ميامنه» وأحسن خالاته وأحلى محاسيه وأزين مباهجه وأبهج مزاينه 

وقنك اظيتر الله طولةوظولةع يقيولة : ل الذي باركنا حوله » [الإسراء 5-0 5" 
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نجنافئق الباق الى أرلها لد مسو هال ننه جنوعنا دن سباك اه عرقي اروم 
السلطان من خصائصه ومزاياه» ما وثق على استعادة آلائه مواثيقه وآلاه» وأقسم لا 
يبرح حتى د وم ويرفع بأعلاه علمه, وتخطو إلى زيارة موضع القدم النبوية 
قدمه» ويصغى إلى صرخة الصخرة» ويبغى بالبشرى بشر أسرة الأسرة . 

وسار واثقا بكمال النصرة وزوال العسرة» وحسر الفرخٌ قناع الحسرة. ونزل على 
غربى القدس يوم الأحد خامس عشر رجبء وقلب الكفر قد وجبء» وحزب الشرك 
وروا ر ليوا ع بن النصيي دن شوق انرو لمي 

وكان.ذ فى القدس حينئذ من الفرح ستون ألف مقاتل. من سائف ونابل» وبطل 
للباطل: وعاس عاسل بالعاسل . قد وقفوا دون البلد يبارزون ويحاجزون» ويعاجزون 
ويناجزون وترمره وبدمود» ويسححوة ويحهوة؟ ويحعدود ويسعدموك».ويشطريود 
ويضطرمون, ويذودون ويذوبون» ويشبون ويسبون» ويصرخون ويحرضونء» ويلهئون 
ويتغوثون, ويلوذون ويلوبون ويجولون ويجوبون» ويقدمون ويحجمون:؛ ويتململون 
ويألمون» ويتعاوون ويتضاعون» ويحترقون للباباء ويقترحون المنايا. 

وقاتلوا أشد قتالء وناضلوا أحد نضالء ونازلوا أجد نزال» وطافوا بصحاف 
الصفاح, لإرواء الظبا الظماء من ماء الأرواح» وجالوا بالأوجال» وأجالوا قداح الآجال» 
وصالوا لقطع الأأوصال» والتهمواء والتهبواء وتاشبوا ونشبواء واستهدفوا للسهام: 
واستوقفوا للحمام, وقالوا: كل واحد منا بعشرين» وكل عشرة بمئين؛ ودون القمامة 
تقوم القيامة» و لحب سلامتها تقلى السلامة . 

وادامكا اتلدورية اتير الطعن والضرب؛ فانتقل الساطان يوم السية ارين 

من رجب إلى الجانب الشمالى وخيم هناك» وضيق على الفرخٌ المسالك» ووسع عليهم 
المهالك» ونصب امجانيق» ومرى من آفاتها الأفاويق» وأصرخ الصخرة بالصخورء وحشر 
حشر السوء منهم وراء السور» فما عادوا يخرجون من السور الرؤوس إلا ويلقون 
الببوس) واليوم العبوس» ويلقون على الردى النفوسء فللداوية دوى» والبارونية من 
البوار فى الهاوية هوى» وللاسبتار تبار» وما للفريرية من الموت فرار» وما بين الحجار 
امخلقة وبين المرمى إليهم حجابء» وفى كل قلب من الفئتين من نار حرصه التهابء إذ 
الوجوه لقبل النصال مكشوفة» والقلوب للوجد بالقتال ملهوفة؛ والأيدى على قوائم 
السيوف المفتوحة مضمومة, والنفوس لاستبطاء الهمم فى الاهتمام مهمومة» وقواعد 
السور ونواجذ شراريفه بالأحجار الخارجة من الكفات مهدومة مهتومة. فككأن المجانيق 
مجانين يرامون» ومناجيد لا يرامون» وجبال تجنبها حبال» ورجال تنجدها رجال» 
واخلك الدواهن والداناة موا فلن النازرام 1١‏ يدن عنمي ف يكن لامر انا 
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من حذرء ولا تخطر سهامها إلا بالخطرء ولا خطر مرورها إلا مرارات ذوى الفطر. فكم 
من جم من سمائها ينقض» وصخر من أرضها يرفض» وجمر من شرارها ينفض» وما 
شىء كآفات كفاتهاء وآيات نكاياتهاء ودركات إدراكاتهاء ولفتات فلتاتهاء وجذبات 
عذباتها. فمازالت تقلع بمقالعهاء وتقرع بمقارعهاء وتمتح بأشطانهاء وتمرح فى 
أرسانهاء وتصدم؛ وتهدم» وتصرعء وتصدعء وتنهز بدلائهاء وتجهز ببلائهاء وتحل 
تركيب الجلاميد بأفراد جلاميدهاء وتفل شمل المبانى بتفريقها وتبديدهاء وتقوض 
القواعد بضربها من أساسها وتنقض المعاقد بجذبها فى أمراسهاء وتشفه الموارد بشربها 
من واس ساي ا السور سوراء وجعلت الذاب عنه محسوراء وعاد العدو من 

نظمه المبتور مبتوراء وخرق الخندق وحفز الزحف وظهر للإسلام الفتح وللكفر الحتف» 
ل ل ل ا 1 0 لراك 
المراد» ويقغر الثئغر» وأمر الأمرء وأربى الأرب» واستتب السبب وخاف القوم الوقم» 
واستعاضوا من الصحة السقم. 

وأسلم البلد وقطع زنار خندقه» وبرز ابن بارزاكن ليأمن من السلطان عوثقه. 
ا وتمنع السلطان وتسامى فى سومهء وقال: لا أ أمن لكم ولا أمان» 
وما هو إلا أن نديم ل> كم الهوان »وعدا لكك قشسراء وتوسفكم قتتلا.وآ سراء» ونسفك 
د اتفال مادو سود علي النزروة افيد ا السواناوير ارقي يفيه الاار نايا 
فتعرضوا للتضرع» وتخوفوا وخوفوا عاقبة التسرع وقالوا: إذا آيسنا من أمانكم وخفنا 
من سلطانكم» وخبنا من إحسانكمء وأيقنا أنه لا نجاة ولا مجاح» ولا صلح ولا صلاح» 
ولا سلم ولا سلامة» ولا نعمة ولا كرامة» فإنا نستقتل فنقاتل قتال الدم» ونقابل 
الوخوى الع وق زنواد العشرىببالشرة وتعتض اتعجام السعضيرق من الضترة 
ونلقى أنفسنا على النار» ولا نلقى بأيدينا إلى التهلكة والعار» ولا يجرح واحد منا 
حتى يجرح عشرة» ول تضمنا يد الفتك حتى ترى أيدينا بالفتك منتشرة؛ وإنا نحرق 
الدور ونخرب القبة» ونترك عليكم فى سبينا السبة» ونقلع الصخرة» ونوجد كم عليها 
الحسرة» ونقتل كل من عندنا من أسارى المسلمين وهم ألوف» وقد عرف أن كلامنا 
من الذل عزوف وللعز ألوفء وأما الأموال فإِنًا نعطبها ولا نعطيهاء وأما الذرارى فإِنا 
نسارع إلى إعدامها ولا نستبطيهاء فأية فائدة لكم فى هذا الشح وكل خسر لكم فى 

هذا الربح؛ ورب خيبة جاءت من رجاء النجح.؛ ولا يصلح السوء سوى الصلح» ورب 

مدلج أضله ظلام الليل قبل أسفار الصبح. 

فعقد السلطان مجحضرا للمشورة» وأحضر كبراء عساكره المنصورة» وشاورهم 
فى الآمرء وحاورهم فى السر والجهرء واستطلع خبايا ضمائرهم؛ واستكشف خفايا 
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سرائرهم» واستورى زندهمء 00 ما عندهم» وراوضهم على المصلحة المترجحة» 
وفاوضهم فى المصالحة المربحة» وقال: ! ن الفؤصة قد أمكنت فنحرصض .فى" انتهازهاء وأن 
الحصة قد جبصالت ونستخير الله ف إحراز زهاء :وإن فاتت.لاا تستدرك. وإن أفلتت لا 
تملكء فقالوا : قد خبصك الله بالسعادة وأخلصك لهذه العبادة. ورأيك راشدكءع 
وعزمك لضالة النصر ناشد» وأمرك لأشتات المنائح وأسباب المناجح حاشد» وكلنا لك 
فى اغتنام فتح هذا الموضع الشريف مناشد» واسثقر بغسد مراودات ومعاودات» 
ومفاوضات وتفويضاتء؛ وضراعات من القوم وشفاعات على قطيعة تكمل بها 
ار ل سراي ا 
ونساءهم وأطفالهم؛ على أنه من عجز بعد أربعين يوما عما لزمه؛ أو امتنع منه وما 
سلمه؛ ضرب عليه ال ا ل ل 
وكل امرأة خمسة وكل صغير أو صغيرة ديناران. 

ودخل اب بن بارزان والبطرك ومق دما الداوية والاسبقار.فى الضمان» وبذل:ابن 
اوواك هيه عن الفقراء» وقام بالأداء ولم ينكل عن الوفاء» فمن سلم خرج 
من بيقة آمما ولو ايع إلبة سياكنا . وسلموا البلد يوم الجمعة السابع والعشرين من 
رجب 0 هذه القطيعة» وردوه بالرغم رد الغصب لا الوديعة» وكان فيه أكثر من مائة 
ألف إنسان من رخال ونساء وصبيان» فأغلقت دونهم الأبواب: ؤرتب لعرضهم 
واستخراج ما يلزمهم النواب» ووكل بكل باب أميرء ومقدم كبيرء يحصر الخارجين 
ويحصى الوا جين فمن استخرج منه خرج» ومن لم يقم بما عليه قعد فى الحبس: وعدم 
الفرج؛ ولو حفظ هذا المال حق حفظه. لفاز منه بيت المال بأوفر حظه؛ لكنما تم 
التفريط وعم التخليط» » فكل من رشا مشى وتنكب الأمناء نهج الرشد بالرشاء فمنهم 
من أدلى من السور بالحبال» ومنهم من حمل مخفيا فى الرحال» ومنهم من غيرت 
لبسته فخرج بزى الجند» ومنهم من وقعت فيه شفاعة مطاعة لم تقابل بالرد . 

وكانت فين اللقدس ملكة:رومية مترهبة؛.فى.عبادة الصليب.متصلبة» وعلى' 
مصابها به متلهبة» وفى الكمسك بملتها متصعبة متعصبة, أنفاسها متصاعدة للحزن» 
وعبراتها متحدرة تحدر القطرات من المزن ولها حال ومال وأشياء وأشياع ومتاع وأتباع: 
فمن عليهنا السلطان وعلى كل من معها بالإفراج» وأذن فى إخراج كل مالها فى 
الأكياس والأخراج» فراحت فرحىء وإن كانت من شجنها قرحى . 

وكانت زوجة الملك المأسور ابنة الملك أمارى مقيمة فى جواز القتدس مع,ماللها 
من الخدم والخنول والحوارى» فخلصت هى بمن معها ومن تبنعهاء ومن ادعى أنه من 
صحبها وشيغها. وكذلك الابرنساسة ابنة فيليب أم هنفرى أعفيت: من الوزن» وتوفر 
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ل 0 زهاء خمسمائة أرمبئ 00 انهم من 
بلدهء وإ الواصل منهم إلى القدس لأجل متعبده.. 

ا 0 عه 
فأجراه السلطان من إطلاقهم له على ما١‏ سشتهى. . . وكان.السنلطان قد رنب عدذاة دواوين» 
فى كل دسي بح ل يو الك بو لابو ار ا . فمن'أخذ من 
الأمناء والركاام ال ل 0 
على لسارم درا كسوانظها ا لي تق في متشو ليس آم «السسيي 4 فكانوا شركاء 
بيت المال لا أمناه. وخانوه على ما حضل لكل من الغنئ والنفع وما أضر غناه» ومع 
سيم لخي المدةا 0 والعجر 00 51 ة الطلوية. 


ذكر بره الفتع.: وهو عي 

واتفق فتتح البيت المقدس فى يوم كان فى مثل ليلته منه المعراج» وتم بما وضح 
من.منهاج النصر الابعهاج» وزاد من الألسنة بالدعاء والابتهال والالتهاج: وجلس 
الخساطات لمعا لفط وزلة ماو بو اا دروا لقتيو ف زا للالتصاي وهو عا نان صن 1 
التتواضع وهيبة الوقارء بين الفقهاء وأهل العلم جلسائه الأبرار» ووجهه بنور البشر 
سافرء وأمله بعز النجح ظافرء وبابه مفتوح ورفده ممنوح» وحجابه مرفوع وخطابه 
مسموع؛ ونشاطه مقبل» وبساطه مقبل» ومحياه يلوح, ورياه يفوح؛ ومحبته تروق 
ومهابته تروع» وآفاقه تضىء وأخلاقه تضوعء ويده لفيض أمواء.السخاءء وفض أفواه 
العلا اهرما عئلة القدك وماظقها كطنة الامل “قد عاق :له جاه لعافو و كان دبع 
به هالة القمرء والقراء جلوس يقرأون ويرشدون» والشعراء وقوف ينشدون وينشدوك» 
والأعلام تبرز لتدشر» والأقلام تزير لتبشر» والعيون من فرط المسرة تدمع» والقلوب 
للفرح بالنصرة تخشع» والألسنة بالابتهال إلى الله تضرعء والكاتب يدشى ويوشى 
ويوشعء والبليغ يمسهب ويوجز ويضيق ويوسع» فما شبهت قلمى إلا بشائر أرى 
البشائرء ولا وجهت كلمى إلا لطائف وحئ اللطائف» وما أرسلت يرا عى إلا ليراعى 
الرسائل» ويشيع الفواضل» ويشبع القول» ويسبغ الطول ويظول بالحجة وإن كان فى 
حجمه قصرء ويصول باللهجة وإن كان فى هجمه حصرء ويسمى الملك به وهو 
نحيف» ويثقل الجيش به وهو خفيف»؛ ويبدى بياض الغرة من سواد الدهمه» ويجلو 
بهجة الضياء من محجة الظلمة» ويجرى بالاجال والأرزاق» والمنع والإطلاق» والخلف 
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والوفاق» والإرقاق والإعناق» والعدة والإنجاز» والجدة والإعواز» والفتق والرتق» والرقع 
والخرق» وهو الذى يجمع الجيوشء ويرفع العروش» ويوحش المستأنس ويؤنس 
المستوحش» وينعش العاثر ويعثر المنتتعش» يجرى بالأعداء على الأعداء وبالإيلاء 
الأولن فرت باقلا اعالجه اتش يعم رض باع السيى ان تعية ا قي لعي عاذ نك 
البروج بالدرارى والدروج بالدرر» ورويت تلك البشرى حتى أطابت ريا الرى وسمر 
نش تدكا و تريح روسل فى فاقت التقديت زالقيي وعلقتتك بنقم القدين ناد 
الإسلام وزيدت» وشرحت فضيلتها وبينت» وأديت فريضة زيارتها وتعينت . 


ذكر حالى فى العود إلى الخدمة 

وكنت قد انقطعت من الصحبة لما عرض لى فى المرض من النوبة» فأقمت 
بدمشق أداوى مزاجى» وأدارى منهاجى» وأعالج تدبيرى وأدبر علاجىء إلى أن وصل 
الخبر بأن السلطان نزل على القدس» فوجدت خفة فى النفسء» وأنست بإبلالى بعض 
الأنس» وأمنت لوثوقى بالصحة والاستقامة من النكس» فأوجهت إلى تلك الجهة, 
وسرت بطاعة النفس المتنزهة» وعصيان الطبيعة المتكرهة» واخترت تعب السفر على 
راحة الإقامة» ورأيت فى ركوب طريق العطب وجه السلامة» ووصلت بكرة السبت 
ثانى يوم الفتح». بالسعد واليمن والنجح» فوصلنى السلطان عند وصولى بأجلى 
بشاشة وأحلى هشاشة؛ وسرى عنه وسرء وأبر وبر» وقال: أين كنت ولم أبطأت؟ 
ويك اصنيت فى الى ءا قما اخطات» :وقد كنا فن انقظارك »والسوال عن احبارلقة 
تعدا أوان احشداد قاين سيان أوانك :فاك ردائاه بس اه انلق والجر قن 
مو نسي وزنار ةا لبق قر لاو تشعو ارو القر ان لال امسقيناهر المتوواهة مييق 
وللحصافة إلا قيسها. 

وكان قد جمع أفعس, كتاض داك ل الا لي ا 
معان ما اقتضاهاء وكانوا سألوه فى كتاب الديوان العزيز فقال: لهذا من هو أقوم بهع 
وعنانى» فلما وآنى:نادانى واستدتانى فصرفت إلى امتبثال أمره عنانى . وسلم إلى 
الكتين الفى كفريوها» بالالفاظ الع رتبوها . 

وقال: غيرهاء ولا تسيرها. وغرضه أنى أعدل عدا وأبدل مثبجهاء وأفترع 
المعنى البكر للفتح البكر» وأوضح ذكر آياته بآيات الذكرء فاستجديتها فما 
استجدتهاء واستلمحتها فما استملحتهاء وشممتها وبها سهك» وكشفتها وسترها 
هتك» وكانوا قد تعاونوا عليها وفيها لهم شرك»؛ فشرعت فى افتضاض الأبكار» 
واقتضاء الأفكار» واقتراح القريحة» واقتراء رحاب الكلم الفصيحة الفسيحة . 
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ْ وافتتحت فى بشرى الفتح بكتاب الديوان:العزيز؛ وأوردت المعنى البليغ فى 

اللفظ الوجيز» ووشحت ووشعت» وشعبت وأشبيعت» وأطليت وأطبت» وصبت 
وأصبت» وأعجزت وأعجبتء. وأطريت وأطربت» وأبعدت وأبدعت ورضعت 
وصرعت» وطابقت وجانستء ووافقت وآنست» وبينت فضل عصر الإمام الناصر على 
الأعصار السابقة؛ بالأبصار الصادقة . وإن هذا الفتح.أدخره الله لزمانه ومككن منه لمككانه 
وسلط عليه بسلطانه وحسنه لنا بإحسانه فقد عبرت القرون الماضية على حسرته وظفر 
مقو ا لبأ عه اباد تار رقا لسعيالن لجال لى قد كه امد وي عل الع لباو وا رهد عار 
كل ما راق وشاق ونور الآفاق» وإِن هذه الفتوح.تفوح بأرج نشره وتحيى بحيا بره فما 
عن انامنا نا رامس ونا انيف آمالنا بإسامة».. 

وكتبت إلى كل ذى طرف معنى طريف ولفظ فصيح حصيف» وسهرت تلك 
الليالى حتى نظمت اللآلىء وحليت المعالى وقرحت المعادى وفرحت الموالى وسارت 
شواردى إلى المشرق والمغرب معربة عن هذا الفتح المعرب عن النصر المذدهب وبشرت 
المسجد الحرام بخلاص المسجد الأقصى وتلوت شرع لكم من الدين ما وصى وهنات 
الحجر الأسود بالصخرة البيضاء ومنزل الوحى بمحل الإسراء» ومقر سيد المرسلين وخاتم 
النبيين بمقر الرسل والأنبياء ومقام إبراهيم بموضع قدم محمد المصطفى عَْلّه وعليهم 
أجمعين» وأدام أهل الإسلام يشرقف: بيقبة مستنتعين وتسامع الناس بهذا النصر الكريم 
والفتح العظيم فوفدوا لزيارة من كل فج عميق وسلكوا إليه فى كل طريق وأحرموا من 
مشا ا و ور در اسح لامر 

00 الفرغ لود هوب فلن 

وشرع الإفرخٌ فى بيع الأمتعة واستخراج ذخائرهم المودعة» وباعوا بامجانٍ فى 
سوق الهوان. وتقاعد الناس بهم فابتاعوها بأرخص الأثمان» وباعوا بأقل من دينار كل 
ما يساوى أكثر من عشرة» وجدوا فى ضم ما وجدوا من أمور لهم منتشرة» وكنسوا 
كنائسهمء وأخذوا منها نفائسهم.ء ونقلوا منها الذهبيات والفضيات من الأوانى 
والقناديل والحريريات والمذهبات من الستور والمناديل». ونقضوا من الكنائس الكنائن» 
واستعخرجوا من الخزائن الدفائن . 

وجمع البطرك الكبير كل ما كان على القبر» من صفائح التبر ومصوغات 
العسجد ومصنوعات اللجين» وجمع ماكان فى قمامة من الجنسين والنسجين» » فقلت 
لتسلطان : هذه أموال وافرة» وأحوال ظاهرة» تبلغ مائتى ألف.دينار» والأمان على 
أموالهم لا أموال الكنائس والأديار» فلا تتركها فى أيدى هؤلاء الفجار. فقال: إذا 


م7 


ل ل ل م 
الأمان ولا:نتركهم ال 0 بل يتحدثئون بما أفضناه من 
الإحسان . 

فتركوا ما ثقل وحملوا ما عزوخف ونفضوا من تراب تراثهم وقمامة قمامتهم 
الكف وانتقل معظمهم إلى صوزرء وكتفوا بالديجور الديجورء وبقى منهم زهاء 
خودة عه الا امتنعوا من مشروع الحق فاختصوا بمشروط الرق . فأما الرجال وكانوا 
فى تقدير سبعة آلاف فإنهم ألفوا ذلا.لم كوتو له بالأف + فاقتسمتهنم تأيدئ السبى 
أيدى سباء وتفزق الغامون بجمعهم فى الوهاد والربا» وأحصيت النساء وأالصبياك 
تماتية الاق تسية :عاد بيسدا مقعسجة :و أصيصة يبكاتها وغوه اللو ل امسق 
فكم محعجوبة هتكت» ومالكة منلكت» وعبزباء تكحت» وعزيزة متحت؛ وبخيلة 
تسمحت» وخيبة توقحت» ومجدة مرحت» ومصونة ابتذلت» وفارغة شغلت» 
وعقيلة امتهنت».وجميلة امتحنت». وعذراء افترعت» وشماء فرععت. ولمياء رشفت» 
وظمياء فرشت» وريضة أصحبت» ورضية أصحبت» فكم تسرى منهن سرى» وتجرأ 
عليهن جرى» وقضى وطره عزب» ونفى نهمه سغبء وفثأ سورته شغبء وكم غانية 
0 اعتزلت» وعالية استنزلت » ووحشية صيدت» 
وعركي واد 

ولا تقدس دنم من رجس افر ٠)‏ أهل الرجرء نه باس الذل ولبس خلع 
الع أب بى النصارى بعد أداء القطيعة أن يخرجواء وتضرعوا فى أن يسكنوا ولا 
يرعجواء وبذلوا 50 وخدموا ببذولء» وقابلوا كل ما ألزمو وابه بالتزام وقبول» وأعطوا 
الجزية عن يد وهم صباغرؤاك:: “"وشحت أفواههم.بما شجاهم فزاد شجاهم وهم فاغعروث» 
ودخلواافى الح سم ل لكر ابر فى المهنة 
وعندوا المنحة فى تلك امحنة 


ذكر ما أظهره السلطان .فى القدس 

من الحسنات ومحاه من السيئات 
ولا تسلم السلطان القدس أمر بإظهار امحراب؛ وحتم به أمر الإيجاب .وكان 
ار ع كر فى وجهه جدارا وتركوه للغلة هرياء وقيل: كانوا اتخذوه مستراحا 
5 وكانوا قد ينوا توغرى القيلة دار برسيعة) وكسية وشيدة نار عيرق 
ذلك الحجاب» وكشف النقاب» عن عزوس ,المحراب» وهدم ما قدامه من الأبئية 
رانف فاتمولة كن لاقب ةب مقن سكيم انان فى اللجكة وى العرمعة لمم 
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ونصب المنبر وأظهر ا محراب المظهر. ونقض ما أحدثوه بين السوارى» وفرشوا تلك 
اليطة البيط الرفييعة وض اكمس والمؤارئ:وعلقت الفناديل» وتلى التتريلة 
وحق الحق وبطلت الأباطيل» وتولى الفرقان وعزل الإنجيل» وصفت السجادات» 
وفنحف لاه زالنتية الملو اكوا دعت العرواك» وعلت الب كانم وا عملت 
الكرنات و واقايي الكيانات»» شاف البدد اناسع و دلت الآناناء واعليك الرايات» 
ونطق الأذان وخرس الناقوس» وحضر المؤذنون وغاب القسوسء وزال العبوس والبوس» 
وللار ]الا ففافن ء عشوي ادك السغيراد لع موي ا ع لاي 
إلى وطنه» وطلب الفضل من معدنه . وورد القراء وقرىء الأوراد» واجتمع الزهاد 
والعباد والأبدال والأوتاد» وعبد الواحد ووحد العابد» وتوافد الراكع والساجدء 
ل رمن والزاهد» والحاكم والشاهدء والجاهد والمجاهد, والقائم 
والقاعد»ء والمتهجد الساهدء والزائر والوافد» وصدح المنبر وصدع المذ كر وانبعث 
المعشرج وذ كر البعيت ودر وأملى الحفاظ» وأسلى الوعاظ» وتذاكر العلماء وتناظر 
الفقهاء. وتحدث الرواة» دق المحدثون. وتحنف الهداة وهدى المتحنفونء وأخلص 
الداعون وردنا الخلصون.ء وأخذ بالعزيمة المتترخصون » ولخنص المفسرون وفسر 
المللخصون,. وانتدى الفضلاء واتعدي اللتطباء وكثر المترشحون للخطابة» المتوشحون 
بالإصابة» المعروفون بالفصاحة, الموصوفون بالحصافة فما فيهم إلا من خطب الرتبة 
ورتب الخطبة وأنشا معنى شائقًا ووشى لفظًا رائقا وسّى كلاما بالموضع لاثقاء وروى 
فيكر مر البلاغة دائقا. ' 
وت م رن ع قن 
وتنجح وسيلته» وتسبق منيته فيها أمنيته. وكلهم طال إلى الالتهاء بها عنقه» وسال 
من الالتهاب عليها عرقه» وما منهم إلا من يتأهب ويترقب» ويتوسل ويتقرب» وفيهم 
من يتعرض ويتضرعء» ويتشوف ويتشفع» وكل قد لبس وقاره ووقر لباسه» وضرب فى 
امسزافكه اشام ورفه لهذه اللريائطة راسة» والسلطان لا عرد ولا يبين» ولا يخص» 
ولا ينص . ومنهم من يقول : يا ليتنى خطبت فى الجمعة الأولى» وفزت باليد الطولى» 
و ذا ظفرت بطالع سعدى» فما أبالى يمن يخطب بعدى . 
فلما دخل يوم اللجمعة رابع شعبان » أصبح النا لفاس ينا ن فى تعيين الخنطب 
السلطان؛ وامتلاً الجامع» واحتلفت المجامع» وتوجست الأبصار والمسامع» وفاضت لرقة 
القلوب المدامع» وراعت لحلية تلك الحالة وبهاء تلك البهجة الروائع» تناع عق سير 
السرور بلبس حبر الحبور الشوائع» وغصت بالسابقين إليها المواضع» وتوسمت العيون» 
وتقسمت الظئونء وقال الناس: هذا يوم كريم» وفضل عميم» وموسم عظيم» هذا يوم 
/ا/ 


تجاب فيه الدعوا ت» وتصب البركات» وتسال العبرات» وتقال العثرات» ويتيقظ 
الغافلون؛ ويتعظ العاملون» وطوبى لمن عاش. حتى حضر هذا اليوم الذى فيه انتعش 
الإسلام وارتاش» وما أفضل هذه الطائفة | الحاضرة» والعضية الطاهرة والآمة الظاهرةع 
وما أكرم هذه النصرة التاصيريةة والاسرة! الإمامية» والدعوة العباسية» والمملكة الأيوبية» 
والدولة الصلاحية . وهل فى بلاد الإسلام أشرف من هذه الجماعة التى شرفها الله 
تعالى بالتوفيق لهذه الطاعة . 

وتكلموا فيمن يخطب. ولمن يكون المنصبء وتفاوضوا فى التفويض؛ وتحدثوا 
بالتصريح والتعريض» والأعلام تعلى؛ والمنبر يكسى ويجلىء والأصوات ترتفع. 
والجماعات تجتمعع والأفواج تزدحم., والأمواج تلتطم. وللعرافين من الضجيج ما فى 
عرفات للحجيج حتى حان الزوال» وزال الاعتدال» وحيعل الداعى» وعجر الساع 
فنصب السلطان الخطيب بنصه. وأبان عن اختياره بعد فحصه. 

ايكون القادى مج الذي الى المعالى محمد بن زكى الدين على القرشئ 
بأن يرقى ذلك المرقى» وترك جباه الباقين بتقديمه عرقى» فأعرته من عندى أهبة سوداء 
من تشريف الخلافة» حتى تكمل له شرف الإفاضة والإضافة . فرقى العودء ولتَى 
السعوة» واقترية: أعطلاك المشية واعتزت أطراف المعشرء وخطب وأنصتواء ونطق 
وسكتواء وأفصح وأعرب» وأبدع وأغرب» وأعجز وأعجبء وأوجز وأسهبء ووعظ 
فى خطبتيه» وخطب عوعظتيه., وأبان عن فضل البيت المقدس وتقديسه. والمسجد 
الأقصى من أول تأسيسه:؛ وتطهيره بعد تنجيسه. وإخراس اناقوسه وإخرا خراج قسيسه. 
وعد سي لبماك وم رع براه عي : إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 
[التحل: .]5١‏ 

ونزل وصلى فى ا محراب» وافتتح ببسم الله من أمّ الكتاب» فائعمٌ بتلك الأمةع وتم 
نزول الرحمة» وكمل وصول النعمة. ظ 

ولا قضيت الصلاة انتشر الناس» واشتهر الإيناس» وانعقد الإجماع واطرد 
القياس. وكان قد نصب للوعظ تجاه القبلة سرير» ليرفعه كبير. فجلس عليه زين 
الدين أبو الحسن على بن نجاء فذكر من خاف ومن رجاء ومن سعد ومن شقى ومن 
هلك ومن تجاء وخوف بالحجة ذوى الحجاء وجلا بنور عظاته من ظلمات الشبهات ما 
دجاء وأتى بكل عظة, للراقد ين موقظة» وللظالمين محفظة. ولآولياء الله مرققة ولأعداء 
لله مغلظة؛ وضج المتباكون» وعج الملتشاكون, ورقت القلوب». وخفت الكروب» 
وتصاعدت النعرات» وتحدرت العبرات» وتاب المذنبون» وأناب المتحوبون» وصاح 
التوابون» وناح الأوابون» وجرت حالات جلت, وجلوات حلت» ودعوات علت» 
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أحرزت . وصلى السلطان فى قبة الصخرة والصفوف على سعة الصحن بها متصلة؛ 
مه مبتهلة يتحار و اودر رد ا يدي 1م 


رصف الضخرة المعظمة عنمّرها الله 

وأما الصخرة فقد كان الفرخ قد بنوا عليها كئيسة ومذبحاء ولم يتركوا فيها 
كنف لحني ل ولا" الموكرة ازور كله سيت ارلا مطععاء وفك زيعوها بالمصور 
والتماثيل» وعينوا بها مواضع الرهبان ومحط الإنمجيل» وكملوا بها أسباب التعظيم 
والتبجيل» وأفردوا فيها لموضع القدم قبة صغيرة مذهبة» بأعمدة الرخام منصبةء 
وقالوا “محل قدم المسيح» وهو مقام التقديس والتسبيح: وكانت فيها ضور الأنعام, 
مثبتة فى الرخام . ورأيت فى تلك التصاوير أشباه الخنازير» والصخرة ا 
ما عليها من الأبنية مستورة» وبتلك الكنيسة المعمورة مغمورة. 

بو لناطاة رمق بساني ررقم خجانها تومت الكاديااورشر وفاهياء 
قمر ريجاتها ونفض ,نافيا +توقض غطاتهناه وإنراوها للزائزين»' وإظهنازتها للناظرين؛ 
كه لبوسهاء وزفاف عروسسهاء وإخراج درها من الصدفء. واطلاع بدرها من 
السدف» وهدم سجنهاء وفك رهنهاء وإراءة حسنهاء وإضاءة يمنهاء وإبداء وجهها 
الصبيح» وجلاء شرفها الصريح؛ وردها إلى الحالة الحالية» والقيمة الغالية؛ والرتبة 
العالية . وهى التى حليها عطل وعطلها حلى» وعريها كسوة وكسوتها عرى» فعادت 
كما كانت فى الزمن القديم؛ وشهدت حين شوهدت بحسبها الكريم» وسيم بهاء 
حسنها الوسيم؛ وما كان يظهر منها قبل الفتح إلا قطعة من تحتهاء قد أساء أهل الكفر 
فى نحتهاء وظهرت الآن أحسن ظهورء وسفرت أيمن سفور» وأشرقت القناديل من 
فوقها نور على نور» وغملت عليها حظيرة من شبابيك حديدء والاعتناء بها إلى الآن 
كل يوم فى ميد . ورتب السلطان فى قبة الصخرة إماما من أحسن القراء تلاوة؛ 
وأينهم طلاوة» اذاف عونا تواشيدا قوفي ل اا وأعرفهم بالقراءات ابيع 
بل العشرء » وأطيبهم فى العرف والنشرءٍ أشنا واقعأءء وأول للا ؤلاة؛ ووقف خليه قا 
وأرضًا وبستانًاء وأسدى إليه معروفًا دارا وإحساثاء وحمل إليها والى محراب المسجد 
الأقصى مصاحف وختمات» وربغات معظمات؛ لا تزال بين أيدى الزائرين على 
كراسيها مرفوعة» وعلى أسرتها موضوعة. ورتب لهذه القبة خاصة وللبيت المقدس 


7/8 


اي ا ا للا العاكفون» القائمون بالعبادة 
الواقفون. فما أبهج ليلها وقد حضرت الجموع, وزهرت الشموع. وبان الخشوع, ودان 
الخضوع, ودرت من المتقين الدموعء واستعرت من العارفين الضلوع . فهناك كل ولى 
يعبد ربه ويأمل برهء وكل أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره» وهناك كل 
من يحيى الليل ويقومه؛ ويسموا بالحق ويسومه؛ وهناك كل من يختم القرآن ويرتله 
ويغلرة الشتيطان والبطلة» ومع عرفقه للمحرفحه الأسههازة ومن المعه لعينجتدة الأوراة 
والأذكار» وما أسعد نهارهاء حين تب بل الملائكة زوارهاء وتلحف الشمس أنوارها 
أنوارهاء و تحمل الوب سيم اندها" وتضع الجناة عندها أوزارهاء وتستهدى 
صبيحة كل يوم منها أسفارهاء وما أظهر من تولى أطهارهاء وأطهر من باشر إظهارهاء 
وكان الفرخٌ قد قطعوا من الصرة ة قطعا وحملوا منها إلى قسطنطينية» ونقلوا منها إلى 
صقلية؛ وقيل اواعوه يوقا عا بقارا ذلك مكسا: 

ولا ظهرت:ظهرت مواضعهاء وقطعت القلوبٌ لما بانت مقاطعها. اف د 
! زة للعيون بحزهاء ا و ل 
وهذا كله تم بعد انفصال السلطان والشروع فى العمران» وأمر بتر خيم محراب 
الأقصى» وأن ا ا الي ال 
الحسنة» وتيا مضع اوه القدراي ود كرا لسنة. فمامنهم إلا © من أجمل 
وأحسنء وفعل ما أمكن» وجلى وبين وحلى وزين» وأشفق وأنفق» وأغنى وأقنى» 
واعتنى وابتنى» ووفى وأوفى» وأصفى وأضفى. ‏ 1 

وأتى الملك العادل سيف الدين أبو بكر بكل صنع بكرء موجب لكل شكرء 
وكل فعل جميل» ورفد جزيل» ومن جلى ومنح جليل» ومكرمة حميدة» ومحمدة 
0 ووسيلة بها مجح . ظ 

تى الملك ا 00 

٠ 000 

و كيل الماش ١‏ د عور ريات ا ره اللو الي 
مع جماعة من السراة الأسرة» ومعه من ماء الورد أحمال» ولأجل الصدقة والرفد مال. 
ا م ا تي ار ل سي روات لسو تتبن الل لهات 
والعراص» ثم غسلها بالماء مرارا حتى تطهرتء ثم أتبع الماء بماء الورد صبا حتى 
تعطرت» وكذلك طهر حيطانهاء وغسل جدرانها. ثم أتى بمجامر الطيب فتبخرت» 
وتضوعت وتعرفت» وفغمت مناشق أهل الهدى» وأرغمت آناف العدى» وما زال مع 
قومه فى تطهير البقعة المباركة طول يومه. حتى تيقنت طهارتهاء وبينت عمارتهاء 


ْم 


وراقت نضارتهاء ووقفت: عليها الاستحبسان نظارتهاء ثم فرق ذلك المال فيها على 
ذوى الاستحقاق وافتخر بأن فاق الكرام بالإنفاق» وجاء الملك الأفضل نور الدين على» 
بكل نور جلى» وكرم ملى» وإحسان سنى.ء وإنعام هنى» وعرف زكى» وعرف ذ 2 
وعطاء مبتدع» وسخاء مخترع» وجود مبتكر» ورفد.معتبرء وأ تى بكل ما خلد أثر 
اللحسن» وأنطق بحمد» الالسن: وبسط:بها الصنيعة» وفرض فيها الب 0 
وهدى وأهدى» :وأعاد بعدما أبذىء وأناروأسدىء وأفاض الندى» وفض الجداء 
ونفض الأكياس» حتى خلنا به الإنفاض والإفلاس» وسيأتى ذكرما اعتمده من بناء 
أسوار القدس وحفر خنادقه, وأعجز بما أعجب من سوابق معروفه ولواحقه» ما لم يشق 
أحد فيه غباره» ولا ملك سابق فيه مضماره. ظ 

وأما المنك العزيز عثمانٌ» فإنة أتى بالأحسان الذى استظهر به الإيمان» ولك أنه 
لا عاد ل مصر وقد شاهد الفتح والنصرء كت خزانة سلاحه بالقدس كلهاء ولم 
بعد حصولها به به نقلهاء وكانت اا بأموال؛ 000 كجبال» وذخائر وافية, وعددا 
واقية» ودروعا سوابغ, ونصولاً دراف توغوة | وترائك» ورماحات ونيازك» وقنا وقنابل» 

صواقل وذوابل» وجروحًا وقسياء ويمانيا وهنديا ويزنياء ودرينيا ومشرفياء وجفاتى 
0 وطوارق وقنطاريات» ورانات حديد وزانات» والات وزيارات وزرافات»؛ 
ونفاطات وقطاعات» وعدد النقوب» وجميع أدوات الحروب» فاستظهرت بها المدينة؛ 
وتوثقت بها عراها المتينة . 

وكان من جملة ما شرط على الفرخٌ أن يتركوا لنا خيلهم وعدتهم» ويخرجوا 
فل أن يمستو الناقوق فى آذاء القتطيعة هدتيي عفرت يذ لك علو البلد واستفتى 
بذلك عما يصل عن المدد. 


ذكر محراب داود عليه السلام وغيره من المشاهد الكرام . 
اوسيل ال بن وإنشاء المدارس 

المدينة منيع, 0 رفيع» ا 0 الوالى تاعس الجلطلات 
بأحواله الحوالى». ورتب له إماماء 00050 .وهو مثابة الصالحين» ومزار الغادين 
والرائحين؛ فأحياه وجذدده) ونهج لقاصديه جد ده وأمر بعمارة جميع المساجد» 
وصوثت ١‏ المشاهد وإنجاح المقاصدء وإصفاء الموارد للقاصد والوارد. وكان موضع هذه 
القلعة .دا ر داود وسليمان عليهما السلام» وكان ينتابهما فيها الأنام . 

وكان الملك العادل نا زلا كسيلة ماي نه انعدو عاق انين معخيموك» 


(م5 - صلاح الدين ) ١م‏ 


وفاوض السلطان جلساؤه من العلماء الأبرار» والآأتقياء الأخيار» فى مدرسة للفقهاء 
الشافعية» ورباط للصلحاء الصوفية» فعين للمدرسة الكنيسة المعروفة بصند حنة عند 
داب اتيداط» وعون ذاو ارك وحن يقرت كديفيية تساطلة ريام وو قد انين وقرناء 
وأعندى .ذلك إلى الظائفعون معروفاء وازتاد أينقا خدارس للطلوائق لبتطنيفها إلى ما 
أولاه من العوارف . وأمر بإغلاق أبواب كنيسة قمامة» وحرم على النصارى زيارتها ولا 
الإلمامة. وتفاوض الناس عنده فيها. فمنهم من أشار بهدم مبانيهاء وتعفية آثارهاء 
وتعمية نهج مزارهاء وإزالة تماثيلهاء وإزاحة أباطيلهاء وإطفاء قناديلهاء وإعفاء 
أناجيلهاء وإذهاب تساويلهاء وإكذاب أقاويلهاء وقالوا: إذا هدمت مبانيها والحقت 
بأسافلها أعاليهاء ونبشت المقبرة وعفيت,. وأخمدت نيرائها وأطفيت» ومحيت 
رسومها ونفيت» وحرثت أرضهاء ودمر طولها وعرضهاء انقطعت عنها أمداد الزوار» 
وانحسمت عن قصدها مواد أطماءع أهل النار ومهما استمرت العمارة» استمرت 
الزيارة. . 1 

وقال أكثر الناس: لا فائدة فى هدمها ولا هدهاء ولا يؤذن بصد أبواب الزيارة 
عن الكقرة وسدهاء فإن متعبدهم موضع الصليب والقبر لا ما يشاهد من البناء» ولا 
ينقطع عنها قصد أجناس النصرانية ولو نسفت أرضها فى السماء. 

وتاكلت امير الرمين عبر زفت لغيه القسدس دن قية رن الإتفادم ارش على 
هذا المكان» ولم يأمرهم بهدم البنيان. 
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وما كتبته إلى الديوان العزيز مجده الله للبشارة بفتح القدس 
مع الرسول ضياء الدين الشهرزورى من رسالة 

«(قد سبقت البشائر بما من الله به من الفتح العظيم» والنصر العميمء والعرف 
الجسيمء والفضل الوسيم.ء واليوم الأغر الأعز الكريم, والشرف الذى ذخره الله لهذا 
العصر ليفُضله على الأعصارء وأراد تأخير فخازه إلى هذه الأيام ليكون بها تاريخ 
الفخار» فقّد أعجز الملوك عن اقتضاء تصرته) وافتضاض عذرته. وخص من أجراه على 
يده بسمو قدره وتمو قدرتهى وأعاد به القدس إلى قدشه وأظهره وطهره من رجز الكفر 
وراجسه.؛ وقد رجع الإسلام الغريب منه إلى داره» وخرج قمر الهدى به من سراره» 
وذهبت ظلم الضلالة بأنواره» وعادت الأرض المقدسة إلى ما كانت موصوفة به من 
التقديس» وأمنت المغاوف فيها وبها فصارت صباح السرى ومناخ التعريس . وقد 
أقصى عن المييععل الأقصى الأقصون من الله الأبعدون» وتوافقد إليه المصطفون الأقربون» 
المصلحين. وقال ا راب لأهله : مرحبا وأهلا. 


له 


وقينا ماه لبا عويش قاد للسكيي اليا ع جاتهنية اانا كيه وتات 
ورفعت الأعلام العباسية على منبره فأخذت من بره أوفى نصيبء وتلت بالسنة عذبها 
هدوم المتوشسم تونبين :غلك الصدهرة البار كن تومو المنقرى امور دن الكتريوين : 
وبعد أهل الأحد من قربها بقرب الموحدين» فذكر بها ما كاد ينسى من عهد المعراج 
النيوئي وقامت بدلالتها براهين الإعجاز المجمدي» وصافحت الأيدى منها موضع 
القدم» وتجدد لها من البهجة والرسالة ما كان لها فى القدم» فهو ثانى المسجدين» بل 
ثالث الحرمين؛ فليهن البيت الحرام خلاص أخيه البيت المقدس من الأسرء وإسفار بح 
الإسلام بعد طول | اعتكا رليل الكفرء وتطهير مواقف الأنبياء صلوات له عليهم من 
أدناس الا رجاس» وتضوع أرج الرجاء فى أ رجائه بعد اليأس فاطمهة له الف أبدل 
الإيحاش بالإيناس» ونزع عنه بإفاضة خلع الرحمة عليه لباس الباس؛ وجعل عصر 
ننوالآناا أسيو الممتين عيلوات لله عليه على الأعصر مفضلاء وكمل بهذا الفتح الشريف 
شيرقته ومانة مضي عد الدون راليائكا يد كبز 500 البلاد 
الساحلية باشرهاء وعيد | علاك عد المنائعة الطاغية: من الشرخ عله واسترها اولغيز 
حل الكفر عروة عروةق» وهد ذروة ذروه» وعادت حباله رثاثاء وعقوده أنكاثا» ومساكنه 
الحداناء وضا حعد سا نهد أن شوهد أهل الذمة أحداثاء فالرتاح مستفتحء والرجاء 
مستنجح. والبلاد مستخلصة. والقيم| ' لغوالى منهابسوما| لعوالى مسترخصة» 
والعقائل مقتضههء والمعاقل منفضة:؛ ومناهل المنى بمياه النجاح مرفضة:» ونجوم الرجوم 
على شياطين الكفر بسيوف أهل الإيمان منقضة., والثغور مبتسمة» والأمور منتظمة» 
والحصون متسلمة» والخصوم مذعنة مستسلمة» وأرض الكفر ينقصها الإسلام كل 
توم عن الراقهاء بل يسكولى على اردياظها وا عنافينا وبعيد , إلى الطاعة كرها مذهب 
خلافها . 

ولقد أينع زرعها وثمرها من رؤوس المشركين.وهذا أوان حصادها وقطافهاء 
والنعمة بحمد الله عظيمة. والموهبة وإن خصت هذا الإقليم فهى فى جميع أقاليم 
المسلمين عميمة؛ ولو شرح ما لهذا الفتح من جلالة العظمة ودلالة المككرمة لكبا قلم 
اله البيان ولم يبلغ سدى نإ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفه 
البيحر: قبل أن تنفد كلمات ربَي ولو جنا بمثله مددا 4 [ الكهيف | 

والقاضى ضياء الدين القسم الشهرزورى قد توجه لهذه ال: لنعمة واصفاء وعندما 
يأمر به من إنهاء البنشر بها واقفاء وأولى من.وصف الع كان بأوصافه غاردا 
وأحق من شرح الحق والحقيقة من تفى بشرح الصدور مصادر شرحه؛ ويفتح على 
الإسلام أبواب الهناء بإنهاء ما تسنى من فتحه. ويحدث وهو الضياء بإسفار صبحه. 


كلها 


اي بر دح لبقن 
م السلطان على القدس حتى تسلم ما يقزبها من حصونء واستباح كل ما 
0 اررخل ولد ة الف الأنصل فوم لى عكاء عائداء وعن حوزتها 
ببأسه وجوده ذائدا . ثم تبعه الملك المظفر فرحل» وسار إلئ عكاء وبها نزل. ثم عمد 
السلطان إلى ما جمعه ففرقه, وأخرجه فى ذوى الاستحقاق وأنفقه وفرضه بعوارفه 
وفضه فئ مصارفه» فسد .خلة المعيل» وأسهم مته اين السبيل» وحمل به عن الغارم, 
وأحيى به سنن المكارمء ووضعه فى أهله. وأحله فى محله. وصرفه فى حله. وقدم 
التوسعة علئ ذوى الإضافة» والإنفاق فى أهل الفاقة. وأجنى الأجناد منه فقاطف» 
وجعل للمجاهدين منه وظائف» زاوقام نارف االكرةء كبا لات 
الفاخرة . فأكثروا عذله على بذله» واستكثروا ما فضه بفضله. فقال: كيف أمنع الحق 
مستعحقيه, وهذا الذى أ نفقه هو الذى أبقيهء» وإذا قبله منى المستحق فلمنة له على 
فيه» فإنه يخلصنى من الأمانة ويطلقنى من وثاقهاء فإن الذى فى يدى وديعة أحفظها 
لذوى استحقاقهاء فماعاد الوفد إلا بوفر ودثرء والإفاضضة فى نظم من حسده ونشن 
وحاز كل ذى فضيلة منه فضلاء وتفيا كل فئة من فيئه ظلاً. وكثر السائلون بالفضائل 
والقائلون بالوسائل» والقاصدون بالقصائدء والوافدون بالفوائد, والواردون بالفواردء 
ا ا والسالكون للطرائق؛ والمالكون للحقائق 
فما ترى إلا قا را باللسان الفصيح. وراويا للكتتاب الصحيح: 000 
500 بى نبوى» وذاكرا لحكم مذهبى» وسائلاً عن لفظ 
لغوى» ومعنى نحوى أو مقرضا بقريضء أو معرضا بتصريح أو مصرحا بتعريض أ أو 
جالبا لمدحه» أو طالبا لمنحه؛ أو مستضعفا بفاقة» أو مستسعفا بإفاقة» أو ناشدا 
ينشيدا أو مسمعا بتغريب وتغريد. 
لال ع ارط ري سو تي اسيم 
وجبر سر لوي حل نارح اا الال لماي ليق ونان رت بقن 
الاعتلال» وكفيت بالحقيقة ما يسنح من ٠‏ الااختلال.. فقال: امل قري من الل#الكافل 
بنجح الأمال وجمع الأسراء المطلقين . وكانوا ألوفًا من المسلمين.فكساهم وأساهمء 
وواساهم وأذهب:أساهم» فانطلق كل منهم إلى وطنه ووطرة ناجيا من ضرره ووضره. 
مكف ايديا لكايه ميا #للظرق نفاظه سيعدها . فقيل: ما قعودك عن 
صورء فانهض إليها عسكرك المنصور وأنت تدخلها يوم وصولك وتحظى منها. بمرادك 


وسؤلك . 


عم 


فانو السير» وأحو الخير؛ وأحصر الخير» وأحظر التأخير» وفى تعجيل النهضة 
تحصيلها فى القبضة:. وفى بدار الإلمام بدارهاء بشرى أهلة الفتوح المقمرة بإبدارهاء 
فأسر بالعسكر وأسرعء وأقطع عن الكفر تلك الأعمال وأقطع . 

وأكثر من كان يستحثه وعلى النهوض يبعثه الأمير على أبو أحمد المعروف 
بالمشطوب» وكان من أكابر الكافين للخطوبء الكافين فى الحروب . وكانت معه 
صيداء وبيروت» وهما بقرب صور وقد أشفق أن فتحها يفوت, فرأى الحظ فى الحض» 
وحرض على الفرض؛ ولم يفكر فى قوتها بانتقال رجال الساحل إليها وإنه يشق فى 
عدا الوقت الترول عليها . وكات المركيس عند اشتغالنا بالقدس بأحكام صور مشتغلاء 
وعلى الاستهتار بتتد فيا ةا وقد “استجد. قدامها من البحر إلى الك يونا 
وجعل الطريق ا يا ا و دسي” ل 
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كر وسيل لسلقل ناك المدرى الى اليد حت ]الم 

ورحل السلطان عن القدس يوم الجمعة الخامس والعشرين من شعبان» وقد عنا 
لأمره كل قاص ودان ودان» وودعه ولده عزيز مضر فى أول منزله وسايره لكراهية فراقه 
مقدار مرحلة» ثم أوصاه شيعه اتعيحي اجام للك العادل معه مستظهرا بأخائه, 
ل كم بع قن اننا نان م مرا عضائه مستغنيًا تغمائه» هوفيا بوفائه وهو 
بعقده يعقد وبحله يخل» وبشده يشد وبحلوله يحل» والعساكر بالفضاء فائضة» 
وللتقعاوت الريهتة رافكةه وإ لنياف التفين لأضدارهنا تاعضة رمز عواها اتيانن 
دأماء الدماء من أهل الكفر خائضة:؛ فو إلى عكا فى أول شهر رمضان فخيم 
تعره ظاهرا شيئمة باهرا بتتاخيزه وتقدهدة اك ؛ المي ااام 
د ظاهرا فى بحره . 

وأقام أياما يتفكر ويتدبر» ويستشير ويستخبرء والمشطوب يستعجله ولا 
يبمهله؛ ويحرض بالبعث ويحذر من المكث» ويقول: الفرضة تدرك بالحث وتفوت 


باللبث . 
1 1 ا ل 
فوصل إلى صور 7 تاسع شهر رمضان يوم الجمعة؛ء بالجحافل"! ختفلة والجموع امجتمعة 


فنزل بعيد امجن ع يدعي الل الي ارا مضروبة قبابهئع مجنوبة عرابه 
محجوية بالبنود والجنود أرضه وسشماؤه» منتشسوزة.راياته منضورة آزاؤه, خافقة على 
الأعداء عذبات عذابه؛ دافقة فى ثرى النجح فى الأئحاء ثرات صوب صوابه قد كست 


6م 


0 رائه على مضارب المضاءء وباحت استباحة حمى المشركين للموحدين 
فسيير: العيت عدم كيك انام نمم تواطيل اللدامة وتكامل | العددء واستحضبرآلات 
الحصارء ااام امجانيق الصغار والكبار. ثم تقدم إليها وخيّم عليها الثانى 
والعشرين من الشهر يوم الخميس» فى خميس يسير فى الوشيج كالأسد فى الخنيس» 
ونزلت النوازل المركسة من نزوله ونزاله بالمركيس» فوقع فى الدردبيسء والعذاب 
البئيس., فكانما نفخ فى صور صور» فحشر أهل جهنم وملؤا السورء واتصلت زيارة 
الزيارات للجروح بالجروخ؛ وتوافت مناجاة امجانيق بالخندوش والشدوخ. وأرسلت 
لجار اع سوائهرة عدا ججزة , .و الشلية ها الرضيى واد كل بالمتحنياء اجرف .و كانه ميور 
على المعو مشت ورا ابر علوي كا ابر حك زو لقت بي رادت ميات مومت ري كيرا 
وارتجواء وعاجوا 0 ولمجواء ونصبوا على كل نيق منجنيقاء وشدوا من كل 
جانب ركنا وثيقاء وشدوا فى الجبال» ومدوا فى الحبال» ورموا من الشرافات» بالشرور 
والآفات؛ وسلب الحجار حجاهاء وأمت الأمة وجاءها وجاها. فكم من رؤوس أطارت» 
ونفوس أبارت» وبر خسفت» وبدر كسفتء» وبحر نزفت» وطود نسفت . 

فحرّل السلطان إلى قريها له خيمة صغيرة» وأنهض بئات الحنايا بالمنايا عليها 
مغيرة» وصف الجفائى؛ فصدف أتيها الآتى» وعارض بحرها بعرض بحره؛ ورد كيد 
الكقرين لصتي ب االعمية ين القسيي فى جره تاعيظ اعكالي باعيالة راط 
رجالهم برجاله؛ وقابل الأبراج بالأبراج» وجاول بالردى عبلاج الأعلاج» ووالاها 
حجارات وصخورا حتى جعلت سور صور سوراء وجد فى أمرهاء وأجاد فى حصرها. 

ووصل إليه فى تلك الأيام من قوى به ظهر الإسلام» ولده الملك الظاهر غياث 
الدين غازى» وهو الذى جل فى سماحته وحماسته عن الموازن والموازى» فقدم مبارك 
القدم متدارك النعم عالى الهمم غالى القيم» ومعه عسكر مجر لجب جلبه من حلب . 
قد استصحب البيض والسمر والبيض واليلب . فظهر من الملك الظاهر ما ملك به قبول 
القلوب» وأغرى بسفك دم الكفر المطلول المطلوب . 

ورأى نصب خيمته وراء خيمة أبيه المنصوبة» وجد فى استرجاع مدينة الإسلام 
الجقيرية وعدم وريدن كر حهان وصور كل دثاب ناه لضم المتف انه معنافت: 
وكل جاندار جان در الردى للكفار» وكل زراق رزق اللجسارة على أهل النار بالنار» 
وكل منجنيقى من جنانة تقتبس دذبالة البسالة» وكل جرخى رخى البال بالهدى 
لأصماء أهل الضلالة» وكل رام رام النجم فى الأفق فراماه» وكل همام هم بالخطب 
النازل فتحاماه. وكل مقدام قرنه دام» وكل ضرغام صريعه فى رغام» وكل قمقام 
ضارب بصمصام؛ وكل جام شارب بكأس حمامء وكل ذمر مشيح. لذمار الكفر 
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مبيح» ولروح الجد مريح» ولذماء المزاح مزيح» وكل فاتك لحبل الوريد باتك» ولستر 
احياةهائك» ولد العذاة منافك : وكل عجاء إلى اموت داع .وك المجد سباع : 
وللإسلام راع»وللإشراك ناع .وكل فارس للفوارس فارسء وللذوابل فى النحور غارس . 

وفى اليوم العابس غير عابس وكل راجل لقهر العدو راج؛ وبسر البأس مناج» 
ذف اشر لقان يك ونا 2 الذوق كن افيه شاي و كل عقا عاعم وخاز 
ونشار ونحات» وحداد وقين. وكل زائر للعدى بحين. فاجتمعوا وزحفواء وجفوا على 
القوم ورجفواء وأصموا وصممواء وأوقدوا نارا وأضرمواء وأطاروا من أععشاش الأقواس 
إلى أوكار الأحداق أفراخًاء واستصرخوا 1ك كداس نيديع خن عسي 
أفراها .وغلظ وا غلئ الزقات “الغلاظ بالرفاقة وأؤلوا الشتماء لأولى الشفاق ؛ وتساعدوا 
وتناضرواء وتطاولوا وما تقاصرواء وما فيهم إلا من أبان عن جد» وأبان بحدء وألان 
الشديدء وأعان السديدء وأفلح ففلح الحديد بالذدئنة وعد كلكو يد ونه الملاودة 
وصور مرتجة أبوابهاء مرتجة أربابهاء مغتصة جوانبهاء مرتصة عصائبهاء» مشحونة 
أبراجهاء مسجونة أعلاجهاء محصورة كلابهاء محسورة ذثئابهاء محشورة ثعالبهاء 
محشودة كتائبها. 

000 سقط فى يده وسخط 
لبلده؛ وارتبط بجلده؛ واختلط بكمده:؛ وغلت مراجل غلوائه» وعدت غوائل 
عدوائه؛ وطاش وجاشء وأوخش الأوباش والأوخاش» وتوشح بالشر وتوحش» وترشح 
للردى وتحرش» واشتغل بجمره؛ وبعل بأمره» وضرى بضره؛ وجال بوجله فى مكر 
مكره» وكر فى وكره؛ وعشا عشه؛ وغشى غشه؛ وثبت على لجاجه؛ ونبت فى 
أجاجه» وتسعر وتعسرء وتربص وتصبر؛ والسلطان مصيب حكمه:؛ صائب سهمه. 
ماض عزمه» قاض حزمهء بار جده؛ جار حده.ء وار زنده» سار وفده» باتك غربه» فاتك 
ضربه» قاطع شبا باسه:“ساطع سنى إيتاسهء :قد اتسقت:أسيابه؛ واتشعت ررحابه» 
وأجتمع أصحابه» فازدحم على بابه وحول قبابه كل مبارز بار» وكل ضارب ضارء 
وكل حجار جار وكل رامح ورامء وكل حامئل سلاح وحام؛ وكل سائف حائف.» وكل 
عاصف قاصفء» وكل آكل للحرب شارب» وكل طالع بالضرب غارب» وكل هاجم 
هائج, وكل راجم رائج» وكل معتقل متقلد؛ وكل مجرب مجرد» وكل ذكر مذ كورء 
زكل: غضتقر مشكور» وكل لبشاعلاك» كل غيث غيناكوبوكل سفاك لدم الكفر 
سفاح» وكل جراد لسيف الفتك جراح» وكل مكتتم فى درعه؛ مكتمن فى نقعه, 
ملعم بزغفه» مثلم بحرفه مقنع بلامه؛ ملفع بقتامه» سابح فى بحر الموت يسابحه 
سامع فى الصباح صوت صائحه؛ فجمع إليه أمراءه» واستحضر عظماء ملكه وكبراءه» 
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وقالوا: هذابلد حصين. ومكانه من الأرض مكبينء ذ فى البحر ثلاثة أرباعه؛ وفى 
السماء ارتفاع يفاعه, «وطرنف الى سملك جن انبر ليف قد أحاط بها البحر من 
جانبيه: وقد قطعوه بيخندق فى عرضه. وعمموه ه ونزلوا فى أرضهء وكان من إحكام 
الحزم وإتمام العزم, تكمغيل الآلات واكجيية ا وتحصيل المنجنيقات وتقدبيمهال 
وتركيب الأبراج والدبابات. وتأليفهاء وتقريب الجفاتى والجنويات وتصفيفهاء وتسوية 
وتصريفهاء_وتسنية الأسباب» وتهيئة الأخشاب» واستحضار كل ما يراد للحصار 
واستنفار كل من يرام من الأنصارء فإذا حضرت هذه الأشياء والأشياع, وتيسسرت 
وتوفرت الأصول والأتباع, رحب الذرع فى الحصر والمضايقة وطال الباع, وإذا حالت 
الأحوال وضاعت الأوضاع» اختل واعتل النزال والنزاع» وأمر السلطان بإزاحة العلل 
أشجار الغياضء وحمل ما بتلك النواحى من الأنقاض» فاجتمع هناك كل أله وآلة 
وذباب وذبالة» وقضيب مقضب» ومجرب ومحرب, وسهم وشهم. وشهب ودرهمء 
وأحمال وأثقال» ونظمت 0 حاون سور ل 
اي و الو ب ل ا 
ودان إلى ليق) وداب بدبابه» وذاب بذيابه» ونازع فى حنيه. وناز عنيه. وقاذف 
بشراره» وحاذفت بحجاره؛ وهاتك من ستاره» وفاتك بجسارة. وجاذب فى حبال 
وجالب لوبال» ومرو فى قلع ومسولمقلاع؛ ومدبر بإيجاف ومدمر بإيجاع . 

ولم قزل المفحقيفقنات ترمى »2 والحجارات تدمروتدمى» والدبابات تطبر مق 
أكارها عقبان الجروخ» وأطباق البرج تبنى وتغطى بالسلوخ؛ حتى امتد الزمان» واشتد 
الحران» وضاق الحصرء واعتاق النصرء وكان العسكر قد ألف تيسر الفتح» وتسرع 
النجح» فصعب عليه حين صعب» وتبع هواه لما تعب» ولم يألف النا س إلا إرواء 
ظمأهم بنهله؛ والحصول على أكساب سهله؛ وفتح ما يقصدونه ٠‏ من البلاد بغير مهله. 

فلما توقفف هذا الفتح توقفوا. وملوا وضجروا وتأفقواء والسلطان مع ذلك يزداد 
فى حده حدة» وفى شّده شدة» وفى جده جدةء يثبتهم بحئه» ويحثهم على الثبات» 
ويقويهم بجوده ويوجدهمالقوات. ويقول: إن الله اموبالضابرة زلا ميصانة إلا 
بالمثابرة» فاصبروا تفلحواء وصابروا تفتحوا. 
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ذكر ماتم على الأسطول . 

وكان السلطان قد نفذ من صورء وأحضر إليها من عكاء ما كان بها من مراكب 
الأسنطول المنصورء فوضلت” منها عشر شوان؛ على العدئ جوان وللردى لهم جوات . 
فعمرها بالرجال» وجهزها للقتال» واتصلت بها مراكب لنا من بيروت وجبيل» 
فاستتشعر المركيس وأشياعه منها الويل» وعمروا لهم مراكب» ورفعوا بها مناكب» 
وتكفو ةا والتداه عيد نا مرموطلة وابعت شاط متطعيوطة محوفلة )وو الماك نارين عقا ردي 
وتذب سواريهاء وتجرى سواريها وتسرى جواريهاء وتطير للقنص بزاتهاء وتغير للفرس 
غزاتهاء وتكسر بكواسرهاء وتدور بدوائرهاء وتلاطم الأمواج بأمواجهاء وتزاحم 
الأثباج بأثباجهاء وترفع شرع الهداة بشراعهاء وتقلع عرش الغواة بإقلاعها. وتنقض 
على شياطين الكفر شهبهاء وترفض بشابيب الذعر سحبهاء فكأنها الأساود السود, 
ركبتهها الأسود من كل أفعوان .يحمله أفعوان».وشجاع. امتطته. شجعان» وغراب بشتات 
الخلاق ذا عدم سيدا موسق قار قن قن نينا عو كةو ارك مستي نم واجي 
اونظ للها نه وووائن مدواوه وعوان يقرا ره وقد وفيت سات اليد ق:وحنهاة ابلق 
وزراقى النار» وطراقى الثارء والخاطفين بالخطاطيف» والقاذفين بالمقاذيفء, والكالمين 
بالكلاليب» والسالبين بالأساليب» والحاربين با نحاريب, والراجمين بالرجام» والمعلمين 
على الأعلام. ٠ ٠‏ 

فانشقت مرائر الفرخ» وأزاحت سفنها عن النهج؛ وقرنصت بزاة البيزانية, 
وتقلصت جناة الجنوية» وكرثت أدواء الداوية. وكثراتت أسوواء الاسوفارية وزادت الام 
الألمانية» وعادت أسقام الإفرنسيسية.» وصارت مراكبهم ف اليم تبين» وشدتهم 
بشد شوانيئا تكاد تلين؛ وقد ربطوا عندهم السفن فلو خرجت كانت جبالا نسفن» 
وأنن اشعابنا بعلو الذيرى ونكلى اليسسن زر امتوامو ارين و اهو على الطز فنية يداغ 
تطوافهم » واستقام إيجافهم, واغتروا بالسلامة» وسروا بالاستقامة» وباتت لنا شوان 
خمس لها بزوال الوحشة أنس» وربطت بقرب مينا صور راصدة» ولأخذ ما يخرج من 
قو انها مدنو وات سه لقيدة ووالدر ان دتعي وو عيورت لمعن واندة بور عسيوان 
الكفر ساهدة» وللمكايد مصايد؛ وللعوادى عوائد؛ وللغوائل طوائل» وللمسائل 
دلائلء وللمقادير مقادء ولأولئك المراد مراد . ااا 

فحفظ أصحابنا إلى السحر الحرس وسهروا إلى أن شارفوا الغلس وكل منهم لما 
اناس تعش .وغاص فى النوة وما تنفس..فما اتعبهوا إلا وسفن الفرث بهم محدقة) 
ونيرانهم محرقة. فوجوا فى البحر والتجواء وتظافروا إلى الماء لينجوا وعدت العداةء 
وأخذت تلك الشوانى الشناة» وأسروا منها عدة» ولقى الباقون شدة. فاغتم السلطان 
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بسبب هذه النكبة» وفرح الكفار يتئلك الضربة..وكانت تلك أولى حادثة كرثت» 
وكارثة حدثت» ونائبة رابت» ورائبة نابت» فضاقت القلوب» وضافت الكروب» 
وخمللت مترية الشاريق» واتصالك برك القتاريو:: وتميف الناعتن وامتكو كن 
الآأنس» وهب الراقد؛ ودب الراكد» وذاب الجامد» وشب الخامدء وهاج الزائر» وماج 
الزاهر» وتحرك الساكنء وتورك الراكن» وعقل من غفل» وذهن من ذهل» وتيقظ من 
غفاء وتحفظ من هفاء وتقبض من انبسطء وتقيد من نشط» وهم من عفء وألم من 
كف» ورجفت الافاق بالمرجفين» وطالت السنة المعنفين تشدهم مع يوتف زايد ني » 
ومنهم من يقول ويطنب, والعاقل ينجنب ويقيم العذر لمن يذنب, ويقول: هذه من 
الله موشطلق ران لما عي 
وأشار الناس بإنفاذ الشوانى البواقى» وقطعوا بأن هذه القطع لا تكفى لملاقاة من 
يلاقى» فجهزوها نهارا وصيروها سرها نجهاراء وأمروها بتسييرها إلى بيروت . ورجوا أن 
تسبق وتفوت. وركب العسكر فى الساحل يباريها وهى بالقرب تجاريه فى البحر وهو 
فى البحر يجاريهاء فأبصر ملآحوها شوانى الفرخ لمبارزتها مبرزة» وللإجهاز وراءها 
مجهزة» وكانوا رجالاً من بحرية مصر مجمعة. وأصبحت قلوبهم بما جرى على 
أنظارهم مروعة . فتواقعوا إلى الماء» وخافوا على دمائهم فى الدأماء» وخرجوا إلى البر 
على حرصي وخافوا مكرهم فى مكروههمء وفروا وفارواء وطاروا وثارواء ولم يلفت 
الجد امتهم البعاءرولم يزدهم دعاؤهم ل التجمع إلا تشتتيتا . فظهر بهذه النوبة الواقعة. 
والنبوة الرائعة أن نواب مصر لم يجر منهم بالأسطول احتفال» ولم يرتب فيه على ما 
يراد رجال. وإنما حشدوا إليها مجمعة مجهولة غير عارفة ولا معروفة» ومستضعفة غير 
آلفة ولا مألوفة. فلا جرم لما شاهد وا الروع ارتاعواء ولما ألزموا بالطاعة ما استطاعوا. 
وكان فى جملة شوانينا قطعة يتولاها رئيس جبيل كأنها جبيل» وفيها بحرية 
من ذوى التجربة والتجرى والتجربة ما لها جبن ولا ميل» فطال بأسلحة الدفاع» وطار 
بأجنحة الشراع» وفاز بالسيق وفات» وهيهات أن يدرك هيهات, فنجا النجباء» وآب 
بهم الإباء قيقيت المراكب الباقية وقد اخلاها حماتهنا الواقية قرفعناها إلى الب ؤراينا 
ل ا ل 0 
» والمفوة قات ١|‏ لوفقات :5 3 2 نبي والقفقيال قائمء 4 الفزال دائم, 
كام تفلق» والصدور تقلقء وال حجارة تقلقل؛ والأسوار تحلحل» والأطواد 
تضعضع. والأبراج القيام تسجد وترجعء والأصلاد تقدح, والأجلاد تقرح. والألواح 
تصدعء والأرواح تودع» والندود بشفاه الشفار ملثومة:» والحدود بضراب الأضراب 
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مثلومة» والجروح بين أكفاء الكفاح مقسومة؛ والقروح بها قوارح القوارع موسومةء 
والخخنايا واترة موترة» والمنايا مأثورة مؤثرة» وظعائن الضغائن تخدى بصليل البواترء 
وضهيل الضوامر وحقوق الحقود تقتضئ بألسنة الأسنة وعنت الأعنة من الغريم الكافر 
والأوداج شاخبة كالعيون البواكى بوالاولمار انيه قرو الرويو كات التاركات 
القوا كن 
وهنالك العقل معزول بالتهورء والرأى مشغول عن القدبر» والعلم والحلم 
خالطهما الجهل وا ماقام لفن ومدق تين المي والضي كماد بد لنزة الله 
والزراق بالنار يطيب القارورة» وبحرق الساتورة؛ اد إلى المضمار يساور السور 


ويباشر الباشورة . 


ذكر خروج الفرجٌ للقتال 

ولا غثر الفرنحخ على تلك العثرة ظنوا فينا الفتور لأجل تلك الفترة» وقالوا: 
براكديم الع عدوا كنات اضشا ديو تمطرن يواه" الناداية لمن 
يحدثها تجريبهاء وهم الان على صوت لهم مخيفء وفوت بهم مطيف»ء فلا معنى 
انناف ذا عتي ولا وه لقبافيدنا نوو حار مدريجيا وداه اقنش عليهم 
وهزمناهم . ظ 

ورم أ لي لقن لسرن رح سس ف لي كا لغامير] 
واستلاموا وانضموا وانتظموا وتقدمواء وأقدموا للطوارق جاملين»؛ وللجمالات 
مطرقين» وعلى الفرق مجتمعين وللجماعات مفرقين» وبالرهق جادين» وبالجد مرهقين» 
وللعقود حالين» ومن الغمود سالين» وللمناصل منتضين» وللطوائل مقتضين» 
وللسيوف مجردين» وللسيول مجرين» وبالزغف ملتثمين» وفى الحتف مقتحمين» 
وبالقنطاريات طائرين» وبالزيارات زائرين» من كل مغوار وار» ومحضار ضارء وفجار 
جارء وجبار بار» وعدو عنود» وكند كنود» وداوى ذى دوى» وبارونى غوى» ومن كل 
مصمم إذا وتر»'مصمم إذا أوتر» مصمم إذا نعر» مصر إذا ذعرء هائج إذا استعر» مائج 
إذا ذخرء متنمر إذا زأر» متنامر إذا زحرء فتناوبوا وتواثبواء وتجاولوا وتجاوبواء ودنوا من 
متارس المنجنيقات» وجنوا من مغارس الجنويات» وبنوا أمرهم على أن الناس ناسوت 
غارون» وأن أهل البأس فى خيمهم هاجمون قارون» فتلقاهم منا كل ضارب للهام, 
لان ولي نوات سني [لسحررت و تمده !مولع لقعا الك م ابه 
للقاء» مستهتر بالبلاء» ماض بالمواضى» متقاض بالقواضب القواضى وكل أبيض 
بالبيض ضراب وللبيض رضاضء وأغلب المغلب قضقاض وإلى الحرب نهاض» وكل 
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ا 0 مهتز لطرب الشهادة» معتزبأرب 
فى تفريق العدى بجمع العديد: مفوغ ماءالظباء على نار التجيع؛ مملغ تلمية ادك 
إلى الصريخ يخ السريعء وقل تلئم باللام» وتلفع باللنام» وتقنع نع بالزرد» وتدرع بالجلدع 
وجوشن بالصبرء وتخشن بالزبر» وصال بالقضبء وجال بالهضب» وطال بالهندى 
المنية, ورنين الأوتارء مخ كنين الآوتان وخحفيف السهام, لذفيف اللهام, وصليل بنات 
الغمود. من غليل أبناء الحقودى وهمهمة الأبطال» وغعمغمة الأقفتال» وزثير الضرغام»؛ 
وزفير الضرامع وقرع الظظبا بالظباء ووقع الشبا على الشباء وضجة الحديد من الحديدع» 
وعجة الشديد من الشديد» وجعجعة رحى الحرب» وقعقعة أداة الطعن والضرب» 
وجرجرة الفحول» وزمجرة الذحول» وهديل حمام الحمام» وهدير قروم الأقدام. 
ووعوعة ذئاب الوغى» ومعمعة التهاب اللظئن» ودعدعة صاع المصاعء وجلجلة سباع 
القراع» وصلصلة الزبر» وولولة الزمر» وحيعلة دعاة النصرء وهيضلة رعاة الكفر» ورفرفة 
المريشات الراشقة» وهسهسة الطعنات الفاهقة,» وهرهزة أعطاف المران» وزهزهة 
أصوات الشحعان» ونعير الغالبين؛ وصخب السالبين» والجب الجالبين: وز حير الطالبين» 
ونهيت الأسود؛ وقصيف الرعودء وهدة الأركان» ودهدهة الرعان» وقهقهة الأقران» 
وقرقرة كوم الكماة» وصرصرة بزاة الغزاة) وامشنيكن فنادن الضلال» ونشيش مراجل 
وهيعة الصارخ» وصيحة النافخ وزعقة المستفزعء ونعقة اا وشعشعة 
الخرصان» وزهزمة النيران» وهينمة الأجل» وجمجمة الزجل + وتكبيم يرالمؤمتين» وتهليل 
المؤمَنين» وصرير أبواب الجنان للشهداءى وصريف أنياب انان للأعداي والدعاء إلى 
اللقاءء والنداء إلى الأرداء . 

وارتفعت الأصوات» واشتبهت الأحياء والأموات» ووقع أصحابنا فيهم وقوع 
النار فى النطب» وأروهم فى مرايا البيض وجوه العطبء وولوا مدبرين» بعدما تولوا 
مدبرين» وجنودنا تشلهمء وحدودنا تفلهم»؛ ولتوتنا ترضهم» ولبوثنا تفضهم» وعادوا 
إلى البلدةء ا 0 لمم ام وأيدى الردى بهم لواعب 
ومنهم لواغب» ودخل الليل» وعمهم الويل» وأسرنا منهم 'مقدمين» ثبتوا على الموت 
مقدمين» وممن أسر فخسر قومص عظيم ؛ بل شيطان رجيمء فترك فى قيد الأسارء 

وكان الملك الظاهر غازى لم يحضر فيما تقدم من المغازيع فرأى أن يحسمق 
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اسمه بقتله» فضرب عنقه بحد نصله؛ وكان للمركيس شبيهاء وفى الفرخٌ وجيهاء 
فظنوا أنه هو للشبه؛ وبات أهل الكفر بالعمى والعمه. ثم عرف أن المركيس فى نفسه 
اودكا ولع سكي ولا عطب أشياعه لم يمطواوو ندع على الخدم ومن تقدم على 
غرة تندم. 
تنه كن 
ذكر ما دبروه من الرأى ورأوه من التدبير 

ولما امتنع البلد وارتدع الجلد؛ وارتتج العدو ولج» ضجر العسكر وضجء 
واجتمع أمراء يحبون الإفلات» ولا يكرهون الفوات. وقالوا: مطاولة ما نقصر عنه 
تتعب ومزاولة ما لا يزول تصعب» ومحاولة الممتنع محال» ومطال غريم هذا الفتح 
مطال . وما يتسع لنا فى هذه الحلبة الضيقة مجالء» وهذا السلطان. جلد على المصابره» 

معان قن اللكازر م لتاوكورق يالكا رت ثولا وهاه سعمة ديت الخدت ول وما 
عن بلى» ولا يفكر فيمن ولى أو ولى» ولا راحة له إلا فى التعب, ولا يعلم له نتصيب 
سلامة إلا من النصبء, وكل ما جرى إلى اليوم منا ومن القوم لم يرعه ولم يردعه. وقد 
قيل: إذا لم تستطع شيعا فدعه. فكيف السبيل إلى استعطافه؛ وما التدبير فى 
استسعافه. ويم نتوسل ونتوصلء وإذا عرفناه أن الداء يعضل والخطب يشكل لعله 
يحتوى الإقامة ويرحل» فاطلع على ما أسروه؛ ومر به ما أمروه وهمه ما به همواء والمه 
ما به ألمواء فراسلهم بالهبات؛ وواصلهم بالصلات» ورغبهم فيما عند الله من الزلفى» 
ووعدهم بكل ما على أملهم أوفى» وقال لهم: كيف نخلى هذا المكان وما استفرغنا 
فى شغله الإمكان وما استفدنا فى مضايقته الوسع:؛ ولا أخسنا بعد فى محاصرته 
الصنعء ولا زحف إليه الجمع» ولا حفز منه المنع) ل ل 
ورد الصبر منه بشفاه شفاهه مشفوه» وكيف تجرى بنا | يل خيل عنه قبل التجريب» وهذا 
الإرامنا ينخطر بسخاطر"الآرينب» ونا عدرنا إلى الله وإلى السلمين إذا تركناه» و كي 
تمرن فا تااس دا لقنن رونا اق كدازو العرديدة الا قاتف لأ درك والبنفيية إذا زراك 
فحقها تملك؛ ونواظر الناس إلى ما سيكون منا فى صور صورء وهذه الظلمة المدلهمة 
لا يجلوها إلا نور» ومن لا يتعب لا يسترح» ومن لا يحترق من الوجد :لا يقترح» وإن 
تجدوا تجدواء وإن تردوا عن المنهل العدى تردوا»:وإن تصيروا تصيبوا..فارجغوا إلى الله 
وأنيبواء وهذا الراجل متواصل» والغرض به حاصل» ونحن نقسمه على امجانيق 


ونوبهاه اء ونلزع كلا منهم ملازمة البقعة التى هوبهاء » وهذا البرج قد ارتفع) والوسع قل 


اتسع» وقد أمتاات بالرجال طبقاته وتوالت منها فى الكفر رشقاتهع والنصر قد آن أن 
تطيب نشقاته, والمركيس أبعدة الله قد قرب أن تحونه ثقاته» ورأينا طول الأرواح لا 
التطاول إلى الرواح» وفى التثغبت على المقام التوشب على المرام . 
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ثم أخرج المال ماهوا جاه وفرقه على تاسدء وأنفقه فى أهل باسهع 
وواصل البذل؛ وهجر العذل.ء وملا الأيدى بالغتى» وروج للرجاء مجح المنى» وأمر 
فامتثل وقال فقبم 7 ونادى قن مع وحشر فجمع» وعادت عادة الحصنارء واأستعدت 
سعادة الأنصار. 
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وورد الخبر عن هؤنين أنها هانت» ودنا أمرها ودانت» وأن طريق فتحها بانت» 
وأنها عنت فإن ألطاف الله أعانت» أنها بذلت ما صانتء» ولم تبق للكفر على ما 
كانت وإِن شلاها ددست 

وكان السلطان قد وكل بها بعض أمرائه» وأمده بمددى جنده وعطائه. فلبتثُ 
إلى هذه الغاية» يصمها بسهام الشكاية» حنتى طلب أهلها الأمان على الوفاء بما 
يشترطون» ويشطون منها ولا يشتطون.ء فأول ما قالوا: أمهلونا حتى نعلم ما يكون من 
صورء» ونكشف هذه الأمورء فإن أخذتموها أخذتم هذه وشفعنا أمر السلطان بنفاذه؛ 
وإن خليتموها فيا هوان هونين» ونحن نجعل على هذا عدة من الأصحاب مرهونين» 
وأمره باستنزالهم واستذلالهمء والآمان لنسائهم ورجالهم» فمضى ورغبهم فى الأمن 
والسلامة» وخوفهم عقبى الحسرة والندامة» وقال لهم: أنتم بين حصنين هما تبنين 
وبائياس» وماذا تصنعون إذا خاب رجاؤٌكم وبان الياس» وإذا أبيتم التسليم عدمتم 
سلامتكم» وأقمتم قيامتكمء واستباحكم السلطان واستباكمء وكرهكم وأباكمء 
وحل بالقتل حباكم» وفل سباكم» فما زال يرغب ويرهب حتى رغبوا ورهبواء وأخذوا 
الأماك على أن يدهيو ووصل:الخبر إلى السلطان وهو على محاصرة صور مقيمء) 
ولقاقلة ككلها فسعدف إلى ا فيك اللدنم تصزه مسعيي: 

مات لسوت السام رو ور ا 0 
وشقيف أرنون» ومن عمل طبرية والغور صفد ع ا 
وقد وكل بهما ا أميرين» من خواصه كبيرين» وقد ضيقا على من بهما من العلوج. 
00 واصري: 
الو عي ات ا سساده 0 
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تلين ره تدين» وسريرها يبين. وكان قد دخل كانون وظهر من سر الشتاء 
المكنون» وقبض البرد الأيدى عن الانبساط» وأعدم الهمم دواعى النشاط» وعادت 
العزائم المتوهجة تبرد» والصرائم المتأججة تخدمء والنخوات المتحركة تجمد» والحميات 
المقيقظة ترقد . والضرام المحتدم يخبوء والحسام امخذم ينبو» والطباع تتكره والسباع 
2 تختل» ومعاقدة النزال تنحل؛ فلحاهم السلطان على ما لاح, 
وعرفهم أن فى الصبر الفلاح؛ م 3 واااستقامة على الأمر وأنه لا ظفر إلا 
الصبرء وأن الظلم تتجلى عند تجلى الفجر ظ ظ 

وكان فى الأمرا 0 منتخون؛ أبت أماناتهم فى حمية الدين أن 
تخون» مقيمون على الكريهة ولا كراهة منهم للمقام؛ ويحبون أن تقام وظيفة الانتقام 
ويؤثرون بأنفسهم فى طاعة الله وموافقة السلطان» وعصيان الشيطان فى مفارقة 
الللترو لبدت ‏ ض رد وخر الود رو مار ارا 
واضطرموا وتذمموا وتلومواء وقالوا: كيف نترك ما حويناه» ونعوج منا سويناه؛ وندشر 
كقرا طويناه ونهجر خيرا نويناه؛ وندوى توحيد! شفيناة» ونشفى:إشراكا أدويناه» وما 
للراحة اليوم طالب إلا وه غدا بالتتعب مطلوب, ومن أمسى وهوا الآن غالئ يوشك 
إذا ولى أن يصبح وهو مغلوب . ا 

وهذه صورة صور قد تشوهت ومواد قوتها شفهت, وإذا تخلينا عنها وخليناها 
ترفهت واستفرهت,. وإذا حلمنا عنها سفهت» وهبت من غشية خشيتها وتنبهت 
وتارك المصابرة مصاب» والاخذ بالمثابرة مثاب» فمتهم الأمير طمان بن غازى ما اطمأن 
برماض العروكر لكك ببوطفزالذرى سوراف المؤضق كت يكرد على ادا قالش كين 
سيفه الذى به تمكن» وهما همامان مقدمان مقدامان؛ من عادتهما الوثبات على ثبات 
العنن ان عرد مان #القنييانة والذ ووفنا من مكدب كن ١‏ ل موكيا لق ون كرا 
يتكرهون» وأما الباقون فإنهم أحبوا البقاء وأبغضوا اللقاء» واتقوا الاثقاء؛ وأبوا إلا 
الإباء» وقالوا: قد لغبنا وما بلغناء وجرحنا وما رجحناء فلو رحنا استرحناء ثم عجنا 
ورجعناء وما نحن بأول واضع للأصرء راجع عن الحصر» معتف للعقل» مستعف من 
ا ود الحزم. عالم بوقت العزم . 

هذا وقد علم ماعرا عن حروي 20 رون ونم وا تين عروت دروي 

وبقدر ما هدم من مبانى البلد هدم أكثر منه من مبانى اجلد؛ » فتمال السلطان : بل بجد 
فى القتال أياماء ونقدم بأسا وإقدام ونزحف بجميع | رجالناء ونصدقهم فى نزالناء 
ونقاتلهم من جميع النواحى»؛ فإن تعذر لاح العذر اللاحى. وأصبح العسكر وقد 
امتعت» :وامقد أقبالة انالك من لكر إلى االنمن و النصن سنك 


56 


لت الأمنزاء بأجنااهم ووقلفواء وأثمر لهه:ورقه الحديد الأخضرز فقطفواء 
وتناوبوا'فى الزحفء وتغناقبوا على الحتف؛ وكلما ترجئلت طائفة قاتلا ثم رجعت: 
وجاءت الطائفة الأخرىئ فصدقت وصدعتء وقارعت وقرعنت» وصارعت وصرعت») 
فلم ير أشد من ذلك اليوم» فى فى وقم القوم» واجترأ أصحابناء» وراض جماحهم إصحابناء 
وخاضت خيلنا فى البحر خلقف منهزميهم) وأقدم من أحجم منا لإحجام مقدميهم, 
فحينئذ طارت للحين من السهام زنابيرهاء وأسعرت الحرب بضرام الضراب مساعيرهاء 
وانشاات اللشعير بقتااهه :وقالك راموك ::وتعكي للد لو باغ ففسديها 
فقالت : هل من شهيه : 
وانقضنئ ذلك كيرت كله الاقف رك الأجنحة» وانهاضت قوادم 
الأنهاض» وانفضت الجموع من إقواء القوى والأنفاض»؛ وبات الناس على ضجر 
وشبجاجء ولجب ولجاج. فلو عاودنا البلد بمثل ذلك اليوم أياماء لنلنا من فتتحه مراماء 
لكنهم.أ صبحوا على سأم, وألموا بإبداء ألم» وقالوا “كلت كفرتنا » فلو أقيلت عثرثنا 
لابجبرت 087 وفيئا الجريح والطليح» وحتى متى لا نستريح» وقد توالت الأمطار 
فاسان وفلييا عد هيا رصا ور كا تكو اك ائعانت اقديرة و الاير انه نويا فت 3 
ومنع البرد من العمل» ال 0 
وما زالوا يراسلون السلطان ويشيرون بالرحيل» ويقولون: لا تتعب على تحصيل 
المستحيل» ولا تذهب الأيام فى إ: فيد دوه وتشخرة: قلق عند 
لطف الله مودعة؛ ونشتغل بفتح الأيسر وهو أكثرء ونؤخر التشاغل بما لعله يتعسر. 
ركان الستطاة فى كلك امد انق اموالا فق دعل تله الالقو العوةه رما امك 
نقلهاء ولا مكّن من نقلها ثقلهاء ولو أبقاها لقوى بها الكفرء واشتغل بسببها الفكر 
ا ؛ وفك بعضهاء وأحرق منها ما تعذر حملهاء وشتت بعد التجمع 
شملها. وحمل بعضها إلى صيداء وبعضها إلى عكا. وجرت أعاجيب ما تكاد تحكى» 
وستر ولك الرخيل كوما وساءاقو اثقا فيك رابك 
وتأخر السلطان وتباعد عن قرب صور إلى المنزلة الأولى» ويد أيده على جميع 
الأحوال طولى» فشرع العسكر فى الانصراف» وتزود للانفكاء والانكفاف» وأخذ 
الجمع فى الافتراق» وانتشر فى الآفاق» وذهب من ذهب على مواعدة فى المعاودة» 
ومسارعة فى , الرجوع إلى المساعدة ٠‏ وودع املك الملفي تفن , الدين | من هناك» وأوعد 
بوعد عوده الإشم راك» وسار على طريق هونين إلى دمشق 2 وفارق الغو وكان له 
ذلك المغزى مغذى جد لسار حر وكل طير منهم 
اشتاق إلى وكرء وما عرفوا أن هذه الراحة الليلة تعقبهم تعبا كثيرا وأن هذا الهدوء 
لذ فالا لبه ميت كيرت بجر كفي عي 
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وبقى السلطان يتلهف على ما تركه ويتقأسف على الفتح الذى ماأدركه. 
والذين أشاروا بهذا الرأى يسهلون الصعبء ويهولون الخنطبء ويقولون نمضى ونعودء 
وتتساعدنا السشتعودء وتنجدثا اجنود وتتجدد الجدود. يورق العوذ. وتصدق الوعودع 
وإذا أقبل الربيع» أقبل الجميع» وطاب الزمان» ووفى الضمان» وأمكن الإسعاة وساعد 
الإمكان» وما زالوا بنا نحت رحلداء وغلئ الرأى الراكب منهنم اتحلتاء ولو #قنمنا لنقمتاء 
وقمعنا العدو ووقمناء لكن الله قد وقدره محتوم» وسر غغنيبه المكتوب فى اللوح 
المحفوظ مكتومع وأراد ولا 'مرد لمراده وقضى ولا محيد لما قضاه فى عبادة, أن البقين 
صور فى تلك الحالة للكفز وكراء وللمكر مكراء وللشرك شركاء“ولنان جهنم دركا 

وقدامنا عن ضور الارتحال» آخر.شؤال» غرّة كانون الثانئ وعم البرد فى القاصى 
«الذااى أو جيك لمعا ع عد نه الومحج ا رع ل رعو عر 2 
المذانب» والنكب الرياح عواصف عواسف»ء قواصم قواضف» والسحب الدلاح هوامل 
هوامر رواعد رواعف» والبرد قارص قارس» والماء جامد جامس» والشتاء شتات بتات» 
وما مع مقامه وثباته مقام وثبات» وسرنا عباديد فى لبابيد» وبين جليد وجلاميد, على 
الناقورة وطريقهاء والأثقال قد ازدحمت فى مضيقهاء والأحمال تتواقع» والأجمال 
00 والسبل تنسد» والسابلة ترتد» وسلكت الخيل الجبل» وقطع العسكر طريقه 

لى ايم ووصلء» وتأسخر الفقل إلى أن تخلص» وتقدم من سبق وتملص؛ ووصلنا إلى 
ا ا وخيم السلطان على باب 
البلد بجائب التل» سامى ا محل» نامى الفضلء دائم الفكر فى حي لاجر رتتسم 
الكفرء واققاامزع الله باغاز عه العطس: 
ذكر الحادثة التى تنت-على مخمود أخى جازلى 
حتى استشهد هو وأصحابه ْ 

ويوم رخيانا ين صور تعن ميرد أخو جاولى» وكان من جملة الأمراء أعشك 
ولى ولى» وعاش مجاهدا زاهدا وعيشه زهيدء وقضى صابرا مصابرا وهو سعيد شهيدء 
وأفنسكن ذلك أن السلطان لعلمة'بديانته وأمائعة» وبناأسه وبسالتهء ويقظته ونهضته 
وحزامته» وكله بحصن كوكب الذى على الغور» وكانت فيها جمرة الاستبارية القريبة 
الجور البعيدة الغور» وقد تمنعوا بشدتهم, واشتدوا بمنعتهم» وهو حصن لا يرام» وركن 
لا يضامء ومعقل اكات را لوكا ردروة د لضع رفور 0 ضيه لا 
تفترع» وبكر لا تخطب» وقلعة لا تطلب. 

وللخراف الت فهو وفبزة الماطل در لكف ع1 اتسيدواة فى بلاق مووي وولف 


(م/ - صلاح الدين ) 1 /بابة 


وجبالهاء تمنعت قلعتا صفد بالداويه» وكوكب بالاسبتارية؛ وتعذر فتجهماء وتعسر 
منجهماء ووقف أمرهماء وأعدى البلاد ضرهماء» فرتب على صفد جماعة يعرفوك 
بالناصرية» من أهلء الآبية والبخوة والحمية» ومقدمهم مسعود الصلتى أصلتت ,سعادته 
سينا إفنلينا: لا يلفت عن لقاء العدو ليتاء ورتب على كوكب هذا محموداء 
وكان بهما أمر الحفظ محموداء وذلك بعد الكسرة» وصحة النصرة» فأحاطا بالحصنين 
واحتاطاء وظهرت كفشاية كليهمابا تعاطىع وكتاق ادها مسقم ان والاشفباط 
مع لا سدق الس عع بوتي ادل اتسين ترظن الونو فواغانة الوهن. وسكن 
إلى سكونهم؛ وأغمضت عينه لتوهم إغماض عيونهم» واسترسل فيما حزب» 
واستسهل ما صعبء, وأخل بالحزم» وخلا من الغزم, 'واحتقر عدوه؛ وحسي من العجز 
مومهو كان اانه بحم كزين دن كزكن يقال لم مفرولة قد امام ية هاما تكامعا 
فيداها امرروعاد” وكان ذا دين متين» ومكان من الدنسك مكين» وهو يسهر أكثر ليله 
ميد كذ حم تر له ميحد او مها امن عدر لذ معط رده بقرة لخر ني 

فلمنا كات تحر الليل فق شؤال هئ ليلة ؤات:اغوال مللمة مد لهينة كامرة 
مكفهرة» ليلاء قتماءء باردة مقشعرة» أنوارها بائدة» وأنواؤها جائدة؛ وهزيع جنحها 
دجوجىء وهزيم ودقها لحى» وسحبها سحم. وأقطارها دهم» وصبيرها صيب» 
وصنبرها مشيبء لا يفرق فيها السماء من الأرض» ظلمات بعضها فوق بعض» خرج 
هجود» والجنود جمود. والآأنفاس خمودء والهمم ركودء والسيوف أسراز» أضمرتها 
الغمود» والعدم قد دنا منه الوجود, فما أحس محمود المحمودء وأصحابه الهمود, إلا 
حا لباه رقا لواف تررك الأمير حتى استشهد محصوراء وكان أمر 
الله قد ور 

نقلوا إلى القلعة ما وجيدوه من سلاجرومتاع وخيليوكرا ؛» فلما عرف السلطان 

م احتسب عند الله مصابهم وأحمد إلى الجنة مآبهم؛ فندب إل كواكن 
صارم الدين قايمازا لنجم الصارم الخدم والحازم المقدمء والعيضب البتار» والندب 
زرو لضا فط دري بس افق اطنها رسيي لطر ل ا 
وله تيزل عليه مقيماء :و لخصرها مسيفدعاء إلى أن يمو الم فححها وسها للآمال فيها 
يججهاء وسنذكر ذلك فى موضعه وكيب أشرق صبح النصر من مطلعه. 
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ذكر ما جرى بعد نزول السلطان على عكاء 
ظ اد العامعرووص حور 1 
استأذن الملك الظاهر والده فى العود إلى حلب فأذن له وودعه . بعدما الرضكل 
مايجب تقدبمه:من الاستعدادات فامتثله واتبعه» وودع الملك العادل وأوجه إلى مصر 
مستقبل الظفغر والنصر» وأقام الملك الأفضل بعكاء مستقلا بالآراء؛ مستهلا بالآلاء 
ممق ا تيو بيات التهدى» م لتدمير أحزاب'العدى:. 

٠‏ وأقمنا باخخيم خدمة السلطان ملازمين» ولإقامة شرائطظها مداومين» وكل يطلب 
إذنا فى الاتصراف.» ويستقيم على نهج الانحراف» حي خف من عندنا من الجند» 
وثقل علينا عبء البرد وتناوحت الهوجء وتراوحت الثلوج» ورجت الدروج؛ ومجت 
النؤوج» وارتجر عجاج الودق» وارتجس جاح البرق» وجفت الحرجف» وطفح الأوطف» 
وتقطعت الخيام.وتقلعت الأوتاد» وتجللت بأبراد الجليد من البرد الأكام والوهاد».ومال 
بل وقع عمود السرادق» ودام 'تواصل البوارح والبوارق . 

ودخل السلطان إلى المدينة وسكن بها فى كنف السكينة» لعفني ملا ايه 
المستبينة» مقيما للحجة المتينة . وشرع فى إعداد العدد» واستمداد المدد» وإبرام معاقد 
الحل والعقد»ء وإحكام قواعد الدين والمجد» وإحياء سنة السماح والفضلء وإعلاء سناء 
الإحسّنان والعدل» وإفادة الكرام وإكرام الوفود» وإعادة ما بدأ به من إفاضة الجودء 
وإجازة الراجين» وإجارة اللاجين» وإسعاف العافين» وإيعاد العادين؛ وإدناء أهل العلم, 
وإغناء ذوى العدم, وإنجاح المقاصدء 0 المواعد . 


ذكر رسل وردوا فى هذا التاريخ 
جنأيه) ل شد سل اه 000 
معضرغين فى خطايه» وكلهم يهنعه بما أفرده الله بفضيلتة» وخصه بنجح وسيلته؛ 
ل ل ال م 000 
ل ل لا ل ا 
التنزي له.وينزل على حتكمه: وييخطب الصداقة ويخا خاطب فى الصدق» ويحقق 
المظاهرة لإظهار الحق» ويتقرب بالوفاء والوفاق» ويتباعد عر :الشقاء والشقاق. ومن 
على مالك همذان وأذربيجان وأران» وهو عزالدين الطالب الطالب للعزء الراغب فى 
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الفوز. فما من يوم يمضى وشهر ينقضى إلا ويصل منهم رسول ويتصل به سول» 
وتنجلى غمة؛ وتتجلى نعمة» وتتجه بشرى وتستبشر وجوه؛ ويكف مكر ويكفى 
ا 

ااي خرن ماه هاه وق امورها فهذبهاء وفى ارد فأذهبهاء وفى 
منافعها فقربها. وولى عز الدين 3-0 بها والياء وأعاد عطلها بفضل ولده الملك 
الأفضل حالياء ووقف بها وقوفّاء وأجنى المستحقين منها قطوفاء وأسدى معروفاء 
وأعطئى ألوفاء وأرغم من الأعداء أقردان وكانت فتوحه لهم حتوقاء ووقفا نصف دار 
الاسبتار رباطا للمتصوفة, وللوافدين من أهل الطريقة والمعرفة» ونصفها مدرسة 
للمتفقهة, وللطلبة المتعففة المتنزهة» فجمع بين العلم والعمل» والنجح والآمل» 
وكتب الرزق لهم إلى كتاب الأجل» واتخذ لطلب مرضاة الله دار الأسقف بيمارستان 
المرضى» وأتى بكل ما يحبه الله وبه يرضى» فلم يبق سنَّة إلا خلدهاء ولا منّة إلا 
قلدهاء ولا أجرا إلا أجراه ولا هدى إلا أهداهء ولا أمرا إلا أمرهء ولا دارا إلا أدرهء ولا 
فريضة إلا أداهاء ولا فضيلة إلا أتاهاء ولا فرصة صواب إلا انتهزهاء ولا حصة ثواب إلا 
أحرزهاء ولا ركم فواضل إلا أنشرها ونشرهاء ولا أثم فضائل إلا حشدها وحشرهاء وما 
ترك قازنا ]لا قراكيولا راويا الآ التتعم وا ربو امول عائظ عدو إلا قله نين دقان 
ولا بحسن صنعة إلا اصنطنعه بالإحساتنء ولا ناظم مدائح» إلا نظم له المنائج ولا 
موافيا بقريض إلا وفى قروضه؛ وأعجز عن القيام بحملى حمده نهوضه. وتقدم إلى 
الوالى بالتردد فى الأعمال؛ وتفقد الأجوال» وسد الخلة وتسديد الاختلال» وتعليل 
السقيم وتسقيم المعتل» وتحليل العقد وتعقيد المنحل. فاستقرت بولايته الولايةع 


واستمرث لرعيته الرعاية»-ودرنت أفاويق الافاق» وداربت أسواق الأرزاق . 


ذكر وصول أخى تاج الدين أبى بكر حامد من دار الخلافة للرسالة 
فى العتب على أحداث ثقلت, وأحاديث نقلت» ووشايات أثرت 
وأرثت » وسعايات فى السلطان عفت» فى الأحوال وشعدت 
وذلك فى شوال, ونحن على حصار صور ونزاع ونزال 
ا تم الفتح الأكبر» وخص وعم النجح الأظهرء وقطع دابر المشركين» وحط إقبال 
المسلمين أوزار إدبار الكفر بحطين, أمرنى السلطان بإنشاء كتب البشائر إلى الآفاق» 
عقيم» وسمو وسيمء فلا يجب أن يكون مبشر دار الخخلافة» بما أنزله الله لنا الرحمة 
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والرأفة إلا من هو عندنا أجل وأجلى» وأعلم وأعلى» وأجمع لفنون الفضائل» وأعرف 
بأداء الرسائل» فلا توجه بهذه الكرامة إلا الكريم الوجيهء ولا تنبه لهذه المقامة إلا القويم 
النبيه» ولا ترفع العظيم إلا بالعظيم الرفيع. فإن الشريف يتضح شرفه بمقارنة الوضيعء 
لكل جاه عراس كر ياك قرم من سعورة ادر جد ود رك صن شا يا 
بشي ا ونويع للإعال كما د كرت سفير . 

وكان فى الخدمة شاب بغدادى من الأجناد» قد هاجر للاسترفاد» وتوجه بعد 
وصوله؛ ونبه بعد خموله. فسأل فى البشارة إلى بغداد» وزعم أنه يداوم إليها الإغذاذ. 
وشفع له جماعة من الأكابر حتى خص بأشرف البشائر» فقلت : هذا لا يحصل له وقع 
ولا يصل إليه نفع؛ والواجب أن يسير فى هذا الخطير خطير» وفى هذه النصرة الكبرى 
كب ١‏ انرس يديه لسريو د لمخم ورت ورج اناي المضي لامعايع] 

ثم سار المندوب » وشغلت عن إرسال سواه الفتوح والحروب . ولما فتح البيت ' 
المقدس أرسل ببشارته نجاب» ونفذ بها كتاب. ووصل البشير الجندى فلم تجل به على 
كفوء الجلالة من الهدى الهدى. وحقروه وما وقروه» فإنه كان عندهم بعين فنظروه 
بتلك العين وحبوه بما يليق به من الرقة والعين. ونقم على السلطن إرسال مثله, وأنه لم 
يعصب المنصب فى تلك الرسالة بأهله. وتسمح المندوب بكلام أخذ عليه وبدرت 
منه أحاديث نسبت إليه» وقال فى سكره وحالة نكره بد عض عن كه امول 
وموّهء وتنككّر وتكرّه وظن أن لكلامه أصلا ولقطعه منا وصلا. وأنهيت إلى العرض 
الأشرف مقالاته» وعلمت جهالاته» وتجنى على السلطان بإرساله» وطرق إلى هذاه ما 
انكروه مخ قال امد كور وشلالة 

ووجد الأعداء حينئذ إلى السعاية طريقاء وطلبوا لشمل استسعاده بالخدمة 
عافن أضاليل» ولفقوا أباطيلء وقالوا: هذا يزعم أنه يقلب الدولة ويغلب 
السولة» وأنه ينعت بالملك الناضرتعت الأمام الناضر ويدل عنا لهفن القوة والعساكر. 
فأشفق الديوان العزيز على السلطان من هذه وبرز الأمر المطاع بإرسال أخى وإنفاذه, 
وقالوا: هذا تاج الدين أخو العماد يكفل لنا فى كشف سر الأمر بالمراد» فإن أخاه هناك 
مطلع على الأسرار وهو منتظم فى سلك الأولياء الأبرار. وعول عليه الديوان العزيز فى 
الننسازة وره تمه هوت اليشازة وكتعيع لهند كر ات عبات تقاض العيك 
ومكدرات موارد القرب» وانخاطبة فيها وإن كانت حسنة خشنة:» والمعاتبة مع شدتها 
للعواطف الإمامية لينة. ونشر الأعتاب فى طى العتاب» وروح الإرضاء فى شخص 
الإغضابء وبرد الموهبة فى برد المهابة» يرد ظن الخط! إلى يقين الإصابة» وشرف من 
الديوان الأخ» فسار وهو يبد خ. وقد أصحب خيلا وأسحب من التشريف والإنعام 
200 قن تونالتهية العداييية قيار لوليا 


فوصل السير بالسرى» وقطع الوهاد والذراء وجاء إلى دمشق بشارة رائقة وبشارة 
رائعة. وإشارة رادعة» وشعار مهيب» وشرع مضيبء؛ وهيبة روعة إماميه» وهيأة عصمة 
عصاميه؛» وفرند نبوى لا ينبو وزند ورى لا.يكبوء ولسان فى الصرامة جرئ» وجنان 
بالشهامة حرى., وبلاغة بإبلاغ» ما ليس بلاغ وفقة وافية» وصيغة بصياغة كل غريبة 
قول؛ ورغيبة طولء كافلة كافية؛ وسنى نور وقار يستعير منه سنيتر» وثبنات خلق 
سوام نشوك نمق هاه الدوروة ادا عاف ا مع ١‏ الشف مقا ا كرا أنه عدم 
الحفاظ ووجد الإحفاظ» وأكثر الكلام ة فما حرك شمام .. 

وقال أخو العماد: قد وصل بكل عتب نمض» وخطب مقض» وغضب مغضء» 
ولفظ فظ؛. وحض على غير حظء ومعه الملامات المؤلمات» والظلامات المظلمات. فقلت 
له: اسكت واصمت» وبما لك من وسم الوصم متء ولا تدخل هذا الباب واخرج» 
وليس هذا بعشك فادرج. وقلت للسلطان ايا وطاعة لأمر الديوان فإن إظهار سر 
إلععب الك من غاية الإلحساق: فقال: نعم ما قلت وقد:.ظلت بإرسال شيك وظلت» 
وما أسعدنى إذا شرفت بالعتاب» وأسعفت بالخطاب. والمملوك ينفعه التأديب. ويزعه 
العيديك على أننا لج نأت إلا بكل ما قوى الهدئ. وأضعف له 
واد الد يق وما زلنا فى طاعة أمير المؤمنين مجدين . 

أما فتححنا مصر وقد باضت يها دعوة الدعى وفرخت» أمااستأنفنا بها تاريخ 
الذرلة اظاايفية كنود إن كاناك سنا انشواها افيف تاها امتفخاضيثف العدن لودع يها 
داع» وللهدى فيها ناع وللضلال منها راع أما أرحت من رق الشرك الساحلء أما 
أزحت عن حق الملك الباطل, أما فتحت البيت المقدس وألحقته بالبيت الحرام» وألحفته 
رداء الإكرامء والقطات اإلن الوط سه عوسي لأسا ايا رعك الحرزي رب عدر 
ووزعت الشرق بشرع حكمى » وما تعبدت إلا بالعبودية للدار العزيزة» وهذه الفطرة 
متمكنة منى فى الغريزة» فأهلاً وسهلا بالرسول وبالسول؛ وحبا ومرحبا بالإقبال 
والقبول؛ وما أتى إلا بالحب والحبور» ولإمرار الأأمور ولإظهار سر السرور» والبارق يشام 
إذا رعد» والصادق يرام إذا وعد» وما أسرنا بالواصل وأوصلنا بالمسرهء وأبرنا بالجد 
وأجدنا بالمبرة. وسمعت منه كل ما هدى سمعىء وأبدى لمعى»؛ وجمع شملى؛ 
وشمل بالعز جمعى . 

ولما قرب أخى أصبحت لقدومه أنتخى . فأمر السلطان الأمراء على مراتبهم 
باستقباله» وتقدم لجلالة قدومه بإجلاله. ثم ركب وتلقاه بنفسه. وخصه من تقريبه 
بأنسه ولم يزل حتى أراه مواضع الحصارء ومصار الكفار» ومواطئء أقدام ذوى الإقدام 
ومواطن بسالة أهل الإسلام . ثم نزل وأنزله بالقرب» وعقدد له بالحياء حبى الحب» وسفر 


نا 


وجهه لوجاهة ١‏ لسقفير رء وآحل ) محل التوقير والتوفير» وتبلج له صبح التبجيل» وتأمل 
ل ثم حضر عنده وقد أخلى مجلسه لى وله وحده؛ فادى ال 
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بثما 
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ريا ل هرا ور وألزمته 000 0 
ظواهرها ونصوصها. وكانت فى الكتب غلظة عدت من الكاتب غلطة» وخيلت 
سقطة.» وجلبت سخطة. وقال : إن الإمام أجل أن يأمر بهذه-الألفاظ الفظاظ والأسجتاع 
الغلاظء فقد أمكن إيداع هذه المعانى فى أرق منها لفظا وأرفق» وأوفى منها فضلا 
وأوفق» ومعاذ الله أن يحيط عملى» ويهبط أعلئ . وامتعض وارتمحض» ثم أعرض عما 
0 الاستعطاف وانتجع بارق الاستسعاف»ء وقال: أما ما تمحله الأعداء 
به المتمحلون» وتنفق به المتقولون» وتسوق المبطلون» فما عرف منى إلا الاعتراف 
0 اعتززت أعطاف العز إلا لما يعزنى من العاطفة. وإن شرفى 
بالنعمة السالفة». يوجب أنفى من هذه الآئقة وأما النعت الذى أنكر ونبه على موضع 
الخطاغ فيه وذكر؛ فهذا من عهد الإمام المستضىء رضوان الله عليه وجرئ لتتحققه منئ 
على الالسنة: ومتئ: عندى سيعة ماغد من اللحسنة . والآن كل ما يشرفتى:به أميتر 
المؤمتين من السمة فإنه أسمى الى هو أسسمى وأشرف» وأطرأ وأظطرف» وأزفع 
وأعرف» وما زاده ذلك العتب إلا خلوص ولاء» وخصوص اعتزاز واعتزاء. ثم قال: كل 
ما اعتمده من نصرة الدين وقهر أعداء أمير المؤمنين فإنما طلبت به وجه الله ورضاه ما 
تعبدت به سواه» فإنى أفترض الطاعة الإمامية للدين لا للدنياء وما أتقوى فيها إلا 
بالسقتوئ ونا فى عريئ إلا استكمال المتفوح كور ا رمد 0 ااتافين 
والمشركين» وإذا عادت عواطفه عطفت على فى الحسن العوائد. وقطفت الفوائد, 
وصفت الموارد» ووفت المقاصدء وبعد الأباعد» وبعد الحاسد الحاشد» وهجر هجر 
الساعى» وأجرى أجر الداعى: وعلم جهل الواشى» وعذر ذعر الخاشى» وجرب غش 
الغاشى» وخرب عش العاشى» وذوت هموم ذوى الهممء وأوليت كرامة أولى الكر 
وما زال السلطان مدة مقام أخى عنده» يورى فى إعظامه زنده» ويأمر بإكرامه 
جدده. فكنت أشفق من تكقد راك البيني :بتو ة لنت والونسلة إلى الوحشة والبين. 
وأن جماعة من الأكابر اجتمّعوا بالسلطان» وقالوا له: قد نسب حقك إلى البطلان» 
ورميت بالبهنتان؛ ومحت طاعتك بعين العصيّان» قكيف خفت وماعفت. وألففنت وما 
أنفت» ورغت ومنا غرت» وصبرت وما سبرت» وأغنضبت لما أغضبت» وأعتبت لا 
غوتبت» وزاقبت وما زوقبت . فقال: تذللنى للديوان العزير تعزز به أدين» وتوسلى 
إلى مرضاته توصل بالله فيه أاستعين» فتواضعئ ترفع» وتخشعى تورع» وحبل حبى 
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0 ومكان قربى مكين» ومما قلت له وأوضحت له سبله؛ أنا كنا بطاعة أمير المؤمنين 
نطول ونصولء ونزاول بها الملوك وعينها لا نزول» .وهذه فيطسياتنا التى رجيحت» 
ووسيلتنا التى مجحت» ف بها معودين» وعليها محسودين» وت كطلتانهنا 
بركاتهاء وكملت حسناتهاء وصفت مشارع يمنهاء وضفت مدارع حسنهاء فلا 
تلفت إلى من يلفتاك» ولا تعشبت لمن لا يشبتك» واععرض عبمن تعبرض لمذهب 
التيلاةة» وانهيقن لن يفيك للاتعثلاف :فقال :هذا ديتى .فيان نويه أعدى 
وأعتنى » ولنوره ولنوره أجتلى وأجتبى . 
ثم ندب مع أخى من سار فى خدمته لزيارة القدس» وأمر بأن يقف به على 
0 الظهر لموراتي برط عن اهامر و وي ور تر ا عن متا 
فى النفس» اوبالخ فحن إبد اء التضرع والتذرع وإظهار التخشى والتخشع. وأنشأت عنه 
لج بسح رع و ل امد اد و فا ل 
سوق المتنفقين» ويعطل نفاق المتسوقين» ويهجن خلق الختلقين» ويزيل تلفيق 
الساعين» ويزيح سعاية الملفقين» ويتعرف إلى العوارف الغزر بالشكر» ويستعطف 
العواطف الغر بالعذر» ويجتهد فى استفراغ المجهود للاستغفار وينفض عن وجه البشر 
ما عليه من الغبار. وظهرت بعد ذلك بالقبول آثار الرضاء ومضى ما مضى» وقضى 
القدر من إعزاز الديوان قدر السلطإن بما قضى . 

ش وفى هذه السنة الميييا برا ين لحيو و عار ارو واي ار لإبداعه 
رسما ما عرفه» فذهب غلطاء وعطف فرطاء وذلك أن أ مير الحاج طاشتكين» 200 
كدرت الطبل فامتنع؛ فندب إليه من به وبأصحابه وقع» فتمت من هذه الفتنة فترةع 
ونمت نفرة. ولما نمى الخبر إلى السلطانء لم يبد منه سوى الإذعان, وقال: لا شك أن 
طاشتكين طاش» وقصد بعد الإيناس الإيحاش» وعد الديوان العزيز هذا من ذنوب 
طاشتكين حتى عزله واعتقله بجرائمه بعد سنين. 


نسخة كتاب جا مع للفتح القدسى الأيمن أنشانها إلى 
سيف الإسلام أخى السلطان باليمن 
صدرت هذه المكاتبة إلى ا مجلس السامى اعفن الله علاءه» وظاهر آالاءه» وضافر 
نعماءهء وأظفر بالنجح رجاءه وأضعفي حساده وأعز أولياءه. وأذل أعداءه» ولا زالت 
أيامه بالأيامن مسفرة» ولياليه باخحاسن مقمرة» ومكارمه بالمحامد مثمرة» وعهود مواليه 
بشكر النعم محكمة ومعاهد معاديه بقهرالنقم مقفرة؛ دالة على ا لبشرى بالفتح 
الا كير والنجح الأزهر» والنصر الأشهرء والعصر الأبهرء والفضيل الأكثرء والإفضال 
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الأوفرء واليوم الأنور»واليمن الأنضرء والفجر الأسقتر: والفخز الاظهر والجد_الأشئم 
اله شمخ) وأ مجد الأبلج الأبلخ, والعز الأسمق الأسمى» والنوز الأتم الأعى , والظفر الأجل 
الأجلىء والوطر:الأحل الأخلى» والشترف الأسنم الامتسية والعثرم الأغدم الأغذن ؛ 
مهاب الفتوح» وتبوح بسر روحه وملكه سرائر الملائكة والروح» وتروح وتغدو غوادى 
0 إلى روض الهدى 00 ات 0 0 فى لوح 0 0 
اا لاني حا لله او سجزطا لدوب ف املس اللو وهو فح بيت الله القدس 
الذى غلق نيفا وتسعين سنة مع الكفر زهنه» وطال ة فى أسره سجنه واستحكم وهنه 
وقوى نكره وضعف ركنه.» وزاد حزنه» وزال حسنه» واسطريف دن المي ارقي 
وذكر فيه الواحد الأحد» الذى تعالى عن الولد؛ أن المسيح ابنه» وأربع فيه التثليث فعز 
صليبه وصلبة» وأفرد عنه التوحيد فكاد يهى متنه؛ ودرج الملوك الأقدمون على تمنى 
استنقاذه» فأبى الشيطان غير انتيلائه واستحواذه» ؤكان فى بغيب الإلهى أن معاده 
فى الآخرة 3 معاذهم وإن نفا دليل الشرك بإسفار صبح أمرنا وإشراق مطالع نفاذة؛ 
وذخر الله هذه الفضيلة لنا ولهذا العصر؛ ات ا ل 
عزمنا فجر الفخر. 

م 5 0 ا 1 أنا استفتحنا سنة ثلاث 
دمشق فى 0 0 عع 506 الك 0 المقدم .كنا أشفقنا 
على طريق الحج من قصد الفرئش» فشغلناهم عن القصد بقصدهم! ل 
00 000 و ١‏ وما 
وذل الكفر عن قصدة راعمًا. 

امال ملز لا لع ابا د ا 
7 و ل كنا 
وأمرنا لا ا لو 
إلى الكرك والشوبك فأخربنا عماراتهاء وأحرقنا غلاتهاء وقطعنا ثمراتها » وأزعجنا 
ساكنيهاء وأخفنا ١‏ منيهاء وأجلينا عنها فلاحيهاء وأقمنا النوائح عليها فى نواحيها؛ 
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وو ينا امو ترس لم المسل عي نل الدرارالصرا 0 
الآمة النحمدية:؛ واب جتمع با خيم الأفضلى برأس الماء من وصل من العساكر الشا 
والفراتية», والجزرية والموصلية والديار بكرية» فاتعتهدز ولدنا هتاك فرضبة 0 
وأنهض إلى الكفر سرية سرية من أهل الإيمان» فساروا سارين» وأغاروا غارين؛ وأخذوا 
ونهبواء وسبوا وسلبوا فلم يشعروا إلا وجموع الكفر قد سدت عليهم الطريق» 
وأخذت دون خروجهم إلى السعة المضيق» فتبترا ثبوت الجبال للرياح العواصف» 
وشرعوا إلى عرانين الكفر أسنة الرماح القواصف.. 

وكان.مقدم يعسيكرنا مظفر الدين بن زين لدو رسج وار كر امي 
صارم الدين» فلقيا بصدريهما صدور العوامل» وحملا فى عسكرنا على الفارس 
والراجل» وحصل الفرخٌ منهم فى دائرة الردى؛ وخذل الضلال ونصر الهدى» وكثر من 
الفرخٌ القتلى والأسرىء وعاد المسلمون بالمسرة العظمى والمبرة الكبرى» واتصلت بنا 
شمن اف اكه الكرك تعدو وشكرنا الم عل قصيرته لاو ادر وقد اعد مسي 
الأخرى . 

رط 1 مزالي ل ون اد الراك ان لقان امار عن 
الجهاد. فاجتمعنا بأصحاينا القادمين 3 وتناصرت لدينا دلائل الظهور وتظاهرت 
أمارات النصر, عدنا إلى.الشام وقد تكاملت ت به جموع الإسلام وزخر بحر الفضاء 
بأمواج الأعلام: وطفا على أتباع جه حباب الخيام وقد فض العضاء ختام القتام» وعلق 
بالغلق من ذلك الفيلق غرام لوقام .فخيمنا بعشترا شهراء وقد أعدنا بشهر بنات 
انود سرها جيرا ويخظييا من الله الكرع ققح بكر جدانا بذ ل اليك نيا مير . 

وقد سمع الفر بجمعنا فجمعواء ونادوا فى بلادهم فأسمعواء واجتمعوا على 
صفورية من صفرء وحشروا فى تلك الأشهر من جمعهم فى اشر جموع سقرء 
وأخرجوا صليب الصلبوت» وقائد أهل الجبيروت. فتهافت إلى شعلة ناره فراشهم» 
وتوافى إلى ظله ضلاله خشاشهم. وقاموا وقيامة رعبهم قائمة» وسوابح جردهم فى 
بحر العجاج عائمة» وطلائعهم سارية وسراياهم طالعة, ومقدماات رعبهم منا السائرة 
لجنويهم وقلوبهم مقضة خالعة. فلما تكامل منا الجمع» وأخذ بعجاجه وعجيجه على 
الافاق البصر والسمع» عرضنا عساكرنا فى يوم يذ كر بيوم العرض» ويتلو مشاهده 
لتنزل. الملائكة وللّه جبود السموات والأرضء فى رايات خافقة كتقبلوب الأعداءء عالية 
كهمم الأولياء. وسرنا فى جموع ضاق بها واسع الفضاءء وسار فى كتائيها نازل 
القضاء» وسحب ذيل الأرض بمثار نقعها على السماء. وفنا ردن وتأييد الله 
مواصل» وقدره بإقدارنا على الأعداء كافل» فما ألممنا بطبرية حتى فتحناها بالسيف» 
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ومخلناها دول المغيرلا داكتو لليف وسسلما الديئة»وناوكنا قلعمهنا البكر 
الخصينة» وذلك يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر رَبيع سوسس يؤم 
اعبار و01 الوغى قد اتخذيت من وشيحها العريس ْ 
هذا والمتك العنادل عنا غتاكت) وفك اياف 0 وتوقيّق الله له 
مصاحب. وكنا عزمنا قبل قضد طبرية أن نلاقى الفر غلى ضفورية فى مركزهم 
ومجتمعهم ونلابسهم فى مخيمهمء فخين نزلنا من الثغر بالأقخوانة وتمسكنا من الله 
بالاستنجاد والاستعانة» زكبنا قبل قصند طبزية إل الفرعُ فى مجمعهم» وأشرفنا 
عليهم فئ موضعهم» فما برحوا من مكانهم ولا تحركوا برجالهم ولا فرساتهم. 0 , 
وارتدنا فى صحراء لوبية موضعا للمصاف واسعاء وفضاء لمأزق الجمعين جامعاء 
وبتنا هناك بأطلاب الأبطال ميمنة ومنيسرة ووجذنا بتأييد الله أسباب الظهور ميسرة» 
وجكنا فى خواصنا (الكائدازية ونزلنا فى الكدة اعرردة على طيرية : وأخذ النقابون ساعة 
النزول فى النقب فصرع قائم سورها للجنبء ودخل الناس إليها ليلا للنهب وكانت 
تله مه يي معكمة و ا رساء المدينة مظلمة» فأشعلوا وأوقدواء ودخلوا الدور وتفقدوا 
مالم يفقدوا وكان بها حواصل من زفت وكتان علقت بها النار فاأحترقت تلك 
المساك كن والديار» وتحصن أهلها بقلعتها ؛ وتمئعوا بمنعتهاء فأصبحنا على حصرها 
وشلكيا ا 
فجاءت رسل الأمراء أن الفرنٌ قد تمركت وانزعجت لكُون عقيلفهم من طبرية 
تملكتء وأدركهم الندم كيف تركت وما أدركتء وأنها قد عبت جنودهاء وشبت 
وقوهاء ولبت نداء جموعهاء وصبت عليها ماء دروعهاء وغاضت في غدران سوابغها 
السابرية وفاضت ببحار سوابحها الأعوجية» وأن جمرهم قد استعرء وأن بحرهم قد 
زخرء وأنهم قد أتوا فى عددهم وعديدهم وحدهم وحديدهم وخيلهم ورجلهم 
وطلهم ووبلهم وفازسهم وراجلهمء وأحزاب ضلالهم وأبطال باطلهم. وإنهم حين 
عرفوا اسعيلاءنا علئ طبرية وسبقنا بفضيلة فتحها البرية». غاروا على العقيلة السبية 
تملك فقوانيي زان السية» وسزلهزا إل امعترك«الرفيي ولتق المنية 
' وكا عرفنا قربهم قصدنا حربهم وزحفها إليهم وأشرفنا علنهم؛ واللجب السارى 
كالجبل الراسى» وقد أفاض الحديد من قلبه على الحجر القاسى ولمعت .بوارق بيارقه, 
وراعت طوارق: طوارقه» وبرقت قوانس قوامصهء وارتعدت فرائص فرافصه» وأمكنت 
قرائس فوارسه» وباخ الحديد على عوابسه بوساوسه».وماجت بحار سلاهبه» واشتعلت 
نيران :قواضبه. واشدت الأجادل: دون صوار صوارمه» وسدت بعرض أفواجه فنجاج 
مخارمه» وقرنت الألفات بلاماته».وظهر من خحشره يوم الحشر بعلاماته . 


تاعسييها الفبرمنةتقى النقناء وعييها إلى الكيضاء» والتترعة الاعف واعترست 
الأسنة» ونقع النقع أوام الجوء وأجاب الصدى دوى الدوء وجال الجاليش» وطار السهم 
المريش » وعصفت رياح السوابق» واستعبرت عيون البوارق» ولقيناهم في ى عر مرم عارم؛ 
ومجر جارم؛ وعوامل جوازم؛ وصواهل صلادم» وضراغم ضوار» وجوارح جوار» وأسود 
قد اعتقلت أساودء وجياد قد حملت أجاود, وسوابح قد أقلت بحوراء وصقور قد 
ركف شور وواقفناهم, نهار يوم الجمعة وساكنهم لا يتحركء وبازلهم لا يبرك, 
وصفهم لا ينفض» وجدارهم لا ينقض وبنيائهم مرصوصء وطائرهم عن الطيران 
محصوصء حتى دخل الليل؛ وقسر فى الوادى ذلك السيلء وبات الفريقان على 
تعبيتهما وإجابة دا عئ الموت بتلبيتهما 

وأصبحنا و ابتك اهل لأحد على حالهم: ها برض لا يريا 
زالت الحملات تتناوب» والأسلات تتوائب وتتشاوب» والسواعد بقرع الظبى سواع؛ 
والرواعف فى زرع الطلى رواعء والمنايا تكن والحنايا تحن» والبيض تصافح البيض 
صفاحهاء والذكور لنتاج الحرب العوان بالفتح البكر عند اللقاء لقاحها والذوابل فى 
أشاجع الشجعان ذواب» والصوارم لجوامح النيران شواب» وضمائر الغمود قد باحت 
بأسرارها» ونواطن الجفون فد تخلن عن عراره * + 

ولما أحسوا بأسناء وإمرار أمراسناء والهجير يتلظى وقد وقد عليهم بناره: والأوام 
يتوقد ولا يتوقى إحراقهم بأواره» مالوا ع طلب الماء وأخذوا طريق البحيرة للارتواء 
فأخذنا قدامهم ووققنا أمامهم وحلاثاهم عن الورد والجأناهم إلى الردى بالرد 
فاعتصموا بتل حطين وصرنا بهم محيطين» وتحكمت فيهم قواضى القواضب: نقيت 
من النشاب بهم نيوب النوائب . وكان جمعهم جمرا وقد وقدّء فصب عليهم السيف 
نهرا فخمد» وفضوا بالفضاء وفرشوا بالعراء» وعب دأماء الدماء» وغصت الفجاج 
بالقتلى والأسراءء وأسر الملك وأخوه والإبرنس الكركى وموارروه؛ ووجوه الكفر 
ومقدمؤه, ومقدم الداوية وأعوانه» وصاحب جبيل وأعيانه» وهنفرى بن هنفرى وابن 
صاحب اسكندرونة وصاحب مرقية» ولم يفلت إلا ابن بارزان والمقومص, وتم لهما من 
الورطة اخخلصء» وكان كلاهما ملهما عند اللقاء بالقتال وعند الفرار بالاختيال. 

فأما القومصنفإنه للا مر بطرابلس أدركه الموت فى برججهه المشيد» ونقله القدر 
المبيد إلى عذابه المؤبد» وذل ذلك اليوم أهل الجبروت» وححنيز صليب الصلبوت» وبار 
وباد أولياء الطاغوت» وهلك عبدة الناسوت واللاهوت» وملك عليهم القدر كتاب 
الأجل الموقوت» وقدمنا الإبرنس وضربنا رقبته وفاء بالنذرء وعجلنا به إلى النار مأوى 
أهل الغدر, وأالحقنا به الداوية والاسبتارية وأدرنا عليه ضرا كؤوس المنية.وروينا 
ظماء الظبى من نجيعهم» وقرينا سيد الفلا من صريعهم. 


٠ 


عذرتها. ثم سرنا إلى عكاء ففتحناها بالأمان وأعلنا بها شعار الإيمان. واستقرينا بعدها 
البلاد و طرابلس إلى 0 ا 00 
0 ولت بف لاف 0 1 

وكنالما فتحنا عسقلان بدأنا بالنزول إلى القدس وذلك ل 
يسلمون» فنصبنا عليهم منجنيقات هذت أخحجار السور بسورة أحمجارها وآذن 
ركوعها بسجود الأبراج فى إجبار» ووفت الصخور بأصراخ الصخرة وعثرت تلك القلل 
لإقالة 'ما دام بها من العترة وكشف التقب وئقب الأسوار» ورمت الجنادل جوانب ذلك 
الجندارء وعلم الكفار لمن عقبى الدارء وأيقنوا بالقتعل والأسعار فخرجمقدموهم 
متنذئلين بالإذعان» مبعهلين فى طلب الأمان؛ فأبِينا كثل الأباء إلا سففك الدماء من 
الحان وس اندرا بوالعيناني جتهوقوا بقعا (الاسرا لوسر خرات العني انوعد الساية 
فأمناهم على قطيعة موازية لأثمانهم لو أسروا أو سبواء فأمئوا من أن يسلبوا وهم على 
ا ا ا 1 ال 1 
دخل نحت الرق . 
تأسيشه. وزال ناموس ناقوسه. وبطل بنص النصر قياس قسيسنه) وفتح باب الرحمة 
لأهلهاء ودخلت قبة الصخرة لفضلهاء وباشرت الحباة بها مواضع سجودهاء وصافحت 
أيدى الأولياء اثار القدم النبوية بتجديد عهودها وشوهد مقام المعراج وموطىء براق 
القعناء بالا تقياء الاساصله دك اوظاقةاجقتراذة القران وزواية ناتك وذ كر اللوروس» 
وجليت هدى الهدى من الصخرة المقدسة جلوة العروس وزارها شهر رمضان مضيفا 
دهم القلوب لأجلها من تبار التباريح. فالبيت الحرام مساو للست القدس» مفدى منأ 
كلاهما من المهج والأنفس بالأنفس» وإنه من المساجد الثلاثة التى تشد إليها الرحال 
الرجال» ويضيف عن وصف شرفها فى حلبة البيان المجال» وهو للحرمين ثالث ولا 
تثليث فى حرم توحيده» فتجدد جد الإسلام بتجديده. 

ولما فرغ البال من تدبيره, وقضينا حق تقل يسسه وتطهيره. صرنا إلى صور 
ونازلناها بعسكرنا المنصور وفى صور سور الكفر وبقيته» وقد تحصن بسورها ومنعته 


١ 


شرذمته» وهى مدينة حصينة متوسطة فى البجر كأنها سفينة» وقد نصينا 1 ا 
الكفر #سوفى تاها إن جمحت علينا 00 وك انق «تايونية نوكن را مهيا عاك 
وإذا تسلمناها تسلمنا بإذن الله كل بلد للفرخ ياقء وما لهم من عبذاب الله الواقع بهم 
واق. ثم رأيئا أن حصار صور يطولء وإن مسألة بيكار العسكر فيها تعول وإن فتحها 
لا يفوت» وله وقته ا موعود ووعده الموقوت . 

وكان العسكر قد ضجر ومل وأعيا وكلء» وقل دخل الشتاء وبرد الهواء وجادت 
السماء 00 الأنواء 0 الأنداء» 00 عه 00 
000 الاي ير ا 0 
النيروز فإن فى تلك الأيام تتوفر العزائم على المبارزة والبروز» وقد جرت المواعدة على 
المعاودة والمعاقدة للمعاضدة والمعاهدة للمساعدة» فليس فى الفرخح من يقاتل الآن على 
الخيل» والنهار عليهم فى إظلام الليل» والعز متقلص الظل عنهم والذل ضافى الذيل» 
والمعاقل المبينة وهى طبرية عكاءء الزيب» معلياء اسكندرونة» تبنين » هونين ع 
الناصرة» الطورء صفوريةهء الفولة» جنينين» زرعين» دبؤزية» عنفربلا» بيسان» 
سمسطية». نابلس اللجون» ريحاء سنجيل» البيرة» يافا» أرسوففء قيسارية, حيفاء 
صرفند» صيداء قلعة أبى الحسن. جبل جليل» بيروت» جبيلء» مجدل باباء» مجدل 
حيباب » الداروم» غزة عسقلانء تل الصافية» الكل الأحمر الأطرون» بشنت جبريل: 
جبل الخليل» بيت لحمء لد » الرملة» قرتياء القدس» صوياء هرمسء السلعء » عفراء 
الجيي ا ا م به 0 

وقد كنا عند قصدنا البلاد وعرضنا 00 الآجناد كاتبنا أخانا الملكِ العادل 
| أن يد ال 0 ش ت الجانب وينتظر كتابنا بنصر هذه 
رع لوكي ا( ل امور وقل ا ا كان 00 
إلى السوادة فى سواده وبياضه.؛ وبحار جيشه وبراضه» وورد من مورد النصر إلى 


١١: 


قدامه البلاد فى كل من اعتمد عليه بأمورهاء ووصل إلى يافا ففتحها عنوة» ونال 
العسكر منها بالتهتت والتتباء حظوة” ثم حضر مجدل يابا وحصرها وطلبت منه 
الأمان فأنظرهاء وكتبنا إليه بالإقامة فى ذلك الجانب ماضى العزائم قاضى القواضب» 
وأن يستفتح من البلاد ما يتعجل فتحه؛ ويقدم من الرجاء ما يتيسر نجحه: إلى أن 
نفتح ما فى جانبنا من البلاد ونتسلمه؛ وننتهز فرصة الإمكان فيما تحن بصدده 
والعينيه . وقد كنا أنهضنا إلى كل بلد من الناصرة وصفنورية وحيفا وقيسارية من 
يعولي افتتاحه ويستفبل من مهت النصر أرواحه» فنصرهم الله على الناصرة وقيسارية 
وقسرا وتسلمت البواقى سلماء ورأى من كان فيها سلامته غنما ورضى بالغرم زغماء 
وتشلمنا نحن تبنين وبيروت بالأمان بعد أن قاتلنا أهلئما قغالاً شذيدا الجاهم إلى 
الإذعان فأماضيذا ء فإن صاحبها أذعن إلى لى التسليم بعد أن بات منا بليلة السليم. 
وأما جبيل فقد سلمها ضاحبها وخلص من الأسر ورأى ربح خلاصه فيما تعجله من 
الخشر» وحينغذ سرنا واجتمعنا بالملك العادل على عسقلان وهان لنا كل ما استصعب 
منها ودان» وظهر لنا منها وجه الفتح وبان» وأمكن كل ما تعذر واشتد ولان» وزاحمنا 
مناكب أبراخها من المنجنيقات بمناكب وأصبنا فوائدها لما زميناها بمصائب» وأصمينا 
مقاتل الأسوار هام قسيهاء وعاقبناها بحبالها وعصيهاء واقتدنا بخزائم الكره أنف 
الطاعة من عصيهناء وصافحنا بيض الصفائح يد الرضا من أبيها. وباشرت سهام امجانيق 
بسواكها ثنايا اتشرافات فهتمتهاء ونهضت أحجار الرماة إلى أحجار البناء فهدتها 
ل فرقضصضت ل دا 0 
إلى ل : 

وا أيقن بالغظب لاذوا بالضراعة والطلب ا لا و0 
وانقادوا 5خ مذعنين» وأسلم البلد وأسلم وجدع أنف الكفر وأرغم» وعاد منه 
الإيغان الغرييه إلى وطنه» وقر منه الإسلام القريب من مسكنه . وعند ذلك تسلمنا غزة 
وأعدنا إليها العزة وأتينا على الرملة ولد والنطرون» وفتتحنا بيت جبريل وجبل الخليل؛ 
وجميع المغاقل والحصوت» ثم ختمنا فتوحات هذه السنة بفتح الأرض المقدسنة والسهد 
لله على نعمه المفرجة للكروبوألطافه المنفسه» وقد جعلنا هذه البشارة القدسية بما 
هناة الله من الموهبة السنية وسناه من المنحنة الهنية» لحملوكنا حسام الدين سنقر 
الخلاطى وأمرناه أن يسيّر فيها من أصحابه من يقنوم فيها بحقى منابه, وا مجلس السامى 
يشيع ميامنها يبلاد اليمن ويجلو عرؤوسها البكر فى حسنها الحالى وحليها الحسن 
وك ةا الله التى خصنا بها وععمت الأمة ويديم شكرهاء فإن دوام الشكر يديم 
النعم» ؛ لازال المجلس مشكور الشئمة» عالى الهمة» منصور العزمة إن شاء الله . 


1١١١ 


0 
١ سنك‎ 


وس ا 

٠‏ جلما ميا وربيب الربيع رضيع؛ ووشى الروض وشيع» وصنيع 
القدر نصيع؛ وشمل الظفر جميع» وفضاء الفضائل وسيع. ومزاد المراد مريع» ونسيم 
الإسحار لأسرار الأزهار مذديع» وأزيج الجو العليل فى شفاء غليل الجوى شفيع؛ والدهر 
قد ثمل وأفاقء والزهرقد شمل الافاق» وللمحاب مهاب . وفى الشعاب أعشاب» 


وحدود الشقائق محمرةغ.وثغور الأقاحى مفترة» وعيود النرجس مصقرة ؛ وشفاه المنابع 
محخضرة )ع وأحداق الحدائق الناضرة ناظره» ووجنات الجنات الزاهية زاهرة» وعذبات 


عيافيه وثمانين وخمسمائة 


المنابت .متموجة, وحافات المناهل متدبجة» وجباه الغدران متغضنة» وجفون النوار 
متوسنة, والأفنان مورقة والورق متفننة» وخد الخيرى مورد؛ وحد العرار مجردء وعرف 
المهاراقك تار ووحه اطلبار هن تضرع :وعدان البتفسع قدر يقل وعدر الزمان كد 
قبل» وشارب النبت قد طرء وهارب البرد قد فر» وسر الصيف قد سرى وسرء وطبى 
الطيب قد حفل ودر. 

وتقاضى السلطان غريم عزمه بدين الدين» وآن أن 5100 بأسه 0 من 
العرين» فأبرز مضاربه» وجهز كتائبه؛ وضرب سرادقه» وعرض فيالقه» ونشر بيارقه؛ 


5 ع8 5 ١‏ هُ 1 
حشر رواعده وبوار قهء, 00 وأنفق + مزائنه» وأز نفد دفائنه» وبذل فى صون الدين ديناره» 


وأشعل فى حفظ ماء الهدى على العدى ناره» وسار على سمت حصن كوكب؛» وعن 
ل ال ا 
لكوك وظن القرث انها لا تدكا ولا تدكء وهى ملاعب التى لا ترك ذل 
مقاتلته تطول وأن مسألته تعول» وأن محاولته فى مطاولته ومصابه فى مصابرته 
وإضافته فى مضايقته» وأن ما فى هذه الحال اقتضى تعذر افتضاض عذرته ولا مطمع 
الآن فى فرع ذروته. ولا قبرع مروتهء وكان فى خواصه وأهل إخلاصى لم تتجمع 
عساكره ولم تعموج زواخره؛ فأقام هناك بالتدبير مشتغلا وللأشغال مديراء 
وبالامتظيار معايد ا ويعابين لله مستظهرا عع تف على قلعة ضف خمسمائة فارس 
من كل محرب للحرب ممارس وسلمهم إلى طغرل الجاندار لمرابطتها بالليل والنهار 
ووكل بكوكب قايماز النجمى فى خمسمائة مقاتل من كل ناصر للحق وللباطل 


١١ ؟‎ 


ذكر حال الكرك من أول الفتح ٠‏ 

وقد مضى ذكر.وقوع ابرنس الكرك فى الشرك بمعتكر يومه فى ا لمعترك» وافتتاح 
الفتح بحتفه وبسط كف الانتقام عليه بقبضه وكفه. وإنه أخذ رأسه وقطعت أنفاسه 
وقلعت.أساسه. وكانت:زوجته ابنة فليب صاحبة الكرك بالقدس مقيمة ولحفظ 
معاقلها مستديمة, وحصل ولدها هتفرى بن هنفرى فى قبض الأسار وقيد الختسار 
وغمه الانكساف والانكسار. فلما يسر الله فتح البيت المقدس وأصبح الإسلام عالى 
اليد والكفر راغم:المعطس» خرجت صاحبة الكرك مععرضة للخضوع ميرف 
بالدشوع وبرزت مسكينة مستكينة مستعطفة مراحم السلطان مستلينة» رافعة 
عقيزتها بالابتهال شافعة ف فك ولدها من الاعتقال معفرة خدا من شأاته التضعر) 
مسفرة عن وجه من عادته التخدرء حاسرة حسرىء باسرة لحزنها بأسرى, والدة تنشد 
ولدها والهة دخل الرعب خلدهاء مطلقة ميسورهاء مستطلقة مأسورهاء ثانية عطف 
العطف لواحدهاء: رانية بعين الذل فى: خلاص ساعد فاء سائلة فى فلناة كبدها جائلة 
بجذوة كمذهاء باسطة يدها لقبض يدها نائرة خرزات دموعهاء عاثرة بحزازات 
ولوعا دواك ‏ حعد دوا لاحك توكر الجوتاتيا رتور لزي ير 
عن بوحها. 20 ِ 

وخرجت معها زوجة ابنها ابئة الملك كأنها من بنات الفلك» باديا صبح وجهها 
اليقق فى ليل شعرها الحلك» مشرقة من أوجهاء مشفقة على زوجها؛ محترقة على 
فداء الحليل مقترحة به شفاء الغليل» خادرة قد اصفرت من مطالعها وأصحرت» حادرة 
عبرة فى مدامعها طحرتء ناهدة متنهدة» واجدة متوجدة؛ معتزة متذللة» مهتزة 
دك اينلة تنا كمه ضايف هنا كب تس اسةة مسعيفةة ةن 1ن غاطية ون ععدلية » 
ساكبة عبراتهاء راكبة عثراتهاء» خامشة وجناتهاء خادشة بشراتها. 

وحضرت الملكة فى زوجها الملك خاطبة؛ ولقرمها الندب نادبة» قد أذعنت 
وعنت لفكاك عانيهاء وطلبت بظلها الذى هو عامر دار عزها وبانيها. فأكرم السلطان 
وفادتهن» ووفر إفادتهن» وقرب إرادتهن» وقرر زيادتهن» ووهب لهن ولآتباعهن 
وأشياعهن ما كان يلزمهن ويلزمهم من مال القطيعة» ووصلهن بصلاته الرفيعة؛ 
وخصن بما لاق بكرمه من حسن الصنيعة» ووثقهن بنجح الذريعة . 

وأما الملكة فإنه مككّن محلها وجمع بالملك شملها وتقرر مع صاحبة الكرك 
إطلاق ابنها على تسليم قلعتى الشوبك والكرك ودخولههما فى معاقلنا وخروج 
أصحابهما منهما فى الدرك» فاستحضر ابنها هنفرى من دمشق إليها وأقر برؤيته 
عينيهاء وسار معهم من الأمراء الأمناء من يتسلم منهم تلك المعاقل ويحوز من تلك 


وم - صلاح الدين ) “# ١ ١‏ 


العقيلة العاقلة تلك العقائل فمضت إليها مع ولدها حسنة الظن بأهل بلدهاء فلما 
وصلت قاطعوهاء وداقفعوها عن حصونها ومانعوهأء وأخلفوا ظنها وخالفوهاء حيث ما 
ألفوها كما ألفوها. وجنحوا وجمحواء واجترأوا عليها واجترحواء وعصوها وأقصوهاء 
وعددوا عليها الذنوب وأحصوهاء وأفحشوا لها فى خطأ الخطاب» وأوحشوها بالتنحى 
عن صوب الصواب» وسيعوها وسبوهاء وإلى موافقة الإسلام نسبوهاء وكلما لاينتهم 
خاشنوهاء و كلما قاربتهم باينوها فوجدت نبوة نوابهاء وعدمت إصحاب أصحابها 
وذكرتهم بحقوقها 0 ولاطفتهم فغلظواء واسترضتهم فأحفظوا 
واسترعتهم العهد فما حفظواء ونبهتهم , لأمرها فما استيقظواء وانفصلت عنهم خائبة 
مخحفقف هائبة مشفقة» تخشىئ من رد ولدها إلى السجن وعودها من الإصحاء إلى 
الي 
| ومضت إلى الحصن الآخر فحصلت منه على صفة الخاسر» فبإنها لما ألمت 
بالعتويطان لنت كه نورفي وريه بومتك اه ينا كمادق لسرا ولسيية هو نزاتيها 
نوائب» وفى موارد المراد منها أقذاء وشوائب» فابت بالأمل الخبائب والعمل العائب» 
والخوف الصادق والرجاء الكاذب . فلما رجعت قبل السلطان عذرهاء وأزال ذعرهاء 
واأعلمهاتنان لها "بسفوفة وبال رقاب فلتحوظ وبالغخاية به ممخطاوظ هو ان لخصيق 
السبلامة إلى أن تتسلم الحصون وإذا بذل مصوتها بذلنا لك منه المصون. فسكنت إلى 
صور.واستو ا اللأسور. 

وأمد السلطان سعد الدين كمشبة ف بجعا ارق سيوف ارا سا مره 
فى الحفظ واليزك . فأقام على كل قلعة من يكفئ محاصرتهاء ويقى بمصابرتهاء ويلبث 
فى مقابلتهاء ولا ب يعبث بمقاتلتهاء فأنها بع على قوتها ما لم تقو من قوتهاء وتكوم 
على. طغيانها ما لم يذل عز طاغوتها. فلما رتب السلطان هذه المراتب ورب هذه 


ا 
اختلفت الاراءة فى اجو ع كاب ذإنها كانت ددا متحرة: وييراته] متظرده رصوزيةا 
غير معمور ومعظمها بلا سور . وأروابآن فى إبقائها خطراء وإن فى إخلائها ضرراء فمن 
أصحابنا من أشار بخرابها وحفظ الحصون. وبناء قلعة القيمود» ومنهم من قال : إذا 
وتسع الورك البيين وهلك الكنينو كادف عل ااذه التاتعا ققح رو كانت 
بها بلاد الكفر غفلا. فمن قائل بإبماء برج الداوية لحفظ ميناهاء ومن قائل نختصرها 
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من أدناها. و ن قاثئل ْ نجدد سورها ونحكم أمورها ونبقيها بحالها ونعمرها بكمالها. 
على أن أسوار هذه البلاد مسيوفها التى هى عند الفتوح مفاتيح أقفالهاء وأجالوا الفكر 
فيمن يجلى غوائلهاء ويحلى عواطلهاء روصو وصحي ا لور عور و 
فى تسويرها. 0 


ذكر وصول بهاء الدين قراقوش لتولى عمارة عكاء 
.فقال السلطان : ما أرى:لكفاية الأمرالمهم» وكف الخطب الملم» غير الشهم 
الماضى :السهم » المضىء الفهمء الهمام المحرب,. النقاب المجرب» | لمهذب اللوذعى» 
المرجب الالمعى» الراجح الرأى». الناجع السعىء الكافى الكافل بتذليل الجوامح, 
وتعديل الجوائح. وهو الغبت الذى لا.يتزلزل» والطود الذئ .لا يتحللة بهاء الدين 
قراقوش الذى يكفل جأشه بما لا تكفل به الجيوش» وهو الذى أدار السور على مصر 
والقاهرة وفات وفاق الفحو بأثار مساعيه الظاهرة» فنأمره أن يستنيب هناك من 

يستكفيه لتمام تلك العمارة» ونؤمره لهذا الأمر فهو جدير بالأمر والإمارة. 
وكوتب:بالحضور لتولى الأمور وعمارة السور . فوصل متكفلا بالشغل) متحملا 
للشقل» منشرح الصدر بالعمل» منفسح السر والأمل »ميته بالأمرء.ملتهجا 
بالشكر. وقد استصحب معه كل ما يفتقر إليه من أسباب العمارة وآلأتها وأدويتها 
وأدواتهاء وأنفارها وأبقارهاء ورجالها وعمالها وعمارهاء ومهندسيها وماسيهاء 
وحجاريها ومعمناريهاء والأسارى والصناع »> والنحات والقطاع وامال الكثير للنفقة, 
والذهب الإبريز والرقة وروت نط صل ادو قر رفور المو كيت وشدرفب 
بأسنى الخلع وأعظى الملبس والمركب» وفوض إليه.وقلده» وأسعفه من عنده وأسعده, 
وقوى جانبه وأعذب مشاربه. وأوضح مذاهبهء وأمجح ماربه» وأيد يذه وأجد جدده 


وكثر مدده».ووقر عدده وعدده) وخصه بعطاياه واستخلصه لوضاياه. 

فتوجه إلى عكاء وشغله متوجهء وعزمه متنبه وسره مترفه» وفكره فى رياض 
الشدى مع را دساف وشكمة قامن:والله عن راص زقامها فيو له وفيض 
بالعبء وحمله. ومشى بكفايته عمله» وشرع فى التعمير والتسويرء 00 
بحسن التذبير: وسنياتى شرح ما جرى بعد ذلك فى مكانه وما ظهر من حسن إيالته 
إحستانه . : 


7 


ذكر وصول سلطان الروم قليج أرسلان وغيره من الرسل 
3 شاع خبر السلطان باستيلائه على البلاد واستعلاثه فى الجهاد وتأرجت 
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الأرعاء مسترت عرق و امف السن تابن فيه عي كسان قرو الأفينة 
الأملاك لملكه وانقادت الأمراء القادة لأمره عادت مهاب المحاب تفوح بما له من الفتوح 
وشروح إيراده وإصداره تحل فى صدر الزمان المشروح» فتهيبه بالضراعة كل عظيم 
وتأهب له بالطاعة كل إقليم» ورهبه ملوك الأطراف وتعلق باستزادة الشرف منه أمل 
الأشراف» فكاتبوه مستسعفين» وخاطبوه مستعطفين؛ وراسلوه بالقتحايا وواصلوه 
بالهداياء ورغبوا فى امتراء خلف الامتزاجء والاتشاح :والالتتحاف بحلف الاتشاج, 
وخطبوا الوصلة لة وطلبوا الصلة» وكل يطلب لبلده منه أمانا وليده وقدمه من تمكينه 
وتأييده إمكانا ومكاناء ويتوصل ويتوسلء ويتلطف ويتطفل؛ ويرسل ويسترسل» 
ويترجى مواهبه. وية يتخشى عواقبه» ويديم التردد للتودد» والقصد لبلوغ المقصدء فما 
يعود رسوله إلا بسوله .ولا يقبل عليه منه إلا بقبوله. 

ومن جملة الملوك المتقربين بالوداد» المنعسبين إلى حتنصول الاتحخادء سلطان الروم 
قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان» فإنه بذل الإذعان» وسأل الإحسان» وأدى 

فى المودة الأمانة» وأبدى للرغبة الاستكانة» واسيتنهض فى سفارته السفير الألب.وندب 

الندب وأنفدذ أكبر أمرائه وأعظم سفرائه :وهو اختيار الدين حسن.ين غفراس. وكان فى 
تكسما وف مالك مكنا وميد أهل.ولايته معظماء وقد استعلى عليه 
واستولى واستبد بالتدبير عليه كأنه بملكه أولى . ولا .ترف له فى ملك ولا مال إلا 
بتصريفه» ولا تعرف له عن حادث وخال إلا .بتعريفه. ْ 

فوصل هذا الكبير بنفسه لتمهيد القواعد وتشييد الملقاصد وتجديد العهود 
وتأكيد العقود, وقدم م> كرما وأكرم قادماء كله باحر ١‏ دا وقيل البساط 
وبسط وجه القبول» وتمثل له الشرف فتشرف بالمقول» وحيا تحية المماليك للملوك؛ 
وحفظ الأدب. ولم يتنكب فيه عن النهج المسلوك . فتلقاه السلطان بالبشر والترحيب» 
والبر والتقريبء وأعزه بنزوله فى داره» وأوعز بنزله وقراه» ووسع عليه من الأنعام ما 
ضاق عنه أمله؛ وواصله من الجميل بما راقت تفاصيله وجسملهء وشفع رسالته 
بالإصغاءء ورفع مقالته عن الإلغاءعع وسمع ماجاء به وأجابه. وأبعد بإدناء ماربه ما 
رابه» وشافهه بشفائه» وأرواه بروائه. وأولاه لولائه. وعرف بالتعرف إلى آلائه. 

ونصبت له خيمة مسردقة» شهادات الإقبال الناصرى لها مصدقة؛ ووجوه 
الك اوانةا بو افيه ناميه الراك لهامقكقة: فاقام اناما امك مقييةونيساسن 
مق لبان الشيع السلظانية مشكييية وافلا التيعفام اتدرو اسيعفالء بواشكدر ميا راقم البير. 
من سماء السماح واستهلء :وما زام جتى نال مارام؛ ووثق لأجكام المواثيق الأحكام؛ 
ووصل فى تبك المدة أيضا. الصلاح فُتَلْعْ أبه وهو اتيك تلب الوق سكييان 
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ا بن قرا ارسلان» وافيا موفيًا بإحسان الخطبة وخطبة الإحسانء راغبًا في 

تتميم الوصلة» وتعميم الصلة) آخذا لصاحبه ملك قواني؟ رعيود مكيار وضفدا 
من الميثاق مبرما. وقد أحضر قضةة بلاده شهوداء واقتضى لصاحبهم بحضورهم 
عهودا؛ وكان قد خطب لصاحبه ابنة الملك العادل, ول بككرة ة الشوافع والوسائل» 
وكان خائفًا على آمد فإنها من فتوح السلظان» ووهبها لأبيه نور الدين بن قرا أرسلان: 
فأشفق من استرجاعها بالحق بعد وفاة والده؛ ورأى الأمن عليها وعلى جميع بلاده من 
أكبر مقاصده. ورغب فى المصاهرة للمظاهرة؛ وأن يفتح بها باب المزاورة للمواززة . 
فاواه الملك العادل إلى ظل هذه المواشجة» وثبت بعقد المزاوجة حكم الممازجة» فتم 
أمنهع وعم بمنه» وزاد قربه» وزال رعبه. وجلس السلطان»؛ و«حضر عنده اللأماثل 
والأعيان؛ ووكلنى وكان وكيل أخيه الغائب, فى إنشاء العقد مع وكيل الزوج 
الراغب . فلما تم العقد بأركانه؛ اعتضد ملك ديار بكر بمكانه لي د 
يفي الدوعاء ارلسن يك سي وقال له: قد وجدت الحزن فلا تمحزن» واشتد 
ركنك فإلى سواه لا تركن» وما من كبير أو أمير إلا وقد وصل منه أكبر أمرائه لينتظم 
بعهد السلطان فى زمرة أوليائثه . ١‏ 

١‏ ا 
ذكر رحيل السلطان صوب دمشق 

وأقمنا على كوكب إلى آخر صفر» ننتظر منها بمن كفر الظفر. ثم رأينا أنه 
يطول حصرهاء ولا يفوت أمرهاء وإِن الفتح يبطىء» وإن كان السهم لا يخطىء. فأ 
الأمزاة الو كلين بها ويتغيزها بال ا ل ل ل 

ورحل السلطان نحو دمشق طاهر الشيمة ظاهر العزيمة, سامى اللواء» هامى 
الأنواء» نامى الأنوار فى مطالع المضاه. ودخل إليها يوم الخميس سادس شهر ربيع الأول 
بالصدر الأرحب والباع الأطولء وتلقاه أهل البلد بوجوه لإقباله متهللة» وألسنة 
بالدعاء له مبتهلة» وعيون لأنواره مجتلية؛ وقلوب بولائه ممعلية» وأسماع لأمره 
مستمعة؛ وأيد إلى لله فى نضره مرتفعة» وصدور بأيامه منشرحة؛ وآمال فى إنعامه 
الس يي لانن 

رة مقبولة. 

0 وأدخل إليها السكينة) فوجدت الروح بسلطانهاء وعادت الروح 
إلى جثمانهاء وقرت به عيون أعيانهاء وأقرت له بحسنها وإحسانهاء وابتدأ بالجلوس 
فى دار العدل وبحضرة القضاة والعلماء من أهل الفضلء واسترفع قصص المتظلمين 
وأستمع غصص المتألمين) وكشف الظلامات المظلمة وفصل الحكومات المستحكمة» 
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وقرأ كل قصة وقرأها بكل حصة؛ وحقق الحقوق» ورتق الفتوق» وأقام للشرع السوق . 
وا حال الدساء معدل الوانؤقاء ربسا العياقه كا بوت كه رمن باسعافه كل 
معضلة. وأصحت سماء السيماج. وأصحب جماح النجاح؛ وأعدى المستعدى» 
وأروى الصدىء وحيا الحيى وأردى الردى» ومجد المجدى ومهد الحق حتى قيل هو 
فما انقضى ذلك اليوم وانفض أولئك القوم إلا عن مظلوم أجير بالحق» ومعلوم 
أجرى من الرزق» وعالم أعين؛ وظالم أهين» وهاد زين» وعاد شين» ومختل سددء 
ومنحل عقد» ومعتل:شفى» ومعتر كفى» وماحل جيدء وآمل زيد» وركن حق شد 
وشيد2 وخدن باطل أبير وأبيدء وراج أدنى فوزه ولاج أسسبنى عزه. 

وجلس يومًا آخر للأكابر والأماثل والأكارم والأفاضل»؛ فأضاء اماق نافيقة 
الأيادى» وغدق الندى وصدق الهدى وكر الكرم؛ وفر العدم. وحفل الدر ودر الحفل» 
وشمل النظام وانتظم الشملء وصان العلماء بالبدذل» وأعان بأفضاله أعيان أهل 
الفضلء وفاز بالحمد وحاز الثناء» وأجاز الشعراء وأكرم الكرماء» وروج الرجاء» وأولى 
التعماء» ونع الأولياء وتقاضاه عزمه بالخركة لاستفاضنة البركة» واإسعضافة اللملكة إلى 
المملكة» فلم تستقر به دار ولم يدر به قرار» ولم يثبت فى جفنيه غرار» ولم يبت إلا 
وبين جنبيه لحب لقاء العدى أهل البار نار , 

وكبان الصيفى ابن القابضٍ قد استجد ل ان أبراج القلعة ره 
وأذهب فى نضارتها ذهبا ونضاراء وهى متطاولة بين البروج» مطلة على المروج» مشرفة 
على موازاة الشرفين» كاشفة.غطاء النظر عن الغوطتين» صحيحة البناء» فسيحة الفناء, 
بهية البهوء شهية الزهوء مجدة لأهل الجد ذكرى اللهو. فرشها بماء الورد» وفرشها 
بالوردء وبسط بسطها وعلق ستورهاء وأعلى نورهاء وحير حبورهاء وسرى سرورهاء 
وسنى أنواع نمارقهاء وأسمى أنوار مشارقهاء وتوصل إلى حضور السلطان بها وجلوسه 
وذهبت تباشير بشره بقطوب الزمان وعبوسه. 

وأحضره كل مقرظ بقريض» وكل الول كبويع وتعريض» 00 ضالة 
بحائه تيد وكل قاضيك جلالة أرحائه بقصيدء وكل مغرد مغرب» وكل مطر 
مطرب» وظن أن السلطان تروقه تلك الحيلة والحالة» وتلك الجلوة والجلالة» وتلك 
البقغة المؤسسة:» وتلك الرقعة المقدسة؛ وذلك المشرف العالى» وذلك المشرف الحالى) 

واصطل “تقار امسطينانه الإلسيو ايه عواتوقع كيه رقع نكائهءاكيا أعارة ولا ولا آزارة 

حظاء ولا نحه بطرف استطراف» ولا منحه حرف استعطاف» بل أع. عرض بنظره عن تلك 
النضارة».وأغضى. عن تلك الغضارة» وغض عبن تلك الغضاضة.,واشتغل عن تلك 
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ا د اي لالدو انييف اا ا 
اع ل ل ا ا او ازيب ء 

وقال السعيك هن من 5 لع 5 ان 

ثم صرف فى تلك الأيام الصفى عن ديوانه؛ وأبقاه فى شغل الخزانة على مكانه, 
ذنوب الصفى عندى أنه بنى لى تلك البنئية . فدل على أنه لم يوافق منه الأمنية» وقال: 
ما يعمل بالدار من يتوقع المنية: وما خلقنا إلا للعبادة والسعى للسعادة وما يخطر لنا 
فى-هذه الدار خلود بالخلد ومالنا وللمقام فى البلاء والبلد وما جثنا لنقيم وما نروم 
(إلا) أن لا نريم وما تمركنا إلا للسكون وما أسلهنا إلا للعود إلى الحزون» فنما يجتى 

ثمرالراحة إلا.من مغرس التعب وما يجبى نصيب المغنم إلا من مغرزم النصب» فأين 
الابن الذى تقربه العين وما يحصل ١‏ لسكون فئ المسكة:ولا يكمل الوطرز فى الوطن لا 
ل 00 
هائبة» فلا تفوح الفتوح إلا بهبوبناء ولا ينزل النصر إلا يركوينا. . 

وغداللحرم متمماء وللعزم مصمما ووصل الخثر بؤضول عسكر الشدق 
بالغرب المعاضئ والحد القاضى» والجمع اثوافر+الواقاتء والمجمر اللافح الواقد» وأن' عماد 
الدين زنكى بن مودود بن زنكى قد أقبل بقبيله ووصل برعيله» وقدم بجده) وأقدم 
حدم والمجلن جلي ثم نينا و لطي سريا دعا وها ضطة الجيش للنجذة والجدة 
0000 سه عخبر وصوله» فحل بالشد للرحيل عقد حلوله. 

وكان القاضى الأجلّ الفاضل ذو الجلالة والفضل والنباهة والنبل» متأخرا فى بيته 
بدمشق لشكاة أقام فى غيرهاء واستقام مزاجه الكريم منها وهو فى ترقب زوال أثرها. 
و لسلطان بنجح- سعية متبرك» وبنصح رأيه متمساك» وبطوله عالم وبقوله عامل 
وبعبارته قائل ولإشارته قابل, فأراد السلطان أن يعدم بلقائه الااجتماع وبرأيه الانتفاع, 
ويستنير بنوره ويستشيره فئ أموره“ويضساوضه فى“ تفنويضناته. ويقلده فى تقليداته 
ويتبرك بميامنه ويثيمم: تبركاته فإنه طالما الجحتل سكنئ السعادة من مطالغعه» واجتنى 
جنئ الإرادة من صنائعه» وافشتح الأقاليم بمفاخح أقلامه» وأحكم المملكة بشبوت 
أحكامه وؤافاه بأمداد السؤدد الوافى سواد مداده. وجاءه بالوجاهة فئ دينه ودنياه 
بإسعافه وإسعاده. 

وكان قد خرج إلى جؤسق بالشرق الغربى اللأعلى ؛ ليتفرغ هناك للعبادة 
ويتخلى؛ فأصبخ السلطان بكرة يوم الثلاثاء حادى عشر ربيع ١‏ لأول على الرحيل» 
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فقصده لإبرام ما وجده فى مملكته من الأمر السحيل» وأقم عنده فى الجوسق إلى الظهر 
مستظهرا به على الدهر» حتى كشف مبهمات مهماته» ورشف شفاه مشافهاته. 
وانتجى معه فى الآراء والآراب» وانتجع لربه من رأيه صوب الصواب» وارتجع وديعة سر 
لحري ف نيع علن م الكقاتمة: ل اشع قعية مدر ووفة ؤواقيا تنه الاعل الفناضيل 
وسيعة. ‏ 0 

اط اتلك الادلة مسي لواش 135 ع جابديذا ذه راشف دياف اوقا 011 
ثم سلك فى جبل يبوس إلى عين الجر إلى الدلهمية على البقاع» وهو مطيع أمر الخالق 
ومتبعه والخلق تابع أمره المطاع. وأتى بعلبك امحروسة؛ وخيم بمرج عدوسة, وأقام حتى 
أمر أمرها وأدر درها وقسم لها من عدله وععدل بها من قسمهء وحكم فيها بفضله. 
وأفضل عليها بحكمه؛ وكشف الظلم والمظالم» وصرف المكاره وصرف المكارم» ورفع 
من المعالى المعالم» وأجرى رسوم الأجر والمراسم, وأمر الرعاة برعاية أمر الرعية» وحكم 
على القضاة بالحكم فى كل قضية بالجهة الشرعية المرعية رعرع سامير 
معصوم النوبة من النبوة» مصون الكتيبة من الكبة والكبوة» ثم أوجه إلى الزراعة وزرع 
الظفر قد توجه. وشرع النصر الصافى ل م وقد كحل عتير 
العسكر طرف الجو الأمرة» وقد آن لعين الشمس الراقدة من الهبوة أن تعاود الهبة 
وتتنبه» وزرع بالزراعة من السمر المركوزة والبيض المهزوزة نبات الحظ وقتاد الخرط 
وضاق ذلك الفضاء الواسع بحط رحال الرهط . 

0 00 
ل ا ا 0 

ووصل الخبر بأن عماد الدين زنكى بن مودود بن زنكى وصل جامع من الآدانى 
والأقاصى؛ ونزل طائعا على العاصى؛ وخيم على قدس وخيمه قد تقدسء والدين 
بدنوه تأنسء» والكفر بقدومه تعكسء وإنه ينتظر قدوم السلطان والاتفاق معه على قهر 
الشرك ونصر الإيمان. 

فركينا وابن ذكاء فيئ أسفاره» والصبح قد زحفف يك الليل 00 أنواره» 
بالععم يد فجر أنهار نهاره» وسرنا بصدق النزاع؛ وقصد الاجتماع؛ فلقيناه قد ركب 
مستقياة وقرره 1ن 1:11 المتلطات جياه ولميهوالكرامة واكم ملقاه؛ ونزلا فتعانقا 
ثم ركبا وتواقفا وتساوقاء وخيمنا بقرب مخيمه؛ وجثمنا عند مجثمه: وحططنا هناك 
رحالنا وخلطنا برجاله رجالناء وتساعد الجندان» وسعد الجدان وجد السعدان,» وانتظم 
الجمعان» واجتمع النظمان؛ واتحدت الكلم واتأدت الهمم. وسأل السلطان أن يوازره 
ويزوره» ويحضره بحضوره حبوره» فساق معه إلى» وارتفع فى صدره؛ ورفع من قدره. 
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وشرنان اللي أ ان قيوط ا لديا لمع لبد رقي د لا :لبقاو را لمتكا الا ار 
كالسمطين. وقرأ:القراء وأؤزة ل ل الظطرففت والآداب الفصضنلاء 
والعلماء . 
وكان مع عماد*الدين شاعره السنجارى أبن الهائم؛ ومن عادته إيراد المدائح فى 
مثل تلك المواسم» فأنشد مدحا ونشد منحا. ثم بسط السماط» وسمط البساط» 
سكاف نز مدنو عنافت :الكو انقو والقادي للخو فذه كرفف الالوافي و لوس لكان 
وصفت اللجفان» وأحضر الطهاة من كل حاجة وباجه» وخروف ودجاجة؛» وحلو حامت 
وحامز وحامضء» وتفه وقابض» ومطبوخ ومشوى» ومصنوع ومقلى. ما طاب مذاق 
مذقه ومحضه. وطالت الأيدى فى بسطه وقبضه. فلما رفع من ناديه القرى» وفرع 
بأياديهالذرى» قدم ما أعده للهدايا والتخف السنايا من الجياد المقربة والقثياب المذهبة 
والعدد المعجبة والأسلحة المذربة وكل ما يروق ويروع ويضىء ويضوع. ثم انفض 
النادى عن ندى منفض» اد وك الشكر مضق درعيق السنلظاة بعرم فور 
عماد الدين عنده؛ وأنه يستضيف فيه خواصه وأمرائه وتجنده» فوسع سرادقه؛ ووشع 
مارقه» وضرب بيت النشب له الحسب بيته» وأسمنيت الحسنى بحسن سمته وسمته» 
واحتقل. بحفله» وآأخل لآجله؛ وثرجت أرجناء النادئ بالندء 'وراق:مد التواظر التتواضر 
فى ذلك الرواق الممتد » وبسط على البسط ما حضر من الياسمين والورد وفاح النشر 
ولاح البشرء وفرش الثرى» وشرف البرى» 0 الحجاب» وأشرعت القباب» وتوجهت 
الأسباب» وتتزهت الألباب» وتضوعت نوأ فح النوافج, ووضحت مناهج المباهجع 
ضعت المطارح والمساند» والأسرة والوسائد . 
وجاء عماد الدين فى خواصه-وآمرائه وصحبهء فتلقاه السلطان برحبهء وقرب له 
السرير وسر بقربه, وأجلسه إلى جنبه» وحباه بحبه» وأقبل عليه بوجهه وقلبه» وجلس 
من جرى بالجلوس رسمه. وسما فى الرؤوس اسمه» ووقف الأمراء والحجاب والعظماء 
والأصحاب على مراتبهم فى مواقفهم, ودب للاعتزاز الاهتزاز فى معاطفهم. وكان 
النادى مهيباء والندى مجيباء والذرا رحيباء والقرى قريباء والظل ممدوداء والفضل 
موروداء والحفل حافلاًء والشمل شاملاء والبساط مقبلاً» والنشاط مقبلاء والمرئى 
حاليّاء والمروى عاليّاء والمسموع مطرباء والمجموع مغرباء والمنظر واخبر جليلاً جميلاء 
الور الات شبير فياك لكان لباه والمان جلياء والربيع فى انتهائه؛ والصنيع 
فى اشتهائه» والمصيف فى ابتدائه» والمضيف فى انتداثه ا والكريم 
فى نصرته» والأريب فى لل ع ا لخلق الحسسن فى 


ضصربة . 
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وكانت أيام الملشمش وقد وصلت من دمشق أحمالها؛ء وحلت فى تلك الحالة 
خالهاء وأقدم الجذل قدومها وطلععبفى انراج الأظياق تحومهاء كانهنا كرات مين العير 
ضوف أ وبالورس مصبوغة» صفر كأنها ثمار الرايات الناصرية حلا وا 0 
شوقاء ولو نظم جوهره لكان طوقاء وهو أحلى من السكرء وأعبق من العبهر» وأحسن 
هيأة من النارٌ الأحمرء والليمون المركب المدور؛ وقد زفت عروسه فى الشوب 
المعصفرء والخمار المزعفر» كأنما خرط من الصندل» وخلط بالمندل» وجمد من الثلج 
والعسل» فهو الذى يضرب بضربه مثل الدمل» ويقضب من قضبه لقب القبل» ونظر 
منه ما نضرء وما حظر ما حضر ورئى هناك لقطوفه قطاف؛ ولطوافيره طواف,» ولعقوده 
مصارف» ولنقوده صيارف» فكأنها وجوه العشاق كتيدف امتقرارا أو جمرات تشتعل 
نارا وتبدى شراراء وقد أعاد لجينها صواغ القدرة الإلهية نضاراء بل هى أحداق 
التدائف و و لوت المزار قو وزاك داك عبيسها يلوق البرق وما عاتم نكر ف ارصن 
ودورها بوقده الودق» لا بل اصفرت من مهابة الجنات الجناه» وانتظمت من جواهر الحيا 
للحياه» واضطرمت ,لهاها شوقًا إلى فتح اللهاه؛ ثم صرفت الأطباق» ونظفت الآفاق» 
مي يي ا ا الرقودء» وشبهت المراجل 
لغليانها بصدور ذوى الحقود» وتزيد مقال المقالى النشاشة؛ وتزينت 00 المقارى 
نار اسن عاذت أعكلا نت ادر كه نال لعاف بوتوي ادك كناف السير داق عنوا ع 
الكقيواقيم هعاذا اممسسوط ارط و اغواوت لطم ظبوالقلر القلويم و اير 
اواو الاملرقر السيية قي ا سوبة رفوا 1 الا ل لا ينامرا 
والروابى» والصوانى والأوانى؛: وقد صفت البوارد» وصفت الموارد» وتنوقت الطهاة» 
رعوفف: القدياف جعت | اللشيقة» وظلفه اندي رركا دكاتي الوكين الراهاء 
ناشع إخوان. البوانسلار الغابط؛ وتد اولوا وتناولوا النوالات والحوالات» والسلاوات 

واحالات» وكان يوما مشهوداء, وحوضا مورودا ؛ وروضا معهوداء ورواقا ممدوداء ورواء 

وود م الم ا ونيا د 

ولما فرغت الموائد. وبلغعت المقاصد ؟ حضر السلطان لعماد الدين هذاياه وحباه 
بأحسن من تحاياه» من خيل صفون؛ وحصن كحصون.؛ وعراب جياد من طوائف 
الطريفيات» وسوابق سوابح من العتاق الأعوصياتة والمذاكى المنسويات» مق كن 
مطهم مطهر الخيم» وكريم من نسل الكريم» وصافن صافى الآديم» ومعبرب مقرب» 
ومجنب مكرب» وسكب مشذب, وفيض سلهبء وبحر جموم» وطرف لهموم) 
وسرحوب شيظم» ويعبوب صلدمء وأجرد قؤدد» وضامر قيدود» واقب نهد» وجراد 
وردء ومسح رفل طمرء وأشق أمق غمرء ومفرع طموح» وعتيق غير جموح؛ وهيكل 
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عال» وعنجوج ذيال» فاختاز منها كل طرف» قد خط من قددره إذا قوم بألف من كل 
أشهب قرطاسى» وأشعل سوستى» وأغر صنابى» وأدهم غيهبى» وأحم أحوى» وأشقر 
مذدنى. وأبرش مد ثر» وكميت مضمرء وأخنض ر وأدس ) وستمدتد أغيش» ثم أطت له 
ما يناسبهنا من التق اللاثقة» والطرفالرائقة» والعندد الرائعة» والاتسلحة المانعة» 
والسابريات السنابغنات» والدروع والزرديات» والرؤوس والرانات» والنوذ والقرائك» 
والبؤاتر التواتك» والدلاصٌ الموضوثة »«والتصنال المستونة» ومن المستعملات المصرية 
الذهبية والحريرية» والملحم والدبيقى» والمصمت والمغربى والعراقى» ومن نسج تونة 
وتغيس» كل ثمين ونفيس» وما شاكله من أنؤاع الطيب على النمط والترتيب» ثم 
انصرف وعَرّف حمده متضوع» وعرّف جده متنوع» وشذو شكره وعطف فخره مترثم 
مترنح؛ وأمره متحبر متربح» ووده مترج مترجح؛ ودعاؤه صالح؛ وثناؤه صادح» ولسانه 
داع وجنانه واعء وعهده راعء وسعده ساع. 

وتصاحب هو والسلطان فى الركوب.والجلوس» والتتاجى بما فى النفوس» 
والتدبر فيما يقدم ويؤخرء ويقرب ويقرر» ويورد ويضدر. وتكررت المشاورة فى 
الموضع الذى يبتد بقصده. ويوفى العزم فيها الجهاد حق جهده؛ واتفقوا على عرقا 
وعرقها وعقرهاء والنزول بعقرهاء وإنها إذا ملكت ملكت طرابلس . 

وأسفر عن صبح فتحها الغلسء وأقام العسكر أيامًا. على قدسء وبقبس النصر 
قد تأنس» ولستاء الظفر قد توجس . وأتى العرب وواتى الآرب» واجتمعت 0 
وجاشت الجموع . وآن لليل العزم المدلج من صبح النجح الطلوع» ونبعت الفيوض 
النعم وفاض الينبوع, وأينئعت ثمار المبار وطابت الينوع . ش 

ثم رحلنا أول شهر ربيع الآخر إلى البقيعة تحت حصن الأكراد» وخيمنا على 
الربا والوهادء وضينوتنا إل الجهاد هوادى المجحياد. وأدثينا قطاف ألطاف الله لاحتاء 
الأجناد» وكانت الأعشاب بالشعاب واصية؛» والشوائب من المشارب قاصيةء 
والقضيب للقرب فى طاعة الله عاصيه» وطار الرعب» وثار العجم والعرب» وخاف 
الكفرء وطاف الذعرء وقال نفر الشرك : نفر ولا نستقر. وتشوروا وتشاوروا وحاروا 
وتحاورواء كأنهم فى قبور حصونهم أموات لا ترتفع لهم من الوهل والوله أصوات . 
وأجمعنا على دخول بلد الساحل على العجريد للتجريب» وجوس خلال البعيد 
والقعرنن» ثم تجرد العسكر ر عن الأثقال» وتجرأ على أخذ أهبة القتال. د 

وسار السلطان ومعه عماد الدين زنكئ وسنيفه يضقاله يضحك وبدم الكفر 
يبكىء وَمُظفر الديّن كوكبورى» وهو الذى حين يوازئ صارمه المشهور فى نجيع 
العدى لزند الظفر يورى» وصحبه من فرسان العرب كل فارس معرب» ومن شجعات 
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الأكراد كل فاتك مجرب, ومن فتاك الأتراك كل قسور قاسرء ومن صيد الصناديد كل 
كسروى كاسرء وكل كمى كميشء وأكديش على أكديشء وقارح على قارح. 
وخضم على سابح» وجرى جار جارح» وبهمة وبطل» وجبل على جبل» وفحل على 
فحلء وذمر نكلء وورد على ورد» ومرد على جرد وحلس وحلبس» وباشر بال موت 
معبس » وأهيس أليس وأحمى أحمس» وغشمشم همام» وأيهم مقدام؛ وباسل ذى 
باس» وعاسل عاس» ورثبال على رئبال» ومشتمل على شمال» وبحر على بحر» وصقر 
على صقرء وركبوا سلاهبهم» وجنبوا جنائبهم؛ وجروا على الساحل سيولاً» وجروا 
بالك وان ديول وطار إبليس طرابلس بخوافى الخنوف. ودام الجوى فى رعب أهلها بدم 
الجوف, وماسار إلا من خف فى نهضته ونهض بخفته. 
وأحس حصن الأكراد بالأأكدار» وصفت على صافيثا بوارق البوار» وقطع عرق 
عرقا وعقرت» وتعرمت العريمة وتعرقت» ومزعت تلك الأعمال ومزقت» وأرهقت 
وأزهقت» ونفرت أنفارهاء وبقرت أبقارهاء وملعت بالدوائر ديارهاء وسيقت مواشيهاء 
وحشيت بالنيران أوساطها وحواشيها. 
ونزل السلطان على حصن يحمور فما قدروايحمونهء وابتذل مصونه 
واستخرج مكنونه» وفتحه ومتحهء ومساه بالدمار وصبحهء وأقام فى تلك النورا ضشرة 
أيام يجوسها ويدوسهاء وقد حيزت له نفائسها ونفوسها. ثم رحل بمغدمه وقفل إلى 
مخيمه؛ وعاد العسكر مسرورا منصورا محبورا موفوراء قد اطلع من .تلك البلاد على 
العورات» واضطلع بالغنائم من تلك الغا رات» ونكا منها فى الأعمار والعمارات؛ 
وانقضى شهر ربيع الآخر وذلك المرج بموج بالعساكر موج البحر الزاخر» وقد وصل 
قاضى جيلة.يحث على قصدهاء ويحض على إنجاز وعدهاء ويحرض على إعذاب 
وردهاء ويحقق أن الظفر فى هذه السنة يبتدىء من عندهاء ويقول: إن الاشتغال 
بطرابلس مع احترازها واحتراسهاء وكثرة ناسهاء وتدرعها بلباس باسهاء واستعدادها 
للحصارء وتجنبها على الإصحارء يذهب الزمان ويفوت الإمكان وهذه جبلة وما 
وراءها من المعاقل» قنيصة للحابل» وفرصة للمتناول» ولهنة للاكلء ونغبة للناهل» 
وأمنية للعاقل» فما دونها مانع؛ ولا عنها مدافع؛ وهى على غرتها وغرورهاء وغفلتها 
وفتورهاء لم يفترع عذرة أمنها ذعر» ولم يفثأ سورة نفعها ضرء ولم يقرع باب يسرها 
عسرء فإن سلكنا سبيلها ملكنا سلسبيلهاء وإن جزنا ساحتها حزنا راحتهاء وإن 
استقدنا ملكها ملكنا قيادها, وإن اعتدنا حواءها خوينا عتادهاء وإن. افتتحنا بها 
ها والمسلمون بجبلة مجبولون على التسليم» مؤملون أن ع شقاؤهم منكم 
ا ابكار مق مسي و قوز ميحية السو | اميدق مات إلى فولدة 
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وأضفى له ورد طوله» وأقبل عليه وقبله؛ وأجزل له العطاء واكمله؛ وكان قد وصل له 
مقد !| بهرافوة رواتهم وأ وس 9 فيه بساك بالموا 
مو جبل بهرا فوفر لهم رواتهم وأجرى ا هم بالمواهمب 
00 ميدار اش ومع 
أجام مؤتشبه. واكام معشبة» وحزون وسهول» 00 , 
ورواب وهواجل» ومغايض وغياض» وارتفاع وانخفاض؛ حتى خرجنا إلى ساحة 
اللجناحا دابيا وعشار امور داامواس سوه اناف الفراجى ال انه ا يتسا الخال 
وأوساق. وأثقال وأسواق, وأواد وأمدادى وعدد وأعداد والخيل عرمرم» والسيل عرم. 
وا مجر الجب» والغيل أشب » والأسد فى عريس من الأسل العراص» والفوارس الصلاد فى 
غدران من السوابغ الدلاص. وقد كنشا العجاج كعجاج النشاصء.فانجلت بحلولنا 
الحوالى والعواطل» ونحن فى استباحة واستياء» واصطلام واصطلاى وارتياد وارتياء. 
وفتك بأعداءى وسفك لدماعءع وبتك لرقاب ذوى الفجورء وهتك لحجاب ذوات 
الخدور. ننال من العدو كل نيل» وندير عليه فى داره دائرة كل ويل» فما نقطع إلا 
واديا يغيظ الكفار» ولا نحضر إلا ناديا نزيدهم به الدمار. 
داواي لسو عه اسراف اميا عن لبس نالسر وان :اميا لاني رع عايهنا 
الباس» وخاب رجاء رجالها وخب نحوها الياس» وقاثلناها ساغة فلم يجد اهلها 
مصائبهاء وفل غربها وجب غاربهاء وقتل من لحق من رجالهاء ونهب ما وجد من 
الناجون» والفارون إليه اللاجعون فنزل على هذا البرج فظمر النيق ين رهن الدين») 
بميثاقه ومكمّن كل منهم لسلامته من تسلّم مكانه» قلما ظفر مظفر الدين بالبرج هدمه 
اتا 1 يج ا حرو جم ديد 
ل 0 0 
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لما امتنع البرج تركناء وما كانت فيه فرصة لو أدركناء وكيف كنا نشتغل يفتح 
برج عن فتح البلاد وللفرص أوقات.هى لها بالمرصاد» ومن. يسلكالجدد اللاحب لا 
يعرج على سنالك الطرن ولا مدعي مدلج الليل بالدارى عن الفلق. ورحلنا عنها 
رابع عشر الشهرء شاهرين على الأعداء سيوف القهر» ونزلنا على مرقية وقد -خلت من 
أهلها وتخلت».وتشعفت عمارتهنا واخعلت» وان جوازنا إلئ جنبلة-علئ' الصاح 
تحت حصن المرقب» وهو معقل للاسبتارية عالئ المنكن» سامئ المرقئ والمرقب»'ضيق 
اللذهب» عسر المطلب . فلم يكره كل من عبور ذلك المضيق وسلوك تلك الطريق» وقد 
صفت الفرخٌ فى البخر المراكب وَسَدوا المذاهب وردوا الراجل والراكب» وفوقوا الجرخ 
للجرح وسددوا الزنبورك للقرح والطرح» فعسر العبور» وكثر العبورء وا 0 
ووجب الاحتراز» وأعوز الظهور وظهر الإعواز» وذلك أن صاحب صقلية ر 
يكشف عن الفريٌٍ ا د ل شم 
وعد ةريخ لب ا تقهات والقى وهر هدق تذلك الأباغ فى لين تلع يلي كل 
واحدة منها قلعة أو تلعة» من كل شينى من شآنه شن الغارة ومن عادته العادية 
تشعيث العمارة» مع طاغية يقال له المرغريط قد عرف منه التوريط» من أرجس 
الطواغيت؛ وأبجس ا فوصل إلى طرابلس بطوله وأسطوله» وصولة وصولهء 
فما أحلى ولا أمرء ولا نفع ولا ضرء ولا استقل ولا استقرء ولا نقض ولا أمرء بل صار 
على الفرج وبالء وأحدث لهم بما يسومهم من مؤونته إمحالأ وما خفف عنهم بل 
زادهم على الثقل أ 000 ووجد الكفر فى أواث توانيه فلم ينتفع لع ولم يرتفع شأن 
شوانيه. 
وصار إلى صور ثم رجع إلى طرابلس» ان المع وده بسرتت 
جماعته؛ وتجبنت شجاعته؛ واضطرب فى | البحر أد شهرا لا يظهر له راق ولا يرك له 
00 فتقطعت أقطاعه» وتتابعت فى الفرار أتباعه» حتى عاد فى عدة يسيرة» وشدة 
عسيرة» وكان هذا الطاغية قدحضر يوم عبورنا تحت المراقب بمراكبه » مصفوفة فى 
البحر من جوانبه» قد ضيق الطريق» ولم يطرق اللو قار المناظاف يعي الجفاتى 
إلى هناك وتصفيفهاء والستائر وتأليفهاء والتراس وترصيفهاء وأقعد من ورائها على 
مقابلة سفن القوم وإزائهاء ا لكماة النخية» والرماة الجبرخية؛ حتى تباعدت تلك 
السفن ودب إليها الوهن, وتمت عليها انمن» وأنحت الأحن» ورحل العسكر فعبر امنا 
وأمن عابراء وسار ظاهراً وظهر سائراء وجزنا على مدينة يقال لها بلنياس» وقد أجفل 
عنها الناس» ونزلنا فى أرضهاء وخيمنا فى طولها وعرضهاء وأنسنا بنهرها وزهرها فى 
الإرواء والرواءء وحبسنا على نواضر رياضها نواظر الارتضاءء وبتنا ونفحات النادى 
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اررق ترضنقيانت الو ادق ترط : 0 العليتن بليّلء والعزم الصحيخ :دليل» ورسم 
فسناء عبياك دون ؛ وسرنا وسرنا فى سرور» ل 0 
وجدنا فى ارتفاع» ونهجنا فى اتساع» وركننا فى امتناع».وعارضنا نهر عريض عميق ») 
ما فيه طريق. وهو مطرد من الجبل إلى البخرء فازدحم العسكر عند ذلك النهرء 
وتواقعت الأحمال والأثقال عند العبر» وليدن عليه إلا قنطرة وإحدة فتصادموا على 
ذلك الججسر. . ' ش 

وسار السلطان من فوق على سفح الجبل وعبرء واستتبع من عسكره بعد الزمر 
الزمر» ونزل.عشية الخميس على بلده وعانت الأثقال فى تلخلصها من الشدة الديْدة: 
وتكامل نزولها حين انتصف الليل» ووصل إلى القرار السيل» وهذه بلدة كاسمها بلدة 
على لصي 0 0 0 50 
ال ا م جار لوسرم 0 
كأن لم تغن بالأمسء وقد انزعج أهلها . وتشتت شملهاء » وتخوف أآمنوهاء وعدم 
التسكوثة ساكتوها | 
واشتد على الكفر رهق القهرء وكان قاضى جبلة قد تقدم فى السابقة وسبق فى 
المقدمة» وأقدم على قصدها بالعزيمة المصممة؛» فلما بصر مسلمو البلد ما وضح فى 
فسمشيعيس ايند الإسلام معتصمين؛ وغلت :علي السون الرايات التاضرية المدصورة 
والتهجى ت بحمد الله اأالسن الشاكرة وابتهجت القلوب المحبورة» وتحصن الكفرة من 
الو ولت وان السسي تب الى اده ل ا 1 0( 
بحصانته ومنعته يحميناء وعاد معظمهم الأكثر بحصن البلد وهو المعقل الأكبر» 
ل ل الس تي ا 
استرهنوه فى أنطاكية من أهلهء ويجمعوا يم ب 34 ويسلمو | إلينا 5-7 ل ما لهم 
من سلاح وعدة وخيل وذخيرة وغلة. 
ْ 0 0 وعادا اك ار وكرمت 
ا له ا ا إلى الرجاء» وفاؤُوا إلى الوفاء . 
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وانعقق لعن الشيل إل جح علا ديه عن شاه كونا مدن العاناة راكنا لكان 
أهل الأيمان.. وكان حصن بكسرايبل قد تسلم من قبل».واتصل بفتحة الحبل» فرت 
فيه من حكم على ذلك الجانب وأهله وكانوا لقاضى جبلة مذعنين بإيمانه مؤمنين» 
ولدعائه ملبين» ولبقائه محبين؛ ونجوا من العار والتبارء وضيم الكفارء وتناجوا 
بالانعيضان والاسعكيان والاسعيفان' الأسعفان رانك ملت الولايه اتحبيانها والية 
وتلك الناحية على سكانهها حانية» وتلك المدينة لأهل الدين دائنة دانية» وتلك الجنة 
العذبة الجنى لورد دم الجناة من شوك القدا جانية» وتلك البنية لمعالم المعالى فى هدم 
أساس الإساءة بانية» وتلك الهضبة رأسية:» والتربة كاسية» والرتبة سامية, والربوة 
رابية؛ والذروة عالية» والحالة حالية» ؤأقام السلطان بها أيامًا حتى أزال شعثهاء وأزاع. 
خبثهاء ورأب صدعهاء ورب ربعهاء وشاد ركنهاء وشد حضصنهاء وجب كفرهاء وجبر 
كسرهاء وجذبها جدبهاء وخص بها خضبهاء وبالعدل عمرهاء وبالفضل غمرهاء 
وبالرعاية ملأهاء وللرعية كلأهاء وبجل قاضى جبلة وشرفه» وحبس عليه ملكا نفيسا 
ووقفه» وصرفه فى أملاك آبائه» وحكمه فى ولاية حكمه وقضائه . 
ش عد عد عد 
ذكر فتح اللاذقية 

ورحل ثالث عشرى الشهر يوم الآربعاء» منشور اللواء» منصور الأولياء) 
مشكور المضاءء عالى القدرء قادر العلاء» ناجح الآرانث راجح الأراعى ودار رهنب إلى 
العدو يقدمهءع وعزم على الغزو يصممه) وأمر لإمرار الأحكام يحكمه وجد عام 
تدبير الدين يقفه. وحد فى تدمير الماردين يرهفه. وسعادة تؤيده؛ وتأييد من اللّه 
يسعده؛ وسطوة على الكفار يرسلهاء وجذوة فى أهل النار يشعلهاء وجيش للوثبات 
ينشطه؛ وجأش بالبات يربطه. وهيبة تروع الخواطرء وهيأة تروق النواظر. 

وبتنا تلك الليلة بالقرب من اللاذقية معرسين؛ وبات الكفرة مبلسين» قد لاذوا 
من حصن اللاذقية بجبل عاصم وعروة كل قلب لهم د اضيا بسانت و عرد 
عليهم مستول» والذعر فيهم مستعل» والأفئدة منهم خافقة؛ والأندية بهم متضايقة» 
والمهج فى سوق الردى نافقة. ونحن طول الليل من السوابغ فى جر الذيل» ومن 
السوابق فى إجبراء الخيل» ومن نشاط العزم فى اهتزاز» ومن احتياط الحزم فى احتراز» 
ومن الشيفات الاجحؤاة والحناد قن العكاىه ومن لتقا د الجفاق والرقاق فى اتناف مق 
انعهاض الرياح بالهواضتب فى العهاء» .ومن اقعضاب الأرواح بالقواضب فى اقتضاء» 
والمقربات تسرج والسريجيات تقربء. والمقانب تكتب والكتائب تقنبء والصوارم 
تنتضى» والصرائم تقتضىء والقوارح تضمرء والقرائح تخمرء والضوامر تجرى» 
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واليواتر تعرى» والصلاد تلجم والدلاص تسستلام, والحنايا توتر» والمنايا تؤثرء 
والجاليشية تعبى» والجاوشية تلبى. » حتى أصبحنا يوم الخميس والخميس مصبح. 
والمتجر مربح؛ والمفخر متوضح. وللجأش فرح., وللجيش مرح. وقرح العدو مقترح» 
وزند الفتج مقتٍدح؛ وباب السماء لنزول ملائكة النصر مفتتح. وأجدقنا بالقلاع 
وقلعنا الأحيداق» وخطنا بإير السهام من موقها الآماق» وأبخرجتا منهم بالإرهاق 
الأرماق» وأنهضنا إليها الحجاز والنقاب والزراق» وأطرنا النشاب إلى أوكار المقل, 
وأزرناهم رسل النصال بكتاب الأجل» وسمعنا من ضوضائهم زجل الوجل. ورأينا 
(هم) تغلى من صدورهم بنار الحقود مراجل الغلل» وأشرفوا من الشراريف قلقين 
بعشل ماوق اتلك القلري ردروا ف الفعاله ركد واضان ارجا ل رمد و ادن 
الضلالء واحتدوا بالنصال فئ النضالء وردوا النبال بالنبال» وسدوا مذاهب الأهواء 
بالأهوال» وهناك فى الزنبورك بورك» فإنه بالجرخ دورك» وقلنا للكفر: أخرج لندخل 
إلى ذورك واى .دارفيها التوسعميد بأهل الشرك شورك» وطالما سكيت :دارا فاخرجء 
ودرجت إليها فادرج» وما زلنا نقاتلهم بسوادنا بياض النهار» ونغطى سنى يومنا بليل 
الغبار» ونرفع من السور حجابه بالحجارء حتى فزنا بتمكن النقاب والحجار» وأخذت 
عليهم النقوبء ووقذت منهم القلوب» وبلغ التقب من الشمال فى الطول سَعين 
ذراعاء وأربع أذرع فى العرض اتساعا وهى ثلاث قلاع متلاصقات على طول العن 
متناسقات كأنهن على رأس راس راسخع وذروة أشم شامخ . فسهل الله لنا فرعهاء 
وشرعنا نستأصل أصلها وفرعهاء وناوبنا عليه القتال وجاوبنا بالنصال النصالء 
وأوضعت بنات الكنائن بظعائن الضغائن» وأثارت من مكامن الأحقاد كوامن 
الدفائنُ» ودام الرماء» ومريت الدماءء وانعجع التجيع» ووقع ذلك الرفيع؛ فاستبطىء 
السريع وتخطى الصريع» وابشترواانا لا هد ديم نبوا رابا عاتره من حرم الموت 
المطل فى مطله» وفتح الحتف بابه وحفز الزحف أصحابه» وكشر الشرك نابه» وصادف 
الكفر لدمه المطلوب مصبه ومصابه» ونقر الناس إليهم واستطالوا عليهم وطمعوا فيهم. 
والأجل يظهرهم والوجل يخفيهم؛ وهم من وراء أسوارهم فى بوارهم ووبل النبل هام, 
وأهل الجهد فى ضراب وضرام» وجمر الجمع فى التهاب والتهام» ووقع منهم الزمع, 
ومنا فيهم الطمع حتى ازدحم على التل الصغار والكبار» واستشعرا مئا وزال منا 
0 
وكان لى تملوك صغير قد زحف وأرهق وأرهف فقبل خده سهم فرجعء وإذا 
وجهه طلق لا جهم» وهو بقرحه فرح.» وللفرح بالشهادة مقترح.» وقد عدله اجرح 
وحسنه القبح فلما عرفوا أنهم مدركون وأنهم يؤخذون ولا يتركون» صاحوا: الآأمان» 
والتشسجاهوا اكعان وذ دك .هر« ارييف قافن والعشرن ريق تماد الأون عشي 
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وكان فتح ذلك المعقل من الله مشيغة فإنه موضع ما فيه مطمع ولم يكن للكفر غيره 
مفزع . 

وصعد إليهم قاضى جبلة يوم السبت غغندوة» وكان ذلك الفتح صلحا أشبه 
الديجور. وبدا الفجر وباد الفجور» وسرت القلوب وأقبل السرورء وسلموا القلاع بما 
فيهامن عذة وذخيرة وأسلحة وخيل ودواب كثيرة» ا وأموالهم» 
منهم فى عقد الذمةء وتمسكوا بحبل العصمة:؛ وانتقل الباقون إلى م وأقنوا 
أنهم وجدوا بعد رسوم السلامة العافية العافية. 

0 لم ا 
لايق تبي [رلى الوا آايةع وأقام سانيا 50 عالى الرأى والراية 0 
ان انلك وطافه. وهز إلى إحسانه أعطافه؛ وأذفى إلى عدله قطافه» ووفر ألطاقهع 
وأصفى نطافه» وأمنه بعدما أخافهء ورأيتها بلدة واسعة الأفنية» جامعة الأبنية, 
متناسبة المعانى» مي المغانى» قريبة امجانى» رحيبة الموانى» فى كل دار ب بستان» وفى 
كل قطر بنيان» وقد أبى الله أن يكون للكفرة منها جنان أمكنتها مخرمة وأروقتها 
مركفينة وغقر ذه 'يحكسة وفجالميا سعلمة وتاعائنها فنظمة ومساكتهنا مهدلاسة 
وأهواءها صحيحة ) لكن العسكر شعث عمارتهاء وأذهب نضارتهاء» وأزعج ساكنيهاء 
وأخرج قاطنيهاء وملك دور المشركين للموحدين» وطهرها من رجس الكفر وأظهر 
الدين» ووقع من عدة من الأمراء الزحام على الرخام»؛ ونقلوا منه أحمالا إلى منازلهم 
بالشام؛ فشوهوا وجوة الأماكن ومحوا سنى الخاسن» وبظاهر اللاذقية كنيسة عظيمة» 
نفيسة قديمة» بأجزاء الأجزاع مرصعة) وبألوان الرخام مجزعة. وأجناس تصاويرها 
متنوعة» وأصول تماثيلها متفرعة ) وهى متوازية الزوايا» متوازنة البناياء قد تحيرت بها 
أشباح الأشباه» وصورت فيها أمواج الأمواه. ورينلت لإخوان الشيطان وعينتت لعبدة 
5( ش 

ولما دخلها الناس أخرجوا رخامها وشوهوا أعلامهاء وحسروا لثامها وكسروا 


١ 


الغنى بإفلاسها وافتقرت وأقفرت» وخربت وتربت . ثم لما طابت النفوس وتجلى عن 
البلد يفتحه .البوس» عاد. إلى هذه الكنيسة.بالاًمان القسوسن وهى متشوهة متشعثة 
مستمسكة بأركانها:وقواعدها متشبثة. ولقد كشر أسفى على تلك العمارات» كيف 
زالت.وعلى كلق الخالات المبالياق كنف عالت ولكها زا سرووي الها عادت 
للإسلام مرابع ولسروحه مراتع ولجموعه مجامع ولشموسه مطالع» فلو بقيت. بحليتها 
وحالتها بعدها تيدلت رشدها بن خدلالعها لشاقت توزاقت و كنا افاقت فاقت:وشات 
البالاد اي ل ا ل و ار أحسن حاله وجلا لها 
2 اللسناء استى بجلاله ورعب قن إططاء هوي تجا لحليلة ناسنا راث رشويتها 
لظن مون بق السكنء فاض مأمول الجنئ مأهول الجناب .وعاد بتجار البحار مملوء 
الرحاب» وتبدل بالأبدال الأخيّار والآرباب الأبرار من بعد الكفار.الفجار والأشرار أهل 
الدارة و امع شوق ةقد والشو لعي اللااقية ديعا ف متناعهاء وطلبا 
لذيادها عنها ودفاعهاء فلما خابت خبت ثارها وباخ أوازها وقصدت الجهلهاأشد 
دي ع ار الي لا حمر واي الاي سر امارد 
وى ااه دنم كرا قوري لا 0 

وكا السلطان يوم الرعيل دن اللذققية رك باغغف تاها مهد جسن تزنيت 
العمارة مناهاء فطلب مقدم م تلك الشوانى أ أمانه ليصعدٍ ويشاهد سلطانه» فأمنه حتى 
صعد ولو أسلم:ذلك الشقى لقلت سعدء ولما حضر الكافر عفر وكفر وتروى ساعة 
وتفكره وأحضرنا الترجمان وأدى عنه البيان» وقال: أنت سلطان عظيم وملك كريم 
وملك رحيم» وقد شاع عدلكء وذاع فضلك وقهر سلطانك نك وظهر إحسانك فلو مننت 
على هذه الطائفة الخائفة فأمنت وأفضلت عليها وأحسنت لملكت قيادها إذا أعدت 
بلادها وعبار انلف قسيا ا واطاعر لفاقزييا ا وإن أ أبيت غير الغيرة ة والإباء ودمت 
على إرهاق الدهماء وإهراق الدماء جاء من وراء السبعة البحار من يسد فضاء السبع 
الطباق» وأفاق للتداصر على دفع هذا عدي ءتفينا ري الكفاق كوكان الروع لزع القانء 
وخرج الفرح قار سهان ومسا عوك ذوف] الأقاتبي مع سائز الماتياك: والاقاليم) 

تى الام تى2 ولا يقاوم القدر المأتى» وهؤلاء أهون ن منهمء فاتركهم واصفح عنهم. 

فتمال السلطان :“قل أمرنا الله بعمهيد الأرطن وحن قائمون. فى طاعته بالفرض» 
وعلينا اللاجتهاد فى الجهاد» وامتثال أمره فيه بالانقياد. وهوالذى يقدرنا على فتح 
البالخم دوذ تكترث الاساد بكثرة النقادء ولو اجتمع أهل الأرض ذات الطول والعرض 
لعوكلنا على الله فئ اللقاء» ولم نبال بأعداد الأعداء ء: فلما سمع ما فهمه من نهجه 
ذهي بعد أن صلب على وجهه وركب بكربه وكر بركبه؛ ولم يغن خطابه عن خطبه . 
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ذكر فتح حصن صهيون 

ورحلنا ظهر يوم الأحد السابع والعشرين من جمادىء» والهدى فى نصره بين 
أنصاره يتهادى, وقد تيقنا إن الفتح لا يتمادىء وإِن العزم عن الفداء بالمهج فى سبيل 
الله لا يتفادى. وأخذنا على سمت صهيون.ء وهو حصن يفوق الحصون ويفوت 
العيون» وطلبناه كما يطلب الدائن المديون» ونحن للكفر مميتون وللإسلام محيون . 

وكان الطريق إليه فى أودية وشعاب ومنافد صعاب» ومضايق غير رحاب» 
وأوعاث وأوعارء وأنجاد وأغوار؛ وقطعنا تلك الطرق فى يومين» ووصلنا ليلة الثلاثاء 
بليلة الاثنين» وخيمنا على صهيون يوم الثلاثاء التاسع والعشرونء ورزقنا الله التأييد 
والتمكين» وهى قلعة على ذروة جبل فى مجتمع واديين بها محيطين من جانبين» 
والمجانب الجبلى قد قطع بخندق عميق وسور وثيق» والقلعة ذات أسوار خمسة كأنها 
خمس هضاب ممتلئة بذئاب سغاب وأسد غضابء وأحاط العسكر بها يوم الأربعاء 
من نواحيها الأربع» وهى ممتنعة علينا بالركن الأمنع والسمو الأمتع» ونقل السلطان 
خيمته إلى جانب الجبل بكرة اليوم وشرع فى محاصرة القوم» وقامت أسواق الأقواس 
للمنون فى مغالاة السوم» وتوفرت سهام السهام من المقل» وتبدت بنات الكنائن من 
الدم القانى حمر الحلل, وأسقطت حوامل المنجنيقات أجنة الصخورء وكشفت صدور 


الكنانيات 1 نيه ةَ الصب 5 دور 4 وظع سر الي مرأعع و5 .- كثر مراع الرماءء ؛ وزخر دأماء الدما ماع 


وطارت الحجارات» وحجرت الطيارات» ودارت حميا الحمام على أولقك» واستنجدت 
ملوكنا الملائك» وأدامت إليهم امجانيق والجروخ والقسى الرمى المتدارك . 

وأقام الملك الظاهر غازى صاحب حلب منجنيقين ونهج بهما من جانب الوادئ 
ع ردى الأعادى طريقين» وكان له فى فتح هذه القلعة ا لجد العالىء والجد الوالى» 
والغوم الأضئ و واطترن القناطين :والسعى اعم :ل )انر سن و الات لالد 
والسطو الدامغ» فإنه اتصل بنا قبل الوصول إلى جبلة من طريق حماه وقد استصحب 
الكماة الحماه؛ ومعه الرجال الحلبية» والمنجنيقية والجرخية» والجاندارية والخراسانية؛ 
اليد قا نسي الباةللنتعطنا د و ييه لالم قروو لقناءة و قن قلطنن طناك 
وأضاءء ودام القتال على المكان من جانبه ومن جانب السلطانء والملك الظاهر فى 
تظاهر ملكه؛ وتضافر سلكه. وريعان إقباله» وعنفوان جلاله؛ وشباب رهان مجاراته 
وشبا برهان مباراته» وإيراق عوده» وإشراق سعوده. وغرة عزته» وميعة منعته» وصدر 
تصدره» وشرخ تأمره وتشمره» وقد وصل فى أول نشاطه ونشوء اغتباطه وفتاء فتوته 
ورواء رويته وارتقاء ارتفاعه وإيفاع يفاعه وترعرع سنه وتعرعر ركنه وتسامى سيادته 
وتراقى سعادته» وأجد لعز العزم الجد. وأعد لرى الرأى العد, واستلذ فى د للد 
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نصبه)» ورفع المنجنيق ونصبه» وجعل لرجاله نوباء ولأحواله رتباء وألقم أفواه اه كفاته 
بحي ارال اللو ود الما ات الجا روات عورا نعاد تي : ورجم الحصن الزانى 
رجم امحصن؛ وأحسن إلى الإسلام وآساء إلى الكفر فلل در المسىء المحسن» وما زالت 
امجانيق من جانبه وجانبنا ترمى» والحنايا بسهام المنايا تتصمى» حتى قتلت مقاتلة 
الحصنء وهان بما دب فيه من الوهن . 
وأصبحنا بكرة يوم الجمعة ثانى جمادى الآخرة وطما بحر العسكر بأمواجه 
الزاخرة؛ وازدحم الناس فى الزحف كأنهم فى الحشر بالساهرة» وهاج الشباب» وماج 
العباب» وتسابق ذوو الجرأة والقوة؛ وتلاحق ذوو الحمية والنخوة؛ وكان فى قرنة 
الخندق عند خرقه إلى الوادى موضع لم يكمل تعميقه؛ ولم يتم توثيقه» فتطرقوا من 
تلك القرنة إلى القنة» وتسوروا السور وتسلقواء وتقلعوا إلى القلعة وتعلقواء وتملكوا 
الذّزوة6:وامسكوا العروة واسقولى على أهلها الرعية :و استشرى بييع الكرب» فتعادوا 
إلى القلة» وتفادوا من النوف لا من القلة» وملكت عليهم ثلاثة أسوار بما فيها من 
متاع وشوارء ونعم وأبقارء وصاحوا الأمان وبذلوا الإذعان ونادوا اشكنوانا مخ ٠‏ السلامةع 
وتسلموا المكان» فما أمنوا على المال والنفس» حتى قررنا عليهم مثل قطيعة القدس» 
وأغلقت دونهم الأبواب وسير إليهم النواب وما استقر خروجهم حتى استخرج منهم 
القرار وحبى الدرهم والدينار» وعم الكبار والصغار الصغارء وتولى ذلك شجاع الدين 
ون تازه لي م سبيت حواري اوساترانا مسرا ف عازه 
وأمواله؛ إلى الأمير ناصر الدين منكورس ابن خمارتكين» أسد العرين وأمير امجاهدين . 
المقدام الهمام والمطعان المطعام, فألفى ا بسداده) وأمرع به مراد مرادة . 


فرق اسرد الدعورة والرحيق 
لاسي سم لاس 00007 00 


ذكرفج حصني بكس والقكن | 
فد انخدل يوم - 50 ؛ وبحور السوابح فى غدر ان السوابغ نم مائجة على 
ذلك النهرء وحكم السلطان فى القهر ماض بإِذن الله على الذهر. 
وتسلّم حصن بكاس يوم ال جمعة تاسع الشهر المذكورء وشكا ا الشرك نكاية حد 


١ 


بأسنا المشكور. وحول خييمة خفيفة إلى الجبل» لحصار قلعة الشغر» وهى قلعة شا 

من أعلن . القلا ل على هضبة منقطعة عالية مرتفعة ومن نوا حيها واد 0 
غيرياة فى اعتمناق وهادء:وقة كطعف نامدن عند اتصل بالوادى خندقهاء وأخذ 
من العوادى موثقهاء فما إليها طريق ولا عليها طروق» ولا فيها للطمع علوق».ولا 
للست دوا رونا ا ترس بي سي ير لاد حرفا ستيه ١‏ اديرد 
مراحها وكرء ولا للمكر فى افتتاحها مكرء ولا للوهم فى توقلها مجالء ولا للفهم من 
تصورها منال» ولا لها بمن يحتفل بها احتفال., وما عليها للنازلين عليها قتال ولا نزال» 
ولا يتغير لها مع تغير الأحوال حال» وصعب شغل الشفر» واشتغل فكر 0 
السلطان طريقا غير الرمى من المنجنيق لعله ينال جمعها بالتفريق وداومها بالحجا 

أرانا ولك سيق مرق ود اما الل تب رجيات » فإنها ترامت عن ١‏ 0 
إلا ثاتها وتيعت على إبائينا»: واعيا إعضال ا و 
بالأرجاء عن أرجائهاء ولو لم يضجر حاميها لضجر را ميهاء وسكئم سائمها لتساميهاء 
لكنه وهى جلده؛ وهوى جلده» وخار قلبه» وحار ليه 0 الإقامة وخاب من 
السلامة» وارتاح إلى الراحة» وسما إلى السماحة» وعاج إلى الانزعاج؛ وعاد لداء خوفه 
فى الاستئمان يطلب العلاة؛ ودعا إلى الدعة» والخروج من الضيق إلى السعة . 
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فبينما نحن فى ترو وتفكر وتخير للرأى وتدبر؛ ونقول هذا حصر يشتد وأمر 
بمتد وعمل يصعب وأمل يتعب» ومعقل لا يختل ومعقد لا يحتل» ومقصد لا يدرك 
ومورد لا يملك. ومكان لا إمكان لفتحه. ورجاء يطول الزمان فى تطلب نجحه إذ 
خرج من الحصن» مي ا ار و ل الا ا الع 
المكوق: بكسي السعسيةه وتحصيلا لمتعذرء وتلقيح الرجاء من ١‏ ليأس» وتنقيح مناط 
00 كم الصحة عند اضطراب علة القياس . وكان ذلك ثالث عشر الشهر يوم الثلاثاع, 
وسألوا ه فى مهلة ثلاثة أيام والإرجاء؛ رطب أنطاكية ويستأذنوه ويبلوا عندة 
العذر ويخرجوا من الحصن ويسلموه . قا 5 صبحنا يوم الجمعة وصباح الجمع مسفر 
وجناب الشرك مقفر والشغر شاغر والكفر صاغر وفم القهر منا لهم فاغر والإسلام قد 
ل ل والدين المتأصل بشعب النصر متفرع» 
وطلع العلم إلى ذلك العلم الطالع؛ وانتقم 0 الضليع من الضلال الظالع» وكانما 


عذبات تلك || لراية مقاول الداعين» ؛ وكأعاأبرا ج تلك ال 2 امع الواعي ن» وعاد 
ل بأهمل الإحصان» وصافح بأيدى 1 0 ذوى الإيمانع فابتسم لت 


تغر الئغر» وفرغ القلب من شغل الشغرء توم عر رسك و ا إل مي الدين تلب 
الساقى عدوه الموت بكأس الباس. . 
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8 اه لحا 1 و لي 
العانية» تلن مخافتها الداتية 0 0 
غلييها فتظيعة :و كلفهنا عا كناتث الةمن الخال مستطيحة ولع 'تؤل عاضية بطوغها 
فصارت كرها مطيعة» ثم خربها حتى خربها عاليهاء وعطل حاليهاء وانجلى ثاويهاء 
وانتأى جاليهاء وديت دذمنة ة دائرة» ودمية عائرة» ورسما عافياء ورقما حاير وربعا 
بادا لوط لال و وار دارسة مستوحشة بعد أن كانت آنسة . 

وكان فتحها فى يوم الجمعة الثالث والعشرين» فأخلى الله من السباع الضوارى 
ذلك العرين» ومن نوادر أ أالطاف 0 الفتوحات التمسية المتتالية فى أيام 
الجمع الخمس المتوالية؛ 9 فيها لنصر أهل الجمعة بذل أهل الست أهل الأحد وأصبح 
التوحيد على التثليث قاهر الأيد ظاهر اليد . 


8 
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ذكر فتح حصن برزيه 
وفرعهاء وأحسن التلاع وأرقمهاء واس 00 وأستم ال 0 


القت : 1 5 ار اا در 
أسبياب الكبرةوالكيت ثم تمر بوم لاد ف امد والعندة ون إلى لحمل بع 
20 ا 0 
وسبعين ذراعًا. فأحدقنا بها وبالجبل»: وقطعنا عنها متصلات السبل ونصبنا عليها 
امجانيق فى ذلك السفح فلم تصافحها صفائحها وأبدت لها صفحة الصفح فقد بعد 
مرام مرماهاء وحارت الأوهام فيها وقلنا: ما أعلاها وما أسماهاء وتحاجزت عنها 
الحجارة فلها من إجازتها بها الإجارة؛ فما بلغت إلى القلعة قلائعها ولا طلعت إِلى 
التلعة طلائعهاء هذا والنجم يلامع بلامعها وتقارن طوالعه طوالعهاء فكأن الصخور 
سلم نحورهاء فإن سورتها تنكسر دون الوصول إلى سورها. 

ولما رأى السلطان أنه لا وصول إلى نيقها بالمنجنيق» .وان الاشتغال , به يطيل زمان 
التعويق» مال إلى الزحف»ء ولااحف جموعه فى ذلك اللحف» وذلك فى السابع 
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الأولى لسياد الدوى عدا حي يقتا زه الليك البيشتازه .و لكوك المدارا زه والإبتفر الفا 
والسيد الخلاحلء والملك العادل فى صحابه الصباح» كفاة الكفاح وعفاة الصفاح» 
ونفاة الهام» بثبات الأقدام فى الإقدام. وشفاة الأوام بعلة الانتقام من الأقوام» وإساءة 
ذوى الإساءة بإحسان الخسامء وكساة عرى العراء أردية القتام ورقاة أراقم اللهاذم 
وسقاة 00 بم الصوارم؛ والمزاق ةي حومة ة الردى رداء الخادق» والسباب ع حلبة الهدى 

بهوادى السوابق» من كل شارب 00 بشفاء الشفار» وضارتب هام المريد بيتار 
ار ولاس بخية لدمام,فى الآسل العتاسل 'عتاسل :ولاس لباس الباس كالاسيةه 
الباسر باسل» ومعتقد للدين للردينى معتقل» ومعتد على العدو يعادى معتدل» 
ومجتاب لبوس البوس على الموت العبوس مجتاز» ومجتب لحب المنون لرهون نفائس 
النفوس محتاز» فانقضوا على الهضب» وعضو اعلى العطيية ودام الصفا يدهده. 
والصدى يقهقه:ء والزاحف يتقدم ويتقهقرء والحافز يخفى ويظهرء والرجال تتعالى؛ 
والحجار تتوالى والمصاعد تترقى» والمصاعب تلقىء والمضايق تولجء والبوائق تحرجء 
والأ كام تفرع» والرجام تقرع, وللصخور ترديد, والجلاميد تميد. 

ومازالت هذه النوبة تنازل ركسل وتداضل ومعارك انو ترم وترم ا وتلا 
وتلامي! صنددي هحدن: وتّرد وترد» وتصد وتُصدء وتصدم وتصدم ليدم 
وتنحجم وتصدع ع وتصدع, وتحمل وترجعء وتذ كو وتنطفى» وتبدو وتختفى حتى 
الاق روات وساف و تمخ اميت لاهن بقن لزلا انوا لمك و وسيحف وال نابي 
سكمت وألفيت هذه النوبة خاصة لأهل الحصن خاصة:؛ فإنهم تولوا بأجمعهم القتال 
ولم يقضيدوا للتناات ]ل معدالن: 
ولما ظهرت فى النوية النبوة وكاد جوادها تناله الكبوة» تقدم أ م السلطان بنفسه فى 

النوبة الثانية والسطوة الدانية» والعزمة الناوية غير الوانية وخف فى الثقال من الرجال» 
وزحف إلى الجبل بالجبال وتضافروا فتظافروا فى الأوعار كالأوعال» وجروا كالسيول فى 
تلك المسائل» وجروا ذيول السوابغ» على تلك الهواجلء» وترقوا فى ذراهاء وقروا على 
قراهاء وتلبسوا بجوانبهاء وتوجسوا من مثاعبها» وتدرجوا فى مدارجهاء وعرجوا فى 

معارجهاء وخرجوافى مداخلهاء ودخلوا فى مخارجهاء وصارت الجروخ ا 
والجروح لا تحوزهم, والسهام تعبرهم والأكام تسترهم والنخوة تحميهم, والحمية 
تنخيهم.ء وقد ا 0 ال 2 
وتفريظهم؛ فمن انقبض بسطه» ومن أعرض ضبطه.؛ ومن أقبل أغبطه؛ ومن أدبر 
أسخطه.؛ ومن تقدم رظي ومن تقاعس أحفظه. ومن تناعس أيقظه:؛ وكلما شاهدوا 
السلظان يشاهدهم تستلطواء وكلما اغتبطوا بما فرعوه من تلك الفوارع ارتيطواء 
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فمنهم من تمكن من الطلوع؛ ومنهم من تكمن للولوع ء وتقلبواقى تلك امخارم 
كالقلوب بين الضلوع؛ وعرا أهل السصن العنا والعياء؛ وعمهم البلاء وأدركهم 
الشقاء . فإنهم ما زالوا يقاتلوت ا ل صديعا 
ومنهم من صار صريعا . ا 

وظهر فيهم الفتور» وبدا منهم القّصورء وجاءت النوبة الثالثة تالية؛ وأقدمت 
أمدادها متوالية متعالية» وعادت 0 الأولى لنشاطهاء وزادت فى انيساطهاء فبلغوا 
وتيا المهمنيا روفراك حمر التموره وتستلقوا كالنسورء وطلعت القلعةع 
وقلعت الطلعة» واقتضت العذرة» واقتضيت النصرة» وأعان القدر فقد الأآعوانع 
ونتجت بالفتح البكر الحرب العوان . 

وإن أهل القلعة لما أيقنهم لي ع م ا سا 
أصحابنا بالأمان صياحهم وعرفوا للضراعة التياعهم والتياحهم. » كفوا عنهم انتظارا لما 
ال ل ل ام 
عارفين بطرق الاقتناص» فأظهروا أن السلطان آمن أهل القلعة وإنه يدافع عنهم فى هذه 
الدفعة» وجمعوهم فى مواضع وكنائس وأحرزوا النفوس والنفائس» وعاد عنهم من 
حضرهم على ظن أن السلطان آمنهم وحظرهم؛ وبقى أولعك الأفراد بهم متفردين 
ولعريدي الى معحجردين) رضار ما بالقلعة ومن فيها لهم كسبا وسبيًا وما رأوا 
الحق من شاركهم فى السعى رعياء وحرموا ما ارتفقوا به وحرموا الرفقاء» وحازوا دون 
الغاغين النهب والسباء. وملك واحد مائه وحاز الرى وحلا عنه رفقة ظمئه . 

ولما تسنى ذلك الفتح وتهناء وتسهل ذلك الصعب وتهياً» عاد السلطان إلى 
خيامه؛ وعاذت الأيامن بأيامه» وكانت صاحبة حصن برزيه أخت زوجة الإبرنس 
صاحب أنطاكية وقد سبيت وخبكت فما زال يطلبها حتى أظهروها وأحضروها وكانوا 
بعد هتك سترها ستروهاء فمن عليها بالإعتاق من الإرقاق» وحل عنها وعن زوجها 
قيد الوثاق» وأحضر أيضا ابئة لهما وزوجها وعدة من أصحابهم وأدخلهم معهم فى 
الإطلاق؛ وجمع شملهم بعد الشتات» ووصل حبلهم بعد البتات» وشعبهم وقد 
00-6 وأشيعهم وقد تحخوغواء وحظرهم وقد استحلواء وكثرهم وقد استقلواء 
وحرمهم وقد استبيحواء ومنعهم وقد استميحواء وأحياهم بعدما هلكواء وعصمهم 
بعدما هتكواء وحواهم وأغناهم وقد افترقوا وافتقرواء وجبرهم ونعشهم وقد انكسروا 
وعشرواء وسير معهم إلى أنطاكية من أوفدهم على ستها فسرت بأختهاء وأعلنت 
بمقتها من سر مقتهاء وأذاعت من مضمر بغضها بمظهر حبهاء وجاءها الفرح فى غمها 
والفرج فى كربهاء وتشكت لأخذ بلدهاء وتشكرت لترك أختها وولدها. 
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وأنعم السلطان بهذا الحصن على عز الدين ابن المقدم؛ الكريم المكرم والمقدام 
المقدم» والعظيم المعظم» والماجد الممجدء إبراهيم بن محمد . فإن هذه القلعة لثغر 
أفامية الجارية فى أقطاعه متاخمة وهى لها فى السلم مقاسمة وفى الحرب مزاحمة» 
وسرت هذه البشرى وسارت» ودرت هذه النعمى ودارت» وطارت كتب البشائر 
وسرحت على جناج الطائر» وفيما كتبت إن هذه البشرى بما أجده الله من الفتح العزيز 
والنصر الوجيز بفتح حصن برزيه الذى برزت له الأرض فى قشب أثوابهاء وتفتحت له 
السماء لتنزل الملائكة من أبوابهاء بل سفرت به عرائس الأيام فى حلى أيامنهاء 
وأ فكيملم اسان الال حاترا متها سيا برها المي ليكو وصس مام هلي 
ا ا ال 
والحصونء وسلبنا أهل الكفر بها من السلامة وا ا ل 
فتحه مرتجى» ولم يجد من حصل فى أسر الدهر به مخرجا حتى أ 0000 
مرامناء فجاءه عصرناء وفجأة أمرنا ووصل إلينا ما هو فى الأزل ذخرناء وكمل بهذه 
الفتوحات فخرنا وذلك أنا فتحنا من حدود طرابلس إلى حد أنطاكية وسقينا بماء 
الحديد الجارى فى أنهار دم أهل النار مغارس الهدى الزاكية» وجلونا بها ثغور الثغور 
الضاحكة وعيون العدو الباكية» وهذه الحصون التى فتحناها والمعاقل التى استبحناها 


0 كلنا الله !أ لى اجتهادنا فى فتح ادها لمع ؛ ولو أنجدت عساكر التي بمددها لكن 


الله 0 ويسرء وفتح ونصرء وأنزل الظفرء » وإن حصن برزية لم يكن عليه قتال ولا 
للوهم فيه مجال» ولا منصب عليه لمنجنيق» ولا مسلك إليه لسالك طريق» وحضرنا 
لحصره مت وكلين على الله فى أمره غير طامعين فى فتحه ولا راجين لنجحهء فانقاد 
جماحه وانخفض جناحه وساء صباحه وكل سلاحه» وتوقل الرجال فى ذروته توقل 
النجوم فى الأفلاك» ونصر الله أهل التوحيد على أهل الإشراك وفتحناه بالسيف عنوة» 
ودجا يوم المثلث عليه يوم لاجد كتحر 

فإنا لما توكلنا على الله فى منازلته و واسععنا به فى مقاتلتة» نظر الله إلى النتيات 
وأعان ذوى العزائم والثبات» فتعلقوا فى الجبل» وتسلقوا إلى القللٍ» وسعوا إلي الأجل 
اال ا شا لا سس ل م 
بالبصر 4 [ القمر: ٠‏ ] حتى من الله بالظفر وأصفى الورد والصدر من الكدرء وقد 
بقيت أنطاكية وما لها بقاء ولا لها فى الاعتصام رجاء» وقد نقصنا أطرافها واستبحنا 
أكنافهاء وشفهنا نطافهاء وعضدنا من رؤوس أهلها بحدود الصوارم قطاقهاء ولم يبق 
من معاقلها إلا القصير ودرباسك وبغراس» وقد تقدم إليها الفاتحان الرعب والباس . 
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ذكر فتح حصن دربساك 
ورحل السلظان وقد بجحت آماله ورجحت أعماله, وجل إِقَبَاله"واقبل جلاله 

وعبر عند شقيف دركوش إلى شرقى العاصى» وقد دانت ودنت له المقاصد العواصى 
القواصى» وأقام ازا ماما 0 حويود اسار ة كتدين الامتتطييار فاطهتر 
للمؤمنين من الربح وللمشركين 1 ظ ٍ 

ثم قصدنا دربالن ل الله فى حصره | الاستمساك» ووجدناه خصنا 
مرتفع | الذرى. ممتنع الذراء قد جاوز اللوزاء : ونافة أزطة الشحاف كاه مين الداوية 
بل عرينهم. وطالما أطال فى التعدى أيديهم وعرانينهم» وكانوا قد نزلوا مند أنزلتاهم 
من ظهور الخصن لا الا “قلما 
أشرفنا عليهم أ أشرفوا على المنون. 
ا ونزلنا عليه يوم الجمعة ثامن جب وقلب الكفر قد وجب ووفرت المنجنيقات 
سهامهم من سهامهاء وصوبت إليهم مسددات مراميها ومرامهاء وراميناهم بها ليلا 
ار وأرسلنا إليهم أمغال قلوبهم ووجوههمٌ أحجارا دوكدثا لا بدي أركبها لكين 
عق فى الشيقاء عن الكافرين دياز م ل لل ل د 
ووجوههم بيض النصال فى حمر المرعى. ‏ - 

وأضبحنا يوم الغلاثاء تاسع عشر رَجب وقد شارف الفرث الشجا والشجب» 
ووجهه نجاتهم قد احتجب» وقد وقع بالنقب برج من السور الخارج وظهر فيه عروج 
يا ا ار ري اا اه يدرلا ويعر كواببكا .يها 

فيه المكان» كاجبيواإلن ذلك على فطيّعة؛ وردوا ما كان للإسلام معهم من وديعة؛ 
يلد الحصن بما فيه ثانى عشرى الشهر يوم الجمعة وأصحب بهذا الفتح جماح 
الحصون الممتنعة. 0 


ذكر فتح حصن بغراس 

وتوجهنا بككرة يوم السبت إلى بغراس وقد ضايقنا الأعداء وضيقنا منهم وعليهم 
النفوس والأنفاس :'وهى قلعة من أتطاكنية قريبة وإنها'فئ اتشداثد للأعائها متجيبة. 
ورأيناها راسخة على رأس راس» شامخة على عاص عاسء أرضها فى السماءء 
وجوازها على الجوزاء» متوغلة فى الشعاب متوقلة على الهضاب؛ منسحبة فى 
السعات تضية بالطيياب "ناه على الزيابة تتعلقة الدخريرف اتسيف إلى الفرعدين: 
محلقة إلى النسرين؛ ولا مطمع نحوها لطالع؛ ؛ ولا مطلع فيها لطامع» ولا مطمح 
للامح ولا ملمح لطامح . وهى للداوية وجار ضباعهاء وغاب شباعهاء ودار دوائرهاء 
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وغار مغاورهاء وغيل غوائلهاء ومنزل نوازلهاء وجعبة نبالهاء وهضبة رثالهاء ومذدب 
ذثابهاء ومدب دبابهاء وكوارة زنابيرهاء ومغارة خنازيرها» ومرقب صقورهاء ومرقد 
نسورهاء ومكنس وحوشهاء ومعرس جيوشها. 

فخيمنا بقربها فى المرج» وقد أنارت من مشروعات أسنتنا فى ظلماء نقع خيلنا 
مشعلات السرجء وتقدم من العسكر جمع كثير وجمع غفيرء وخيم بين أنطاكية 
وبينها ووكل بها ناظر يقظته وأرقد عنها . فأقام على سبيل اليزك, ودخل فى حفظ 
جانبها فى الدرك؛ وصار يركب كل يوم ويقف تجاه أنطاكية صفاء ويسومها من 
الكاراك عتسد وبولنمن يه ريدي إلا اوس ومقابل رجسها منه الطهر. وصعد 
السلطان فى جريدة عسكر إلى الجبل» ووقف بإزاء الحصن وقوف المشتاق على الطلل» 
فنصب عليه امجانيق من جميع جهاته صرب لهم لحرن لهاته؛ ووافق آمريه 
بالإذعان على خلاف نهاته. وقلنا للمقيم به: خذا الآمان وهاته. وما زالت الحجارات 
تناوبه» وصدى الصفا بالنكاية يجاوبه والصخور فيه تتواقع» والبلايا إليه تتابع. فما 
شعرنا إلا بانفتاح بابه» ولج جماح أصحابنا عليه جماحه إلى أصحابه. وخرج مقدم 
الداوية يستاذن فى الحضورء ويسأل الأمن من ا محذورء والخل من المحظور»ء ويقول : إنما 
قنينا بغراس بغراس القناء وبنينا على حصونها من القنطاريات أ حصن البنى» والمعاقل 


لاا يج يحميها إلا معتقلوهاء والبلاد لا يحفظها إلا أهلوهاء ومافى هذا الحصن 2 0 


مقدمانء وما لنا بمقاومتكم يدان» وعاد إلى أصحابه من السلطان بالأمان. وتسلّمت 
القلعة كما تسلمت أ أختها دربساك بالأمس» وسلمها الداوية طائعين فعجبنا من انقياد 
أولئك الشمسء وأباحوها لنا وكانوا يغارون عليها من طلوع الشمسء وأنار فى 
تطاعها ستى المحجق التعمور» واذن التطارل فيها مين تطاولا بالتصوره وذلك فى 
ثاتق شعبات ومز النضر في شاع وبات: ظ 

وعدته السيلظاق اتلتععين وريم ف ويغراس إلى عي انون سلسساة كان 
واعبي؛ خصو عراز وق عار العكى نيه وفاو اونا كانضى الأسراء الاكابرمق لا ندعن 
سواه الإعواز فألزمه بهما ليعتنى يحفظهماء وحضه من عصمتهما على حظهماء 
فتسلمهما بذخائرهما واطلع من النفائس على مستودعات ضمائرهما. 

وكانت حينهذ أنطاكية قد أسعر غلتها غلاء سعر الغلة» وقل ساكنوها لا كانوا 
فيه من القلّة والغرارة تساوى اثنى عشر دينارا والقوم قد شارفوا فيها تبارا وبواراء 
وحززنا ما فى بغراس خاصة من الغلة سوى ما فيها من تفصيل الأقوات والجملة» فكان 
تقدير اثنى عشر ألف غرارة» فحصل سليمان من منبع هذا الملك على غزارة عن 
غراره» فقلت: كأنى به وقد نقل هذه الغلة إلى أنطاكية وباعهاء وأعرض عن متاعب 
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الآخرة وجوى من الدنيا متاعهاء وأذهب الغلة بذهب الغلة» ويسشتحلى مر هذا 
السحت ويستحله؛ ثم يستعفى من حفظ الثغر ويشير بتخريبه. ووقع لى فيه من 
ال 0 
تكرعقد بهد مع انظاعبة 

فلما فرغ السلطان من شغل الحصون وظفر من فتوحها بالسر المصن» عول على 
قصد أنطاكية فإنها كانت مريضة على شفاء ورسم قوتها قد عفاء وخلق ثيابها قد 
انتفى» والدهر قد انتقم منها واشتفى» ووجه الفلاح عن أهلها قد اختفى» فلو صدقها 
وقصدها لحص دعائمها وحصدها. وكان الإبرنس صاحبها قد عجل بإرسال أخى 
زوجته يسأل فى سلم تعود ببقاء بهجته؛ وسلامة مهجته؛ وعقد الهدنة على بلده. 
وأمن على ما فى يده»؛ وذلك لثمانية أشهر من تشرين إلى آخر أيار. ووافق من 
السلطان الاختيار لكون انقضاء الهدنة قبل إدراك الغلة وأوان حصادهاء فلا يقدر 
الفرنٌ على تحصيلها ونقلها وإعدادهاء ولم يكن له رغبة فى إتمام هذا الصلح لكمال 
الغبطة لنا فى الحرب ووفور الربح . 

لكن العسكر الغريب مل الإقامة الى انراز اسم والساطة وقيل: 
بهذه المدة من الهدنة لا تزداد أنطاكية قوة ولا تستجد جدة. ولا ترجوالهاعدة 
منجدة . ونحن نضرب للعود إليها مع انقضاء عدتها عدة ..وأما حصونها فقد حصلنا 
على عسلها وقتلنا نحلها وأما هى فنعمل فيها بقول الله تعالى : يإ وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها © [ الأنفال: الآية .]5١‏ 

وشرط على صاحب أنطاكية إطلاق من فى الأسر من المسلمين» واستوفى 
رسولها على عقد الهدنة اليمين» وسار رسولنا معه شمس الدين ابن منقذ للأسارى 
يدا وللأواس قفد ا وعلق القاضك مفسكيسوذا . وسباز .السلطان ثالة:شعيان على 
سمت حلب والإسلام قد غلب وفاز من الفتوح بما طلب» واستغنى.بما جمعه من 
السبى والغنيمة وسلب وخلب. 

ذكر وداع عماد الدين زنكى بن مودود بن زنكى 
وعساكر البلاد وعود السلطان إلى دمشق بنجح المراد 

ولما رحل من بغراس وقف لعماد الدين ودعاه لوداعه وشيعه بكرامة كرام 
أشياعه 0 سيرنله مره من الخيل والخير بخلع خواصه وأتباعه وأناله منه حسن 
اصطفائه وحسنى اصطناعه» ولم ينفصل منهم إلا من وصل بصلة» وخلعة مجملة 
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وحخرمة مكهدلة» ووعد. جميل يرغه :فى الغود وجود جزيل منسكب الجؤد. وذلك 
سوى م[ شنهشوه من كسب و كسبوه من غنم» واستطلقوه من رسم واستجزلؤه من 

قسمء وملكوه ه من ر 0 » وأدوه من 
لل ا سي تدك ا لتر واستضافوا من فتح» 
واستفاضوا به من بجح . 000 شْ 

رأوشار الشلطان فى عتستكره وسام ا ل تور سوا ل الت 
على أرتاح» وامتار لها باليمين بافتقادها وامتاح. ووصل إلى حلب وحلب اختفالها 
بوصوله خافل» والملك بها للاهتزاز بقدومه فى ملابس-البهاء رافل» وشاهدنا من 
النظارة عيونا للمحاسن ناظرة» ووجوها 536 تالو اسعا مي عا ليدانق كر ونو يدها 
فى بسطها لواحا ل مار ل إلى الشهباء لساكنيها 
سكو التسشاف واقناء كه اناما مشكفرةوالقى وله اللك الظاهر اشير الحبسيانا 
وأنحسن 'ضيرة : ْ 

وقام به وبالعسكر مدة المقام واتسقت الأمور بأوامره على النظام» ولم يرحل إلا 
وقد خص عوامنا وخواصنا بالإنعام الخاص والعام» وأبان عن كل منقبة» وأعان بكل 
موهنية انما راه والدوهد عمل بعلب إلا في اجمل تعلية واكمل حالةواجلئ بهجهة 
وأبهى جلالة» وقد العد لمعيه والققيسسة اقرة وقرارا ترافي لمم ولوس اهارا 
واستبّصارا..ثم انفصلنا عن حلب:منقطعين إلى مواصلته بالدعاء» قاطعين طرقنا 
سس له واتعكبنا ظريق:اللعرة بسلؤك طريق المعرة»:وأوفيناها 
بالمبزة الموفية المبرة» وتيمن السلطان:يزيارة الشيخ الفقنية الزاغد العفى ابى ركريا 
المغربى » وهو مقيم فى مسجده عند قبر عمر بن عبد العزيز ومشهده. 

وقصده السلطان على فراسخ, ولقى منه فى الحلم والوقار الطود الراسخ) 
واهتدى بسجاياه». واقتدى بوصاياه» ووصلنا إلى حماة وبتنا بها ليلة واحدة ولم نر 
رعيتها لما شملها من الرعاية جاحدة. فإن الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن 
انون فك كشف عنها بأيالته الكروب» وملك ك القبول من أهلها والقلوب» وأعاد لها 
باععارة العجررة ع شويد : وفك ليها فم موا ننه ومعفيعة للد مد يد : 

وكانت قلغة حماة لا تعد فى القبلاع المعدودة المحسية» ولا.تذكر مع المعاقل 
المرعية المرضية. وهبى ذات تل متبطح».غيز مترفع ولا متسفح, فلما:تولاها تقى الدين 
قطع من التل ما كان متواطياء وأتلع من التلعة جيدا عاطياء وعمّق خندقها فى الصخر 
وحصنها على الدهر وبنى فيها الدور المرخمة والأروقة المهندسة المهندمة» وحصنها 
لاما ومشنهيا اذ ساد هي امكل تريفا زعا شيزاة ذ انق الله متيف ا رفاشيلة 
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فى الشام كل مدينة. فطلع السلطان تلك الليلة إلى القلعة» وسر بما رأى لها من 
الخحصانة والرفعة» ووقف الملك المظفر لعمه وجرى فئ الخدمة على رسمه.» وحضيرنا 
والشادى قد أسمعنا والأغاريد تطرب والأناشيد تعرفء بما انفصلنا تلك الليلة إلا عن 
علم نشر» وشرف أنشرء وفضل سنى» وعدل أحيى» ورسم نائل للسماح أجرى» 
وزند سائل بالنجاح أورى» وسنى جد أعلى» وجنى جود أحلى» وقرأ لذوى الحاجات 
القصص» وأزال من الغلللامات الغصص » وأنال لذوى الخصاصات الحصص . 

وأصبحنا على الرحيل» ووصلنا العنق بالذميل» وعبرنا مغدين على حمص 
وردنا في الوضول: إلى دمشق على طريق يعلبك الخرص» وجكناها قبل شهر رمضان 
بأيام» وركنا إلى ما أنسنا به من مقام, وتجمع بنا شملهاء وتهلل باستهلالنا أهلهاء 
وقلنا: نصوم مع القوم ونقيم مدة الصوم. فما لبث السلطان ولا مكثء ولا نقض ععهد 
عزمه على القزاة ولا نكث» وقال: لا نبطل الغزوة ولا نعطل هذه الشتوة. وقد بهيتث 
صقفد وكوكب وأخواتها وبطول مضنايقتها فنيت أقؤاتها وقواتهاء قندتهز فرصة فتحها 
التى لا يؤمن فواتها. 

وخرع من دمنشق فى أواكل شهدر زمنطنان وحد عرسه.وميض» ولبارق سعده 
وميض » وفضله مستفيض» واواجؤاة الأيام لأياديه البيتض بيض » ولشان الدهر فى داكن 
سيدرة »واتتمييتر 3 كرة منفيض » وجناح الكفر بجناح رجائه ورواج مناجحه:مهيض» 
وحديث إقدامه القديم والحديث طويل عريض . ْ 


ووردت البشرى بنجح الدرك فى تسلم حضن الكرك . وذلك أن مدة غيبتنا فى 
بللاد أنطاكية لم تعدم من محاصرتها المضايقة الناكيةء وكان الملك العادل ا 
السلطان مقيِمًا بتبنين فى العساكر محترزا غلى البلاد من غائلة العدو الكافر, مقويأ 
للآمراء المرتبين على الحصون» حافظًا على الدهماء يحركته فى الأمور عادة السكون . 
لويد تلن كمكنة الأسدى بالكرك هر كلد وباهله منكلاء وقد .غلق 
رهنه وبقى داوٌه فدات داشر مشكلاء حتى فئيت أزوادهم» ونفدت موأدهم» 
ويكسوا من نجدة تأتيهمء وأمحلت عليهم مصايفهم ومشاتيهم» فتوسلوا بالملك 
التادل واندوا له فدراعة السنائل ؛ وتذرعوا بوسائل الرسائل. فما زالت الرسالات تتردد 
والاقتراحات تتجدد والقوم يلينون والعادل يتشددء حتى دخلوا فئ الحكم وخرجوا 
على السلمء ومتلموا الحصن:وتحصنوا بالسلامة وخلصوا بإقامة عذرهم عند قومهم من 
الملامة . - 00 : 
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وكتبت عن السلطان فى بعض البشائر ما ألهى بحلاوته عن أرى الشائر» وهو 
أنا لما عدنا إل لئ دمشق رأيئثنا أن ن لا نستريح ولا تشبى عن كسر العندو عنزمنا! الصحيح . 
فقلنا الع سس 00 0 
أشراك إشراكه منه على طرق الاجتياز» فأذقناه عام أول كاس الحخمام» وملكنا حصنه 
الذى كان يعتصم , به فى هذا العام . واضطر الكفر فى إسلامه إلى الإسلام؛ وتم بحل 
هذاا الا لو . وقد سكع ا اد مد كرا 
فالحمد لله على ما قدر الا ا ل الم 
جزاء. والحمد لله الذى أنجر صادق عداته فى كاذب عداته. 

ذكر محاصرة صفد وفتحه وإدراك السعى فيه ونجحه 

وقطعنا مخاضة الأحزان خائضين فى بحار المسرات المتواصلة» راكضين إلى 
مضمار المبرات الحافلة, والسلطان سائر والجنة تحت راياته مفتوحة أبوابهاء والنصرة 
والصبر قد نفد والنصر قد فد والقدرة قد وقد والعزم قد وقد . 
الزمان أرخأة» وب مح ع ا اما وشرعنا فى مراومة القلعة. 
باد ل ا ا ولاشجاءة 
مساك مده رركا :لا اسقدوب راشوت اانا . ودامت امجانيق منصوبة قد قام دست 
اما شطرنجها؛ والنق. ب لم يكشف نقب السور عن وجوه فرنجهاء ودمنا عليها إلى ثأمن 
شوال ونوعنا فى افتتاحها الاحتيال» حتى أذن الله فى. الفتح فسهل ما تصعب» و حضر 
ما تغيب» وظهر.ما تحجبء وت تيس رامنا تعسر» وأمكن ما تعذرع وتأنى ما تأتى» وأجاب 
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الأصفاد؛ وعادوا ثعالب يروغون وكانوا كالأسادء ونزلوا من سماء الع ز إلى أرض 
الهوان» فأذعنوا للضرّاعة وتضرعوا بالإذعان» وأخرجوا أسارىق المسلمين ليشفعوا لهم 
ف عللت الأمان» وصارت صفد للمسلمينَ صدفاء ا ا 5 
الوا يديا بعد أن كانت للكفر زداء ومرداء وطالما مكث فيها حي كرد دلول 
اتخذ الرحمان ولداء لقد جععم شيمًا إدا تكاد السموات يتفطرن منه وتدشة ق الأأرض 
ول لحن لا ولقد كانت مارنا للكفر جدع؛ ومرفقا ات ونا االلعيطة 
عضن وكو شمن سارها ردن ود فض ويندا اللبناط ا شلت وقد امتكدت» 
وعقدة للضلالة حلت وقد ل كت الداوية بأذوائهاء وتملصت بأسوائهاء 
وصاروا فى صور وأبدوا , شن ناجل 


ذكر ما دبرة الفرج فى تقوية ة للد كني بسك علبي قتي 

لما عرف من بصور من الفرنٌ أن صفد لنا صفتء وأنها على الفتح الذى يشفى 
أشفتء قالوا: لم يبق لنا إلا كوكبء وإن صلاح الدين عن قصدها لا يتنكب» وقد 
أقوت من القوة؛ وهى تهى إن لم نعاجلها ونعالجها بالنجدة المداعوة» وقد ضعف 
رجاؤها لضعف رجالهاء وقل ظهورها لظهور إقلالهاء وهذا أوان إنجائها وإنجادهاء وهى 
مشرفة على العدم فذبروا فى إيجادهاء فإذا قويناها وحنميناها بقينت عدة فى العواقب» 
وعصمة فى النوائب» فقال مقدم الأسبتار: هى كوكبنا المتلالى» ومنكبنا العالى 
ومعقلنا المحكم؛ ومعقدنا ا ل ومكاننا المكين» ولنا منه المريع 
المريع» والمنبع المنيع؛ وانحل امحلى؛ والمعلم المعلى» وهى قفل من البلاء على البلاد 
وموئل من الخطوب الشداد, ولعلها تثبت إلى أن توافينا من البحر ملوكناء وتعود إلى 
غادة الانقطاءع ملو كنا ) قماقبطىء داكا وما تسطلى ء داتا والجيعوا علخ تسيير 
مائتى رجل من النخب, المعدين لدفاع النوب من كل جرخى نخى» وكمى أكمى») 
وجهم جهنمى» وسقر سقرىء» ووعل جبلى» وبطل باطلى» وكلب كلبء وذئب 
سغب» وعاسل معاسر»ء وباسل باسرء ومغوار مغوء ومتلوم متلو» وذمر متذمر» وممر 
متنمر» وسبع ضار» وشواظ من نار» وجمر من الجحيم؛ وخام من الحميم» من شياطين 
يجنون الجنون» ويمنون المنون» ويشيئون الشؤون» ويهدون الهدون:. ويحزون الحزون» 
ويفوتون الفتونء ويظنون بالله الظنون» وقالوا لهم: كيف تمضون وطريق السلامة 
مخيف وطارق الإسلام مطيف, والشجا منيف» والشجب مضيفء, فقالوا ا ير 
0 ضمائر الكهوف 00 ا وعلى أجياد الأطواد أزراراء وفى أوكار المغارا 

اء وفى أعمّاق السيول أكداراء وعلى ظهور الربوة أوزاراء نسرى ليلا ونعختفى 


نهاراء والليل للعاشقين ستر ولكم أدلج من له وتر؛ والنهج وإن بعد فهو فى قرب عزمنا 
فترء ومن رأم النفيس:الخطير رمى نفسه فى الخطرء وطار إلى الوطرء وغرب إلى الغرر. 
ثم عزمو على وا اك مر رن الى الختطرية عورا ا اير 
القدر مزاولة القدرء وتوقلوا فى الأكمء وتوغلوا فى الأجم» وتبطنوا ذ فى الأودية. 
وتكمنوا فى الأفنية» واحترسوا بالكمون» 0 من العيون؛ وتحركوا على 
السكون» وكادوا يصلون إلى الموضعء ويحصلون على المطمعء ويدركون الطلاب» 
ويهتكون الحجاب» ويعيدون إلى الحصن روحه. ويأسون بعد اليأس جروحه. فعثر 
ا ا ل و ا ا ان وقيده» وأتى به إلى صاحبه صارم 
الدين قايماز» واستغرب من الإفرنجى هناك ١‏ لجبواز» فأخبره بالجال» وإن بالوادى مكمن 
الرجال؛ فركب إليهم فى أصحابه» والتقطهم من سرر الوادى وشعابه . 

وركب الشجاع مسعود فى طلب أولئك الأإشقياء؛ وانقشر الناس فى تلك 
الأكناف والأرجاء» فما نجا منهم ناج» ولا بجح راجء ولاعاش عاشء ولا حصل عاثر 
بانتعاش . فما شعرنا ونحن على صفد للحصارء والسلطان مطل من بيت النشب على 
من حوله من الأنصار حتى وصل صاحب قايماز بالأسارى مقرنين فى الأصفاد, مقودين 
فى الأقياد؛ وكان فيهم مقدمان من الاسبتارء وقد أشفيا على التبار. فإن السلطان ما 
كان ييقى على أحد من الاسبتارية والداوية» فأحضروا عند السلطان للمنية؛ 
نيييما الله قا افيه مي اكيس وتابجينا ها ردكا توهاء وفالا عند وختوني يها وأمام 
ل 0 . فعرفت أن بقاءهما مرجوء 
وانتظرت أمر السلطان فيهماء وأيقنت أن يبقيهماء اه 
م » فإن تلك الكلمة حركت منه الكرم وحقنت منهما الدمء واستبشرنا 
بانعكاس ما أحكمه الكفر من التدبير» وإتعاس من جردوه بالتدمير» وفتح الله علينا 
ممقك الى ققر ال ملو علي ان ماده سبد فيشرا ل وبولفيت القلفة ل جا 
الذين ظعرل الخاندان فهو يها وال 


ش ا وفتحها 
م ا كين رحد اها قن افك لكك كل كا ينات كترنا للع عناء م و ترا 
لوي .كنال نت عاوية» م ا ونزت فيها سباع ضارية» 


ل ا ا 0 اا 0 
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وتعامت على المرامى الصوائب» وقالوا: لو بقى منا:واحد لحفظ بيت الاسبتار وخلصه 
إلى الأبد من العار ولا بد من عود الفرخ إلى هذه الذيار فنتجلد للاصطبار وتتشدد 
للانتظار. فقاتلوا أشد قتال» ونازلوا أحد تزال» وفوقوا الجروخ المصمّية؛ وصوبوا 
الصخور المردية» ورفعوا المنجتيقات الموجية:» وتواترت زيارات الزيارات الموترة» 
وتناوبت ثوائب الزنبنوركات المطييرة» واجترأوا على الاجتراح»-وجرى سيل الجراح» 
ودمنا فى الدمء ورد الوجود إل العدم» وتجرئة الرجال والتجريد للقتال» وإيتار الحناياء 
وإيغار المناياء والرمى فى المنجنيق . والجمع والتفريق» والرقع والتتخريق» والنقب 
والتعليق» والحفر والتعميق» والحصر والتضيّيّق , والهد والهدم, والرد والردم» والصد 
والصدام. | ظ ظ ظ 

راق الوقت ضحبا ؤالعنيت شكباء وتكائرت السيؤل 'وتكاثفت الوتحؤل» 
ودامت الدبم لدموعهنا مزيقة» وبقيت“'الخيم قى الطين غريّقة» فلا مركب ميرك ولا 
مربطء ولا لسالك مسلك ولا مدنقط . وكنا فى شغل شاغل من تقلع الأوتاد وتوتد 
الأقدام» ووهى الأطناب ووقوع الخيام؛ وكأن الخنيم مناخل الأنداء» وعدمت الأنوار 
لوجود الأنواء» وفقد ماء الشرب مع سيل الماءء والروايا ما نهضت » ولا نزعت ولا 
غمضت. والرواحل فى الطين باركة» وللحياة فاركة» وللعلف تاركة» والمطية مطينة» 
وسبل السيل مستبينة» وقد كشر البرد بالبردء عن أسنان عضاضة بالدرد» والطرق 
زلقة لرقة» وهى مع سعتها ضيقة» وللفق ثقل» وللعلق عقلء وما ثم إلا ما نيط بالطينء 
وصعب علينا بصعوبة هذا الأمر أمز أولئك الشياطين».فنقل السلطان خيمته إلى قرب 
المكان» لتقريب وجوه الإمكان» وبنئ له من الحجارة ما صار له كالستارة» فحضرت 
بين يديه والسهام تعبرنا ولا تدعرناء والستائر تسترنا عنهم وعليهم تظهرناء والنقاب 
قد قلع وعلق» والجرخى قد هتك الحجب وخرق» وتجرد الجندء وأنجد الجد. ونزلت 
الأثقال والخيم إلى أسفل العل» فخفت الثقل بنقل الثقل؛ وطاب المقام بالغور وسهل 
بالسهلء وتحولت الشدة إلى اللين» وتحللت إلى الطيب عقد الطين » وما زال السلطان 
ملازمًا للحصن» وهناك ظاهرة له منه أسباب الوهن» حتى علق بعض جدراأنه؛ وطرق 
الهدم إلى بنيانه» فتسلمه بأمانه وأذهب سكون سكانه. فأخرجهم راغمين» وأخرجهم 
غارمين؛ وتركوا الحصن بكل ما فيهع وأصبحوا بعد مقاتلته للعفو والمعافاة معتفيه؛ 
وذلك فى منتصف ذى القعدة» وانتصفت الأيام بحل تلك العقدة؛ ورجعت الليالى 
بالسكون إلى طيب الرقده» وعرضت القلعة على جماعة فلم يقبلوهاء وخلوها وأبوا 
أن يلوهاء وتخلوا عنها بهمم واهية فوليها قايماز النجمى على كراهية بعزيمة عن 
مهامها لاهية. 

وانعقل السلطان إلى اميم بالفضاء» وحمد الله على قضاء التوفيق وموافقة 
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القضاء. وودعه ال 0 على عزم مصر بعدما 00 لنا مدة مقامه بصدق 
اهتمامه وجد اعتزامه الفتح والنصر. ثم تحول السلطان إلى أرض بيسانء وأزال البؤس 
ل اح ميد جد يتنم باق الع وأظهر من الفضل 
مالم يكن مستوراء وأعطى الأمراء والأجناد فى انفصالهم كور ابد وفنا ز يواتف الخوه 
الملك العادل مستهل ذى الحجة واضح الحجة لائح البهجة. وأوجها إلى القدس فى 
طريق الغور؛ وزاراه للبركة وتبركا بالزور» ووصل يوم الجمعة ثامن الشهر وصلى فى قبة 
الصخرة» وخص ذوى الخنصاصة بعميم المبرة وعيد بها يوم الأحد الأضحى» وأضحى 
بعدما ضحى» وقد أصحب مراده وأصحى . 

وسار يوم الاثئين إلى عسقلان للنظر فى مهامها ونظم أسباب أحكامها وتدبير 
انها رع فت وها نيا واقالا بان يوضح الجددء ويصلح ما فسد» وينشد من النفع 
ما فقده ويشميد من الشر ما وقدء فإذا وجد شعثا له وإن ألفى نشرا ضمنه؛ وإن 
ضادف:فغقا رثقة» وإن لقى مع عا تحفقه وإن عكر على باطل عتقى آثرة» وإن بص ريآمل 
خصه بعرفه وأثره. 

وا يد توواباك ادل واستقل إلى مصر بعسبكره. ورحل السلطان على 
دري عكاء موقفا فى مورده ومصدرهء فما عبر ببلد إلا قوى عدده, وكثر عددهء 
وواصل بالرجال مدده..وكدت انفصلت عن خدمته إلى دمشق عند رحيله من بيسان» 
ارس سرض اسديى الاستكاوه واطكيون الال تود سدعدة السيشدة عير ل اغيفة إلى 
اخحنة» وكمل الشفاء بعد الإشفاء؛ وأهدى عند اليأس أرج الرجاء . 
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ودخلت سنة خمس وثمانين وخمسمائة 

والسلطان فى عكاء مقيمء والأمر مستقيمء والنهج قويم» وهو يبوب أسباب 
حفظهاء ويسبب أبواب حظهاء ويهذب مراتب مصالحهاء ويرتب مذاهب مناجحهاء 
ويعدل جوانح أمورهاء ويذلل جوامح جمهورهاء ويقوى ما وهى ويسوى ما هوى, 
ويحلى من الشأن ما عطلء» ويعلى من المكان ما سفل» ويعيد نظم ما انتكث ولم ما 
لمعيف و وعين كز افده إلن مع ا نات عه ومح 

ومكث بها لا يريم القصرء إلى أن وصل جماعة من مصر فأمرهم فيها بالإقامة 
محافظة على الحماية المستدامة. فأمر بهاء الدين قراقوش بإتمام بناء السور» وإحكام 
أحكام الأمورء وولى الأمير حسام الدين بشارة بعكاء والياء ولم يزل لاثار الدولة فى 
إيثار العدل تاليا. ثم خرج السلطان وسار على طبرية ودخل دمشق مستهل صفرء وقد 
استكمل الظفر؛ ووجه الدين به قد سفرء وعز من آمن وذل من كفرء وحزب الهدى 
قد أنس ونفر الضلال قد نفر» وجلس على سرير السرور» ولبس حبير الحبورء وبداً 
بحضور دار العدل فدر عدله للبادى والحاضرء وأقام سفور بشره للمقيم والمسافرء 
رفاس لغيه وو وسنت اه و انول اتض كه سناع جلي اعطاده اليا أشفيي 
أحكام الحكماء؛ وقضى بإكرام الكرماء» وأسدى المعروف,؛ وأعدى الملهوف» وأنكر 
المناهى» ونهى عن المنكر؛ وطهر حكم الشريعة وحكم بالشرع المطهر. 

وأقام مدة الشهر وأولياؤٌه جناة النصرء وأعداؤه عناة القهرء وأيامه مسفرة» 
ولياليه مقمرة» ومغارس أياديه بثمار المحامد مثمرة» ومجالس أعاديه فى ديار الشدائد 
مقفرة» والملك بزهوه زاه زاهر» والدين ببهائه مباه باهرء والآفاق منيرة والأنوار مفيقة» 
وللدولة حق مدال وحقيقة؛ وللجد وافى جده؛ وللجود وفى عهده؛ وللسماح سماء 
تهمعء وللمراد مراد بمرع» وللوجوه بالبشر بهجة؛ وللألسنة فى الشكر لهجة؛» وللهمم 
علوء وللشيم سموء وللكرم تموء وللفضل قيمة» وللأفضال ديمة؛ وللشريعة شرعة 
واضحة» وللحق سنة لستر الباطل فاضحة» والصنائع راجحة» والذرائع ناجحة . 


ذكر وصول رسول دار الخلافة والخطبة لولى العهد 
عدة الدين 5 نصر محمد ابن الإمام 
| الناصر لدين الله أبى العباس أحمد أمير المؤمنين 
بتاريخ أوائل صفر وصل رسول منزل الرسالة» ومقر الجلالة» ومربع الإمامة» 
وموضع الكرامة؛ ومطلع الهدىء ومنبع الندى» ومشرق نور الإيمان» ومشرع فيض 
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الإحسان» و ممزجع المرجين» ومفزع الملتجين, ومنجى الناجين» ومنتجى المناجين» 

مهبط الوحىغ ومضعت الآمر والنهتى» ومقصد اتح الشعى .“ومخفض:«جحناح الرحمة» 
ومقطف حتتى النعمة وجدرد ذيؤؤل المتاقب » ومجرق يول" المواهب » ومزار أملاك 
السماء» ومداز أفلاك العلاء» ومحج لوك الأرض» ومحجة سلوك الفرض» وموطن 
التنزيل» وموطىء جبزيل» ومقام الخلاقة» ومرام الرآفة» ومحمل الآمانة» ومحل الديانة, 
ومطاف الطائفين: ومطار العاكفين» ومعرف الواقفين» وموقف العارفين» وقبلة المقبلين: 
وموئل المؤملين» وكعبة القاصدين» ومشابة الوافدين ومعفر وجوه العظماء» ومكفر 
ذنوب الكرماء» ومعصب السيادة القرشية)؛ ومنصب الوراثة النبوية والسدة الشريفة 
الناصرية» ودار السلام» وقبة الإسلام» فابتهج السلطان بوصول الرسول وأيقن بحصول 
السول» وسر سره» وأبر بره؛ وصدر بنشتر الانشراح صدره؛ وقدر على الاتسام 
بالتسامى قدرهء واحتفل بأسباب التلقى» والتحف بأنواب الترقى» وسأل عن الرسول 
المندوب» للسؤال امخطوب؛ فقيل: هو ضياء الدين عبد الوهاب بن سكينة» وصل 
بالضياء والسكينة والأتحوال الحالية المزيتة . ّْ 

وكان وزير الخلافة يؤمعذ منغ الدين بن تحديدة» فعين لهذه الرسنالة ابن سككيئة 
حوره أراءة السديدة» فتلقاه يوم دخوله إلى ةق التتلطان وأولاده. "وكان 15 
ينيدا حضره أعيان البلد وأماثل العسكر وأشهاده وأنزله فى داز الكرامةة ورتين اله 
وظائف الإقامة . ثم جلس له فى يوم سعد صباتحة) اجات بجي اناكو لويم رد" 
وأوضاحى وملات ظرفى الزمان وا الكاق 6ق اقنف وماد صل وف الامال افر قتراحه» وختم 
ل رواحهء ووزد بكل ما أبهج الأولياء» وأزعج. الأعداء؛ وخاطب | الستلطات 
عن الل كن سيد رض سف باصا رد وجاك ليا بالوقار فى 
إتراذ 00 وجلاله فى مهب المهاية أنوار الحخلالة, وتلفظ له بالتفضيل» .وتطوق منه 
بالتطول؛ وبشربأن أمير المؤمنين فوض ولاية عهده إلى ولده عدة الدين أبى نصتر 
محمد من بعده» وأخذ بذلك العهد غلى سنن حضرة من أعيان الثامة» وحفظ عليهم 
بعوليته ما أولاهم الله به من النعمةء وأمز بأن 'يخطب له بمضر والشام وجميع بلاد 
الإسلام فاستبشر بهذه الموهبة» واستظهر بما خص به به من هذه المرتبة» وأمر بذ كر اسمه 
ونقشه فى النظبّة وعلق السكة. ”وعاد الإستلام به ظاهر الشوكة والشكة؛ وخطبنا لولى 
العهد بدمشق يوم الجمعة ثالث عشر صفرء ولم يبق.من الأهراء والأماثل والأفاضل إلا 
من حضرء وأحضئر معه الدنائير ونئرة وتؤلى ذلك الملك الأفطتلٌ فأظهر أبهة ملكه 
وبهاء فضله؛ وحصل الإسلام من رى رأيه على نهلة وعله» وندب للرسالة إلى الديوان 
الغزيز ضياء الذَين الشهرزورئى القاسم بن يحيئ» ليئشرنبه ماركا يغفؤٌ من سنن الموزافاة 
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يجيا وسيونة مغ الندايا » والعشية والطرفه الستايا4واسارى القع السترارس» 
وعددها الكوامل النفائس» وتاج ملكهم السليب والصليبء والملبوس والطيب» 
وأضيفت على رسول الإمام ملابس الإكرام» وقفل ناجح المرام؛ واصطحب الضيآن 
لإضياءة مطالع الإيمانء بسفارة سافرة عن سنى الإحسان» وبشارة شائرة جنى النحل من 
نحل الجنان» واهتزت الأعطاف» واعتزت الأطراف» وابتسمت ثعور الثغور لسدادهاء 
وانتظمت أمور الجمهور لسدادهاء وسرت القلوب» وسريت الكروب» وخزى الحاسد 
الحاشد» وقوى الساعد المساعد» وواصل فى طريقه الإغذاذ. حتى وصل إلى بغداد» 
فتلقى الرسول بالسولء وقوبل بالقبول» وخرج إليه الموكب الشريف» وأضيف له إلى 
تالد جده القديم جده الجديد الطريف» ودخل البلد وأسارى الفرخ على هيأة يوم 
قراعها راكبة حصنها فى طوارقها وبيارقها وأدراعهاء وقد نكست بنودها واتعست 
أنوفهاء وهيئت على هيأة فتوحنا حتوفهاء ووقف على العتبة الشريفة واستقبلها 
وقبلهاء ثم عطف به إلى دار الكرامة فنزلها. 

وألفى الوزير ابن خديدة قد غزل» وأقام فى بيته واعتزل» وتصدر فى الدست 
للنيابة» وسماع الخطاب والإجابة» من له امجد الأثير الصدر الكبير مؤيد الدين صاحب 
ديوان الإنشاء» وقد خص بتولى الحل والعقد والأخذ والإعطاء, فتولى سماع الرسالة 
وجوابهاء وأولى صوبها ووالى صوابهاء وسيأتى فى موضعه ذكر ما انتهت إليه الجال 
معرف نيد القان كيف خفلت العواكئ وعافت الاأشغال. 


ظ إلى الديوان العزيز مع الرسول 
قد تقدمت خذدمة الخادم تما قدمه من امتثال المثال» وأداء من فرض الإعظام 
التى دامت لها.من نعمة الدار:العزيزة فئ إزكاء ممغارسها السقياء وحل جبا الحيالما 
حل من حبائها؛ وعقد خنصر النصر لعزائمه على ما اعتقده من ولائهاء وجمع شمل 
ثراه من تراث عهادها. ونهض من الملك بتقديم ما قدمه على الملوك الناهضين» وأبرم 
من عقد عبوديته الكاملة ما تقاصر عنه تطاول الناقصين الناقضين» ووفق لما وافق 
المراضى الشريفة ففاز بما حاز من شرف الرضاء واقتضى دين الدين الثابت وثبت على 


فريضة طاعته فى حلاوة عبوديته بتلاوة فائحة حمدم»روانتهى إلى تهاية النهى» واطاع 
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ما أطاق فيما آم الله به ونهى» وما وضع الكتاب من يده حعئ رفع بالدعاء يده؛ .وسال 
الله لولانا وسيدنا أمير المؤمنين وافد النصر ومددةء وأن يعضده بولده ولى عهده المطاع 
بأمر الله عدةالدنيا والدين ويقر به عيون المسلمين . 

فقند فاضت البركات» وآضت الحمسنات ::وأضاءت التكرامات» وراضت جماح 
الأمانى المبرات الميَرات»؛ وهاضت جناح الكفر.الفتكات الرديات» وعمت الميامن» 
وتمت المحاسن» ونمت ونمت النعم الظواهر والبواطن» وؤضمت بسكون الدهماء أهلها 
المعاهد والمواطنء وصد خت المتابر» وصبدقت المفاخر: وصدعت الأوامر» وصدفت 
الفؤاقر» وصندمت قلوب أهل:النفاق من بواعت الرعين البواعث البوادر» وتقشت 
صفحات الدرهم والدينار» ونعشت عثرات الأخيار الأحرار» وفرشت مفوقات الأنواء 
والأنوار» وعرشت أسرة المبار والمسار» ورفعت رغبات الأبراز» وسمعت دعوات 
الأسحارء ونزل النصر؛ وفضل العصرء ووجب الشكرء وشجب الكفر» ورحب 
الصدرء وأصحب الدهر» وسحت سماء السماح» وصح إرواء الأرواح» وتضوع نشر 
الانشراحء وتوضح صباح الصلاح» وطال جناح النجاح» وطاب جنى الأفراج» وعظم 
القدرء ونظم الأمر وحمسن الذكرء وأمن:الذعر؛ واهشزت أعطاف الإسلام» واعتزت 
أطراف الشام؛ وتبلجت أيامن الأيام؛ وتروججت أمانى.الأنام» وأرجت أرجاء الرجال» 
وثبتت بأسناء الإسناد رواية أمالى.رى الآمال» وقرت الآعين وابتهجت بالسعد الطالع: 
وأقرت الألسن والتهجت بالحمد الجامع» وقرت الأنفس وانتهجت بوسعها سنن العز 
الواسع» ونابت هذه الموارد العذبة المشارب الصافية المشارع فى نفع الأوام ونع الأنام 
مناب المنابع» وأرخت السير:وسيرت التواريخ؛ وخلقت ملطفات البشائر ليوجب 
تفخيمها وتضخيمها التضميخ» وأشرق المغرب من بشر البشرىء وأنارت مصر من 
حمدن هيده الحستى» ونتسمعة نشية اللتنرفة“#مبابر الأقاضن .والآأذات سشوافقة كتير 
المسجد الأقضى» وتطرزت الفتوحات الفاضل عصرها الشامل نصرها بهذا المذهب 
المذهبء» وفاحت فى مهاب امحاب نفنحات هذا الزمن الأطهر الأطيب» وعاد الزمان إلى 
اعتداله وعاذ العدل بزمانه» وتاب الدهر من عندوانه» وآب إلى إحسانه» ورجع الدين 
إلى سناء سلطائه» وفجع الكفر بعبدة صلبانه» وبطش الإيمان بأيمانه» واستتخلص من 
الشرك بلدانه بلدانه» وتقاضى الربيع بقروضه» وضاقت ضيوف فيوضه. وعتب العزم 
على ربوضه» وحض الحظ على نهوضه» وحث الحب على إقامة سنن الجهاد وفروضه» 
فقد درت أفاويق الافاق» وذرت أشعة الإشراق» وأفترت نضرة الحدائق لنظرة الأحداق» 
وراقت أوراق الألوية كالتواء الأوراق» وأزهزت البيض والسمر كإزهار الرياض» وأنف 
غرار الجفون فى الأغماد من الإغماضء وتيقظت الأقدار للأقدار على إيقاظ عيون 


وا 


البيض لإجراء دم الشرك :المطلول» وتنزل:البرككات:فى انتتجاع المزاق من نجيع المارقين 
ددرن نص النصر على النصل المشلول "وقد آن أن ترعئ الحشاشات منهم على رعى 
الحشيشء ويطير إلى أوكار المقل طير السهم المريش» وترتع ثعالب العوامل فى عشب 
الكلى» ويطن ذباب المناصل فى لوح الطلى» وترن رقاق المرهفات فى رقاب رنين 
الخطب على الأعواد» وتذوب قلوب علوج اللتسرسن نار الرعب ذوب الشلوج على 
رؤوس الأطواد؛ وتحمل أشجار القنا بغمر الهمام» ويجيش الفضاء المعشب بزهر الجيش 
اللهام» ويقطف ورد الموت الأحمزء من ورق انايد الأخضرء ويوقف حد الهندى 
الآبينض علئ قصسرينى الأصفر» ويجرى فئ ورد الوريد سداول البواتر وترمى من 
الحصون العاديات إلى حصون العدا جنادل الحوافر» وتكفل بما وعد الله من الظفر 
الظاهر والظهور المضافر ضوامن الضوامر» وتتلى عقبان رايات الفتح والكسر من عقبان 
اجو بالفتخ الكواسرء ويعبق ثوب الدارع من ردع الشواب بسهك الماذى» وتعلق فى 
وعفى الحقى: القائع: هورف عسات المسابوك» لقني الى تسد لان الباطل ويل 
بأيدى الأيد ما بقى مع الفرح من معاقل المعاقل» ويغرق بحر امجر الجرار ما تخلف من 
ساحات الساحل» فلم يبق به من المدن المنيعة إلا صور وطرابلسء» ومعالم الكفر بهما 
فى هذه السنة المحسنة بعون الله تدرس. 

وأما أنطاكية فإنها بالعراء منبوذة» وعند الاتجاه إليها مأخوذة., على أنها بوقم 
قومها عام أول موقوذة» وحدود العزائ ثم إليها عند انقضاء هدنتها مشحوذة.» فإنها قد 
نقصت من أطرافهاء ودخل عليها من أكنافهاء وجدعت بفتح حصونها عرانينها 
وضيق على أسدها وسيدانها المحصورة | مشورة فيها عرينها. فهى نهزة لمفترض» 
وطعمة لمقتنص» وسلعة لمسترخصء وبلغة لمستفحصء وقد خرج الخادم ليد خل 
البلاد» ويستائف بجهده الجهاد؛ ويستقبل الربيع بربيع الإقبال» ويستنزل ملائكة 
النصر من سماء الرحمة لأوقات النزال» وهو يرجو ببركة هذه الأيام الزاهرة من اللّه أن 
لون للد ل لاسا الو ل كروي اي 
أنجاس أجناس المشركين بدمائهم وتحقيق رجائه. فالجحافل حافلة» وأسراب الكفر بين 
يديها جافلة؛ ومعاطف الإسلام فى لباس الباس رافلة» ونصرة الله بإنجاز عداته فى قمع 
عداته كافلة, والحمد لله الذى وفق عبد مولانا أمير المؤمئين فى طاعته لنصر أمره 
وإخلاص الولاء له فى سره وجهره. واقتناء كل منقبة حقق بها فضل عصره. وابتكار 
سس ا ا سوير ا او رد بسي مون 


بتأييدها. 


“ا م١‏ 


ذكر خروج السلطان من دمشق ق لأجل شقيف أرنون 
وما جرى له مع صاحبه ش 

وأقام السلطان شهر صفر فى دمشقء وقد أطاب لمناشق الآمال من نشره النشق» 
ثم خرج منها فى ثالث شهر ربيع الأول يوم الجمعة بالنحبة امجتمعة والمهابة الممتنعة: 
متوجها إلى شقيف أرنون:» ليقر بفتحه العيون» ويصدق فى استخلاصه الظنون 07 
مرج برغوث وأقام به إلى يوم السبت حادى عشر الشهر ينتظر من عساكره البعرث», 
ثم رحل على سمت بانياس» وقد أوقع رعبه بين أهل الكفر اليأس . وأتى مرج عيون 
وخيم منه بقرب الشقيف وجمع على من به من آلاات الحصار أسباب التخويف» 
وذلك يوم الجمعة سابع عشر ربيع الأول فى أواسط فصل الربيع. وأقام فى ذلك المرج 
الوسيع والروض الوشيع» وأسمنا الخيل فى أعشاب واصية» ورتعنا فى ألطاف من الله 
والنتوكور قاضية: 

وكان الشقيف فى يد صاحب صيداء أرناط وقد أكمل فى حفظه | الاحتياطء 
فنزل إلى خدمة انم كنان: لكيه طلافا وو ا سوا ا لفان سا وفى موضعه 
جانعاة شال ضعبو كاف ا وإكيلة ا عدا ونان ان قيال كلانه سير بسكن ع فيها 
من نقل من بصور من أهله وأظهر أنه محترز من علم المركيس بحالة فلا يسلم من 
جهله . وحينئذ يسلم الموضع بما فيه ويدخل فى طاعة السلطان ومراضيه ويخدمه على 
إقطاع يغنتيه» وعن حب أهل دينه يسليه . فأكرمه وقربه» وقضى إربهء وأجابه إلى ما 
سأله» وقبل منه عزيزا ما بذله يذله. وأمهى غرب رغبه وأمهله؛, وأخذ له وما خذله 
وخلع عليه وشرفه» ورفعه فى ناديه بنداه وعرفه» واقتدع بقوله ولم ياخذ رهينه» ووجد 
إليه سكونا وعنده سكينة . . فشرع أرناط فى إزالة حصنه وإزالة وهنه؛ وترمبيم 
مستهدمه» وتعميم مستحكمه وتوفير غلاله؛ وتوفية رجاله؛ وتدبير أحواله» وتكثير 
أمواله . ونحن فى غرة من تحفظه وفى سنة من تيقظه؛ وفى غفلة من حزمه وفى عفوة 
من عزمه . 

وكان يبتاع من سوق عسكرنا الميرة ويكثر فيه الذاخيرة» وقد صدقنا كذبهء 
وحققنا أربه. وأنهى إلى السلطان ما هو مشتغل به من عمارة يجدهاء وذخيرة يعدهاء 
وثلمة يسدهاء وقوة يشدهاء وميرة يستمدها. وكان بالمذكور سديد اللن» شديد 
الضنة ا يقال.. فلما كثر فيه القول وتمكن.من 
مسألته العول لم يردأ أن يبدى له ما قيل ولم يصدىء بالتغير عليه وجه جاهه 
الصقيل» فأمر بالانتقال من المرج إلى سطح الجبل وتحويل الخيم إليه والشقل وذللك ليلة 
الجمعة ثانى عشر جمادى الآخرة وأظهر أن ا مرج وخيم والمقيم به سقيم وأم الدهر فيه 
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بالصحة عقيم. وكان المقصود أن الشقيف من عيانه يقرب وأخباره عنه لا .تعزب» 
المع عي المع ولد عر حر ران علخي ا ريج ارين الخدمة واستنسسكٌ 
بالعصمة وذكنر أنه متعزز بذل الطاعة وبذل ا الااستطاعة وتضرع بخاضعاء وتعرض 
عاقيمام بوكو سغلرع يه سا رصور واف كاذ وان غيبته يرجؤ منهما لخضورةه وإنه 
يترقب وصولهم ويأمل عنده حصولهم. وتترع في لفرسس هذا الحديث وتمهيد.عذره 
فيما ا ا وأقام يوما 5-5 حصنه وقد وجد من 
السلطان: دلائل :أمنه 

وكانت المدة قد دنا انتهاؤها وقرب ها فإنهنا إلى آخر هذا الشهرء ولم 
يجل: ب بدااسع التسلي ا والغدرء فعاد بعدأا ل السلطان 
فقال ما أظهر به الابتهال واستزاد الإمهال» وذكر أنه رقيق الامتنان وعتيق الإحسان 0 
العيد القن» » وقد دخل عليه الوهن.وغلق بينة الرهن بن شقن لمك كيه د بصور 
خرج منه الحصن» ا لي ال ا 
اصطنعتنى ورفعتنى فلا تضع اا تضع الصنيع -اواسأل أن اتكون المدة مننة وان 
ا ل ؛ وأن يرخى بطلوله طوله؛ وأن يشفى بشفاء أله أمله . فراقه 
قوله فرق له طولهع نم أفكرفى أميوة امسوم تي فكره فغادره على عرزعة غذره. 
مجاهم دوين فمرن كاد عاط له وتلا وال وراونه عر نمضا رتور متام يناعا بردقة 
ويخصه من الكرامة بما يجددهء ثم كشف له الغطاء بعد أن أجزل له العطاءء وقال له: 
ماق عل لأ عاك قيرف ول مدنيت متاك تبحس شاعم اف ووانه كيدو باعي 
بالكفران ما من الإنعام لقى» وإنه إن لم يسعد بإمهاله فى الشقيف شقى . ثم سأل فى 
ندب من يوثق بأمانقه ويؤمن إلى وثاقته ليد خل الموضع ويلمحه. ويحضر بوصف ما 
شاده ويشرحه. 

فرجع المندوبون بخبر ما أ رودو للع و استجد فى 
سوره باب واستمدت له من أحكام أحكامه أسباب» فاستحكم به الآرتياب وعرزقة 
ل ا ا ا 
يحوج إلى مقابحته ويسلم. ثم قيل له: قد بقى يومان من المدة المضروبة والمهلة 
الموهوبة فتقيم عندنا حتى تنتهى الملاة وتنقضى وتسلم الحسصن وتسلم وتمضى . 
فأبدى ضرورة وضراعة وقال سمعا وطاعة» وكان له ملقى وملق وفى لسانه زلق» وما 
عنده.من كل ما يفترق مهقرف وقال: آنا انفده إلى توابن كن 000 تقدم 
إليهم بالوصية والتعليم» فأظهروا عصيانه وقالوا: يبقى مكانه؛ فقال: قد بقى من 
الله يوسانةاقاماذا الشدة الع يفوت وزااالشرض يرل منها لاد اتضيير عليه ني 
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يوم الأحد امن عش وى عتسادىئ الآخرة وهو اشر مد كن وأول شدتهء وأوان انقضاء 
عدة عدته. وقد رتب على الشقيف يزك يمنع الخروج والددخول والصعود والنزول 
ويضايق غربمه المطول قبل أن يمتد حصاره ويطول. وحمله جماعة من الأمراء ووقفوا به 
إزاء حصنه فناداهم فى دراك أمره وفكاك رهنهع فخرج إليه قس قاس باسر عن باس» 
فحادثه:فى حادثة يلعته ونافته فى كاركة بغلعة»:وتحاورا فئ الس وتشتاورا فى الشر 
وكأنما أمره بالتجلد وصبّره على التشدهد. وعاد القس الشقى إلى الشقيف وترك 
اميه مانا بالقياء العنيف . فقيد وحمل إلى قلعة بانياس وبطل الرجاء فيه وبان 
الياس» ثم استحضره فى سادس رجب وهدهه وتوعده وبالغ فى تخويفه؛ على أن يبلغ 
المراد فى شقيفه؛ فلما لم يفد خطابه ولم يجد عذابه سيره إلى دمشق وسجنه وألزمه 
شجأه وشجنه . ْ 

وتحول السلطان من مخيمه إلى أعلى الجبل يوم الأربعاء ثامن رجب محاصرة 
الحصن ورتب لها عدة من الأمراء وأمرهم بملازمته فى الصيف والشتاء إلى أن تسلمه 


اا ا ل 


اذكر ما تجده للسلطان مدة لقم بمرج عيون من الأحوال 

وما ان من غزواته ونهضاته ووقعاته فى حرب الفرخٌ والقتال 

اجتمع من كان سلم من الفرحٌ ونجا على ملكهم الذى خلص من الأسرء وقالوا : 
راع ناه و فا لفطا وى جد من كا قعل االو وشييترا كانن مفوروية] قن بالمفا: 
القصور. وجرت بين المركيس المقيم بها وبين الملك مراسالات» وحالت بين اتفاقهما 
عم د ال 0 
ل 0 ا ل ا 
رن لخر ا ال ره درو 0 
جمادى الأولى من اليزك إن جمع الفرنٌ قد نهض كالليل المعتكر إلى المعترك وإنهم 
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على قصد صيداء للحصر وقد جسروا على عبور الجسر. فركب السلطان فى الحال 
دم تخ هن تقال اعفان وا سال اننع زو لدت الابعا لوس قاد الأ يفا د رو اماه 
الجلاد, والباذلين المهج للجهد فى الجهاد. ووصل الملتقى والشغل قد فرغ والسيل قد 
بلغ» والصدمة قد وقعتء والوقعة قد صدمت. والنورة قد ثأرت» والسورة قد أسأت 
فإن اليزكية لما شاهدت جاهدتء وتعاقدت على لقائهم وتعاضدت, وخالطتهم 
وباسطتهم وواقحتهم وواقعتهم وجالدتهم وجاولتهم وحاردتهم وحاولتهم وردتهم 
مفلولين مخذولين» وصدتهم مهزومين مثلومين» وقسرتهم وكسرتهم وأسرت سراتهمء 
وبزت بزاتهم» وقنصت عقبانهم» وقصمت شجعانهم» وصادت صيدهم وفرست 
فرسانهم. ٠‏ ووقع فى الأسر من سباعهم سبعة وغودرت للنسور من أشلاء المارقين بالمازق 
شبعة واستشهد من المماليك الخواص أيبك الأخرش» وقد كان شهما بالوقائع 
تعر بعتي | بالرواتم لاتيعهي أنه انيما المتوادث لا بعوتسي كيدا ععيفا 
بالكوارث لا يعكمش . وانفصلت الحرب قبل وصول السلطان وكانت الدائرة غلى 
أهل الشرك والطغيان. 

وعاة السلطان إلى كي عدريت له بقرت البرك وقال: لعلهم يبعودوك إلى ذلك 
المعترك فنستدرك ما فرط من استفصالهم واجتثاثهم» وقد ندم الفر على ما ندر من 
اجترائهم وانبعاتهم . وأقام إلى يوم الأربعاء اسع عش ر الشهر والإسلام بقنوة ظهوره 
على الكفر قوى الظهر. وركب فى ذلك اليوم ليطلع من الجبل على القوم» ولم يكن له 
نية القتال ؛ فلم يستصحب معه من يستظهر به من الرجال . وتبعه راجل كثير من غزاة 
البلاد بغير علمه وظنوا أن السلطان إنما ركب للقتال وعلى عزمه. وكان الفرخُ قد 

بصروا بالراجل مجر لاطي إلى الاتصية فى يي هيه . ونتفل 
السلطان بعض الأمراء إلى الغا #الزعئالة يكوووا قانها قار ا وهيل علبي اعدو فاجروا 
وققلوا وخعمت بشتهادة أولفك الشعذاء تلك العشية وتقذات من الله فى اهشهادهم 
المشبه. وحمل الحاضرون من الأمراء والعسكرية على الفرٌ حملة أردتهم وردتهمء. 
وصدفتهم عن الجرأة وصدتهم» وتزاحموا على الجسر فغرق منهم زهاء تسادين فين 
النهر. وكان يوما علينا ولنا جنى المنا وأجنى أملناء وللحرب رجال» والحرب سجال» 
ولم يكن لأولعك الغرباء بقتال الفرخح دربة» وإقدامهم على العدو لله قربة» فخاضوا من 
الدم فى اللجج واعتاضوا الجئة من المهج . 

ومن لقى الله بالشهادة وختم به بالسعادة الآمير غازى بن سعد الدولة مسعود 
ابو النطبار )ار كا فرهابا تمان ارين كباب لقيو : الرعة راباولا شاع انام من العراة 
انقض فى أصحابه على الفرجٌ انقضاض البزاة» فدعته جنته إلى طعنة لبتها لبته 
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كالح ريه علش الكو القويو كإدركك اع مواردهة . وأوجد جمعنا الأسى على فقد ذلك 
الواحد وساء عدم الساعد» ويثنا لبح سمي ع ذلك الممسافنيك: وضاقت أل ونباء 
وفاضت الكروب» وألم البؤس »ولت النفوس» وهذه وقعة تدرنيثت» وواقعة بدرت» 
ونذير حداث وحادثة أنذرت .فلم يصب الكفار من المسلمين مذ أص صيبوا غير هلره 
كرة وأمْ اقونا بعد أن حلا لنا جنى الفتوحات مرارة هذه الرة فأيقظتا من رقدة الغرة 
الناس لحل رطم وندروا | وعقدوا علي الانتقام نذرهم. 7 ثم رجعوا إلى الله وقالوا : : 
بهذا تنوف اكيت فال : © فيقتلون نه ويقتلون © | [ التوبة: 0 الديق 
عدر امور 
وعبورا 0 سر موه ا 
لالس توا اود اس لاي ار 
وتبادروأ وتسابقوا وتسبارعواء وتوا دن كل نزو جازوا من كل نوج الإساارا ني لل 
واد» وجالوا فى كا ل يفاع ووهادع ووافت مططلوعة دمسْو مشق وحورات يعجروك إلى مر الموت 
ويجرون المرا أن | 

وتوافد من بالمرج والغوطة على | الحالة المغبوطة» وقالوا: هذا أوان إحضار الضوامر 
المربوطة . واجتمعت ع عيوتث سيو سر حسما العيون» فيخافت الفرع م هذ! المع 


0 
وأخذ 


وأنافت على القمع وتعكست إلى سور صورء وعاين أولعك البور الشبورء وتحرزوا 
وتحرسوا وتوجلوا وتوجسواء فاقضت الحال تأخير قصدهم ليتمكن على غرتهم 
حشدنا من حصدهم . 

وعاد العسكر إلى اخخيم وسار السلطان إلى تبئنين صبيحة يوم الخميس السابع 
والعشرون لتفقد أحوالها وتأمل أعمالهاء وعرض رجالهاء ثم امنيا إلى عكاء 
حوودة شو عنم ر سا مو اير ليوو دحي سافان اس 
والتحفظ»؛ والاستظهار والتيقظع ل إلى المعسكر عظيم المفخر كريم 0 
موفق المورد والمصدرء مقرظ المنظر واتخبر» وأقام إلى يوم السبت سادس جمادى الآخرة 
وبمحر محخيمه بموج بأمواج العساكر الزاخرة . 


ا 2 0 


ذكر ما تم من استشهاد عدة من أه مراء العرب 
وانقهى إلينا أن الفرنٌ ينتشرون فى الأرض» وينبسطون فى موضع القبض» ولا 
يتحفظون فى الرفع والنفض» ويحتطبون ولا يحتاطون» ويحتشون ولا يختشوت» 
ويجئون ثمار الجبل» ويجئون على من يصادفونه بأنواع الغيل» وهم فى غرة من غارة» 
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ا 0 
العداب كللهدر نكم إذا رحو لتحاو حي تير عدوا عم دعباي ين 
الحكاي جر رارع يخال وحصي عد لواو معو مو تمت 
ونفذ العلطاد لوك ل رام ع لاد بو ارللك النلاعين فإذا خرجت 

الخيل إليهم تطاردوا قد قلدذامها ووصلت بها :الكمين وذلك يكون فى د 
الشهر المذكورء وواعدهم على هذا السر المستور. ونفذ سر 
موضع عينه ولا يظهر مكمنه حتى يكون من وراء القوم مستعدا لا ينالهم من 
وسار السلطان ليلة الاثنين على اوعد مصيدقا للمقصيك: ا 
أغارت وأنارت» وأبرت وأبارت» فعبر تبنين وكمن بين صور وبينها وعين اليزكية وأوقد 
عينها» ورتب ثمانية أطلاب من الأبطاا ل» وكمن بتلك الأرجاء كماة الرجال» وانتخب 
من كل علا عشترية "قاوسا جراد دا على الجياد» وأجلادا ذ فى الجلد على الجلاد. فأمرهم 
بأن يتراءوا للفرٌ حتى تصل إليهم وتحمل عليهم» وهم يفرون قدامها ولا يقرون 
أمامها ويجذبونها إلى قرب الكمين ويوقعونها عليه ويواقعونها إذا حصلت بين يديه . 
ففعلوامايهأمرو اوكا حملت عليهم الفرنُ ثبتوا وصبروا وأنفوا من أن يقال عنهم 
فرواء بل جالوا فيهم وكروا واتصل القتال واشتد» واحتدم ل 1 
الحرب وامتذء وطارت جمرات الضفاح» وقارت غمرات الكفاح وثارت غيرات البرئ» 
ودار عثرات الشرى» وانحلت عرى اللمم؛ وانحطت ذرى القمم» وعدم كل قرن قراره. 
سه يي يجرى بأنهار الدم أ اه 

قد اششيكت: وإن الأسد قد اعتركتء وإن الول فد ا رشكت وابعر كك خغرافيز :| ادا 
للأنجاد. وتراسل أ 50 الإمدا د قلما رأى العدوأنأا المدد يكثر والعدد بختني 
وإن عساكرنا لا تشوقى ولا تتوقف. صمم العزيمة على الهزيمة» وعلم أن النجاة عين 
الغنيمة » فثنى أعطافه» وضم أطرافه» ورد أحلاقهع وجرت بين الفريقين مقتلة» عادت 
أرض المعركة بها وهى مثقلة؛ وكان قد حمل العرب على وعد العود إلى الكمين 
والرجوع إلى أسد ذلك العرين؛ ولم يكن لهم بالطريق خبرة» ولا عبرت من الطوارق 
بهم عبرةء فتطاردوا بين يدى الفرخ فى واد ماله نفاذء 0 
ورآهم العدو فعدا وراءهم حيه اا اااي الخبل أدركواو 


ات لواء وهم الأمير زامل عن 


يقدروا أن يسلكواء فقاتلوا حتى قتلوا وأقبلوا على الله فقم 
تبل بن مر بن ربيعة أمير النقرة وسرى الأسرة» والأمير حجى بن منصور بن غدفل بن 
ربيعة والأمير مطرف بن ربيع بن بردويل بن مر بن ربيعة وآخر معهم فهؤلاء أربعة من 
ربيعة بنيت لهم فى جنة الخلد ربوع» وقدر لهم فى رياض النعيم رتوع» وفازوا بالنعيم 
ونعموا بالفوز» وانتقلوا من العز الفانى إلى الباقى من العز. 0 
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وكان معهم من المماليك الخنواص من ذوى الجد والإخلاص تركى عربى النخوة 
غضنفرى ال 0 
صحخرة بنجوة ونثل .بين يديه كنانته فارعا لذروه». وقد أوتر قوسه وسدد إليهم سهمهء 
وقبل قضاء الله وحكمه؛ وحن إلى منيته من حنيته؛ وأصاب منيته من إصماء العدو 
فى المصاب: بأمنيته . فوقفوا عنه بعيدا حين خافوا قربه» وما زالوا يطعنونه ويرمونه حتى 
ظنوا أنه قضى نحبه. فأصبح وقد نزف دمهء وترجح على وجوده عدمه. ولما قيل إنه 
استشهد وَطلب ليلد رمق بوية "رمق وهو فى دمه غرق . فحمل على أنه من الآأموات 
ولم يرج له فوات ت الوفاة فأحياه الله بعد أن أماته وجمع أعضاء عليه وقد شارف منها 
شتات وأنشاه خلفا جديداء وأوجده فى أجله مزيداء زهو أباك الساقى زادو؛ ما 
جرى اجتراء على الإقدام؛ وإجراء إلى مضمار الحمام» فما سمع بعد ذلك هيعة إلا طار 
إليها ولا أبصر للكفر ضيعة إلا أغار عليها. 


ذكر مسير الفرجٌ إلى عكاء والنرول عليها 
ورحيل السلطان قبالتهم إليها 

وصل الخبر يوم الأربعاء ثامن رجب أن العدو قد ركب وأجلب بخيله ورجله 
كر بجراد جرده ودب دباه فى رجله. ل ا 
جيشه العرمرم؛ وطاش إلى أهل الجنة بأهل جهنم؛ ونوى القرب من النواقير؛ وأضرم 
خا عي بساحي مر امن ا لقف اا يي 
المدامير» وإن نفرا منهم نفر» وسبق إلى النواقير وعبر» ونزل بإسكددرونة؛ واستباح 
طرقها المصونة؛ وهناك من المؤمنين رجال يحمون من طرف الثغر» ويضمون نشر الأمر 
ويصمون نحر الكفر» ويجبون غارب الشر ويجوبون جانب البحرء ويطوفون للحراسة» 

000 ظ 
فلما رأوا مقدمة الفرنٌ واقعوها ودافعوهاء وعاقروها وقارعوهاء وأهلكوا عدة 
وملكوا عده. ولما تكاثرت أعداد الأعداء استظهروا بالانكفاء عن الأكفاء» وتدافعوا 
بعدما دافعواء وتراجعوا بعدما راجعواء واطلع السلطان على خبرهم؛ وعرف نفور 
تفرهم::فكني إلى العسا كر الذائية بالدثى للغدو على الغذوع فتوافدك وا للجيعاد :وتوافوا 
للاعتضاد, وتوافروا للجهاد» وتوافقوا فى إدناء المراد بإبعاد المراد. ورحل الفرخُ ثانى 
عشر رجب يوم الأحد وافية المدد وافرة العدد» ونزلت على عين بصة؛» ولقد شاهد 
دركات جههم من شاهد تلك الرحاب المغتصة؛ ووصل أوائلهم إلى الزيب» وأجابوا 
داعية الصليب» فأصبح السلطان يوم قدي ع الو ووصل العنق بالذميل» 


ل 


وكان الثقل قد سار من الليّل وجرى على طريق الملاحة فى الأودية جرى السيل» وسرثا 
على جب يوسف إلى المنية آخذين بالحزم تاركين للونية» وجكنا عصر يوم الثلاثاء 
والسلطان نازل بأرض كفركنا. وبتنأ بها تلك الليلة وسكنا. ثم أصبح يوم الأربعاء 
خامس عشر الشهر ونزل على جبل الخروبة واطلع منها على الأسرار ا محجوبة» وأشرف 
على العدو النازل ودنا حزبٍ الحق من حزب الباطل . وَكان عدة من الأمراء ساروا على 
طريق هونين للفر مقابلين مقاتلين» فوصلوا فى هذا اليوم وقد نالوا فى طريقهم من 
القوم» ونزلنا فى أرض صفورية بالأثقال؛ وتجرد الرجال منها إلى اخيم السلطانى 
التعال اتح ع وتوا سد وكير الم الى كدو كا كر ارا زلا زر 
فطنته وطيب فطرته أذكى وأزكى» أن يسايرهم فى الطريق ويواقعهم عند المضيق» 
اد عن النزول» فإنهم إذا نزلوا صعب نزالهم وأتعب 
قتالهمه وإذا نبتوا تعذر حصدهم. وإِذا ثبتوا تعسر قصدهم.ء وإذا 0 
صاروا كالقراة: وإذا حلقنوا فى جو الدو“طاروا كا راد .فعند الانتشار يمكن التقاطهم 
وعند الانحصار يتمكن احتياطهم» فقالوا له: بل نستقيم على السنن القويم ونطلبهم 
طلب الغريم» وما أهون قطعهم إذا وصلنا وأعجل إدبارهم إذا أقبلناء والطريق قبالتهم 
وعرء وللمقصر عن التطاول فيه عذر؛ فنمضى على أسهل الطرق» ونسد فلقهم 
بالفيلق . ! ١‏ 

وتبين لنا بالعناقبة أن الرأى السلطانى كان أصوبء فإن نزالهم عند نزولهم صار 

صعب . ونزل الفرنٌ على عكاء من البحر إلى البحر مختاطين بالانحصار محيطين بها 
كن بج راس لمكي ١‏ لعل جمس 1 
البحر فكانت كالاجام المؤتشبة. وبععث السلطان ليلة وصوله إلى مدينة عكاء بعثا 
ا ل 
استظهرت بقوتهاء وقويت باستظهارها . قلما اجتمنعت! واتضلت بالأوائل 
ارات قن جا لل وعد ارميديق ريدت وقد انار بويا وعد 
ا ا ل ا ارا | كيسان فئ ذوئى الشختضاصه»-وقد 
نصب من خيامه عليه إشراك إقناصه. وامتدت حيدة الي در االعويافنية والميسسزة 5 إلى 
نهر الماء العذب؛» فذارت رحى الحرب» ودام م | والضصسرب» 
وطافت كأس البأس بمدام الدم على ا 2 دم الشم قب سعصييه 
الغرب» وصرنا محاصرين 0 مكابرين للمكابرين» قد أخطتا بالعدو وهو 
اليل امتطبط دوا شي فلن سه تمر ل وأحندقنا بأولئكك الكفرة إحاطة النار 
بأهلهاء ومنعنا الطرق من ورائهنم فى وعرها وسهلهاه وزتبنا بالزيت والنواقير رجالاً 
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يصدونهم عن سبلهاء ودمنا نصابحهم بالقتال ونماسيهم, ونراوحهم ونغاديهم, 
ونعاودهم ونباديهم» ونقدم بعوادينا على عواديهم: ونصدهم ونصدمهم., ويوجدهم 
البحر ونعدمهم» وما زالت مراكبهم تتواصل» ومناكبهم تتواطل» وأهل الجزائر من أهل 
الجزائر متوافرون متوافدون» مترادفون مترافدون» ,قد لفعوا وجه البحر بنقب السفن» 
وجذبوا بالقلوس على ثجبه عران الرعن» وألقوا على تياره بسط الطبس» وحملوا على 
اكير تار فصي وا نعو واعياء فالييو راقو عار شعي يان نش ليان 
مقن ور اله عم كن لكر إلى لطي اي اذ رصيل املك راطق قلي الس ضمي 
ومظفر الدين كوكبورى الأسد الغضنفر» فاستظهرنا بهما وبيعسكرهما الدهم» ووصل 
مقدموا الرجال فى الجمع الجم» واستدارت الفرخ بعكاء كالدائرة بالمركز» وزادوا من 
جانينا فى التحرس والتحرز» ومنعوا من الدخبول والخروج. ولج أولئك العلوج فى 
ضبط طريق الولوج» وذلك فى يوم الأربعاء والخميس آخر رجب لانسلاخه؛ والإسلام 
ينادينا باستصراخه» وأصبح السلطان يوم الجمعة مستهل شعبان وقد استهلت راياته؛ 
واستقلت اياته» وعز عزمه؛ وعلا حكمفى وما منا إلا من أسرج الجرد وجرد 
السريجيات» وعاج بالأعوجيات» وأشرف بالمشرفيات» وبرز باعتقال الردينيات»؛ 
دوذيان السنيلياف ارك تاك بر فلت :الممتوياك نوق يتن عفان لنانهه وجو انا 
قرئهع وساف سيفه ردع الدم, » وضاف جوده مضيف العدمع وأقبلنا ةوالتصع معفيل» 
والظفر متهللء» والميمنة والميسرة باليمن واليسر ممتدتان» والقلب له من التأييد 
والتمكين جناحان» واتفقت الاراء» وأجمع الأمراء على أن يكون اللقاء وقت صلاة 
الجمعة» عند قبول الدعوات المرتفعة» ومناب منابر الإسلام عن أهله فى جميع بلادهع 
وإجماع الألسنة والقلوب فى الضراعة إلى الله فى نصرة ا مجاهدين من عباده» وأحاط 
العسكر الإسلامى بجوانبهم وكدر عليهم صفو مشاربهم؛ وفلل مضاه مضاربهم وهم 
فى مواضعهم واقفون؛ وعلى مصارعهم عاكفون. وفى مواطنهم ثابتون» وعلى 
مواطنهم نابتون كالبنيان المرصوص ما فيه خلل» وكالحلقة المفرغة ما إليها مدخل» 
وكالسور المحيط ما عليه منسلق» وكالجبل الأشم ما فيه متعلق. فزحفنا إليهم فلم 
برجواء وقرين منهم فلم ينزحواء وحملنا عليهم فالخذوا الضرية ولم يعطوهاء وأنخن 
لهم مطايا المنايا فهان عليهم أن يمتطوهاء ودامت الحرب قائمة, وديمة الدم دائمة» 
وكلما قتل واحد وقفٍ آخر مقامه» وخلف نظامه حتى دخل الليل وحجز ووعد النصر 
ماق وهر وه نلق و اعفد #اترميد ايوم ايعان اللرية كما نسو زافو علي 
ما جرى أمس وألهوا عنه وأنسوا. فما طلعت شمس الظهيرة حتى طلعت شمس 
الظهورء وأصبحت شمس الجمهور» واستضاف نورها مستفيض النور؛ وحمل الناس 
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قن جانب البتحر شمالى عكاء خملة شديدة كانت لمن قدامهم من الفرخ مبيدة) 
وفرشوهم على تلك التلول وردوا مضاربهم من فلهم بها بادية الفلول» وانهزم الفرخحٌ 
إلى :تل المصلبة نحو القنبة» وثبتوا عند الوثبة» وأخلوا ذلك الجانب» وخلوا تلك 
المذاهيب» ولعت خيامهم منهنا وقطعت أطماعهم غتهناء وانفتح ا طرق كا 
ودغلهه الرجال وخملت إليها الثلالتونقكة إليها الأحمال» ؤدخل العسكر إليها 
وخرج وانكشف ضيق حصرها وانفرج؛ وذلك من باب القلعة الوسطى إلى باب 
قراقوش» واستطرقت إليها العساكر والجيوش واطلع السلطان على الفرتٌ من سورهاء 
وشرع فى تدبير أمورها. وخرج عسكر البلد للموازرة على قتال العدو العادى؛ وترك 
الهوادة فى قصر القصرء والهوادى والفرخٌ قد رهبواء ولو قدروا هربواء ولكن أصحابنا 
رأوا أن انفتاخ باب البلد غنيمة؛ وأنهم أى.وقت أرادوا كانت منهم عزيمة ومن العندو 
هزيمة» وتوقفوا عن المع صر سحام رودا وريم استمرواذ فى اللحرب على . 
هيأتهم وهيبتهم) » لباء الأعداع كنا بخبتهم) فإن الصدمة الأولى أخافت وحافت» 
ونافت بقاء القوم وعلى هلكها أنافت؛ لكن تركناهم حتى عادت إليهم الأرماق» 
وعاود فرقهم الإفراق» وأبصروا ما بين أيديهم وما خلفهمء وأزالوا فيها بينهم بالموافقة 
خلفهم: وأئبتوا فى مستنقع الموت أرَجلهمء ورأوا أن الوقت:قد أمهلهم» وقال أمراؤنا 
جرح انا حي لجراي اويا ا ارج سد رياشهم حصرهم., وهم فى قبضتنا 
أى وقت أردناء ولقصدهم تجردناء وقالوا: نصبر إلى الظهر وتمضى ونسقى اليل 
ونعود» وحينئذ يشتغل بهم العدم ويفرغ منهم الوجود» فانصرفوا على وعد العود. 
وتفرقوا فىئ مراتعهم تفرق الذود» وبلغ العدو ريقه. ووجد إلى الجلد طريقه؛ وجمع 
بعد التفرق فريقه. وضم عن الانتشار راجله» وزم رامحه ونابله» ووقفوا كالسور من 

اء الجنويات» والتراس والقنطاريات» وقد صوبوا الجروخ وفوقوهاء وجمعوا العدد 
وعلى الرجال فرقوهاء كأنهم فى الدروع أراقم؛ وفى امجان علاجم» وفى النهوض 
قتيتساعه؛ وفى الضراؤة ضراغم» واختلفت الاراء مع العلم باحتراسهم وتسترهم 
بتراسهم؛ فمنا من يقول تنص بحهم بالزحف» ونزورهم بالحتف» ويترجل الآمراء 
فيتبعهم الأصحاب» وتنشب من آسادنا فى تلك الخنازير من النشاب الأظفار 
والأنياب» ويتضل الطعان والضراب» فننسفهم ولو أنهم جبال» ونطفىء نيرانهم فلا 
يقد لهم من بعدها ذبال» ومتا من يقول: يد خل راجلنا إلى البلد محف والاهه 
بعاد السسق فإذا قدا اموس و وار جا على ضرم منافى لدعو العسكرية 
والراتجل» ونازلتاه من امناسية ومن وراكيخ بالتوازل فتلا تارف الهم بتتدعااطينة ولا 
يبقى للدين بعد درك النار منهم دين» ومنا من يقول : لا بل نفرج عنهم ونبعد منهم) 
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فما دمنا على هذه المضايقة والمصابرة وا محاققة وا محاصرة, والمكابدة والمكابرة» فإنهم 
يعيقظون وينتبهون, ويتحفظون ولا ينتهون ويتحرزوا ويتحربون ويتوجلون 
ويتوجبونء فإذا أرخينا طولهم وأوسعنا أملهم» استرسلوا بعدما استيسلواء واستقبلوا 
لدعة بعدما استقتلواء واطمأنوا فطمعوا وإذا أبطأنا تسرعوا واغتروا بأنا على غرة 
فأغارواء وظهرت لهم آثار ركودنا عنهم فظهروا وثارواء فحينعذ حينهم يحينء 
وشينهم يشين. وإذا ظهروا ظهرنا عليهم» ومتى أصحروا صحرنا إليهم, وإن بارزوا 
بارزناهم» وأنجزنا عدة أمانينا فيهم وتاجزناهم» ومنا من يقول: هؤلاء فى عدد النمل 
وكثرة الرمل وظلام الليل وععرام السيل فما يقمهم إلا العدد الكثير ولا يقمعهم إلا 
الجمع الجم الغفير؛ والمصلحة أن تستنفر العساكر.ونستحضر لإبادتهم البادى والحاضرء 
ونستجيش الحجافل؛ ؤنستثير الفارس والراجل» ونلقاهم بأمثالهم ونقدم عليهم 
مستظهرين فى قتالهم. ومنا من يقول : هؤلاء عالم لا يحصى قد حضروا من الأدنى 
والأقصى» وأزوادهم عن قريب تفرغء وامادهم فى الصبر تبلغ, وأمدادهم تنقطع, 
وأنجادهم تمتنع» وموادهم تقل وجوادهم تضل» ولمراكبهوفى الشتعاء شتات» 
ولحبائلهم وحبالهم انبتات. فإما أن يضطروا إلى الانفصال وإما أن يؤذن فناء أرزاقهم 
بحلول الآجال» ويهون علينا حربهم فى تلك الجال» وكفى الله المؤمنين القتال» فهذا 
عسكر الإسلام وجند مصر والشامء وفى الإقدام به خطرء وفى المباشرة بحربه غرر, 
والملصلحة العامة تلحظء ورأس المال يحفظ. ومنا من يقول: نستدعى من مصر 
الأساطيل» ونستدفع بحقها الأباطيل» ونستكثر من مراكبها ونستعدى على هذه 
افاي عقا ريما وتسشعظيل على الشناة السغطواة يحتواسياة وتحتهو علي ظيرا دق 
الأعادى بعواديهاء وإذا وصلت وقطعت عليهم طرق البحر» وصلت لنا أسباب النصرء 
وجينكذ تقاتلهم برا وببحراء ونوسعهم بمضايقتهم فيهما قتلا وأسراء وما زالت هذه 
الأرا ع م تمع ولكارو هراط نانج شريرها ممتعارلة راطراي حسا توويك لقره عه روية | 
وزناد الهيجاء لإشعال نارها وارية» وفى كل يوم نتصافح بالصفاح, ونتكافا فى 
الكفاح» وننطق فيهم بكلام الكلوم» ونلحق منهم الموجود بالمعدوم» وللطلائع وقائع 
وللوقائع طلائع» وللسهام أفواق فائقة» وللحمام أسواق نافقة» وسرايانا فى كل يوم 
وليلة تسرى وتأسرء وتبرى وتأبر» وتكبس وتكسبء وتسبى وتسلبء والسلطان 
يباشر ذلك كله بنفسه» وهو يدأب فى يومه لغده مجتهدا فى الزيادة على أمسه ناكا 

عن أعوان المسلمين وأنصارهم؛ ساهرا لهم فى ليلهم قائما بأمرهم فى نهارهم, والعين 
الماهدرة ف ستويل للد قريرة: ل 
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ذكر وقعة تمت يوم الأربعاء سادس شعبان 

وركب الفرخٌ آخر يوم الأربعاء سادس شعبان بأجنمعهم. وتقدموامن 
مواضعهم» واشتاقوا إلى مصرعهم, وفارقوا الحزم فى تسرعهم. وخرجوا عن رجالتهم 
وتخردوا بخيالتهم: وحملوا على الواقفين. من اصحابنا جملة الرجل'الواخدء فتحرك 
الصف الثابت الساكن أمامهم كالبنيان إذا تجلحل من القواعدء وتراجع عنهم 
الستئوة جع :ا ورود توا رضن اموا عسي | اماما ودف ري ادرب عانق 
افراع إنولها قما قريو جرخ سقياء ابر افد بكر ميتو لماي ال بصنا كاردا عه 
أوجفت عليهم وزحفت إليهم وأردتهم بعقابهم وردتهم على أعقابهم ووصلت إلى 
رؤسائهم فقطعت رؤوساء وألحف بأسها ذلك الجمع بؤساء وثنت وجه الكفر عبوساء 
وولوا مدبرين» وأدبروا مولين» والجريح بالقتيل عابر عاثر؛ والذمر الباسل باسم الموت 
ا 0 

فلما جن الليل رجعت بما جنته الخنيل» وبات كل حزب على حربء وإعداد 
عدد طعن وضربء وبات الناس من الجانبين على غاية من التيقظ» وهمة متنيهة 
للتحفظ» وحراسة وحماية» وسياسة ورعاية» فلما أصبحوا عادوا إلى عادتهم فى 
اللقاءء وهاجوا بعاديتهم إلى الهيجاء, هذا وأبواب البلد مفتوحة والصدور بطرق 
الظهر إليها مشروحة» والفرخ قد ندموا على ما قدمواء وعدموا بصيرتهم بما صدمواء 
وعادوا لا يفرطون ولا يتورطون» وينقبضون ٠:‏ ينبسطون . 


كورقاة حسام الدون لكان 
انتقل السلطان ليلة الاثنين حادى عشر الشهر إلى تل العياضية ليكون منه فى 
وضربت خيام الميمنة ممتدة إلى البحر وخيام الميسرة إلى النهرء واتسع مجالنا وضاقت 
الدائرة على الكفرء وكان الأمير طمان صاحب الرقة مريضا ولم تزل وجوه الأيام الغبر 
ا د 0 دحام , غلى عا 
يقل شهيدا ولم يستشهد فى الجهاد سعيداء وقال : قدموا ل أشهد الحرب 
1 إلى أن أقتل وأجهد فإنى أرى موتى على الفراش غبنا وقد عرفتم 
توفى ا ثالث عشر سُعبان» وبوأه الله الجنان» وبشّر به رضوان» وكان 


1١56 


م يم 

انتهى إلينا أن الفرنٌ يتطرقون ويتطرفون؛ ويأمنون ولا يتخوفون؛ ويخرجون 
للاحتشاش وينتشرون لضم الأعشاب من الأعشاش. ويصلون إلى طرفى النهرء وهم 
لمن يحلق عليهم من فو فوقهم حت القهر. فانتدب جماعة من لحرو سرح ع ارس من 
الفرسان فأغاروا وهم غارون وساروا إلى جمعهم وهم بتجمعهم ساروث» وحالوا بينهم 
وبين خيامهم وحشروهم إلى حمى حمامهم؛ وحملء للم د 
وقطعوا منهم لما اتصلوا بهم رؤوساء وأحضروها عند السلطان فاجتابوا بها خلع 
الاحتباءء وبعثهم على الحمية والآباء وذلك بوم الشبة ساس عش الشهئ بوسر 
على ساق» والأرواح فى مساقء والمصاع على اتساق» وكم قتل من حزب العدو وأسر 
سرد ا اس افمَا على الأمات 5 
00 
ضجرتا من مباشرة الحرب على الد ل سد م 
وقد فنى الرجال فأخرجوا ضبيانكم إلى صبياننا وليكونوا فى أمانكم وأمانناء فبرز 
000 لاه الوا ل كرا 5 
كيم وكا ا افلس سني ير د ا 0 
ل جنتين )2 والعدو من كفره وفكره إلى تارايز ومن الاتفاقات النادرة وأمارات السعادة 
دس دي سات اي ل ا ل 
البلد را | اعد ا وأهدوه إلى السلطان» 0 ا 
ور كاه لعا ع 5ل لدي كنا 
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ذكر الوقعة الكبرى 

. وأصبح الفرث يوم الأربعاء العشرين من شعبان وقد رفعوا الصلبان» وزحفت 
أسودهم فى غاب المران+ وطارث بهم خيولهم عقبانا على عقبات».وجرت بالجبال منهم 
رياح» وجالوا دون التل كأنهم له وشاح. وخرجوا على التعبية؛ وشفعوا نداء الكفر 
بالقلنية الوشعيو! والديرية للتإزيية 4 و تعدموا معتزين بوعزمرا مميععين» ودازوا انورة 
الشيطان» وفاروا قزرة العطوفان مسرا الراتما آماء «الفرشانه و رعتترا اطالارا» وحفرا 
طلاباء 0-7 دبيب الليل إلى النهارء وهبوا هبوب الخيل إلى المضمارء وأجروا سيول 
بق إلى القرار» وجروا ذيول السوابغ إلى الغوار» وتحركوا وهم هضابء وتدركوا 
وهم اسه ومازالت ميسرتهم تكثر وتكثف, وتعطوا وتعطف, وتفور وتشورء 
وترود وتدور» وتهم وتهمهم؛ وتدمدم وتدوم. وقد عبى السلطان ميمنته وميسرته. 
ولاس اللتتم كن" وليك تالجم وقليه انك رجترةه فى صف الحرب نابت» ورعبه 
لكبة العدو كابت» وهو يمر بالصفوفهء ويأمر بالوقوف» ويحض على حظ الأبدء 
ويحث على الجلاد والجلد» ويشوب للوثوب, ويندب إلى الندوب . ولما شاهد شروق 
بروقهم» وخروق مروقهم؛ وكثافة ميسرتهم وحشود حشود كثرتهم» أنهض رجال 
وكان الملك المظفر تقى الدين من الميمنة على الجناح» فى جمع يعثر بعثيره وارد 
الصباح» وكلما تقدموا تأخر يستجرهم» ويحذر مكرهم ومكرهم, فعرفوا أنه لا قبل 
لهم بمقابلته» وإِن هذا ليس ميقات مقاتلته» فتركوه واستقبلوا القلب وزخر بحرهم 
وعب» وحملوا حملة دوى منها الدو» واسود منها وجو الجوء ووصلوا إلى جموح ديار 
بكر والجزيرة وغاصوا فى لجتها بغدران السوابح والسوابغ الغريرة» وكانت من القلب 
ا وانعععتو عا لدف 
لكر» وألموا بها فما ألمت» وهموا بها فما همت»ء اندفعت وما دفعت» وتراجعت وما 
رجعت» وتعكست وما عكستء وأدبرت وما تدبرت» ولكونها غير عارفة بقعال 

الفرٌ هابت وما هبت ولابت وما لبت» ورابت وما ربت» وجاؤوا إلى القلب وقلبوه: 
وحاربوه وحربوه وخربوا حزبهء وخرقوا حجبه . وهنالك استشهد كرام باعوا أنفسهم 
بالجئة» وأسنوا نحورهم نحو الأسنة» منهم الأمير مجلى بن"مروانء وكان مواق 
المروة» والظهير أخوا الفقيه سس .وكان طاهر الفتوة وآخرؤن اعترفوا بذنوبهم فرضوا 
عماء الشهادة دون حوبهمء وصعدوا إلى مخيم السلطان طامعين فى استطالة حزب 
الصلبان» وكنت فى جماعة من أهل الفضل قد ركبنا فى ذلك اليوم ووقفنا على التل 
نشاهد الوقعة وننتظر ما يكون من القوم» وما ظننا أن القوة بهى» وإن الواقعة إلينا 
١‏ 


كلننا حلط ذافن الور ل ع عيب رضي ب قاو 
امو ركفا أمرنا وأخذنا منهم حذرناء ورأينا العسكر موليا والمنهزم عما تركه من 
خيامه م . فوافقنا فى الاندفاعء وألفينا الاستضرار فى المال عين الانتفاع؛ 
فوصلنا إلى طبرية فيمن وصل ووجدنا ساكنها قد أجفل» فسقنا إلى جسر الصنبرة 
ونزلنا على شرقيه» وكل منا ذأهل عن شبعه وريه» مفكر 0000 م 
القلب كا م علن الأسلام شن كسرى لا بالق مبيتاةاولا تلفي ببعاء ساك بلبحاة افرسه 
قد آذن ضيق نفسه بضيق نفسه., ومن المنهزمين من بلغ عقبة فيق» وهو غير مفيق» 
ومنهم من وصل إلى دمشق غير معرج على طريق . وأقمنا.بموضعنا على الخنوى والخيل 
واقفة بلجمها والطوى, والغمض غير طارق» والفرق غير مفارق» والقلوب مرتاعة 
مرتابة» والأدعية إلى الله مرفوعة مستجابة» وتحدث الناس فيهما بينهم بأن الإسلام عاد 
جدهء وعدا جنده؛ وإن الكفر حاد فلّه وفل حده»ء وإن الميسرة ثبتت فثاب اليسرء 
والأآسدية انتصروا فأسد النصرء. و كان هذا الصدى يقوى والصدأ يروى» والبشرى 
تسرىء» والبرد بها تجرى» والناس بين مصدق ومكذبء وذاهب فى مذهب من الظل 
وس رادي عن وريم عليه ادم انعم عاني وقت ورد وريه الظلفن العقافى ب 
فنادى: أين العماد فقد جاءه فرح التصبر المراذ» فأسرعنا إليه واجتمعنا عليه فقلنا: ما 
الخبر وؤكينف ضفا الظفر:وصفا الكدرء وقدر السلطان وتسلط:القدرء وإلى أين أنت 
سار بالنبً السار وفى أية دار تنزل بمنزل النصر الدار؟! فقال: أنا بشير دمشق بالنباً 
العظيم؛ والخبر الكريم» فقلنا: أهلا بشائر البشائر وطائر الأوطار والسائر بالمسار والأخ 
البار باللأخبار» والصديق الصادقء والموفق الموافق ؛ ومرحبا بالخصى الخاص لما مر رحبا 
فحل بالخبر الفحل فحلاء وكم أم للنجم أملاً وجلا وجلاء قأبنا محبورين مجبورين» 
وثنقا تابي تاعورين: وتداسا عق اند منا فى المفرقة وعن علينا رك الانخد 
بالعزبمة» ولقينا السلطان وقد فتك وقتل» وجد وجدلء وانتقم من القوم تعن قاف ها 
انتقل» وقد شل الجموع 1 لس 0 الإجراء حتى أجرى الدماء. 


م ال اد مما ا 
وكيف أدال الله الإسلام وأذال الكفر بتلك الكرة 
ما تمت الكسرة» وعمت الفترة» وكرت الكرة» وأعرت تلك الزةة وصل جماعة 
0007 الو شيدة سلطا وقيو مره بعارض اعم اين شوم شييئة الشيطا نه بواجالرا 
جولة» وخالوا دولة» وصالوا صولة» ثم رأوا عنهم انقطاع أشياعهم» وعدموااتباع 
أتباعهم؛ فشرعوا فى اندفاعهم» وهابوا الوقوف على اجتماعهم؛ فانحدروا عن التل 
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وقد جاءوا بقوة العزءفآبوا بضعف الذلء واستقلهم أضحابنا فركبوا أكتافهم؛ وحكموا 
فى رقابهم أسيافهم» وردوهم وأردوهم؛ وعدوا على دا فى الشرك فأعدوهم 
كان فئ ميسرتنا عسكر سنجار والأسدية فما زالوا وما زلوا» بل وصلوا مانا 
000 وحملت عليهم ميمنة الفرِخُ فكائما مرت بالجبال الرياح» وخالطوها فودعت 
أجسامها الأرواح؛ وعاد من كان الميمنة الإسلامية بالبعد حاد المضاء ماضى الحد» 
مثل تقى الدينء وقايماز النجمى والدسام ابن لاجين» ومن ثبت من أبطال امجاهدين» 
فعكروا على ميسرة الفر فشلوها وأنهلوها من دمائها وأعلوهاء ولفوها وفلوهاء 
ولقوها وأقلوهاء ووضعؤا فيها السيوف وأوضعوا إليها الحتوف؛ وأوسعوها قتلاً ذريعاء 
وما أبطأ الوقت حتى صار مقدامها صريعا سريعاء فلم يلفت من | الأعداء إلا أعداد, 
ولوريدح من الاقهنا إلا الاعتاد» وأمستك ل ا 
وتبعها أصحابنا حتى كلت سيوفهم وكلواء وملت لتوتهم وليوثهم وملواء وفرس زهناء 
خوية الاق كازرم تن كر شافاس استعوضين بالريت لمن : 
وممن أودى فى الإقدام مقدم الداوية» ولم تحمله من الحمام ناره الحامية لناره 
المشية؛ وحكى عنه أنه قال +عزضدا فن 'ماثة الف وعشرة آلاف حلاف لياف وآلاف 
إتلاف بلا تللاف» فلما عجزوا وبالخندق احتجزواء وقف عنهم أجنادنا وبلغ المدى 
فيهم جهادنا واجتهادنا . ومن العنجب أن الذين ثبتوا منا لم يبلغوا ألفا فردوا ماثة 
ألفء وآتاهم الله قوة بعد ضعفء وكان الواحد منا يقول : قتلت من المتلثين ثلاثين 
وأربعين وتركتهم بالعراء عراة مصرعين» ل ل وكل 
يتحدث بعد ذلك ثما شهدة + ويعهد إلينا بم عهده. 
وحكى بعضهم قال: كنت على فرس قطوف» ماله مئنة سير ولا وقوف»ء وأنا 
منهزم من فارس مدذجج؛ فى بحر الحرب ملججء وهو على جبل يجرى به جرى الريح» 
وننائ بشعار المشيح: وقد لرّبقربى حصانه. وهر لصلبئ سنائه» فما شككت أنه 
لاني بلهذمة؛ ويفكنى بمخذمة؛ وأآيست من البقاء» وأنست للشهادة واللقاء» 
واستعذت بالله واستعنت» ؤتشاهدت ثم شهدت»ء ثم أبطأت على صدمته واخطا 
حدمتهع فالنقت فإذا:هوا وحصانه ملقئ كلاهما وما وجنات بالقرب أحدا أقول إنه 
أرادهما..فعرفت أنه تضر إلهى )» وصنع ربانى :فَئْ عذاق الإيمان شهىء» وفى آفاق 
الجا ا أن التصرة ها ملكت للا"املائكة نصزت» وإن ل 
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ذكر مكاتبة أنشأتها إلى بعض الأطراف 
بشرح ما يسره الله فى هذه الوقعة من الألطاف 

قد سبقت المكاتبة بشرح الأحوال وذكرهاء وشكر ألطاف الله الخفية وإبداء 
سرها. ونشر مطاوى النعم بإذاعة طيها وإشاعة نشرها . وذكر فيها ما الفرن عليه من 
اجتماع راجلها وفارسهاء واللاحتماء ببخنادقها ومتارسها . وإن لنا كل يوم فيهم نكاية 
بالغة؛ وسطوة دامغة؛ وثعالب عوامل فى دمائهم والغة» ومضارب مناضل لرؤوسهم 
فادغة» ونيوب عواسل لمضغهم ماضغة؛ وذيول نقم عليهم.فى تقليص ضلال ضلالهم 
سابغة. وأيدى أيد لصفحات | البيض بنجيعهم القانى صابغة ». وضمائر وضوامر عن كل 
شغل سوى شغل الجهاد فارغة» وهمما وعزائم لا ترى عن وقيم القوم أهل الزيغ زائغة, 
وما برح الفرجٌ فى برح شديد» وأمر غير سديد» وظل للذل مديد» وضيق حصر فى 
كل يوم جديد جديد»؛ حتى ضاقت أنفسهم وأنفاسهم! وأخفق رجاؤهم. وظهر 
يأسهم؛ ووقع بينهم بطول المقام بأسهم.. 

احيرا مره عا انوع عد وذدقى «اللقاوروه عسفوة إن البتيكا ب لفون 
الآلوف بالألوف» ويصدمون الصفوف بالصفوف, ويعرضون نحورهم ووجوههم على 
الأسينة والسيوف؛ ويجمعون فى كلام الكلوم من الصواهل والصوارم بين.الأصوات 
والحروف؛» ويكسفون بشبه التثليث أدلة التوجيد؛ ويكشفون الضر عنهم بالجد 
الجديد:, والحد الحديد. وبرز ذلك الخميس يوم الأربعاء لعشر بقين من شعبان» ورفعوا 
الصلبان وأشرعوا الخرصان» واتبعوا الشيطانء ورتيوا | الرجالء وطلبوا الفرسان» 
وحملت لهم أطلاب تضم أبطالاًء وتضمن بباطلها للحق إلظالا«ومامل اتسينا 
المتفرق اجتماعاء وترتقي للق سي لايس اها . وعصفت رياحها الهوج» وأقبلت 
بحار سوابحها وسوابغها تموج» وكاد أن يثبت للشيطان قدمء ويراق للإيمان دم» فإنها 
خرقت حجاب الصف» وفرقت شمل الجمع الملتف؛ وراع جنان الجبان وهمه وهمهء 
وأدبر موليا وعزمه زعمه. فظن من لا يقين له إن الإسلام قد أسلم. وأن تير الله 
الموجود قد عدم, وأن الكفر المتأخر قد تقدمء وأن الصبح المتيلج قد أظلم, وهناك 
عرف أهل الثشبات وثبتٍ أهل العرفان» ورقصت المران على أشاجع الشجعان» والتفت 
العنان بالعنان» والتقى'السئان بالسنان» وخطبت الصوارم على منابر الطلى» ورتعت 
اللهاذم فى كلا الكلى؛ وفتحت اليغالق مغالق الحتف» وزحفت الفوارس إلى فوارس 
الرحق».وعظفة: الحسا كر المتفعنؤزة طاكيا لتك الأظلكب» ووفتلت صديرث الاغناق 
بقطع الرقاب» وما زالت تشل الفرجٌ وتفلهم؛ وتحل بعقدهم الوهن وتحلهم» وتروى 


ظمأ الظبا من ورد وريدهم» وتخضب شيب البيض بدم طريدهم» حتى فرشت بعد 
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أن ضلبت أشتلاوهم بالعراء عريا وجرحت خيولهمج وخيّالاتهم فلم تستطع إجراء ولم 
وقفة الوداع لفرّاق الأرواح. وأعرزب حدينثك حادثهم عن جمجمة الجتماجم الفصاح, 
عطبهم؛ وحسن متقلبه بسوء منقلبهم» وعاش بما شاع من قتلهم» واشتغل العسكر 
المنصور بشغلهم»؛ وطاب القلسب المهسموم بما تم من فأتم التكفز وعترئ التدين» وقصم 
الغبار عن كل ققيل ما لعاثره من مقيل» ولا لقائله من مقيل» وعادت أعلام الإسلام 
ظاهرة» وأبمان الإيمان باظشة قاهرة» وهدى الهدى على النصر مزفوفة» وعيون العدا عن 
الرجال إلا من فقد رجاؤه» ووجد يأسهء وعاد الفرخ إلى خيامهم وقد فجعوا بتلك 
الآلوفء وأصيبوا بمن صفا فى تلك الصفوف» وتراءت وجئوه الفتوح لنا من خلال 
تلك اقوفت ودخل الليل عليهم» ووؤقفت العساكر حواليهم وهم وإِن وهنوالما 
أضابهم من الكسرة, 'وأخطأهم من النصرة» وحل فيهنم من الرزءء وسخر بهم الشيطان 
فى موقف الهزءء وفجع أكلهم بالجزءء ونقص منهم العدد الكثير: وركد من ريحهم 
ذلك العاصف المبير» فإنهم فى حشد كالدبى» وجمّع أغض الوهاد والرياء وقد أخلدوا 
إلى الأرض وشدوا على حب الموت الحباء وودوا لو وجدوا مهرباء وتفرقوا أيدى سباء 
وعمقوهاء وأحكموا المتارس ووثقوهاء وندموا على الخركة فإنها أفضت بهم إلى 
الهلكة وإنهم ما داموا رابضين وعلى يد الصبر قنابضسين» يتعذر الوصول إليهم» 

وفى تلك الحركة:التى حلا بها للشجعان طعم الطعرن » وغلتٍ فيها للجبناء وهم 
الغرب واختار المتسللون المتفللون منهم البعد على القرب»:وما ثبت إلا عسكر سنجار 
فكله محرب مجرب للأمور» سديد ساد للشغور» ومجاهد الدين :يرنقش قد صدق 
نعته بالمجاهدة للدين وجلا ظلمة الوهم بور اليقين» وقرت عين طمات بالجنة بإقدام 
الحضور فغابواء والفرخ الآن فى ذل وخسر» وفى غعسر بغير يسرء وفى خصر بغير 
حضر» والمرجو من الله سبحانه أن يقدر على قطع دابرهم وإهلاك سائرهم عن آخرهمء 
وتخريك همم المؤمنين فى تسكين سائرهم» وتخريب عمرهم وعامره, وإنزال دوائر 
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السوء بمنازل دوائرهم. وما دام البحر بمدهم والبر لا يصدهم فبلاء البلاد 0 دائم» 
ومرض القلوب بأدوائهم وأسوائهم ملازم؛ وتدبيرنا الآن فى التدمير على هذه الجموع. 
وسوقهم إلى مصارعهم فى ورطة الوقوع», فأين حمية المسلمين ونخوة أهل الدين 
وغيرة أهل اليقين» وما ينقضى عجبنا من تضافر المشرك على شركه.؛ وتظاهره فى 
اتساع مسلكه واتساق سلكه. وقعود المسلمين عن المسلمين وتقاعدهم» وتعاضلهم 
فق تعاضدهمء وانحلال عقود تعاقدهمء فل" مليى فيهم لمنادع ولا مثقف لمناد ولا 
مورى منهم فى إجابة داع لزناد» فانظروا إلى الفرجٌ أى مورد وردواء وأى حشد 
حشدواء وأية ضالة نشدواء وأية نمجدة أنجدواء وأية أموال غرموها وأنفقوهاء وجدات 
جمعوها وتوزعوها فيما بينهم وفرقوهاء ولم يبق ملك فى بلادهم وجزائرهم ولا عظيم 
ولا كبير من عظمائهم وأكابرهم إلا جارى جاره فى 000 الأنجاد» وبارى نظيره فى 
الجد والاجتهاد» واستقلوا فى صون ملتهم بذل المهج والأرواح» وأمدوا أجناسهم 
الأبجاس بأنواع السلاح مع أكفاء الكفاح» وما فعلوا ما فعلوا ولا بذلوا ما بذلوا إلا مجرد 
الحمية لتعبدهم» والنخوة لمعتقدهمء وليس أحد من الفرنجية يستشعر أن الساحل إذا 
ملك ورفع فيه حجاب عزهم وهتك» يخرج بلد من يده.ء أو تمتد يد إلى بلدهع 
والمسلمون بخلاف ذلك قد وهنوا وفشلواء وغفلوا وكسلواء ولزموا الحيرة» وعدموا 
الكترة ولو اننين #والعيا د هالله لااسلام عمان» باو ييا سئ ونا سهان الما ونعن فى شترق 
البلاد وغربها وبعد الآفاق وقربها من لدين الله يغار ومن لنصرة الحق على الباطل 
يختارء وهذا أوان رفض التوانى واستدناء أولى الحمية من الأقاصى والأدانى» على أنا 
نحمد الله لنصره راجون, وله بإخلاص السر وسر الإخلاص توا والمشركون بإذن 
الله هالكون, والمؤمنون آمنون ناجون . 


ذكرما عرض للعسكر بعد ذلك من العذر 

فصد عن قصد امباكرة لمباجزة أهل الكفر 
وعاد السلطان إلى مضاربه وقد عادت مضاربه إلى عادة المضاءء وزادت مشاربه 
من مادة الصفاءء وأمر بمواراة الشهداء» ومن جملتهم الفقيه أبو على بن رواحة» وكان 
غزير الفضل قد أكمل الرجاحة والسجاحة» وهو شاعر مفلق» وفقيه محقق» من ولد 
عبد الله بن رواحة الصحابى الأنصارى فى الشهادة والشعر معرق» فطرفه الأعلى يوم 
موته مع جعفر الطيار وطرفه الأقرب يوم عكاء فى لقاء الكفار» ومنهم إسماعيل 
الصنوفى الأرموى المكيس» ومافيين افيونا قا رسا شن الهان مدني بالشيفيوا 


يتلبس» ومنهم شيخ من الحاشية فى بيت الطشت» وغلام فى الخزانة أمين على البيت» 
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وآخرون صودفوا عند التل فجاءتهم السعادة» وفجأتهم الشهادة» وهؤلاء سوى من وقع 
فى الوقعة وذهب قبل الرجعة» وأجمع السلطان وذووا الآراء إنه يصبح القوم ويباكر فى 
طلب أرواحهم السوم؛ ؛ وقال هؤلاء: قد أضعفنا قوتهم وأعجزنا قدرتهمع وفثأنا 
سورتهم» وأخمدنا فورتهم» وقتلنا مقاتلتهمء وأدوينا داويتهم» فإن تركناهم بلعوا 
الريق» وبلغوا فى الاحتراز والاحتراس الطريق» فنحن نوافيهم غداء ونوفيهم ردى» 
ونكيلهم بصاع المصاعء» ونذرعهم بباع السباع» ونقيسهم بذراع اليراع» ونوسعهم 
قرى القراع» ونذيقهم حر الحرب» ونسيفهم فى طعم الطعن ضرب الضربء؛ ونعين من 
عيونهم للسهام هاما كذ لأرؤاح النصال من أجسئامهم أجساماء ونغرقهم بماء 
فرند الهندوانيات» ونحرقهم بنار زند اليمانيات» ونوجد من عدمهم النصرء ونطيب 
من نتنهم النشرء ونقطع دابرهم: ونلحق بأولهم آخر 
فلما اتفقت الاراء على إمضاء هذا العزم 00000 مادا الي 
فإذااهو قد غابء لما ناب من الأمر وراب» ؤذلك أن غلمان العسكرية وضحابها 
وأوباش الجمع وأوشابهاء ظنئوا تلك الفورة هزيمة فنهبوا الأثقال والأحمال وعدوها 
غنيمة» وانهزم من انهزم من الجند» وثبت من ثبت من أهل الجد . فمن عاد إلى رحله 
وجده وا موا وكان ظنه أنه فرغ من لقاء خطب فلقى -مخطوباء فمضواوراء 
الغلمان وبلوا بسوء .دين السودان» وأضبحتاوإذا بالعسكزغاكل» والعنازم عازب , 
والقاصم قاص.ء والطائع عاصء والجمع متفرقء والثابت قلق» والآمن فرق» والغنى 
معدم» والجرىء متندم» فهذا خلف ما ذهب من ماله ذاهب» 0 لمح طللت"الطريق 
بأثقاله طالب» فتفتر ذلك العزم) وتأخر ذلك الحكم» وانتتعش ش الفرخ فى تلك المدة 
وانتتشلوا من تلك الشدة» واستطالوا بعد الإقصار» وفرغوا لشغل الحصار» وجاءتهم 
فئ البحر مراكبأخلفت من عدم وبنت ما هددام. فكمل بالمدد ما نقص من العددء 
ولولا أن الله تعالى قدر بقاءهم لكنا عاودنا صباح تلك الليلة لقاءهم؛ فإن الفرصة 
أفمكدت والحضة تعينت والجو نخال والضو عال والحال جميلة والجمال خال» فقضىئ الله 
بما قضى وعرانا المضض با مضى:. وبقيت.هتاك ثلك اجيف منتغة منبتة مبتفة» وتَلك 
الجنث محينة مخبثة مجتثه؛ تعرفنا أن نشورها من حواصل النسورء وإن قبورها بطون 
الضباع والنمور» فشكونا نتن رائحتها وشكرنا يمن جائحتهاء فعجل السلطان حملها 
على العجل إلى النهز ليشرب من صديدها أهل الكفرء فحمل إلى الماء أكثر من 
خضي لاف جعة شت إلى العاز قد شوغ البعقة فقالعيوانه إلاعن العو و اسععشى 
من أقبل بمن أدبرء وسلم الله من أسلم وكف ورد بالردى من كفر. 
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ذكر ما اعتمده السلطان فى استرجاع ما نهب من الفقل 
واستدراك ما حزب من الخلل 
تقدم الأمر إلى المقدمين والأمراء بعد النداء وإعلام الجهلاء بإحصاء كل ما نهب 
وإحضار كل ما سلب» وإنه من لم يرد ما أخذه أخذ بالردى» واعتدى عليه بمثل ما 
اعتدى . فأحضر كل ما عنده وبذل فى الكشف جهده وجمعوا ما تفرق منه فى الخيام 
فى خيمة السلطان وضاقتٍ عن كثرة سعة ذلك المكان.. : 

1 حلم مس ين د د سن 2 ال ل دل 
شيا أخذه بعد إحلافه وحلا فى مذاق الشكر قطاف ألطافه» وسعى فى معاناة ذوى 
الأخلاق الصعبة على سهولة أخلاقه» وشفى العلل والغلل بالنهل والعلل من أشفاقه. 
وقمش ذلك القماش وحصل من ذلك الوبل الرشاش» وصح بعبد العرى والعثا 
الارتياش والانتعاش» وكتب إلى الولاة بالأمصار والنواحى والأقطار والضواحى بحث 
البحث وجد الكشفء واستخلاص كل ما يوجد ويؤخذد بالرفق والعنف وتراجع الناس 
وتتابع الإيناس وعادت مضارب العزائم إلى مضائهاء وقضاة القواضب إلى اقتضابها 
واقتضائها. وغار الانف وأنف الغيران» وتسلط العزم وعزم السلطان» وثار الحنق وحنق 
الشائرء وطار العلق وعلق الطائر» وطلبت الطلى نكاح بئات الخلل الذكورء واشراب 
للشرب.نبات.الأسل إلى ماء النحور» وحمى ذوو الحمية للتقاصىء وقالوا حتى متى 
التراضئن ااي 

ذ د رحاس فيد ورأى عليه اعتمد وصواب افتقد وقد فقد 

حفر كابر وم رايفده التملا ا زوع لابين العاليف اعرد عر شيا 
فقال: اعلموا أن هذا عدو الله وعدونا قد أجلب بخيله ورجله وأناخ بكلكل كله 
وقد برز بالكفر كله إلى الإسلام كله وجمع حشده وحشد جمعه؛ واستنفد وسعه.وإن 
لم نعاجل الآن فريقه والبحر قد منع طريقه أعضل داؤه وتقاد رغد القناروم فإنه إذا 

سكن البحر واستسسهل. ركوبه السفر:تضاعفت أعداد الأعداء فظهر الإعدام من 

الأعداء» وخرج الداء عن قبول الدواء ونحن ما وراءنا نجدة ننتظرهاء ولا قوة 
نستحضرهاء وما بلى بهذا المعشر إلا معشرناء وما بإزاء عسكر الكفر إلا عسكرناء وما 

فى المسلمين من ينجادناء وما فى بلاد الإسلام من يسعدناء وعساكرنا حاضرة» 

عزائمنا للتوانى حاضرة» وعيون أسنتنا إلى الفتك بالعدا ناظرة» وما يعوزنا إلا حضور 
00 الملك العادل سيف الدين» ولا:بقاء للنقاد إذا أصحر منه ليث العرين» فالرأى كل 
الرأى فى المناجزة قبل وقوفهم على محاج النمحاجزة . 
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ثم قال: ليشر كل منكم برأيه ولا يقدم على قول ورأيه من ورائهء فتجاذبوا 
حبل الاضطراب» واختلفواقئ الآار اع بحسب اختلاك الاراب» وركب كل منهم هواه 
وأعلن بما نواه ومنهم من قال: هذا ثالث عشر تشرين الثانى لا الأول وقد دفعنا إلى 
الخطب الأعضل والتغب الأطول والنائب الأعصى والناب الأعصلء وما نزلنا عن الخيل 
منذ خمسين يومًا وما طعمنا فى هذه الليالى نوما ولا سمنا لطارق طيف غمضا ولا 
حار ل ستو ري دوف عار يات وو 
عنانا بقوله: ! 

وكأنماخلقواعلى صهواتها 

وقد كلح الكدرامزة وقلت البنؤائ وملت العنيها كر وعد الشيعاء قد أقبل 
والعدو قد استقتل» والشر قد استفحلء وما يتأتى قلعه إلا لمن يتأنى» وبالصبر يدرك 
الآربيه هانمي وهم بالمصابرة مصابون» ونحن على -المشابرة مشابون» وهؤلاء لا 
يتمكن منهم إلا بالجمع الجم والسيل لا يغلبه غير الخضم, والصواب أن نصابرهم هذه 
الشتوة ونستجد لنا:ولخيلنا القّوة ونتأخرعن هذه المتنزلة لتحجصيّل هذه المصلحة المؤملة 
ونوكل بهم مناوبة من يبمنعهم من الخنزوج وإذا انقضى البرد نرجع إلى معالجة هؤلاء 
العلوج ونعيد السريججيات إلى سلها والسلاهب إلى السروج» والصواب الأخذ 
بالاحتياط وتقدبم الكتب والرسل إلى الأطراف والأوساط» ومكاتبة دار السلام وإعلام 
الإمام عليه أفضل السلام بما دفع إليه الإسلام بالشام؛ فإن المسلمين لا شك ينجدون 
ويقومون بالنضرة ولا.يقعدون» ولا يترك استنفار التركمان وتزغيبهم بالبر والإحسان» 
واستدعاؤهم بالعطايا والتشريفات السنايا وينفذ إلى بلاد الشام القاصية 00 فى 
تحريك الهمم والعزا ثم الوانية» إلى أن تمتلئ بالجموع ساح الساحل وتغلى بنار الحميا 
بهنا مراجل ل فحينئذ ينتهى أمد المصابر ونصمم على المكابرة مع الكائرة 
ونباديهم ونفاتحهم قبل انفتاح البحر ونغاديهم ونراوحهم على اقتراح القهر» وننسفهم 
ولو أنهم جبال وننزفهم ولو لم يي ا 0 
ولا يلم بجفن طارق. لهم غرار. 

انز لعا من ميشتاورة ماد ع و ل عا ا د قير 
الرأى وتمخض» وخالوا إنه تبين الصواب وتمحضء ومالوا إلى الدعة.والخروج من الضيق 
إلى السعة؛ ومن نزال الحرب إلى المنزل الرحب» ومن المعترك المعتكر إلى المبرك المبتكر» 
فلم تعجبنى هذه الحالة ولم توافقنى هذه المقالة وقلت : لعمرى أتيتم بمصلحة ولكنها 
غير مترجحة فإن الفرخٌ إلى الآن لم يتمكنوا من الحصار ولم يحدقوا بجميع الأسوارء 
فإذا رحلنا وتنحينا عنهم أرخينا خناقهم وأطلنا إلى مرادهم أعناقهم» وباب عكاء من 
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جانب البحر مفتوح والمقيم بها منا بكأس تفقدنا إياه مغبوق مصبوح والطريق إليها 
سابلة والذخائر إليها فى كل يوم داخلة والفرٌ عن قطع الطريق عاجزة وعزائمنا على 
مصابحتها ومماساتها لها دون قصدها محاجزة, فإن تأخرنا تقدموا وإن هونا أحكمواء 
وإن نقضنا أبرمواء وإن.قعدانا قاموا وإنيجدنا حامواء ومتئ:رمناهم تحفظواء .ومتى نهنا 
عنهم تيقظواء وما دمنا نشغلهم فإنهم الحصر البلد لا يتفرغون وإلى أمد الأمل لا 
يبلغون» فقالوا: هذا أمر هين وما ذكرناه صواب متعين» ووجه الصلاح فيه بين» وما 
مقصودنا إلا أن ينتشروا ويخرجوا من مضاربهم ويصحرواء فإذا أنسوا بالرجاء ولم 
ييأسوا من الإرجاء أرخينا لهم حبل الأنظار حتى استمروا على الانتشار وحينئذ 
نصبحهم على غرة ونعاجلهم.كرة بعد كرة» وننقض عليهم انقضاض البزاة على 
البغاث» ونصدهم بالباعث الباغث لهم عن الانبعاث .وكات السلطان معكرها ا أبلاوه 
من الرأى الملتاث» لولا ما عرض لمزاجه من الالتياث . 


ذكر الرحيل إلى الخروبة عند خيم الأثقال المضروبة 

كان السلطان مع ما ألم به ٠‏ من الألم غير مبد وجه الملل والسأمء وهو فى كل يوم 
يركب وعلى العسكر يطوف» ويقف مستطيلا على العدو ويطول منه الوقوفء ويعود 
وقت الظهر وعليه أثر الضر مع الصبر. فليم على فعله» وخصه الطبيب بعذله. فانتقل 
إلى الشقل ليلة الثلاثاء رابع شهر رمضانء؛ وخلى المنزل الأول وأخلى العسكر ذلك 
المكان» وتقدم إلى من بعكاء بإغلاق الباب وسلوك : نهج الاحتراس والاجتناب» وجرى 
الآمو على ما كنت قلقه.وتحقى من الحلل ها حلعة:فإن المركيض زغل وشخل اجات 
اذى كان كان وعدن تدده ما كان عن وم بغوفة ان 

وشرع الفرججٌ فى حفر خندق على معسكرهم حوالى عكاء من البحر إلى البحر» 
وأخرجوا ما كان فى مراكبهم من الات الحصرء وفى كل يوم تأتينا اليزكية بخبرهم وبما 
ظهر من أثرهم» والجد فى تعميق الخندق وتتميم محتفرهم. والعسكر هاجمء كأنه 
واجمء والظن فيه راجم» وشر الكفر ناجم وما فينا لعود الأمر عاجم . 

وقلت يوما للسلطان ‏ : يركب العسكر إليهم» ويركض عليهم للا 
ويقضى من كسر العدو وطراً. 

فقال كرض ل الاظت ويه رقا عل ا ار 
ولقد صدق فى مقاله فإنه كان أعرف برجاله. فإنهم كانوا يبذلون معهالمهج 
ويخوضون من بحر الحرب اللجج. ويوسعون لهزم العدو المأزق اللجج». وكان من قضاء 
لله أنا#غفلتاهم» وأمهلناهم :بل أهملناهم حيتت عمِموا الحجفور ووثقوا من ترابها 


ا١ا/ك‎ 


السوزء ولاو بالسثائن» وتتهوة من الطيبر الطائر وبئوه. وأسسوه»-وستروة وترسوةهه 
ورشيوا عليه رسالا ولوايعر كوا توعل مجالاً وتركوا فيه أبوا؛ الرتروة ليظهروا منها إذا 
أرادوا 0 

وود نر ابن ذا الجر العا راكع رن ل ا 1 اكتراشةم 
وما أسهل إذا عزمنا عليهم لأصولهم الاجتثاث؛ وبسيول سيوفنا نغسل تلك 
الأخباث؛» وأى وقت قصدناهم وجتناهم وجأناهم: ونكأنا قرحهم ونكبناهم» وما 
فوارسهم لنا إلا فرائس وما خنادقهم لهم إلا رموس دوارس» وما حفروا إلا قبورهم؛ وما 
دبروا إلا ثبورهم ومتى قصدناهم كذبت ظنونهم» وصدقتهم منونهم» وامتلةات 
بأشلائهم خنادقهم. وأظلمت عليهم بغربنا مشارقهم وبيتتهم بوائقهم وتبت 


000 


ذكر رأى رائب عن النظر فى الغاى غائب 

أسفر عن داء دائب وأبان عن غرارة بغرائب 
وقع لبعض الأ كابر فثنى عليه خنصره. ووكل بإتمامه سمعه وبصره. ولا تمت 
لبعض الآ كابر إنه لم يبق للقوم انتعاش من تلك المعاثر» وإنهم قد عدموا القرار وعزموا 
ويهربود» ويبعدون إلى صور ومن بعدها من عكاء لا يقربون. فمال قوم إلى مقاله 
ع لد :ا لش ا دادس قرع توس دي لاضن حر 
التعويق > ودا بلونا رايهة وتلونا آيةو اخلى طبه ا ويدا وهنه . وما زاد الفرخ إلا ثباتا 
ا موت ار مرك وات وكال ونقول: 


' ذكرما جرى بعد ذلك من الحوادث وتجدد للعزائم من البواعث 
أقام السلطان باغخيم لإصلاح مزاجه» وإيضاح منهاجه ومدارأة أله ومداواة 
سقمه؛ فوهب الله له العافية» وكمل له عصمته الكافية ومنته الشافية» ونعمته الوافية» 
وأبدى له ألطافه الخفاية» وقوى قلبه على المقام بئية الانتقام» وصرف الأجناد الغرباء 


(م ١١‏ - صلاح الدين ) يلين 


ليرجعوا فى الربيع ويستريحوا فى مرابعهم لوقت الرجوع» وأقام فى مماليكه وخر 

ورجال حلقته المنصورة من ذوى استخلاصه. ورتب بالنوبة على الفرنٌ يزكا ضمنه 
اه وأدار بهلاك القوم 00 وكان فى مماليكه كل مقدم مقدام» وكل همام 
همامء وكل ليث ذى لوثة وكل حدث محسن له حسن أحدوثة» وكل ضيغم ضاغم» 
وكل أسد عزين ليس إلا عرنين قرنه براغم» وكل ريبال.ذى بال». وكل بطل من ولاية 
الهيجاء غير بطال» وكل مغير للنصر مريغ» وكل مسئء إلى العدو لكأس الحمام 
مسيغ» وكل تركى للرمال غير تارك» وللأصماء غير فارك قوسه فى ظفر الهدى مؤمّر 
فق لدان سيس يي عقا انعو ساف إلى (للى كترم مسقن رد ااال د نا ليل 
الكفر وكل حميدى فى الروع حميد وبالحرب عميد» وكل هكارى على القرن عكارء 
وفى الوغى كرار» وللقنا جرار» وكل زرزارى بالأسد زار» وللبسالة كاس ومن العار 
عار» وكل مهرانى فى القتال ماهر» وللرجال قاهر وعلى الأبطال ظاهرء وكل كمى 
كميش وأكديس على أكديش» فما .خلا يوم من وقعه وما صار من بارزهم إلا إلى 
صرعه؛ وما عاد من تجا.من زنابير سهامهم إلا بلسعه» وما حصلت شفاه شفارهم من 
طلاء من طاولهم إلا على لطعه؛ وما تبقى على لتوتهم ليت» ولصوتهم فى النزال كل 
صباح ومساء صيتء وبلى الفرخ منهم بالمبير المبيد» وإعتاق بهم مراد العدو المريد. 
ومااو لعل اهايو :فى اذ كرت ياك تهم وار سمه إلى امواقالي الككرومية» فكت ا قروا 
يذ اعنب ديهم رشعرا عمل اليم تسديي» وعمدوا + شر الشرك بتصديهمء 
وحركوا ما سكن وهدأ من عزائم الهداة بتهديهم. 

وفى يوم الاننين ثالث شهر رمضان إخذ ‏ أصحابنا بعكاء مركبًا للفرخج إلى صور 

تاماك امج اوه ست م النصر مطلعاء وكان ا متسر على قاد ين رسا 
وامرأة واحدة ورزمة من الحرير» وجاءت حظوة حلوة وغنيمة صفوة ونشوة أعقبت 
صحوة وصيحة استصحبت ضحوة؛ وقوة من وهن العدو؛ ومحبة فكت رهن السلوء 
فقد كان انكسر نشاطهم وانقبض انبساطهم» وانخفض اغتباطهم وفترت عزمتهم) 
وقصرت همتهم وخمدت فورتهم» وركدت ثورتهم فلما عثروا بالمركب انتعشوا 
وانتتقشواء وتنغموا وتنغشواء ودب الروح وشب المروح وتحرك الساكن وتدرك 
الضامن»؛ وصاروا يخرجون ويحرجون ويقتلون ويجرحون, ويمسون على القتال 
ويصبجون».ويكافحون ويدافعون» ويقارعون ويواقعون» والعسكرفى المنزلة.هاجم» 
وجم جمعه واجمء واليزكية زكية» والعيون زكية» والنوب راتبة» والعدة المعينة المعينة 
كل سروراكبه 
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كو رقو للك قلات 

ونحى ام الس لقا قباوط عط ب الي ا لي 
خيله ورجله ونثر» وهو على قصد العبور إلى بلاد الإسلام وقطع بلد الروم والأرمن إلى 
الشامء.وإنه فى ثلإئسائة الف مقتاتل؛ من,كل سالب بإسل» وطالب باطل» وجهم 
جهنمى» وأشقرى سقرىء وأنمش أفعوانى» وصل صليبى صلائى» وأرقش حنشى» 
ومستعر سعيرى» ومحرب لظوىء ومغوار.نارى» وضار بالفرن ضارء وجار للدرع جارء 
وكز انيم غااكل "اعوج اند درا ررق الابيد مشفمل را سهي الاسم ميركل 
جحيمى جاحم» وجمرى فاحم» وحربى بحرى» وبار برى» وقاطع فى طريق الوصول» 
وراحل بقصد الحلول» وناز إلى النزال وصار بنار الصيال»؛ ومشمر على الموت متمرث» 
ومتحين إلئ المنون متحنن» وفيهم ستون.ألف فارس مدرع مقنع, ما له.سوى السوء من 
مقنع, ؛ وإنه مع الأالمانى ملوك وكنود وكل شيطان لربه كنود. 

وكتب صاحب قلعة الروم مقدم الأرمن وهووفى قلعته على الفرات ومن أهل 
الذمة فى المأمن» واف مضا بو اففانا اونا غك البنالاذ واحتراقاء ويقطع بأن 
الواصلين فى كثرة وإن الناهضين إلى طريقهم فى عثرة. وأبرق فى كتابه وأرعد وأبدع 
ا 01 اكه ان د عاتن ولا وصل 

انا كدق لعفي ور هذا لخر وسيل أن اليم ف قاف الاين ببضط رهن + على 
مسح ا ا كل جبل من الرأى يجذبون» وقلنا: إن وضح 
هذا الخطروصح هذا الخبر فالسلمود يقومون لناولا يقعدون» الور لماز 
يرضون إنهم لا يعضدون على أن الله ناصرنا وموازرنا ومظاهرناء وحققنا بإظهار القوة 
لمن استوحش القآنيس» وبثثنا بالإرسال إلى بلاد الروم عيونا وجواسيس» وندبنا رسل 
الاستنصار وبعثنا كتب الاستنفار إلى جميع الأمصار والأقطارء وقلنا: .ما هذه المرة إلا 
مرة ولا يسيغها إلا كل امرىء أبى» وما 0 ولا يحضرها لد 
كميش كمى . 


ذكر رسالة دار الخلافة 
وعول السلطان على القاضى بهاء الدين بن شداد يوسف بن رافع بن تميم» 
ليكون كتابه إلى الديوان العزيز مع رسول كريم . وقال له: ما أحتاج أوصىء وأنت 
تستوفى:القؤل وتستقضى...وجعل له إلى كل ذى طرف فى طريقه رسالة» وأودعه إليه 
يقالي نسار من عندنا فى شهر رمضان مغذاء يبذ خيل العزم بذاء ويجد حبل السير 
جذا. ووصل إلى حلب والقاضى ضياء الدين القاسم بن يحيى بن عبد الله 
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الشهرزورى ورسول السلطان ببغداد قد عاد» وذكر أنه قد بلغ المراد» وإنه استجدى 
والوتغياده و اماف واسترادي وإنه امتكتن للعدة الا ميا زو رلعدة الاستسيكاة» ثيا 
هذا الرسول الرائح وربما تعرضت لتلك الحوائج الجوائح» وإذا اختلف الحديث حدث 
الاخنتلاف ومتى ألف غير ما ألقى ألفى الاتعئلاف. فما هذا العجل ويم الوجل؟! 
فصدقه الملك الظاهر غازى صاحب حلب عن كل ما أبان عنه وأعرب» وكتب إلى 
ولده بذ كر مقاصده وقال: أنا لا أقدر على صد من للخدمة تصدىء ولا رد من بثوب 
الرسالة: تردى؛ وأنت تمضى إلى السلطان بما أوضحبته من البرهان» وهو يحكم 
ويحكم؛ ويعقد ويبرم» ويقول فتسمع» ويأمر تع ولعلك تعود سريعا وتجد شمل 
للع عدي 
فوصل ضياء الدين الشهرزورى وهو مغتاظء ا السجاح غلاظ» وتغير 
على ونسب إنفاذ القاضى بهاء الدين إلى» فإنه كان مخاللى ومخالطى» ومجالسى 
ومباسطى» فأزلت عنه كل ظنء واعتذرت إليه بكل فن. فما بسط عذر ولا قبض ذعر 
احا شار واد خائف. ودون رضا كل سائر إليها واقتف» واسترضيته فما 
ودب رديت اليي قبن أن يمعضى . . ثم اجتمع بالسلطان وندمه على ما قدمه 
وأعلمه بما علمه وقال.له: الشغل قد فرغ والملقصود قد بلغ, »والسؤال قد أجيب» 
والسؤل قد أصيبء واتخطوب بزمامه 00 مخطوم وكل.ملك سواك لأجلك من 
رضاع رضاهم مفطوم فكن للإمام يكن لك واقبل أمره ليقبلك . 
واجتمع بالسلطان شل اه سرف وروز هر زرا 
وحذروه أن يصير جهراء ولو كنت معهم لعرفتهم أن الآمر الذى أبرموه غير مبرم وإِن 
الراقع اذى احكميية عرو امتمكه ووو ئزلنت 1ل تالا عت بو و افافيهة امرض 
دون الرأى حتى لا يمكن اعتراضه:؛ وأتيقن أن الأمراما فيه خلاف وإن الوعد ماله 
إخلاف . فما فعل الرسول يتلبث ولا أمهل يتمكثء بل جعل على المجاز لا الحقيقة 
مجازه» وزعم فيما دبره مجاحه ونجازه» وسلك فيما تقرر نهج العجب, وأسرع العودة 
على النجب. 
الجا لصون نع بئات رلياو جا للك لوعي اليل لا الاق لل 
المشورة ووقفهم على المعنى والصورة؛ وقال لهم: قد وعدت الخليفة على لسان 
الشهرزورى بشهرزور» واستدعيت عسكره المنصور وربما قدم إلينا الحضور» فيكمل 
ذا السيي اتوي تخاو نقد اا كنيع وى تقد تج جا عور علد لطيو مات 
وكيف تعدى الإمام بما لا.يقرن بوفاء وكيف ينجز هذا الوعد وينجح هذا القصد 
ودونه إيحاش من هو فى طاعتك فكنت تبذل ما يدخل فى استطاعتك؛ أما صاحب 


١6 


الموصل طلبها فمنع؛ وصاحب إبل عنها دفع» ومملوكك بها لمن يجاوره خائف» وكل 
إيوائى لحدها وحقها حائف. وما من هؤلاء إلا من بذل عنها أموالا وأحوالا والتزم من 
الجنود والنقود أنجادا خفافا وحمولاً ثقالاً فإذا عرف أنك أخرجتها لمن له الآمر دخل 

عليهم الضر وملك مالك الآمر أمرهم وأبدوا فى انقطاعهم عنك عذرهم. 

. وانقطع الواصل» وارتفع الحاصل وما جاءنا من المذكورين فارس واحد ولا ساعد 
على ما نحن فيه بعدها مساعد . أما هذا بكتمر فى خلاط قد جمع الأخلاط» وجهر 
بالعداوة وأقام على الغيابة والغباوة» فال السلطان الخليفة ملك الخليفة وهو- مالك 
الحق والحقيقة: فإن وصل إلينا أعطيناه هذه البلاد فكيف شهرزور» وسيحدث الله بعد 
الأمور شور 

ولما وصل ضياء الدين الشهرزورى إلى بغداد صادف بها القاضى بهاء الدين بن 
شداد» فلم يسفر أمر سفارته عن سذاد» وقيل له: جواب ما أتيت فيه مع ضياء الدين 
نسيره ونندبه فيما نتخيره. وشرف بهاء الدين وأعيد وزين ضياء الدين وزيد» وذكر 
ما جرى فتم الاعتداد, ونم الأحماد, وسيأتى ذكرما الت إليه نوبته حين كانت أوبته. 


ذكر وصول الملك العادل سيف الدين أخى السلطان 

والاستظهار بجموعه والاجتماع بظهوره لنصرة الاعان 
ووصل الملك العادل سيف الدين من مصر منتصف شوال فى. جيش وآل» وجمع 
حال» وشوكة رائعة» وشكة رادعة» وشارة سارة» ودبمة من البأس دارة» وعدة منتخية 
منتخبة» وعدة منتقاة مهذبة» من كل أجدل على مرقب,» وأجود على جواد مقرب ) 
وصاف عتيق على صافن عتيق» وطود على طود ونيق على نيق» وصقر على سود نيق» 
وبحر على سابح» وجذع على قارح» ومن كل رثبال.على.تتفل» وأغر محجب على 
أغر محجلء ومن كل أبيض ضرب بالبيض ضراب» وكل أسمر ياسل بالسمر سلاب» 
وكل أروع يحمل يراعاء وكل شجاع يعتقل شجاعاء وكل أحمى أحمسء وكل أفرى 
أفرسن» ومن كل أسد خادن؛ وقسور قاسرء وضيعم ضاغمء وقمقام واقم؛ وليث به 
العبسى عابس» وكل مغامر للموت مغامس» وكل غربيب. حلكوك» وكل. سرحان 
صعلوك» وكل ضرغام غريفى» ومقدام ريقى») وكل خارج لثازء وكل مارج بمن ذارء 
وكل أسود سالخع وكل رأس فى الشرر رأسخ. وجاؤوا بالغبسةا لقيطية. والترسة 
اللمطيق تعبات القفطية» 0 00 00 ا 0 الصعيدية» 
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والقي امشو مسار مارو اللموانو اننا فم والعيدابيصت الوورفة القن ليو للم كنف 
والزانات واليزنيات» والهنديات واليمانيات . 

وكان يوم وصول العادل فشيودا لك 00 يراد ا 0 
وأقبل فى روع ظاهر وضوع باهر» وبشر ذائع» ونشر ضائع» وحبور تام» وسرور عام؛ 
وهزة وطرب» وعزة وأرب» وقلنا: سيف الدين المنتضى وناصر الإسلام المرتضى وغياث 
الأيام المترجى وسلطان.جيوش المسلمين ا لمجتبى» لقد نص النصر » وكف الكفر» وسلم 
الإسلام» ونام:الأنام» وأمن الإيمان» وتسلط السلطان» وحليت الأحوال».وفرغ:البال؛ 
تلفق لاما ليوف ركماء لدان و اكد زتعا كرطال اروره زناه الاتساة بوروية 
لمان اماد تكسايسة البوم إلا بعك القوم لصاوي حوبي لسرا 
من الفرجح . ١‏ 
ونزل الما للك العادل فى مخيمه » وقدم اليمن بمقدمه. وتقدم السلطان إلى راجل 
دمشق والبلاد فحضرء وضايق الفرخٌ به وحصرء ولم يخل العدو فى كل حين من حينء 
وفى كل وقت. من مققتء. وفى كل شأن من شين» وفى كل بقعة من وقعة» وفى كل 
صقع من صقعة؛ وفى كل ليلة من بلية» وفى كل سحرة من كبسة بالنكاية فيهم 
ملية» والملك.العادل يركب فئ كل يوم.ويبلى» ومن جههه فى القتال لا يخلى» 
والفرخخ على البلاء صابرون» وللعتاء:والعناد مكابرون».لا يبرزون ولا يبارزون» ولا 
يجاوزوك ل 


ف لسن إل الزوزاة العريد و مشهل على ساف الأخزال 

تنشومت !مالف كنول لبدو لتنا ليا نه ار لي فتصنا وله اهل السو 
والقر اك مومقائلة كلواقيت الكفر الواطيلة "فق البغر يعد امراجة إلى ل زا 
نزلوا على عكاء ره براياتهم المنكوسة وآرائهم المعكوسة؛ وحشودهم المجموعة 
وجموعهم الحشودة؛ وظلال الظلال الممدودة» وإقدام الأقدام المصدودة ا وقد 
مضت نثلاثة أشهر شهر بها التشليث على التوحيد سلاحه». وبسط // جناحةى 
وحصل الشرك على قروحه وعدم اقتراححه. وقتل من الفرتج وعدم فى الوقعات التى 
روعت» والروعات التى وقعت أكثر من 0 ألف مقاتلء. من فارس وراجل ورامح 
ونابل» فماأثر ذلك فى نقصهممء ولا أربت إلا نأر حرصهمء وما.فلل حد يي 
الحادث. :ولا قلل عدد كثيرهم الكارث» ولا غضوا عيون أطماعهم» ولا فضواختوم 
اجتماعهمء ولا:ردوا وجوههم عن مواجهة الردى» ولا قطعوا أملهم عن الوصول إلى 
المدى» ولو قظعوا بالمدى . وهم لمواضعهم ملازمون» وفى مصارعهم جاثمون» وعلى 
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الموت ضابرون» وإلى :اتام ضائزون»“وبالخنادق من:البوائق منختمون» وبالظوارق من 
الطوارق معتصمون..وعندهم أنهم للبلد محاصروت وهم على الحقيقة وإن كانوا 
لكثرتهم غير محصورين محصوون» وإن جندنا لهم المنصورون وللعساكر الإسلامية 
فيهم كل يوم نكاية شديدة» وفتكة مبيدة ووقعة ناكية» وجمرة ذاكية» وصدمة 
صادعة. وحدمة رادعة. شْ 

ولما امتنع سد لقني ب ا إليهم جامم راتجل البالاة وحشد إلى 
حشودهم ذوو الاستعداد حتئ نققاتل الراجل بالراجل والفارس بالمارمنة ونقترع بقمع 
جمعلتهم بكر الفتح العانس . وقد وصل | لأخ العادل وفقه الله للمراضى الشرية 
بالجموع الك كثيرة الكثيفة» ولعل الله أن. يجعل حتف هؤلاء الفرئح فتحا لأبواب الفتح» 
ويعجل لليالى آمال المسلمين بطلوع صبح النجح» وليس هذا العدو بواحد فينجع فيه 
التدبير ويأتى عليه التدميرء وإنما هو كل من وراء البحر» وجميع من فى ديار الكفر 
فإنه.لم يبق .لهم مدينة ولا بلدة ولا جزيرة ولا خطة صغيرة ولا كبيرة إلا جهرت 
مراكبهاء وأنهضت كتائبهاء وتحرك سكنهاء وبرز كامنهاء ونفضت خزائنهاء وانفضت 
معاديها وحملت ذخائرها وبذلت أخايرها وثار ثائرها وسار سائرها وطار طائرهاء 
تعلق اتن كتاتشياء واسعحرعت دفاكن تنافسها» وكرج بصلبائها اباققها 
ويطاركبهاء وغصت بالأفواج فجاجها ومسبالكهاء وتصلبت للصليب السليبءع 
وتغخضيت للمصاتب المصيب» وتنادوا فى نواديهم بأن البلاء دهم بلادهم, وإن إخوانهم 
بالقدس أبارهم الإسلام وأبادهم, وأنه من خرج من بيته مهاجرا ويحرب الإسلام 
مجاهرا ولمتعبده مستردا ولمجده فى النخوة لدينه مستجداء فقد وهبت له ذنوبه 
ايت عده عيويه ومن عجوفن السهر سعر وعد يهو ترونه من قدار وبللال البدر بن 
بدو نجاروا اعوج الكارهد بعد أن كانوا لابسين للحداد! وتواصلت منهم الأمداد 
بالأمداد! وتوالت أنجاد الأنجاد» فهم على النقص يزيدون» وعلى الأبد يبيدونء وبالمهج 
يجودون» وعن اللجاج فى خوض اللجج لا يعودون؛ وهؤلاء الواصلون فى البحر 
القاطعون أثباجه المكاثرون أمواجه, فأما ملوكهم الواصلون فى البر فقد تواتر أخبارهم 
بأن خلت منهم ديارهم» » ورمتهم إلى أغراضهم البعيدة أوتارهم» وبهم يستفحل 
الشرء ويعضل الأمرء ويصول د لض الشرك ولكنه لا يطول» فإن 
لقي للدي ليف تاضرا لا -يسلمه» و زقا لا“يحرمه» وما تمسك بحبل طاعته إلا من 
فاز قد خهء وحاز السناء قد هه اللا ووفر نجحه وبدا علوه» وباد علوهع 
والخادم بقوة رجائه فى العوارف الإمامية والعواطف النبوية» وشدة استظهاره بالنصرة 
الظاهرة الناصرية» آن أن يفرق. الجمعين ويجمع للفريقين القمعين» ويعيد البر بحرا من 
دماء وافدى البر والبحر» ويقطع بقطع دابرهم دابر الكفر. ' 
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ذكر وصول الأسطول المنصور من مصر يوم الثلاثاء سادس عشر 
ذى القعدة فى المراكب المستعدة المستبدة بالبأس والشدة 
وكانك عدته خمسين شينيا 
كان الشبلطان منذ وصل الفرن إلى عكاء قد كتب إلى مصر بتجهيز الأسطول 
وتجزية حباله» وتزجية أمور رجاله» وتكثير عدده» وتوفير عدده, وإصلاح شؤون 
شوانيه؛ وإسناء رواسى سواريه. فتولى حسام الدين لؤلؤ الشيخ أمره؛ وشرح لإيراده 
وإصدار صدره»ء وأنفق من ماله ما جمع به شمل رجاله» .وهذا لؤلؤ قد اشتهرت فى 
الكفر فتكاته وشكرت فى العد ونكاياته, وقد تفرد بغزاوات لم يشاركه فيها أحد ولم 
يكن ذيها على الإساه سيرم ينو ها شلك :ديه انلك ولا طب يغانة إلا تدرف 
وهو ميمون النقيبة».مشكور الضريبة؛ وهو الذى رد الفرجٌ تل بدمر الحجازء ووقف 
لهع على ظرق لجاز ولع تفرك منهع غيدا تطرف #اولم ببق لهم دللا يعرف 0 
مشهورة ة وفتكاته مذ كورة» وأمواله مبذولة» وأكياسه لعقد الإنفاق فى سبيل الله 
محلوله. فتولى الأسطول وجمع به الطول ولطول» ووصل به وللفرجح من شوانيها على 
وجه البحر عقارب تدب ولواسب سوالب ما تغيب وما تغعب» وسفن حمالة ومقاتلة, 
وبطس للأزواد والمير ناقلة» فصدمتها مراكبنا بمناكبهاء ومللآت معاطنها بمعاطبهاء 
واستطال الأسطول المنصور علنى أساطيلهاء وجاء حقه بَإِزهاق أباطيلهاء وطلعت فى 
سان لكر كو كي ام اكوا ااي لشتياطين الكفر رجوماء وأقبلت سوانها 
بالرواسى» مبرمة الأمراس محكمة المراسى» وقطعت اللجة بأشباه أمواجهاء وسدت 
فجاجها بأفواجهاء ونكست أعلام الأعلاج عن أثباجهاء ووافت أساودها السود 
بالأاسود. وسدت عقبانها الافاق بأجنحة الرايات والينوة وطارت بقوادم اجاذيف 
وخوافيهاء وزارت بجوارح المقاذيف وعوافيهاء فجاءت فجاءة وسفن العدو كالجبال تمر 
مر السحاب؛ وتطوى اللجة كطى السجل للكتاب فصدتها وصدعتهاء وردتها 
قفني » فكانما نعبت غربانها ببين أحبة الكف رأعاديهاء وأناخت ظعائن الضغائن 
على شوانىء شوانيها؛ وعادت قوامص الفرجٌ فيها قنائص جوارح جواريهاء فأول ما 
ظهر الأسطول المنصور بشينى للفرخٌ عظيم الشأن» عاد طاغ بأهل الطغيان والعدوان 
ذا مكليو تع ها بلك در فعك وكشي الكترق فيد كج تميس على ير 
لهم وذخيرة وأمتعة كثيرة؛ وتفرقت سفن الفرجٌ ادق منباء واد رتدهم وكيا 
وعادوا محصورين محسورين قد ذفعت.مراكبهم التى دافعت عن مباركهم» وأيقنوا 
أنهم تورطوا فى مهالكهم؛ وسيرت بوصول الأسطول كتب إلى الأقطار» وبشر 
المسلمون بما حصل به من الاستظهار . 


١ 


ولمارأينا أمدادهم فى البيحن بتضاعكة» ولججوعهم معكاثفة» اشتدعيتنا الأسطول 
المصرى الموعدو رن فجحاءها فجاءة؛. وامنكد أسطرا على طرس البجر أعيت متأملها قراءة» 
وأقبلت جواريه جوارح من قنائص القوامص» وصدمت شوانيه شواتى الشناة فعادت 
مراكبهم وهى نواكص» وطارت غربانا ببين أحبة الكفر أعداء الإسلام ناعبة» وأطردت 
معمرة) وألهبت فى الماء على أهل.النار كل تار للنكال مسعرة ؛ وانقطعت طرق الفرجٌ 
وبالغنائم فاءت وأعشت أعين الرائين كلما تراءت فضاقت بها العداة رعاء وم ع 


فصل من كتاب 
صدر الكتاب بورود الأسطول المصرى بالسطو الشديد والبأس القوىء فارتاع 
الكفر من وصوله وضوله الرائع, وذل جمع الكفر لعزه الجامع» وجاء بكل شينى شانى» 
لشائن الدين واجىء مفاجع للعدو بالهلاك مفاجىء., مفرق لمراكب الشرك المجتمعةء 
مضيق لمناهج مضارها المتسعة. فطحن مناكب مراكبهاء ووسع معاطن معاطبهاء 
واستولى منها حالة وروده على عدة للملاقاة مستعدة, ولأمداد إعانتها ممن وراءها 
مستمدة؛ وقتل من فيها من الرجال وغنم ما وجد فيهامن'العدد:الأمؤال. 


فصل من مكاتبة أخرى 

وصل الأسطول المنصور فى كل شينى شانى للشرك شائن؛ زائد لبهجة الإسلام 
زاكر زائر بكل أسد زائر» سائرٌ بكل مقدام إلى مقام الأقدام سائر. وكانت الفر:قد 
جهزت مراكبها وأرهفت غروبها وسنمت غواربهاء وماذتها برجال أيديها على قوائم 
القواضب قوابضء» وأرجلها على الغبات فى روابى متون سفنها روايض» وهم على 
انتظار الأسطول ليطاولوه» ويلقوه بالمدافعة يجاولوه. فلما وصل وصالء وراع أمره 
وهال» وجلا عليهم الأوجال والآجالء بتوا المراسى والحبال» وانهزموا بسفنهم وآذنت 
قوتهم بوهنهم» واستولى على عدة منها بالعدد والرجال والدذخائر والأحمال مملوءة: 
وسلبهم كل ما أعدوه فيها من قوت وقوة: والفصول كثيرة وإئما ذكرت منها ما وصف 
صورة الخال على جليتهاء وأعرب عن حقها وحقيقتها. 
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ذكر ما اعتمده السلطان من تقوية البلد 
ونقل الرجال والدخائر والعدد 

ولا شتد البر وتوالت الغيوثٌ» وتبيحرت السهول والوعوث» وحالت الأوحال 
د المراد الأحوال؛ وتعذر الخروج إلى تلك المروج» وامتنع على 
السالك قصد أولعك العلوج؛ وزال حكم النزال» واستقال من استقل بالقتال» شرع 
السلطان فيما هو أنفع وأجدى وأنجع وأنجى» وأرجع بالاحتياط والحزم وأرجى» وهو 
0 0 ره ا 0 00 الكماة. 
0 ا الأسطول ل ات ا سب 
إلا بزيادة فى زاده. وكانوا زهاء عشرة الااف بحرى جترت عل البرى ال الموت 
التي بداب السمنات كر الا والمذ ف بالجفانقالك» والحراق 
بالزراقات» والزرق با حرقات» وإلقاء القوارير» وإذكاء المساعير» وتطريح النار» وتطويح 
الأحجاره ومواصلة القطاعات. والزيارة بالزيارات» وتوتير الجروخ والزنبوركات» 
وتطيير الناو كات النواكى من مقاتل العدو إلى الوكنات؛ ومناشبة الفرٌ فى كل وقت 
ا ا والجذ» وطروقهم ليلا على سبيل التلصصء» وسوقهم 
من سوقهم على وجه ال: لتصيد والتقنص» وكبسوا ليلة سوق الخمار أت والعواهر» وسيوا 
عدة من ١‏ المكتتتحصحيئات ا ا ابذلك واستبشرواء واجترأوا منه على ما 
مجتمعين ومتفرقين» فمن قدر على حصان أخذه وأخرجه 3 ومن تعذر عليه إخراجه 
عقره وبعجةئي و منهم من يهجم على الرجل فى خيمته ويرهبه بمد مديتهع ويسلبه 
سك ا بسكينه؛ ويجعله إن لم ينجذب معه من حينه على يقينه» فيقوده بخطام 
القهرء ويجذبه بخدام الأسرء ووقع القوم من هذا فى بلاء مبل» وعناء عن حب الحياة 
مسا ؛ فقد كثرإليهم الااجتياز و منهم الا حتياز» وشَق عليهم الاحتراس والاحتراز. 
وتحيل الناس فى اغتيالهم بكل طريق وازداد فرقهم من كل فريق» وأعدت الحال من 
الليل إلى العيتار» والمكابرة والجهارء» حتى كان رجالنا يختفون بالحشيش فى أجراف . 
الأنهار فإذا صادفوا ارد ان كر والآسار. 


ذكر حال ا الفرنح 


520000006 ثلاثمائة امرأة إفرنبجية مستحسنة» متحلية بشبابها وحسنها 
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متزينة» قد اجتنمعن من الجزائر وانتدين'للتجرائر» واغتترين لإسعاف الغترباء» وتأهبن 
لاسعاد الأشقياء» وتراقد على الإرقاق والآزفاف وآليين على الفاح والتتيفادة ”من 
كل زانية نازية» زاهية هازية» عاطية متعاطية» خاظية :خاطية» متغنية متغنجة» متبرزة 
متبرجةه» نارية متلهبة» متنقشة متخضبةة تائقة:شائقة.“فائقة رائقة»زاتقة فاتقةغ 
راقعة -خارقة“مازقة زامقة» قامترة سارقة:-فارجة فاجرة» فاتنة ة فاترة» مشتهاة متشهية» 
ملهاة متلهية» متفننة متفتية» ناشية منتشية» متشوقة متسوقة» مقترحة محترقة 
متحببة متعشقة) خمراء مرحاى نجلاء كحلاء» عجزاء هيفاءء غناء لفاء؛ زرقاء ورقاء. 
ال اه يي ل ا ري | كأنها غصنء 

وتتجلى كأنها حصنء وتميس كأنها قضيبء وتزيف وعلى لبتها صليب» وهى بائعة 
شكرها بشكرهاء باغية كسرها فى سكرها. فوضلن وقد سبلن أنفسهنء وقدمن 
للتبذل أصونهن وأنفسهن» وذكرن أنهن قصدن بخروجهن تسبيل فروجهنء وأنهن لا 
بمتنعن من العزبان» ورأين أنهن لا يتقربن بأفضل من هذا القربان» وتفردن بما ضربنه 
بووالدق والقنامةه وا نععيك اموه اتزابي طن لحبياة القتوانم وسحن انوانته المالاذء 
وسقت انون عمف رمك جار السام رركي ةلجد سر طن المي 
ونفقن سوق الفسوق» وألفقن رتوق الفتوق» وتفجرن بينابيع الفجور» وتحجرن بنزو 
الفحول منهن على الحجور» وعرضن الإمتاع بالمتاع» ودعون الوقاح إلى الوقاع» وركبن 
الصدور على الأعجاز» وسمحن بالسلعة لذوى الإعواز؛ ودمن على تقريب خلا خلهن 
من الأقراط» ورمن فرشهن على بساط النشاط» وتهدفن للسهام, وتحللن للحرام» 
وتعرضن للطعانء وتضرعن للأخدان» ومددن الرواق» وحللن حين عقدن النطاق» 
وصرك مضارب للأوتاد» واستدعين النصول منهن إلى الأغماد» وسوين أراضيهن 
للغراس» واستنهضن الحراب إلى التراس؛ واستنفرن ا حاريث إلى الحرث» ومكن المناقير 
من البحثء» وأذن للرؤوس فى دخول الدهاليز؛ وجرين نحت راكبيهن على ضرب 
المهاميزء وقربن الأشطان من الركاياء وفوقن النبال فى أعجاس الحناياء وقطعن التكك, 
وطبعن السكك» وضممن الأطيار فى أوكار الأوراك» وجمعن قرون كباش النطاح فى 
اياك ورم لحري ارده لوقع ضاق نع لمكتو »و لننقى ساف ةالعناق؛ 
ومو هدل الحسان» عقر العناب دن الذظكاره #واطلفن: باسي رفن الأعرارة 
ررق الاقادم إن الأدوية وز سيول إلى انار ديقو وخطاول إلى لساران والسسل :الى 
الأجفان» والسبائك إلى البواتق» والزنانير إلى المناطق» والأحطاب إلى التنانير» وذوى 
الإجرام إلى المطاميرء والصيارف إلى الدنانيز والأعناق إلى البطون» والأقذاء إلى 
العيون» وتشاجرن على الأشجارء وتساقطن على الثمار» وزعمن أن هذه قربة ما فوقها 


١ما/‎ 


قربة» لا سيما فيمن اجتمعت عنده غربة وعزبة» وسقين الخمرء وطلبن بعين الوزر 
الو 

وتسامع أهل عسكرنا بهذه القضية» وعجبوا كيف تعبدوا بترك النخوة 
والحمية» وأبق من المماليك الأغبياء والمدابير الجهلاء» جماعة جد بهم الهوىء واتبعوا 
من غعوى» فمنهم من رضى للذة بالذلة» ومنهم من ندم على الزلة فتحيل فى النقلة» 
فإن يد من لا يرتد لا تمتد, وأمر الهارب إليهم لاتهامه يشتدء وباب الهوى عليه 
يستد» وما عند الفرجٌ على العزباء إذا أمكنت منها الأعزب حرج» وما أزكاها عند 
القسوس إذركان للعزبان الضيقين من فرجها فرج . ووصلت ايشا فى البحر امراة كبيرة 
القدر وافرة الوفر» وهى فى بلدها مالكة الأمر؛ وفى جملتها خمسمائة فارس بخيولهم 
وأتباعهم. وغلمانهم وأشياعهمء وهى كافلة بكل ما يحتاجون إليه من المؤونة زائدة 
بما تنفقه فيهم على المعونة» وهم يركبون بركباتهاء ويحملون بحملاتهاء ويثبون 
لوثباتهاء وتثبت ثباتها لثباتها» وفى الفر نساء فوارس» لهن دروع وقوانس» وكن فى 
زى الرجال. ويبرزت فى حومة القتال» ويعملن عمل أرباب الحجا وهن ربات الحجال» 
كسد كشو صيان م وان كن يتاه معطي قر ملسم لهو ابن 
فسيحان الذى أضلهن؛ وعن نهج النهى أزلهن . 

وفى يوم الوقعة قلعت منهن نسوة لهن بالفرسان أسوة» وفيهن مع لينهن قسوة» 
وليست لهن سوى السوايغ كسوة.» فما عرفن حتى سلبن وعرين ومنهن عدة استبين 
واشترين» وأما العجائز فقد امتلآت بهن المراكز وهن يشددن تارة ويرخين» ويحرضن 
وينخين» ويقلن: إن الصليب لا يرضى إلا بالإباء» وإنه لا بقاء له إلا بالفناء» وأن قبر 
معبودهم نحت استيلاء الأعداء» فانظر إلى الاتفاق فى الضلال بين الرجال منهم 
والنساء؛ فهن للغيرة على الملة مللن الغيرة» وللنجاة من الحيرة ناجين الحيرة»؛ ولعدم 
الجلد عن طلب الثار تجلدن» ولما ضامهن من الأمر تبلهن وتبلدن . 


د 
04 


ذكر ما أهداه عز الدين مسعود بن مودود بن زنكى بن اقسنقر 
صاحب الموصل من النفط الأبيض والرماح والتراس 
ولما عرف صاحب الموصل ما شرع فيه السلطان من تكثير العدة » وتقوية 
النجدة بكل ما يمكنه من أسباب البأس والشدة» سير من أحمال النفط الأبيض مع عزة 
وجوده ما وجده؛ ومن التراس والرماح من كل جنس أحكمه وأقومه وأجوده» وشاع 
الأعتداد» وذاع الأحمادء ودل ذلك على اتشاج الوداد» والامتزاج والاتحاد . 


١/م4/‎ 


© وكتبنا فى شكره: 

وصل جاده جرم لاون ضفن قرو لكر لان امار نقيت قزل 
والرماح» وفارقت للقائها أجسام الأعداء الأرواح» واتصل بالنفط الواصل إلى أهل النار 
الاحتراق» وطعنت.وضربت منهم النحور والأعناق» وقد هدا بما أهداه النصر إلى 
الهدى. والردى إلى العداء وأجود الآكارم وأكرم الأجاود من جاد بما أجدى وأهدى ما 
هدى» وعاد من المكرمة بما بداء لا أخلى الله المجلس من يد يتخذهاء.وأياد يسيرها 
وينفذهاء ومحمدة يستخلصها لنفسه ويستنقذهاء وحمية للدين يقم بها حماة 
الشرك ويقذهاء ونخوة للإسلام تمهى حدود الهمم النابية وتشحذهاء وما طلب من 
العدة ما طلب إلا للحاجة الحاقة» والضرورة الشاقة» فإن الحروب المتطاولة المدد» أتت 
على جميع العدد فالسمر متحطمة:» والبيض متثلمة» ووجوه الصفاح بلثام النجيع 
معلفجة وعير 3 اللتصلال عرو سعيوا نن#النسس زلق ميقل (الأقر امبر امفنة ماوقة جما 
الحمام فى مريشات السهام بكتب الكبت من حنايا المقايا'الساكفة ستائقة :"وفك أفعن 
المصال النصالء والنضال النبال» والرماء الأفواق» واللقاء العتاق» والمصاع المناصل» 
والقراع الذوابل» والصيال الصواهل» وعمل الجهاد الدائم العوامل؛ فلا ضامر إلا 0 
كان غالبا لاغب»؛ ولا صارم إلا وهو فى دم العو الفائض ناضبء» ولا جارح إلا و 
مجروح. ولا قارح إلا وهو مقروح. ولا جامح إلا وهو مصحبء. ولا باشر إلا وهو 
مقطبء فبأية عدة من هذه العدد أنجد, غار اطرميق :و لفقل وقاممين الشكر لأنعامه 
وتمهدء ومن العجب أن العدة تفنى ولا تفنى العداة» وتنمو على الحصاد وكأنها 
النبات» ويتسارع إلى أمدادها الموت والهلاك ويخلفها فى إبدالها الحياة» فَإِن البحر 
دهم .والكفر إلى الردى يردهم» وكلما أخلقتهم الأيام فإن اللسالي تجدهم., وما 
جمعهم القدر إلا ليفرقهم» .وما حمل أهل النار فى الماء إلا ليغرقهم فى دمائهم وبنار 
البواتر يحرقهم. 

ذكر عماد الدين صاحب سنجار.وما عزم عليه من تجهيز ولده 

ورد الخبر بأن عماد الدين قد جهز عسكره وقدم عليه قطب الدين ولده وسيرة» 
فمال السلطان: هذه أيام لصح ا 0 الأعداء. ونحن محتاجون إلى 
العسكر فى الربيع؛ واستنهاض الجموع إلى شمل النصر الجميع؛ فكتب بتأخيبرة؛ 
والتمهل فى تسييره؛ فتأثر قلب عماد الدين:برد ولدة؛ ورجوعه بعد المسير من بلده . 

٠‏ كان لما انقهى إليه صدق اهتمام المجلس بأمره» والتقدم بتجهيز العسكر إلى 


١م‎ 


نجدته بكل ما يعود بسرور سره وانشراح صدرهء وعرف مسير قطبب الدين أدام الله له 
مضاعفة العلاء» وأقر بأنواره عيون الأولياء» وظن أنه لم يقدم حركته المقرونة 
بالحستات»:ولم. يقرب.من عبر الفرات» أشفق عليه.من التعب ليكو عسكره 
مستريحا عند :الظلب ..فإن الحاجة إليه فئ-الربيع أدعى» ومصلحة الإسلام فى ذلك 
الأوان أولى أن اتوعى ::والو :عرف 1ن الركانت القطنى 'قد .دنا لنشترعه السسطادة بلحت التتو» 
ولاستقبله بالنفوس والأرواح» وتلقته القلوب بالقبول العبق بنشر الانشراح» وإن 
اشتغل القلب تمافاته -01 حظ الاستسعاد بوفوده» فقد بشر أمله بنضارة عود مويحة 
عند عوده وبجاز وعوده. 

ا ا 5 الأقطار الأممتان امسن 
والاستنصار».وبث الكتب وكتب بالبث» وحث الرسل وأرسل بالحث» وبعث 
المسرعين لاستبطاء البعث» وأنهض للتبليغ كل بليغ» وجرع كاس التدبير فى حسن 
السفارة كل مشيع مسيغ. وسرح عدنان النجاب إلى سيف الإسلام باليمن» وشرح فى 
الكتاب إليه ما جرئ من حوادث الزمن» ووصفت له جلية الحال» وما نحن عليه من 
دوام القتال» وطلبت منه الإعانة بالمال »:واستعين واستتجد» واستلين واسترفد» وحض 
على حظه من أنجاد الإسلام؛ وأن يكشف بسنى طلوعه ما غشيه من الإظلام» وأرشد 
إلى نهج السماح» وتسيير كل ما يقدر عليه من العدد والسلاح وتجريد الجرد العتاق» 
وتوفير الحمول التى تخرجها فى سبيل الله يد الإنفاق» وكوتب. قزل أرسلان بهمذان» 
السقايي يا رفلاه واد طن كلك يحي رساخ رعس إلى مشو 
الإسلام. 


إلى ظل السلطان» وارتجاء ما له من فضل الإإحسان . 

رسالته أنه خانته من أمراثه ومماليكه العامة والخناصة». وخصته فى سفراته ونكباته 
اللخصاصة:؛ وإن عم هأخا أبيه من أمه قد استولى على مماليكه. وضيق عليه سعة 
وبين لكف وألجأه إلى هذا الالتجاى وشو وبقوته من هذا الحانب قوى الرجاءء وقلك وصل 
إلى حد مملكتك بقرب إربل» وأراد الوصول إلى الموصل» | لكنه نزل فى بيات عرز الدين 
حسن بن يعقوب بن قفجاق» ينتظر منكم الإصراخ والإشفاق» وعرالدين حسن من 


لكل 


خدم | دولتكم والشستمسكين تمعن كه والمستوثقين بذمتكمء وأنا عندهة مقيم) 
وعلى سنن الأمل مستقيم» » فإن اإستقدمتنى. إليك قدمت» وإن أمرت أمراء أطراف 
ولأيتك بمشايعتىئ وجدت من النصر ماعدمت» وأنا الآن هزيل عامك» ونزيل 
إنعامك» ووصل معه كتاب بخطه قد بث حزنه فيه بشرحه وبسطهء وأبدى 
الاستكانة واستدعى ١‏ الإعانة» وأردف سر مر وكرزيطةالا فيما الحسسة ف 
سول. ل العدو 
باكزما نام سنارف الماحل: 

فكتب إلى زين الدين يوسف صاحب اربل وإلى حسن بن قفجاق وإلى نائبه 
تسيؤاوة الوم على بف سفة والار تناه لصتحعة وإعافة متوفة ثم يدت كبيرا 
للسفارة بينه وبين مظفرالندين قزل أرسللان وهو جنمال الدين أبو الفتح إسماعيل بن 
والمصالحة والمصافاة على صفقة المودة والمصافحة» وحفظ حرمة تضرعه وتذرعه 

وتوفئ الفقيه ضياء الدين عيسى الهكارى بمنزل الخروبة سحرة يوم الثلاثاء تاسع 
ذى القعدة سنة خمس وثمانين وخمسمائة. ولقد كان من الأعيان».ومن مقربى 
السلطان» ومن أهل الجد فى نصرة الإيمان» فنقله الله إلى الجنان وحدمل من يومه إلى 
القدس فدفن به 0 هذه السنة وفأة الفقيه الكسلم شدحرفت الذي اب سعد 
شيخ اا 0 ! ون مه اماه راك مولدهه ال يد 
5 تنثير و تسعية وأريعياكة» و كانت وفاة الأمير عر الدين معوسلكك ين جو مكرةيوم 
الجمعة النصف من شعبان منها وكان من الأبراز الأخيارء والعظماء الكبار. 


١و١‎ 


و 


دخلت سنة ست وثمانين وخمسمائة 

ودخلت سنة ست وثمانين والسلطان مقيم بعسكره بمنزلة الختروبة» وكل من 
الملك العادل والملك الأفضل والملك المظفر فى خيمتهالمضروبة وعكاء محصورة 
وجموع الفرخٌ إلى حصارها محشورة» وعلى تعذرها عليهم محسورة. وخرجت هذه 
مستدرء وقد تسنت للإاسلام مباهج, ووضحت للسعادة مناهج. وبانت للقتال 
مداخل ومخارجء وانقطعت بين الوشيج وأرحام الأرواح وشائج. واإشكدت لتباريح 
الأشواق الئن لقاء الأعذاء لواعج. وتألفت 5 الأقدام مقدمات ونتائج. ولمناجح الى 
وللعزمات أزمات» واتفقت حسنات وحسنت أتفاقات» وكانت لنا مسرات هى 
لأعدائنا مساءات» ووقعت عجائب» وأعجبت وقائع, وأبدعت غرائب» وأغربت 
بدائع, واجتمعت كتائب» وثابيت نؤائبي) و ضيفت ار وكدرت مشارب» وساعدت 

لحصر. ولكم أسفر صبح أصحب فيه جماح الظفر وسفر النصرء وسيرد حديث كل 


حادث مغرده) انمي ا لمجردة . 


تكرت 0 [ 

“كان السلطان يركب أحيانا للصيد» بعد أن يحذر على ما يظهر للعدو من 
الكيد» وهو لا يبعد من الخيم؛ ولا يقرب من مسائل الديم . وركب يوما فى صفر على 
عاودةه شين بوكلا لتكري كنس فالسد دوالك كية على الرف ا وسال سويد 
المبسرة على الحالة امحتاطة المستظهرة. فخرج الفرٌ وقت العصر فى عدد لا يدخل فى 
الخصرء وتسامع أصحابنا بهم فزحفوا إليهم وحملوا عليهم وطردوهم إلى خيامهم. 
والندوا عه مو خلفيم و اكامتور ) وما وال يعوو سيل وشيلة وشلة وفتله 
وسلة وسله» وركضة وركضه. ونفضة ونفضه. ومشقة ومشقه. ورشقة ورشقه. 
وجذبة وجذبه. وضربة وضربه» وشدة وشده. وردة وردة»؛ وضمة وضمةهء ولمة ولمة) 
وأصحابنا ظاهرون وبالمراد ظافرون» ولهم فى كل دفعة من العدو قلائع وللفرجٌ فى كل 
كرة على الرمل مصارع؛ حتى فنى النشاب وبقى الانتشاب؛ وشاع نداء الأصحاب 
باستدعاء النشاب, والفر لا يعجزهم إلا الرماء ولا ووحكيم: إل صحاف ولا ينفرهم 
إلأرئة الأوتارة ولا ينذرهم إلا أنه القسى بالدمار والبوار. فلما أنسوا بخلو الجعاب 


١ 


تجاسروًا عنلى الدنو من تنك الشعاب» وحملوا تختمئلة واحدة زدوا بها اصحتابنا إلى 
النهر» وكادت تعبث بهم يد القهر. فثبنت من العادلية فى وجوه القوم صف مرصوص 
البديتان» وأشرعوا إلى تحور تلك الذئاب الب الخوضان: واستعشتهند جماغة من 
الشجعان استحلوا طغام الطعان» وشاقهم جنى الجنان. وذلك أنهم لما ردوا الفر قلعوا 
فرساناء:وضترعوا اقرانا وقنزلوا بعد فرسهي, » لسلب لبسهم) فمرت بهم المحملة فى 
الآوبة» وأعجلتهم عن الركبة والوثبة؛ وأظلم الليل فافترق من معاركها الجمعان؛ 
واجتمع' فى 'مراكثرها الفريقان ..وكثر التاشسف على من فقد وكان الحاجب ايداغمش 
اجدى بمن استشهد, وزاد التلهف على فوات الفرصة وكيف أغفل ذلك القنص عن 
تلك القمضة» فإن :الخد و حبار عرضة للضرغة فى كلك العرصة: 

ومن نوادر هذه:الوقسعسة وطرائف هذه الدفعة» أن محلوكًا للسلطان يقال له 
سراسنقر» وهو يتطاول فى كل معترك ولا يقصر. عثر به جواده وثبت على الجرأة 
فؤاده» ورجله عثاره» وأسلمه أنصاره» فقبض من أسره شعره ليجذبه» وسل آخر سيفه 
ليضربةغ فضرب: يد قابض شعره فسيبه» واشتد. سراسئقر يعدو ناجيا لكوم ابد 
وهم يعدون وراءه ليمسكوه ويهلكوه وفاتهم بعون الله فلم يدركوه؛ وهذا قذفته 
المنون من لهاتها بعد ازدراده» وانتضاه الحمام لمضاء غراره بعد إغماده . 

ذكر فتح شقيف أرنون 

وفى يوم الأحد خامس عشر ربيع الأول تسلم بالآأمان شقيف أرنون» واستكمر 
قيار تسل درولا قي الزيدة اليرت عنون ,و سو لاتل عا لسري يا أذ 
فى دمشق لاأجله معتقل» وباب خلاصه دون فتح شقيفه مقفلء وذلك أن الشقى فى 
الشقيف فنى زاده؛ وعز اجتهاده. ومرد عليه فى الحفظ مراده؛ وخائه فى الصبر ارتياؤه 
وارتياده. ونخب من الرعب فوّاده, وأصلد باليأس رناده؛ وامتنع عليه إصدازه وإيراده. 
فسلمه عل يي ل ل ل 
الشقيف با فيه وتر الس يا ل مي ا 
ولبس من التشريف للع ا د 


كران هك ودح الفزاهن انها 

ووصول الكتب على أجنحة الطير منها 
كان السلطان اغتنم يجان البخر وحضور مراكب الأسطول من مصرء فما زال 
يقوئ عكاء بتسيير الغلات والأقوات والقوات إليهافى المراكب» وقد ملأها بالذ خائر 
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والأسلحة والكماة المساعير والجيماة المحارب» فلما سكن البحر وأمن غائلته.الكفرء 
عادت مراكب الفرخٌ إلى مراسيها ودبت عقاربها وأفاعيهاء وشدت مراكبنا فى 
موانيهاء وانقطع عنا خبر البلد» وامتنع عليه دخول المدد والعدد» فانتدب العوام 
للسباحة؛ وحملتهم السماحة لهم بالرغائب على وضع المهج فى ميزان السماحة. 
وعلموا أنهم إذا سبحوا ربحوا .وإذا سلموا فرحوا وأفرجواء ختتى صاروا يحملون نفقات 
الأجناد على أوساطهم ويخاطرون بأنفسهم مع احتياطهم» عبرت كب انوطين ‏ 
ل عن إليهم ويكتبون إلينا على أجنحة اللحمام بالترجمة 
المصلح عليها سر الأمور» ويودع المككتوب والمكتوم ما نطلعهم عليه من الخفى 


وكان ذ 00 
لها برجا من خشبء وهرادى من قصبء ويدرجها على الطيران من البعد» ويوردها 
لشبعها وريها أحب ,الحب وأعذب الورد» وكنا نول :ما هذا الولع بما لا ينفع» والوله 
بما لا ينجعء حتى جاءت نوبة عكاء فنفعت» وشفت الغلل ونقعت» وأتت بالكتب 
شارحة سارحة؛ ووفت بمفاتحٌ الغيب باليشرى مفاتجه. فصرنا نحبوا صاحب الطيور 
بالإطراء ونخصه بالمد ح والثناء ونأمره بالاستكثار ونطلبها منه مع الليل والنهارء 0-7 
قل وجودها عنده لكثرة الإرسال. راكوا عفدنا سوال جرال تسل أنه الله علي 
ذلك البر وألهمه ذلك السرء » فإنه اطلع على ما يدفع إليه أهل الإسلام » فحمى حمى 

هداهم بهداية الحمام فإنها أمينة على الأسرار ضمينة بالأخيار ضنيئة بالأسفارء قمينة 
بكرا بكس 1 مصونة ترون لاطا عرس على لافار يويته تحن الأعدار: 

معدودة من الأذخارء مودودة مع الأخيارء وحمام البلد إلينا مع العوام محمولة» وعقود 
الأكياس عليهم محلولة» فلا ينكر على امحتتاج إن عام بالإنعام ومعوله التحرز من 
الضلال» والتخفى بستر الظلام» والضرورة تحمل على حمل الضرر والغرارة : تبعث على 
الانبعاث إلى الغرر» والفقر يدعو إلى ركوب الخطرء وفيهم من سلم مرارا من القوم 
فاجترات نفسبه وأنس بالعوم»ء ولقد عطب عوامون بالأمانة قوامون فما ارتدع الباقود 


وما قالوا إنهم لما لقى رفقاؤهم لاقون. 


ذكررما ديره السلطان .عند ايحمنار الإشتاء 
واتكسار البرد.فى الانتتهاء 
ووه ٠‏ يول العم العا 0 » وانتشى الربيع وانتشر» أمر السلطان عساكره بالعود 
'فتوافت أمداد أجوادهم توافى ل ل ل الوه أسيد 
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الدين شي ركوه بن محمد بن شي ركنؤ م .ضدتاحب: حتفتض والرحبة» وهو بأكمل العدةع 
وأحسن الأهبة . قشابق :اليل غقييان.ضاخنيه :كنيز :اهو النذ ‏ جبشالته يقسر الليث 
القسورء وعتّز الدين إبراهيم بن المقدام الهمام ابن الهمام الكريم ابن الكرام. والأسد 
الضرغام والسيد القمقام» ووفد معهم جموع من الأجناد والأعيان» وحشود من العرب 
والتزكمان ففاضضن:بهم الفضاء» واكتسى برياشتهم العراء» وكثزت: الجنود وانقتشرت 
التي لاا ستعضه] ببواكلوية زم يفيت ذوزان الأردية ملت بؤازات التعينارقة 
وارتفععت عؤائق البوائق» وحملت:بواسق السوابق» وثبتت وثائق العنلائق» ونبتت 
شقائق العقائق ونظرت أتحداق الحدائق» ؤتيسرت طرائق الطوارق .وأعجبت أزهار 
الرايات» وأنهت.غايات: الغايات» ونزلت بحسن الصنيع نصؤص التصول» ودارت بيد 
الربيع فصوص الفصول»:وعلت الأعلام» وحلت الأحلام» وومضت المواضى ومضت 
واقتضت القواضب القواضى وقضتء وعريت البيض من الحلى» وغريت السمر 
بالكلى»؛ واشتقات لدات اللدان إلى العناق»:وتاقت.شفاه الشفار إلى لشم الأعناق» 
وتحدث الأ حداث.فى المجاراة بإجراء العتاق» وطالت رقاب الرقاق “إلى غلاظ الرقاب» 
وأعجم عن جمجمة الجماجم إعراب العراب» وحمى عزم البطل؛ ومحى رسم الملل» 
وعاد الجد إلى جدته؛ والحد إلى حدته؛ وخرج البرد من عدته؛ وفاز النصر بعدتهء 
وجليت بنت الغنمد فى زى الهند ورى الفرند» وقطف ورد الورد للشد إلى الوردء 
وقال الناس: إلام ننتظر وعلام نصبر ولم لا نشتغل وكيف لا نشتعل وحتام القعود وثم 
الركود» ولماذا الرقؤد؟ وقد نظرت السعودء ونضبر العود» وؤصدقت من أصحابنا الوعود . 

فرحل السلطان وتقدع» وعرع على :طلت العدو وعصسم» ونزل على قل كيسان 
يوم الأزبعاء ثامن عشر ربيع الأؤل فى الفصل الأعدل والفنضل:الأكمل».وتدانى 
الفتني دان وتعالى العشيران» وتقسارب القنزنان» وتحارب االحزبان» :وترتب العسكر 
الابباااس قن تروله منيئينة وميسرة اوقلا وقى ر كوي على ترتهييا ستار لهي لكا اليا : 
فكان للك العلعر بمية الشين حي آخير الميدتنة المينسونة» والملك الغادل فى آسشر الميسرة 
الميسرة المنضّورة أكطنونة؛ والخللك الأفضئل فى أول:مينضة القلمنعاء “وتخوه الملك: الظافر فى 
أول ميسرته علئ الجنب» والكتائب مكتنبة» والمئقاتب مقنبه» والسماء بالنقع الثائر 
منقبنه» والأرض بوقع الحافر مثقبة» والعساكر مترادفة مترافدة» متوافرة متوافدة» متتابعة 
متواردة» متسابقة متلاحقة» متناسبة متناسقة. متوالية متوافية» متجارية متبارية» 
منقضة كالبزاة» منفضة إلى العداة» داعية إلى الانتصار عادية على الكفار. 
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ذكر وصول رسول دار الخلافة 
مع ضياء الدين الشهرزورى فى جواب رسالته 

ووصل يوم الاثنين سادس عشر شهر ربيع الأول رسول دار النلافة بالنجدة 
والعارفة والرصية و الرافةا: وه السريد انيع الحو شوب مني ابت لقي عه 
السلام؛ فتلقاه السلطان بالاحترام والإكرام» واحتفل لوصوله واستقبله لقبوله وتلقاه 
الأمراء على الترتيب» فمنهم من تقدم نحوه إلى البعيد ومنهم من وقف له بالقريب» 
ثم أخوة السلطان وأولاده واحدا بعد واحدءع وطاع انل «اتسدي: وزنا دنا بس ها ثم 
ركب السلطان إليه عند القرب من سرادقه., وأدناه إليه بتعانقه, تم سا و شيعه قلييلا 
وأصحبه من خواصه وأمرائه قبيلاء حتى نزلوا به فى باركاه له مضروب» وخصه 
مفو فون الارعلا نوو طيا روبع ووس ممه عيكلاة هن النقطة الطوان مسي هق 
القنا الخنطى الخنطار» وتوقيع بعشرين ألف دينار» تقترض على الديوان العزيز من 
التجار» وخمبسة من الزراقين النقاطين المتقينين ضناعة الإحراق بالئار؛ فاعتد السلطان 
بكل ما أحضره وأبخلص الدعاء للديوان العزيز وشكرهء غير أنه أبدى رد التوقيع مع 
ورد الصنيع؛ وقال : كل ما معى من نعمةأسير المؤمنين وعارفته» ولقد نعشنى ما 
شملنى من عاطفته؛ ولعل الله يوفقنى للقيام بالفرض» ويغنينى عن الالتزام بالقرض» 
وأركب الرسول مرارا معه وأراه مبارك النزال» ومعارك القتال» ومصارع الرجال» 
ل المييطاءم وفصنالتت الأقدام» ومثابت الإقداء» 

مواقف الصفوفء ومصاف الوقوف, وأماكن البعوث؛ ومكامن الليوث» وتل 
ا التلول» حتى يشهد بما يشاهد ويبين له المجتهد وامجاهد, وأ رآه مالم 
يره ليأثر أثره» ويخبر بجملته ويجمل خبره, وأقام الرسول طويلاء وأقام له السلطان 
م القت بوك لاطا ريات وعيرما شهياة جيل اسقادن :فين العود فعاد 
وااستسويعبية الشكر وال سحاد 

ذكر مقاتلة الفرٌ عكاء بالأبراج والإعجاز بها والإزعاج 

وكان الفرخٌ منذ نزلوا للحصار» شرعوا فى عمل الأبراج الكبار؛ وركبوها من 
الأخشاب الطوال» والعمد الثقال» وبنوها وقدموهاء ونصبوها وأحكموهاء وسقفوها 
ضيانا: وسمروهابالحديد. وطلو! نيا مده اطواماء وتوم نيا وشدوها وثاقاء 
ولبسوها بالسلوخ» وملأوها بالجروخ» وزحفوا بها إلى السور وكشفوا بالرمى منها 
بعض سقوف الدورء وتساعدوا على طم الخنادق وتفتيح الطرائق» ووصل من المديئة 
عوام يخبر بأن التلف بها حوام» وإن البلد قد أشرف والخطر قد أسرف والأبراج علت». 
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والأسوار خلت والبلاء قد عم والخندق قد ظمء وأنتم إن تم هذا عراكم الغار» وأظلم 
عق الدانيا والدين يليل القيار #احقسى السلطان اا واشيقي ؛ وكرت 
وركب؛ وكان يحسب هذا فجاء كما حسبء وزخف إلى الفرجٌ ليشغلهم عن 
الزحف؛ ويصرفهم عن الفتح بالحتف» وذلك فى العشرين من ربيع الأول يوم الجمغة 
بالجحافل المجتمعة:» والغماغم المرتفعة» والصوارم الملتمعة» والضلادم الممتنعة» والأسنة 
المشرعة» والآعنة المسرعة» والحوائم المنتتجعة من النجيع» والبيارق المختفقة كأزهار 
الربيع . ٠‏ 
واتفق فى هذا اليوم وصول عماد الدين صاحب دار محمود بن بهرام الأرتقى» 
باجمع الوافر الوفى والعسكر النخى النقى» وسار إلى القتال على حاله؛ بخيله ورجاله. 
وضايقهم السلطان مضايقة عظيمة:» ولم تزل جادة الجد فى مقاومتهم مستقيمة: 

عدي دحل اللي #«ودعيت الخيل؛ فقوى تلك الليلة اليزك وألزمهم فى الحفظ | لدرك» 
ورجع إلى مخيمه ساهدا ساهراء ؛ مجاهد! بالبكور نحوهم مجاهرا . 

فلما أصبح يوم السبت صبحهم بالحرب» وسبحهم على بحر الكر والكرب» 
ورجل الرجال إليهم» وأنزل 0 عليهم» وامتزج بياض النهار بسواد النقع» واتسع 
خرق الواقعة على الرقع؛ وانقضى"اليوم» وقد انقرض القوم: وتفرق الجمعات وقت 
العشاء عن قتيل غريق فى الدماء؛ أو جريح على بقية الدماء» وبات الناس ذ فى الصلاح 
شاكين» وبنار المذاكى ذاكين» ولما تم منهم وعليهم حاكين. 

ورجع السلطان إلى خيمة ضربت له على تل العياضية وقد ألزمته البسالة 
الطبيعية بالرتوع فى رياض الأخلاق الرياضية» وأصبح يوم الأحد راجعا إلى قتال أهل 
الأحد» واستن من الجد على أنهج الجدد؛ وأمر بانتقال السوق إلى قربه ليقرب من 
العسكرء وأيده الله بالنصر الأظهر والظهور الأنضر. وأقام كذلك وهو فى كل يوم 
يغذو وينازل» ويعدو ويقاتل» ثم نقل يوم الأربعاء الخامس والعشرين الأثقال إلى انيم 
لغلا يغيب حاضرء ولا يصاب عن الورد ضادرء وليكون غلمان:العسكر للحرب 
مباشرين» ولمعشر الكفر بإدارة كؤوس الردى عليهم معاشرين» فانتدب منهم إلى 
الحرب كل مجترىء للوقائع مجترح» وكل محترق على نار الهيجاء للهباج مقترح؛ 
وكل وقاح بالحراب وقاع» وكل ضرار بأرداء الكفر نفاع» وكل غلام له من هيجان 
اخمية لغام؛ وكل أسد غدا إلى الشد له من حومة المأزق وزثير وبغام» وكل متللاف 
القيرة غير محف و كن عدا نطو وى القسو سيط فنه» مكو الت 
السيوف والتراس» وطلبوا بقصصد العدو الاقتناص والافتراس» وأبلوا بلاء حسنا 
وأوضحوا بالنكاية فى العدو سنتاء ووصل فى صنيسيحة يوم الخميس السادس 
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والعشبرين؛ عوام من البلد. يخير بقوة المشركين المحاصرين وأن البلدٍ قد ضويق وأن 
العده واللجخذول يحيق به كيده إن حوفق» فتقدام المنلطان ليشغل العدو عبن قتال البلد 
بقتاله؛ ويكفه بنزاله عن نزاله؛ وجدد ا الكسين:! إل الامصنار هالايعنفان و اللمقتهدارة 
فأول من.وصل ولده الملك الظاهر وساحب حلب» وقد جمع وجلبء وتقدم عكسر 
يوم الجمعة وانفرد بوصوله وحظى من نظر والده يسولهء وذلك: يوم الجبمعة السابع 
والعشرين ثم عاد إلى معسبكره . وجاء دوم اتيك فون حسن منظرة: وإإحساك أثره» فين 
منظر ناضر» وروئق حاضرء) وجمع كثيف»ء وحعشد لفيف» وبهجة رائعة وروعة 
مبهجة:؛ وهيأة معجزة وهيبة للعدو مزعجة؛ وصولة دائبلة» ودولة صائلة» وميامن 
رائقة» ومحاسين شائقة» وببحر من الحديد مائجع ومجرهن العديد هائجء ورقاق 
وذوابل» وعتاق وصواهل» وعوابس وعواسل» وشعوب وقبائل» وقدم فى هذا اليوم 
مظفر الدين بن على كوجك وهو صاحب حخرات جريد م وقل استأئنف للجهاد عزعة 
جايدة»ع ثم عاد إلى 0 ليقدم به ويحضر بجنده وتركمانه عرف 


1 ع الفرج الثلاثة واحتراقها 
. وتلف كل ما كان ومن كان فى طباقها. ظ 

وكا كان بعد الظهر من هذا اليوم وهو السبت الثامن والعشرون تتابعت بظهور 
0 الضيو امبر سوا اللهرر الكيزوقام فد رنا وإلجار مل ]حب الأبراخ فى 

لسماء بشعلها متسامية» وفى الجو بشرارها مترامية»وما يدرى ما سبب هذا الحريق» 
0 تيسر هذ | التوفيق» وأحدقت النار بالبرج فإذا هو كشجرة ة من نار» وقلوب 
المشركين لاستعارها فى استعار؛ ووجوه المؤمنين لأنوارها فى استبشارء ثم رأينا البرج 
اكات وس بعد والنار:فى أثنائه تخترق» ثم نظرنا إلى البرج الثالث فإذا هو 
يشتعلء وبألسنة النيران.يبتهل» فما برحنا حتى سقطت ثلاثتهاء وبلغت إلينا من 
واننط فا متها مايه ورك لفلط تركس لخم رقنا لخيي ادن القار» 
ومسي بطاقاتها على أجنحة,.الأطيار والعجب أن | ال براج كانت متباعدة غير متدانية» 
وقد أبعدها الفرخ لمسافات متنائية» فكل واحد منها على جانب من البلد قد كشفهء 
سا ا ص ب ل كن اك ل 
يكن ذلك إلا سرا إلهياء ولطفا ريانيّاء وفرجا بعد الشدة» وثلجا لصدور المؤمنين بتلك 
الوقدة» وكان سبب حزيقبها أن رجلاً يعرف بعلى ابن عريف النحاسين بدمشق كان 
امعاد ن السعلعا نت في دخول عكاء للجهاد» وأقام فيها باذلا للاجتهاد» وغرى بعمل 
قدور النفط وتركيب عقاقيره» وتعيين كل نوع وتعيير مقاديره؛ وتقديره معاييره؛ 


١5/ 


والدائن تسكن عه ويغضون عنه» ويقنولون هذا يضيع ماله فيما لا يعنيه, وما 
هذا الهوس الذى وقع فيه؛ وهو يعد لذلك العمل الالاات ويجد فى تلك الأدوات 
ويكثر القدور» ويرتب الأمور. فلما قدمت إلى البلد تلك الأبراج وحصل من الامتزاج 
الامتزاج قوتلت بكل فن» وأدنى إليها من النفط كل قدر ودن» ورميت بكل قارورة 
محرقة وكل نفاطة مرهقة» وبالغ فى صنعته الزراق فلم يتم فى شىء منها احتراق» 
ووقع اليأس واستسلم الناس. فمضى ابن العريف؛ بل: ابن العريف» إلى بهاء الدين 
قراقوش الأمير» وقال : قد رأينا ما اعترض من. التدبر وما عرض :من التقدير» فافسح لى 
فى رمئ .هذه القدور فلعل اللهنياتى منها بشفاء الصدور . فأذن لهد.على كره وقال:.ما 
أرى لإحراق هذه البروج على يده من وجه فإن الصناع قد البسوا والزراقين العارفين 
بالصناعة يمسواء فلما وجد الإذن وزن القدور وعيرها ورمى بواحدة منها إلى أحد 
الأبراج فى المنجنيق وعبرها واعتيرهاء ثم لما استوت رمايته وصحت فى الإصابة درايته 
رمى بقدور نفط لا نار فيهاء وهو يصبها على أعالى البرج ويسقيهاء والفرٌ يعجبون 
من البلل ولا يدرون بما وراءه من الشعل» ثم قذف بقدر نارية» متشعبة يكل بليةء 
فوقعت فى الطبقة الوسطى ورمى أخرى فوقعت فى السفلى» لاصتال ارج من تارديه 
لاون والأعلى» وتعذر على من فيه من الفرٌ الخلاص وكانوا سبعين «فاحترقوا 
أجمعين)؛ ودخل إليه أ أيضا جماعة لل د ماقي فابد ور زر رطيع وتو 
وتقلبت الجحيم عليهم غيظًا لاستبطاء حتوفهمء وتحول ابن العريف إلى مقابلة البرج 
الثانى» ولم يلحقه فى إحراقه التوانى» وانتقل إلى الثالث فأحرقه؛ وما كان ذلك بصنعة 
عير وذناله وفتكم وها اليف تحترق الغلاثة وتعقد انناد ا حي عناد سو ها هادا 
ولباض ناوا والسدرارها فى السماة خين الأرضن مواد انب اخدر قت اخانيق والشغائر الت 
كانت بقربهاء وبهت الذى كفر وأسف على نصبه فى نصبهاء وخمد الكفار بذلك 
الضرام وسلوا عما كانوا فيه من غرام العرام» وحبطت أعمالهم» وخابت آمالهم, 
وركدوا بعد جريهم؛ وركنوا إلى خزيهم؛ وضلوا فى سعيهم, وتورطوا فى بغيهم. 
وسقط فى أيديهم بسقوط أيدهمء وحيق مكرهم بهم» وكيدوا بكيدهم.» وخرج 
رجالنا من البلد فنظفوا الخندق وسدو الثغرء وأظهروا بظهور القدر القدرء وجاؤوا إلى 
مواضع الأبراج وأماكنهاء واستخرجوا الحديد من مكامنهاء ونبشوا الرماد عن 
الووفيا ف الك انسبكتء وكشفوا عن الستائر التى تهتكت, فأخذوا ما وجدوا 
وحصلوا على ما نشدواء وأتراب من ترب من تراث ذلك التراب» وعمرت قلوب 
لالت مي انلك الخراب» وبردت من حر تلك النار وشفى أوامها بذلك الأوار» والحمد 
لله الذى جعل تلك الدار لأوليائه بالبرد وَالْسَلاُم إبراهِيميةء وعلى أعنّدائه باحر والطنرام 


جحيمية : 


م 


١و3‎ 


ذكر فصول أنشأتها من كتب البشائر بالنار 

.دوت بشيرة عا اكد الامو الله واهره من الوعندة :وا سزلة سن الرفده 
وأعذيه حال الظما البرح من الورد؛.وذلك ما ظهر يوم السبت ثامن عبشر شهر ربيع 
الأول من الاتفاق الحسن: والنصر الذى يقصر عن وصفه ذوو اللسنء وهو أن أصحابنا 
بعكاء رمو ا يقدور النفيط عدد العندو المدحورء ولحرقوا جميع ما مهم من المدخورء 
واحترقت ثلاثة أبراج كانوا قدموهاء:ودبابات قربوهاء ومنجنيقات نصبوهاء ولهم منذ 
تسعة أشهر يجمعون هذه الالاات ويستسهلون عليها الغرامات» حتى أقاموا أبراجا 
0 سمكها وقربوها ناكية فى الغغر المحروس بفتكهاء 
شحنوا بالرجال المقاتلة طباقهاء وأطالوا على مناكب البلد أعناقهاء فأشفق الإسلام 
0 وأظلمت الافاق .من غغناياتها»: وكشت من اله باك افيه مر سياه 
غارباء فأقدر الله على-إحراق.ما عمل فى تلك المدة المديدة فى" ساعة وأمسى العدو 
بقلوب وأفعدة مرتابة مرتاعة» وما أفضح السرم التيران على تلك الأعؤزاد خاطبة؛ وما 

أبسط أيديها على مْن كان فيها من الرجال للأرواح تاهبة سآلبة.٠.‏ 


3-7 عاج 
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هذه المكاتبئة مبشرة 0 زناده» والنصر الذي قرب ميعاذه. 
وذلك أن أصحابنا بغر عكاء استظهروا وظهرواء وصبروا فانتصرواء ورموا من البلد 
أبرا ج الفرخٌ المنصوبة عليه بقدور ره من سماء الرفعة إلى أرض الحطء 
وأطالوا بها السن النار المضرمئة» ودبت من الأبراج المقربة إلى الدبايات المقدمة» وعلم 
العدو أن كرته خاسرة وأن يده عن نيل 0 


هذه مبشرة بالظفر الهنى» والنجع السنى» والنور اللامع من النارء والنصر الوارى 
الزناد الطائر الشرار» وهو ظهور أصحابنا بعكاء يوم السبت ثامن عشرى ربيع الأول» 
وقد خصهم الله بالنئجح الأفضل الأكمل» وقد كان العدو قدم أبراجه» وسلك فى 
المضايقة منهاجه. ولزم فى الزحف الدائم لجاجه, فاستظهر الأصحاب عليهم وقت 
الظهر» ورموهم بقدور النفط ا حرقة من الثغر, فطالت ألسنة النيران 0 
بالبوار» وتبدى فى تضرمها تضرعها إلينا للاعتذار» وشاهد أهل النار ما أعد لهم من 
سقرء وتلونا قول الله سبحانه فيهم ا 1 


علق 
2 


فصل إلى الديوان العزيز 

ولا كنان ظهر يوم السبت ظهر أهل الجمعة على أهل | الأحدء ورمى أصحاب 
المحصورون المنضورون عدد العدو وأبراجه بقد ور النفط من البلد» فخطبت السنة 
النيبران علي تلك الأعواد» بل على تلك الأطواد».واحفتها رداغ ةالردئ والحقتهنا 
بالوهاد» وفرشت .رمادهاللماتم أولممك المراد ..فكانت _ تلك النا ر على الكفر ضراما وعلى 
الإسلام , بردا ناكا واحترقت الأبراج الثلاثة على معتقدى التثليث» .ودبت الئار إلى 
الدبابات والمنجنيقات بصدمة والمنجنيقات» ودبت النار إلى الدبابات بصدمة التأثير 
وكجدفة "الاريك :ونا اكول النسب النار و اتسيديها اند عاء علق أعلهيا باسنا وه وفين 
أبدت إلى الإسلام بتضرمها وتضرعها وجه الاستبشار» وما أحسنها وهى ترمى بشرر 
كالقصرء ويكسوا سنى لهبها وجوه المؤمنين بشر النصرء وما أقطعها لدابر المشركين 
وقد خصت بإحراق تلك الالات عن البلد أجنحة الحصرء وبسم بعد عبوس البوس 
باسم الله ثغر الشغرء وقد بغتت هذه الفجيعة فنجأة من حوته تلك البروج» ودخل إلى 
طبقاتها قوم لإطفاء النار فتعذر عليهم الخرويج» وهلك فيها أكثر من ثلاثمائة دارع 
وخرج من أهل البلد لما حق الفرج كل مسابق إلى الغنيمة مسارع» وكسبوا من الدروع 
والمناصل والسيوف كل.ما وجدوه خلل رماد تلك الحتوف. وكان القوم قد اعتصموا 
بالأبراج وثوقا بوثاقتهاء واشتدوا بشدتها فيما علق بهم من علاقتهاء ووصلوا بها 
أجنتحتهم وذخروا فيها أسلحتهم. فأخفقت ظنونهم وسخنت عيونهم» وخسر 
هنالك 0 ف 0 0 

5007 إلى سوير وصف الأبراج وإحراقها 1 
استنفد الفرخٌ أموالهم فى عدد أعدوهاء وآلات أجدوهاء وأحكموا أبراجا 

امات ونساتيق سامعاتء روراذ غراتيه الجر اماسويو لتر على عمل الأبرات 
كنشرة النسارات» ومكقوا مدة على لجاجهمء. يطرقون بين يدى أبراجهم؛ ويمهدون 
الآرض لتسوية منهاجهم» فلمنا قدموها بعد لأى وأحكموا بأحكامها كل تدبير 
ورأى» وأشرفوا منها على سور البلد بأسوار ذات أسواء» وجاؤوا بالات علات وأداوات 
أدواء» وأشفى البلد من بلائها وأشفقء ووجل كل قلب وفرق» واحتجنالمزاولة هذا 
الخطب الجليلء ومتداولة الأضن العليل إلى أن نشغالهم بختصيرتا إياهم عن العتفرغ 
للحصرء وتضرعنا إلى الله فى إنزال ملائكة النصيِّء فكان من لطف الله ملم يكن فى 
الحسسات».-وأتى الله امجومين بالعذات» وألهم أصحابنا ما.دؤوا, 0 
الغرض» وأظهرهم: ظهر يوم السبت.الذى خصهم فيه بالظهورء وأقدرهم على رمى 


"2.5 


تلك الأ ير ل 00 
الساطع من خلال ظلمة ذلك الدخاة» وكات كسا قال مه  :‏ يرسل 


عليْكُمَا شواظ من نَارونحاس قلا تتتصران 4 [ الرحمن: 8]. 
01 وعادت تلك الأكم .وهاداء سي ا مساك اد 
تركيبهاء ولصق بالتراب ترتيبها» وتنكس منها صليبهاء وكانت ثلاثة أبراج شاهقة 
فلعبت فى ملاعبها النيران فإذا هى زاهقة» وتنقلت نجوم الشعل فى تلك البروج» 
وعجز شياطينها برجمات جمرات شهبها عن الخروج؛ وتسلط الحضيض على يفاعهاء 
وباد ا لدارعون فيها.بأدزعهاء وأض ضحك الله ثغر الثغر بما أطابه من أرج الفرنج» وأخمد 
باشتعال ذلك الوهج ما أ أكبر. قلوبب المؤمنين من ل جر مرحي 
أرداه لأهل التثليث من المهج.. 
: تقدم المشركون بالأبراج ا 
عون فاده وأشرف الثغر على الخطر العظيم-من جوارهء تاي انون كان كفا 
من :مسر أقداره»: وأحرق عمل أهل النار بناره» وكان أصحابنا لما عاينوا ما دهمهم 
وهمهمء وخصهم من المخنطب وعمههم» نضبوا مجانيق بأذاء الأبراج وصدعوها بها 
صلداع 0 ارؤّوسها وشابت وشبت+» .ومشت 
0 ف تلاك الساعة بعد ا جا يدا ذها هنك 
جا :قد بحصت وأسدمتها قد جبت» وسقط.فئ:أيديها ووجبت جنوبها 
كلت عن رح وفيكا د لجار تيسن دكا ايع العف العيرك يي 
ولبت وألقت منهنا قلوبنا بما ألنت عل نقع غليلهنا وأحتبت» والحمد لله على الطافه 
التى ما'غابدت» ولا أ أغبت» وقصدنا باكر .هذه الفصؤل ذكر الأحجوال التى جرت بحقها 
وحقيقتهاء وحليتها وجليتهاء ا ال ا 
لل 


:2 'ذكر تاريخ وصول الأكاير فيا جذه السنعة. . ٠‏ 

وفى'يوع الك ثاة عشتر ربع | الآخرء قدم عماد الدين .زنكى بن مودود بن زنكى 

من استنهضه من العساكرز» وكان أول من استقبله سين ظهرت راياته من العسكر 
كتابه وقضاته ثم لقيه الملك المظفر تقئى. الدين بعل كيسان.» ولقيه يعدو الملك الظافر 


0 


خضر والمعز إسختاق ولدا السلطان» قزل لهما وتزلا له وتعتمتدا إعظامه وإجلالة ثم 
تلقاه الملك الأفضل أدنى من: ذلك فتعانقا غلى فرسيّهما إعفاء لة من القزول» وتلاقيا 
بالإقتال والقبول» ثم وصن اقم عاد الو مسد ين “التذا اركء وأعتنقا 
على ظهرء واتفقا على بشر ونشر. 700 
كانه املك العاذل تأخر فلحقء وأظهر من أرج سجاياه ما بُدشره عبق وبحبه 
علق 5 “وسار مع اللملان بأطلابه وأبطاله وحماتة وتجالة 5-6 وقف قبالة العدو 
بصفوفه ووقف عليهم طول الرعب بطول وقوفه ثم رذه النتلطان إلى خيتمتة على 
رسم الضيافة» وترفرفت الطافه عليه بالإطافة» ووقف شاعة مع الملك العادل”* حتى دخل 
ا 1 وحضر الملك العادل بعماد اديع وك تفرك 0 أطلس ع 
مه السلطان بإجلاسة إلى جنبه على الظراحة» وآنسته ببشر السماحة والسجاحة» 
ووقف الأمراء والخواص والأوليَاء صُنفت وأقاتدد' اتشتغرّاء:مّن المدح والنسيب صنفين» 
ثم أحضرت المائدة فماد نحوها الخضور وعقد الحبا لهم الحبور. ثم رفع الخوان وارتفع 
الإخوان؛ وحسن الخبر والعيان» وخلا المكان وحلا الإمكان؛ فأمر السلطان له بإحضار 
عتشرَة من العتاق العرابث» وحمدن عشرّة رزمة من كرائم القيئاب» ثم نهض وهو بعبء 
الشكر ناهضء ولوجه الغذر ععارض ونزل فى خيمثه وقد ضربت على النهر بعد 
المضارب العادلية» وملا تلك المروج بعساكره الملية؛ ثم وصل من بعده ابن أخيه معز 
الدين سنجر شاه بن غازى بن مودود صاحب الجزيرة بعساكرة الكثيفة الكتيرة». وذلك 
يوم الأربعاء سابع جمادى الأولى بالأيد الأطول واليد الطولى» فالتقاه السلظات وأخوه 
وأولاده على قاعدة عمه» وأجراه فى الضيافة والكرامة والنزول بالخيمة السلطانية على 
حكمه. لكنه يقصر فى القاعدة عن رسمه؛ ونزل بخيمته فى فناء السزادق العمادى» 
وقد استكئر من التسكر الجسهادى فكان ذلك المرج بحر أمواجه الخيم والمضارب» أو 
سْمَاء كواكبها ما أشرعته من صعادها الكتائب» أو غيل آسادة فى آجام القنا الفوارس» 
أو غدير من السوايغ خبابة الترائك اراي اي بروقه الموار لقان 7 
وهاد أكامها الصواهل العتاق. ' 
ثم وصلالملك الستعنيذ عتلاء الذين خرم شاه ابن ضاحب الموضل عز الذين 
مسعود بن مودود» وهو كوالده مسعود مودود» وقى شهامقة وصرامتة مشكور 
محمود» وذلك تاسع جمادى الأولى يوم الجمعة با نحاسن المتنوعة» والمفاخر الأصلية 
المتفرعة» والصنائع المبدعة والبدائع المصنعة» وجيشه للقوة ضابط» وجأشه على الحمية 
رانط» وبأسه ليد الآيد باسط» وجنانه علئ الكفر سناخطهء وهو شاب أول ما بقل 
خطهء وابتهج بككماله رهطه. وكان أبوه.قد عزم على الوصول بنفسه وإذهاب وحشة 


.م 


الشهامة. فأنهض العسكر الجر معه ثم أتبعه بمن حشده وجمعه. فورد ورود السحاب 
الكنهورء ونور المطالع بسنى النورء وأطلع بطلوعه على معنى البأس المصورء واحتفل 
ا والظاهره وساف ذلك البر الواسع يبتر المساكرء ولع يقو فى اهل السيلظان إلا 
الولاع المسا عة! الضيافة العداء الإعادة | المكا يع دا 
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اده 2 558 الموصل ‏ 
فى شكره على تسيير ولده 

و الل لد سيار در اع روعي ا ور د عرين 
الملك أن يحمى حوزة الإسلام بشبله. وللمجلس فى طوله اليد الطولىء والمنة الثانية 
التى أربت على الأولى» حيث حث همته العلية» وحض لحظ دينه عزمته الماضية 
المضية» وشرف بولده علاء الدين من.تقلد بوروده أوفى منة» وتعجل من وفوده أقوى 
منة وأوقى جنة؛ فلقد ورد إلى الساجل بحرا وطلع فى ليل القساطا ل بدراء وأسفير 
مرتقبى صباح النصر فجراء وجا حرم لمع 0 بشراء وملا صدر الإسلام أمنا 
وقلع الكفر ذعرا دن ب 

ثم وصل زين الدين رو علي جرد صاحب إربل يوم 
الأركا وى العشر الاحر م و سها وى الأول 5و لشي رومن وقد لودل تسعد 
كالسحات المسيل . فدرت أخلاف النصر بحفول الحجفل» وورد بكل ورد هنى» وجد 
سنى» وقدم بكل مقدام» وزأر خيس الجيش بكل ضرغام, وزار بكل همام بالمنون 
همام» ووصل بكل واصل لسبب النصرء قاطع دابر الكفرء ووفد بكل وافد باليمن 
الوافى» والنجح الكافى؛ والعز الصافى» والعزم الشافى» وطلع بكل طالع بالسنى» 
جامع للمنىء فارع بالغنى» فارك للخنىء سافك دم الشرك بالظبا والقناء وكان هذا 
أول يوم لقائه للسلطان» وأحسن إليه بالإكرام وزاد فى الإحسان» وكان يجمع بين 
الحماسة والسماحة:؛ والبشاشة والرجاجة, والتودد إلى' الناس» والتشدد بالباس» 
والتواضع مع الكرم» ودنو الود مع علوا الهممء ماله مبذول» ونواله مأمول» وسيفه على 
الكفر مسلول» وأمره بلطا كن ارعيي وطن فى الجفاحة معيو مور 2 
وكريم مغضى» ومهيب مرجوء ومحسن بسنى الحمد مجلوء وكان معه خلق كثير» فى 


؛ 


الورك الأسقر ليس مقر 

كان“السلطان قد أمر بتعمير أسطول اخبر من مصر تصل فيه الذخيرة والميرة. 
والعدد الكثيرة. فلما كان ظهر يوم الخميس ثامن جمادى الأولى ظهر الأسطول» وتم 
بظهوره النصر المأمول» فركب السلطان فى جحافله واسبدد سهام الردى ال العدو 
ومقاتله, وأحدق به حول خنادقه, ليوسع عليه الهلاك فى مضايقه؛ وليشغل الفريج 
عن قتال الأسطول» ويسهل عليه بتتشاغلهم طريق الوصول» فعمر الفرخٌ أسطولاء 
وصف شوانيه على البحر عرضا وطولاء ؛ وقد ر أنه يلاقىئ الأسطول المنصور. ويخطر 
بسد الطرق عليه وصدها العبور . فجاءوت.مراكبنا ونطحت مراك كبهم وطحنتهاء 
وأوهت متنها وأوهنتهاء وانغدنا لهم مركبا واخذوالنا مركب وكان تقصير الرؤٌساء 
قل يا واتصل الحرب فى البر إلى حين غروب الشمس وعاد المسلمون 
بحبور القلب وسرور النفس2» وقتل من الفرح عدة وافية وكلاءة الله لنااولةاصجابنا 
ووصفت هذه الحالة فى مكاتبة كتبتها لتعرف منها الصورة وتكشف 

هذه المكاتبة مبشرة بما سناه الله مزم:النصر الهنى» وهناه من النجح السنى» 

جنى المسلمين من ثمر الظفر الجنى» وذلك بوصول الأسطول الثانى المصرى المنصور 
0 الخميس,متظاهرا بأمداد الظهورء عراف برقرة الوفور» وداخوله ننناللا غانما إلى 
ثغر عكاء ألمحروس المعمورهء فاز البلد بعد أنفاضه واجتمع إليه مدد القوة بعد 
اتنفضخاضهة واستجد تجدة وافية وعصمة واقيةع واذخيرة كافية, وكان الفرح عند وصول 
أسطولنا المنصور قد جهزت مراكبهاء وأبرزت مناكبهاء وحمت بالرجال والعدد 
جوانبهاء وسنمت غواربها» ورفعت هضابها وهواضبهاء وسحبت على ثبج البحر 
سحائيهاء وأدبت إلى عقبان أساطيلنا ا محلقة بعقابها ثعابينها وعقاربهاء وظننت أنها 
تستطيل على رواسى أساطيلنا بسواريهاء وإنها تواجه عرائسها امجلورة بحور 
0 فلماحاء الحق زهى الباطا طل. وصال الواصل 0( وحاص العدو 05 ن الحاصل» 
0 او ل 0 وت 
وتفرقت سفن اعدو شنار مذرء وعذر حين ذعر فحذرء و كتسييت 0 م 
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0 ال 0 العا ال مهد مين والنساء فأسرتهاء بيك 0 


العا اعد ' 

ظ ا ورد ا خسم وام صبيع ين بالكل ع حي لق ران 
للعدو شوائن»,. وشلبديات, لشله وفله ضوامن» وحراريق لأهل اليار بنارها محرقة؛ 
وعقبان مراكب فى مطار العقاب على المجرمين محلقة» وسوارى هواضب كرواسى 
هضاب» وسجاب بوائق كبوارق سحاب» من كل مركب للنصر مركب» ومفرد.من 
الشدة ؤالباس:مركبء وقطعة لنياط قلب العدو قاطعة» وقلعة لإساس أهل الكفر 
قالعة» وتلعة فى ذروة العزة تليعة» وذروة فى مرقى الهدى راقية منيعة. 220. ْ 

رعاد ف د النسم مانا فى مرا ود حلت الب امقر اكرات لزيد الأفواج: 
وكان العدو قد أبرز أباطيله» وجهز أساطيله. وشب عواديه ودواعيه وأدب عقاربه 
وأفاعيه» وأسمى متاكب مراكبه» وجد فى إمهاء.غروبه وتسنيم غواربه..ولما وصل 
الأسطول طال وصالء ولاح للعدو.صده بحيلة من حال فحالء وامنتنع مراده 
واستحال» وأخذ الأسطول من مراكبه الكبار ست قطع قطعت أسبابهاء وقصمت من 
عبدة الصليب أصلابهاك وخيبع حسابها.. . 3 


وصل الأسطول إلى البلدء مستطيلاً بالجرد والجلدء.وأثر به الثغر بعد الأنفاض» 
واجتمع به شمل الرجاء بعد الانفضاضء» ودخل إليه ما خرج عن جد الخصرء من 
ذخيرة وميرة ة توجب كثرتها قلة المبالاة بالخصرء فإن الرايات المنصورة علت فجلت فى 
الآفاق رياضاء والمراكب الإسلامية انقضت فقضت للمسلمين أغراضاء ووافت.ووفت 
ا ب اا وجاءت سواريها كالرواسى ؛» وجواريها 
محكمة المراسىء ومن .شأن: شوانيها شن الغارات على الشناة». ومن عادة,شلندياتها 
مم الا كا البوائق" لإجراقة أهل النارافى. الماء . 
ومن.عمل مراكبها إنلماف مناكب الكفار رداء الأرداء» من كل جبل يمر مر السحاب» 
وضامر يشد شد الغراب» وعقاب محلق على الشرك فى مطار العقاب؛ وغراب ناعب 
فى أعداء اء الله بين الأحباب» وهضبة موفية على الهضابء» وقطعة وافية من الكافرين 
بقطع الرقاب».وما أحسنها وقد زفت عرائس وجليت:أوانس» وطلعت بأهل.الإيمان 
بواشر وعلى أهل الكفر عوابس» وعادت بها رسوم مراكب الفرتج دوارس» وخلا وجه 


0 


البحر من تفن الغتلالة لاتقنلضن ها لهامن-الظلال» وكا :شؤهد الامنطؤال شاطياء وجي 
النصر منه عاطياء وأخذ البحرمن الأعداء بحقه» وأشرق شنى النحج فى أفقه» ركب 
العسكر المنصور للقعال ولخد أهبة النزال وز خف ١‏ خجال إلى الرجال» والتقى الأبطال 
بالأبطال» وشفيت بدم الكفر غلة المناصل والنصال» وأحمرت البيضضن الظامعات 
وروت من مجيع الزرق» وبشرت جياع الععتواسل من اليراع العاسل بعاجل الرزق» وظل 
أهل الضلال وقد كنفهم الكفاح» وفكهم القتل والجراح» وأقوى الأقوى من الثبات» 
وبطل بطلهم با أثخنه من الجراحات») وناك المستدوك:وانقين مه م 


فاقيا الشتات)» وأدرك ل ا الآقات. 


ذكر قصة ملك الأمان وصحة لخب امتوائر بوصولة . 

كروجه ا يه اس ال وعمهم 
فى نهضاتهم العثور؛ فقيل أنهم أقاموا فى قفار ومواضع شهرا عدموا فيها الطعام ولم 
يجدوا بها إلا ضرا. وكان العركشان الأوجية على طريقهم يحتعون بغربهم من 
تشريقهم .فاضظروا إلى المقام بغير زاد» وهم فى جهد وضر واجتهاد» فصاروا يذبحون 
ألوف ورغمت أنوف: وكان ذلك-فى. البرد الشتد يد وزمان الثلج والجليد. فجمدوا 
وخمدول وتجلدوا وتبلا وا» وعدموا دواب ب لحمل الأثقال» 'ونقل عدد الرجال: للقيو 
وأحرقوا منها وتركوها وسلوا عنتهاء وكان ذلك من الله لطقاء وأمست قوتهم ضعفاء 

د فى تلق الس اص 0 ا 0 
سرح او و ا به سي 0 وه 
أرسلان بن مسعود ومسلكها دونهم غير مصدود ولا مسدود. وقليج أرسلان محكوم 
غلينه مج ولدة قظب الدين ملكثتاه؛ وهو يندب أمره ويشولاه::ويسسومه الإكراةغ ش 
فعارضهم لما قربوا وتعرض لقتالهم» وطاردهم ليضيق عليهم سعة مجالهم. ثم اندفع 
من بين أيديهم» وتغعدى من جانب تعديهم» ودخلوا قونية دار ملك المسعودية 
م و يحو ا كل وتراسل هو وملك الألمان» واتفقافى 6 
ل ون رم لع لك ب اش دىن الكاد اد وه 

على العبور إلى الأقاليم التشامية والبلاد الإسلاميةع وضلي اله يسير من بلده إلى بلد 
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اين لاون» وأعطاه سب ا من أكابر أمرائه ليكونوا معه حتى بعد الى الما 
رهائن؛ زاعر حاار ا يمخيم على باتهودو 7 0 ل 
وتقو بلا توق . 
فلما وصل الملعون إلى بلاد الأرط وقد ع 0 

وتأول عليهم بأن التركمان سرقوا منهم فى طريقه. ونكث جميع مواثيقه, ووصل 
ليفون بن اصطفانة بن لاون مقدم الأرمن إلى خدمته ودخل فى طاعته» وكاد عمفرده 
الام مسكرة لحرذة: وذلك فى طرسوس فتمكثوا بها ليريحوا بها النفوس» وقيل 
لكلب الألمان أن يسبح فى النهر ويميط عته ما عراأه من الوضر والوض ركان يجا 
يبدا قن عاق كين سس ا احم نر إذا سيح شحب ذيل الاستزاحة فكان موته 
فى تلك الراحة» وهلكه.فى.تلك السباحة؛ فإنه عام فى الماء البارد وتورط منه فى 
أصعب الموارخ» وخرج وبقى مريضا إلى أن خرج من ثوب البقاء وتحول إلى فناء الفناء 
وتلقاه ملك بالزبانية» احفاره .إلى نار الله انلا فت 

اموي سيراك ون مما ال ات لس الاق لذ 
عما ملكء وذلك أن النهررما كان فيه إلا عبر واحد والعسكر فيه متزاحم متوارد» فقال 
ملك الألمان: هل تعرفون موضعا يمكن فيه العبور ويؤمن فيه العثور؟ فتمال له واحد : 

فبدر إلى تلك الخاضة ذات الجرية الفياضة؛ ودخل الماء فطغى على ذلك النارى 
الطاغى» وأعجل ذلك الباغى عن الباغى» ورماه فى جريانه إلى شجرة شجت جبينه 
وجبنت جأشه. وعثرته بحيث لم يؤمل انتعاشه فتعبوا فى إخراجه وأيسوا من علاجه 
ومات عدو الله شر ميتة وبلى شمله بتشتيته وحيله بتبتيته وخلفه ولده على خلف من 
أصحابه وأجناده لمكان الولد الذى خلفه فى بلاده» وقيل إنهم سلقوا ذلك الهالك فى 
إكرامة وإعظامة» ليحملوه إلى كنيسيتهم بالقدس قمامة. ويدفنوه على ما كان أوصى 
به ورامه» ولما عرف ابن لاون بهلاكه وسكون حراكه وما جرى من الاختلال 
واتصل الضر بهم لانقطاعه» ووصل كتاب من الكايا غيكوس صاحب قلعة الروم 
يرغب ويرهبٍ ويبسرق.ويرع د» ويقول ويعدد, ويدهده ويهدد» ويرى إنه ناصحء 
ولله للقصة شارح» وإن الأمر واضح» وإن الخطب فظيع فاضح» وإن هذا الملعون أول ما 


"04 


خرج من بلده أوصى فيه إلى ولده. ثم جاء إلى بلد الهدكر فدخله غصبا وأوسعه نهبا 
حتى أذعن.له وانقادء وبلغ بطاعته المراد» وإنه أخذ من ماله ورجاله ما اختار» وتزود من 
عنده وامتار. ثم وطىء أرض ملك الروم.وداسهاء وتوسط ديارها وجاسهاء وفتح 
بلادها وملاك قيادهاء وأحؤوج ملك الروم.إلئ طاعته. والزمه بما'دخل فى استطاعتهة» 
واأكدمنة ين الشي يتين قتطارتويه. القفة عسنية زهو العنات العللية ا المعدنية 
ما بلغ الألوف وتجاوز عن المئين» وأخذ على سبيل الرهائن أربعين من خلصائه؛ 
ومعروفى كبرائه وأخذ كل سفينة غصباء لامب ذلك البحر فى التعدية من 
00 

وإنه لما عبر وفرغ من الختروج 5 لدواب والأبقار والأغنام تركمان 
الأوج» ثم وقع بين التركمان وبينهم وجالوا حولهم ثلاثة وثلاثين يوما يرومون 
حينهم» وهم فى طريقهم سائرون وعلى مقاتلتهم ضابرون حتى قربوا من قونية 
فاعترضه قطب الدين ولد قليج ارسلان» والتقى الأقران بالأقران وهزمه ملك الألحان» 
ولما أشرف على قونية خرج إليه جموعها وطالت إليه بالحرب بوعهاء ثم اندفعت حيث 
ضم على الروع روعهاء وأنه هجم على قونية عنوة» ونال منها حظوة» وأقام خمسة 
أيام حتى استقرت بينه وبين قليج ارسلان قاعدة أكيدة؛ وحصلت لكل منهما فائدة 
مهيدة»؛ وأخذ منه رهائن عشرين» من أكابر دولته المتميزين» وقدم كتابه إلى ابن لاون 
بالجواز فى بلاده» فتلقاه بما أعده لإرفاده» ونزل حين وصوله إلى طرسوس على بعض 
الأنهار ونام ساعة بعد تناول الطعام؛ ثم انتبه وتشوق إلى الاستحمام؛ فحرك عليه الماء 
البارد مرضاء وتشكى أياما قلائل مضضاء 00 وانقرض إربه وانقضى» خلفه 
ولده بعده»؛ واستمال جنده. 

كاين الأرن لابين بدقايداد ١‏ اللعلو قي ناما ورف مو ف لوس بولته أسمرت 
عن تلقيه وغعرض عسكره فى ع اثنين وأربعين ألف مجفجف» من كل سرحخان أهرت 
وذئب أغضف . وأما الرجالة فلكثرتهم تعذر العرض؛ وغص بهم طول الأرض 
والعرض» وقد لبسوا المحديد للحداد على البيت المقدس وهجروا الشياب» ولزموا 
المصاب» وداوموا الاكتغاب» وهم صابرون على الشقاء والتعبء لأمل الظفر بالطلب. 
ولما بلغت هذه الأخبار اضطربت الديار وارتاعت الأنجاد والأغوار»؛ وقالوا: هذا جانب 
لا يطاق وأى جانب قصذه عنه لا يعاق » ولا شلك أنه يتوسط بلاد الشام ويثلم ثغور 
الإسلام» ويشغلنا عما نحن فيه من هذا الاهتمام : 

وعزم السلظان على استقبالهم بالردى والرد وصدهم عن القصد» ثم ثبت على 
رأى الثبات» وتنظر الأوقات بما يتجدد من الحادثات» وتقلقلت عزائم الذين بلادهم 
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على مطررق القناد م وانةابعوة عل ميتم إلى اتكانة اعد سكن مارض مز لاع وسار 
ناصر الدين محمد ولد الملك المظفر صاحب منبج» ليجمع على طريق العدو ويزعج 
ويرهجء ثم عز الدين بن المقدم, الباسل المعلم» ثم مجد :الدين بهرامشاه صاحت 
بعلبك» ليجمع ويأخذ على العدو المسلك . ثم سابق الدين عثمان صاحب شيزر 
الليث الهمام القسور ثم الياروقية أسد الهياجء» ونجوم ليل العجاجء؛ ثم رحل الملك 
الأفضل وقد عرض له ألم. ثم بدر الدين والى دمشق وقد ألم به سقم, ثم سار الملك 
لزاه مرحي نابي انظ اننا ملعي ونيا الم عدوت النانى فيه انوس غلين 
الخطرء حتى غلت الأسعار واستعرت الغلة» وخلت الأماكن وتمكنت الخلة» ثم رحل 
الملك المظفر تقى الدين لحفظ ثغر اللاذقية وجبلة ويثشبت: بقدومه عليها الرعية الخائفة 
المجفلة» وكان هو آخر من سار لي ليلة السبت التاسع من جمادى الآخرة» ورتب السلطان 
منازل العساكر المماضرة؛ وخفت الميمنة برحيل معظم من كان ن فيها مقيما وللحفظ 
ارفس لاس فا فانشفل للف العادل الذي وتاك تر عفد للك الطفر وقزة 
عليهاء واستقام الترتيب وترتب المقام» واعتز الصادقون وصدق الاعتزام» ثم مرض 
2 كثر العسكر وخام للوخمء وألم بالبعد للألم؛ وكان بحمد الله المرض سليم العاقبة 
تروت انبا ا يد انلا رساك الله الواقية الوافية؛ ووقغ المرض ف الفرئج وكان اللا 
المبير» والمدنى .لأصحاب السعير السعير» وعم فيها الموت والوباء وكثر عن نبواتهم . 
النب وتقدم السلطان بهدم سور طبرية وهدم يافا وأرسوف وقيسارية» وهدم سور 


صيداء وجبيل ونقل أهلهمًا الى بيروت . 


عاد حديث ملك الأمان ٠‏ 

.وأما ولد ملك الآلمان فانتحسء ومرض أيامًا : فى بلد الأرمن واحتبس» وهلك 
أصحابه جوعاء ومنهم من عزم رجوعاء ووقع الموت فى خيلهم فأذن ذلهم بقلوص 
ذيلهم» وقدم الملك لمرضه والتياث جوهره بعرضه جموعه قدامه وساروا أمامه, 
وخرجوا لكثرتهم فى ثلاث نوب» فى بيض وسمر وبيض ويلب» ومعظم رجالهم 
حملة عصا وركاب حميرء غير عارفين بطريق ولا .متحفظين فى مسيرهء والناس 
يلتقطونهم ويتخطفونهم,» ويتألفون على مسالكهم ويتلفونهم . ا 

. ووصلوا إلى أنطاكية ووصل إليها الملك بعد أن ضاق به وبيجمعه إليها المسلك» 
وضاق به الابرنس صاحب أنطاكية ارعاء نوك برعي لم عع لظهما ولا مرعى ) 
كانتب موادي باتماكها سروتقل البفاضانه رإتعاله رسال ان تسعل ,طريفه علي 
حلب فخاف» وأبدى له الخلاف» وقبل وصوله إلى أنطاكية فلت جموعه وجنوده» 
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وبليت بحشد التركمان حخشوده: واجتازت الفزقة الأولى منهم تحت قلعة 0 

مسو ١‏ مور العا لج لا و المج كد مما 

منهم زائد!ا على ما ثتين» وطمعت فيمن وراءهم من الفقتين» وقيل رة” 

يعران لو ا و ار ل ك0 
يشعروا إليها إلا بالبغال على الباب واقفة» والجنى دان يرقب أن يكون له أيد قاطفةء 

0 سر ابي 4 اس ل كم 0 

يعرجوا على حرب» فاستغنى التوالى من ذلك الو ثم أنكر 

يطالب بشىء منه؛ وغفلت الأيام عنه. 

وذكن الأمنير عله الدين شليمان'بن جندر فى كتابه"أنه أنهمضن جماعة من 
أصحاب أمرا اء حلب وأصحابه ليقتفوا آثارهم» ويكشفوا أخبارهم. فوقعوا على خلق 
عظيم منهم فخالطوهم ولم يرجعوا عنهم» وانقضوا عليهم الانقضاض البزاة على 
الحجلء وزأروا فيهم زكير الأسد فى النقاد وزاروهم بالأجل» وأسر كل واحد من 
أصحابنا ثلاثة وأربعة وتركوهم متمزقة متمزعة». وعادوا بالأسارى إلى حلب وباعو 
في الأسواق» وامتلات بالأسلاب منهم والأعلاق» فطابت قلوب الرعايا وأنست من الله 
ا ا ل ل 
صدقوا بالسلامة حتى آواهم الابرنس إلى أنطاكية؛ وأر راح من آلامها الآلمانية؛ ؛ وذابوا فى 
هذه الطرقات 20 وعنب عليوع العذات ضار إذا أخذوا وا وهلك بأنطاكية | الكدك 
الكبير مقدم العسكر وتبعه إلى 0 » وحصل الابرنس بتلك 
الأموال المجعمعة والذخائر المودعة حتى قيل إنه إنما رغب فى الوصول إلى بلده ليحصل 
على سبده ولبده» فأخلى له قلعته لينقل إليها سدسم رجع إليها واحتوت 
يد الابرنس.عليهاء ثبم ساروا على طريق الساحل بالفارس والراجل» وخرجت عليهم 
خيل جبلة واللاذقية؛ وسقتهم كؤوس المنية» وألقتهم على البوس والبلية» فأغذوا فى 
السير حتى وصلوا إلى طرابلس وقد نقص نصفهم. وتم بعواصف البلاء نسفهم» وبلغ 
أمدهم وانتهى مد دهم .2 

ص اللشيرساني روا ل حس مات الات التفريق» 
فتركب البحنر فى عند د يسيرلا يزيد على ألف برعب قلت وقصو وريد ورغم أنف» 
واختلط مع الفرح على عكاء فسقط اسمه؛ وسخط حكمه وهلك بعد قليل» ولم 
يحظ بنقع غليل» وسألم بذكر حالاته فى مواضعهاء وذكر مصارف جماعته 
ار كني 
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وكتبت إلى الديوان العزيز فصلاً يخبر ملك الألمان عند إرعاب الإرجاف به 

قد وصل الخبر بالداهية الدهياءء والغمة الغماء. والنكبة النكباء» والشدة 
الدهماءء والليلة الليلاء» وهى إن ملك الألمان ومعه ملوك الإفرنجية وحشودهاء 

وقوامصها وكنودهاء وأحزاب الشياطين وجنودهاء وألوية اللا واء وبنودهاء وصل جار 

على السماء ذيول قتامه مجريا فى الأرض سيول لهامه ثائرا بأطلابه لطللاب ثأره» 
سائرا بخيله ورجله كالسيل إلى قراره» وإنه فى عصائب .صلبان فى عصبيتها متصلبة 
وأتباع شياطين لإرضائها متغضنة» وأسراب سراحين على سرح الإسلام متوثبة» وإنه 
فى مكين من الآلاف الآلاف للمنوثء وأقطاب الاعطاب الدائرة لدوائر سوثها رحى 
الحرب الزبون» وقد اتقو اشير شار وأضرموا للشرك الداعى إلى ار فإن 
حسرتهم على قمامتهم دائمة وقيامتهم قائمة» والموت يدعوهم م إلى المقبرة التي 
يدعونهاء والاجال تلبيهم لمناياهم التى يدعونهاء وكان سر وضيوة دلاولا على 
اليف راسف وتسييد علا و امه من عام الدرهيي والعد وين 

واستعدت ا العساكر الإسلامية للتوجه إلى بلاد الروم فى الربيع» ليقع التساعد 
مع عساكرها على دفع تلك الجموع باتفاق الجميع. وانتظر ورود خبر صحيح ويقين 
نيأ بأمر صريح» حتى إذا صح الخبر سار العسكرء » ثم انقطعت الأخبارء وتمادى 
الانتظار» ومضت شهور الربيع أذار ونيسان وأيار» وكانت كتب سلطان الروم قليج 
ارسلان وأولاده ورسلهم متواصلة بما ينبى عن التتعاضد» وتبنى أمر الوفاء والوفاق منه 
على التعاون والتعاقد» وهم بإنهاء ما يصح عندهم واعدوت» ويزعمون أنهم فى رد 
الواردين وأردانهم مساعدون. فأخلف ذلك الوعدء وضبيع ذلك العهد.ء ووصلت 
كتبهم بغتة فى هذا الأوان بما تأخر به الخبير عن العياك» وقالوا إنهم قد توسطوا بلاد 
الإسلام وإنهم على قصد الشام. ثم ورد الخبر بأنهم صالحوهم وضانعوهم, وأخلوا لهم 
الطريق ووادعوهم؛ ووسعوا لهم فى المضايق» وسعوا فى آمن طرقهم من الطوارق» وهذا 
حادث كارث» وباعث فاجىء فاجع لأهل الحمية فى الدين باعث؛» وناكب لعقود 
العقول فى تعاظم ضرره وتفاقم خطره ناكث؛» وقد تعين الجهاد على كل مسلم. وما 
فى الوجود مؤمن يكون له هذا الملم غير مؤلم» والاهتمام بدفعه.من أفرض المهام وأهم 
الفروضء والخادم منفرد فى حمل عبء هذا الفادح الباهظ بالنهوضء وهو واثق بأن 
بركات الدار العزيرة تدركه ولا تتركه وإِن الى يستصفعه مق التصبو القوييك يتسيق 
ويتسع به سلكه ومسلكه. إن شا الله 
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عرفنا خبر العدو المشؤوم الواصل من جانب الرومء وهذه هداية أهداها الله إلينا 
وفضيلة خصن الله بها حيث أقامنا فى مقنابلة أعدى أعدائه وأقدرنا على مقاتلة من 
نازعه فى كبريائه؛ وقد ساقهم الموت إلى المقسرة ة التى يدعونها ولبتهم المنايا الى 
بدعونها ولا يدعونهاء ومعاقلنا بحمد الله قوية, وصوارمنا من دماء أعداء الله روية» 
فيجب أن يكون فى جميع جميع أموره محتاطاء ويظهر يما يغدمهالله من أسلابهم وأشلائهم 
اعتباطا . ش ْ 


ما 0 2 
2 2 2 


فال رت أن العدن الالمات 0 المقام معنى» ونا 
لمن تأخر عن نصرة الإسلام من ثمرة السعادة مجنى» وهذا وقت نهوضه بجميع أهل 
ياددهإراوادة بل وسعه بوجده واعتياده . فإنه مخضر لا يغيب عنه إلا من ليس له عند 
اله خلاق» وموقف يفى بعهد الله فيه من سبق له معه فى السعادة ميثاق وإنها لغنيمة 
أوفدها الله علينا» وهدية أهداها الله إليناء وفضيلة خصتا الدقي] واعمية ةا بسيييةا ؛ بل 
هى'بلية جلا وجه النعمة فيهاء ؛ بل قضية وفى الله فى النجنح موعود توافيهاء بل ملمة 
بخهارتا الله لدفعها وطاغيّة استدعى أولياءه لقمتعهاء وتائرة كلفنا الله باطفاء جمرها 
وإزداء جمعهاء فلينهض نهوض الكريم إلى مساعدة الكرام. وليخطب اهتمام العظيم 
بملابسة الخطوب العظام» ويثئب وثوب الأسد على الفريسة ولينتخ للإسلام انتتخاء 
ذوى الأنفس الأبية والهموم العلية النفيسة.؛ وليكن أول سابق فى مضمار الجدء 
وأسعد طالع فى أفق الجد» فإن الإسلام فى انتظاره» والمطالع مستشرفة إلى إشراق 
أنواره» لا زالت الأقدار جارية فى إسعاد الدين والدولة بإقداره. 


اه 


فصل من كتاب 

السائرء ونزل من النازلة التى هى أم النوازل» والدائرة التى هى أم الدوائر, وقد آن 
يقدم», وللهدى أن يحجمء فقد قذف البحر من الفرخ بزبده» والبر أتى آتيه من كل 
بلد للكف تدده ولبده» ووصل الألمانى المحذول بعدده وعددهغ» وهذا خطب قد دهم 
وعدو قك هجم» وشر قد جم وحمر داهية قد وقد وجمع طاغية قد وفد»؛ فى جيوش 
جائشفة وجموع طائشة» وجنود محشورة» وبنود منشّورة ) وخيول مجفجفةي وسيول 


و 


مجحفة» وهذا أوان تمرك ك ذوى.اعحمية..ونهورض أهل الههم.الأبية العلية» فإن القوم فى 
كثرة ولا يقاتلون إلا بالكثرة» وهم مغترون.بعلوهم. معتزون بعتوهم» مستنون فى 
طريق المقترة» والمسيئل إذا وضل إلى“ لبن الراسى وقنه». والليل ذا ولغ إلى :الضيح 
المسفر انكشف. والمجلس أولى من تولى تفريج هذه الغمة. وكشف هذه الملمة» حتى 
تخلف أمانى الألمانى وتبطش أيمان الأيمانى» وتخنذل أنصار النصرانى» وتجنى وتبز 
رؤوسن الجنوى والبيزانى»:فأين المؤدون فرض الجهاد المتعين» وأين اللهتدون فى نهج 

الرشاد المتبين» وأين ب السامون وداه أن 'يكؤنوا للإسلام مسلمين» 0 
الدين ومعاذ للد ان لآ كرف اف اتسرصة عدن الوك مقدمين» ولولا التقيد بهذا العدو 
الرابض, لأطلقت أعنة النهطتة إلى العدو. سو 
الجمعين» وإراءة الملاعين وجوه لد لاد 


نغيل فيد. 
قد سد طريق الفلة ىق فيلقه الطارق» وزحف لي ا ل ا وجال 
بالوجل وجاء بالوجيبء وثار لثار الصليب السليب, وقد وقد جمر جمعه. ورتق فتق 
ا ا ا ء ختام قتامه. حتى ختم على ضوء نهار الهدى ليل 


الضما الال بطلامه. والرجاء م حقة أن امه فق بإلامه» والإسا ام مشفق من خ إسلامه» 


والدين موفق بنصرة إمامه اوعصمة الله الواقية الرافية من ورائه وأمامه؛ الله الكاق: 
بإعلاء أعللامه وأسكام ااه 


ذكر الواقعة قعة العادلية ش 0 

كان الفرخ لما صح عندهم وصول ملك الألمان إلى البلاد» وإنه ملأ أحشاء الربا 
والوهاد بالأحشادء قالوا نه ذا جاك لآ يقن [ناسكما والضبوات انشع لنا قبل 
شويع اليه ابح بالامين ركد خف تع سا * ارجات برت ل يي 00 
ننتهز الفرصة ونحرز الحصة ونهتبل الغرة» ونهجم عليهم هذه الكرة» ونذيقهم المرة 
المرة» ونفرع من شغلهم قبل مجىء القادم؛ ونمت بعز العزائم» ونفل حدودهم بحدود 
الصوارم. فخرجوا ظهر يوم الأربعاء العشرين من جمادى الآخرة فى حشر يذ كر بتحشر 
الساهرة وأسود بياض النهار من سوادهم» وتراءت الأجام لنا متوافية باأسادهم, وامتدوا 
إلى الخيم العادلية واشتدوا بما استض حبوه من البلية» فى كل ذئب أمعط» وسيد قد 
تورط» وسرحان سنرحء وأفعوان كلح» وجهنمى تجهم فهجمء وجحيمئ أقدم وما 
أحجمء وسعيرى نازى استعار خدمة النار» وسقشزى قسورى عناد بعادة الاقتسارء 
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وبارؤنى طالب للوار» وإسبتازى راغب فى التبار» وداوى معضل الداء» وتركبولى غير 
تارك للبلاء» وسرجندى كرار» وفريرى غير فرار» وفارس يفرس الرجال» وراجز يرجز 
الفرسان الأبطال» وأزرق.رزقه الموت الأحمرء وأنمشى بمشى اليوم أغبرء وأشقر وهو 
أشقىء وأبقع إذا غوى فى الوغى ما ترك ولا أبقى» ودخلوا الخيم العادلية وتجاوزوهاء 
يكن عانت حلي كت ]3 يسعار وها يروف ادك العناة لالدو ومن ميته وجارة 
المزانالللنمة قذي يقر نه مدن وها رع الك وى قاقنارالمحدي بر صر ادي عدر د باق دورق 
وجماعة من المعروفين بالشهامة الموصوفين بالصرامة .. 

'وليك الملك العنادل لبث الممادع الخاتل» حنتى يطلغ من لقو قا القائلء 
فقادتهم الأطماع إلى الانتشار وأفضىئى بهم الاعتزاز إلى الاغترار» فحينفذ: بدأ بالمحملة 
ولده الأكبر شمس الدين مودود».وهو فى كل وقعة يحضرها جاد مجدود؛ فعضده 
والدى وولده مساعده وساعدةع وحمل معه العسكر الحاضر قبل أن. يتصمل به 
العساكر. فكسر الفرجج كسيرة فرشتهم على الأرض» وذكرت الواقعة العارضة بوقوعهم 
فى النار يوم العرض: وكانوًا قد تعدوا أكثر من فرسخ» وأجفلوا ولم يلعفت أخ إلى 
أخ» وركبت العادلية أكتافهم» ؤفلوا فيهم أسيافهم» وعقروهم وعرقوهم, ويجوهم 
وبعجوهم: وخكموا فى الرقاب الغلاظ منهم الرقاق» وضربوا ممن أعنقوا إليهم 
الأعناق» وأشبعوا اللتوت من لحوم الليوث» وبثوا بعوث المنية فى تلك البعرث» حتى 
رتعت فى كلا الكلى صوار الصوارم؛ وأرعد وآبرق بصواعق بوائقهم غمام الغماغم» 
وتعلقت بذوائبهم ذوائب الذابل» ووصلت بهم إلى النجاح منى المناضل» فلم تترك 
اللهاذم لها ذماء» وغا درها شلها بالعراء أشلاء» ورأيناها كأنها أعجاز نخل خاوية» وما 
أتحسن أجسام أهل الهاوية وهى هاوية؛ فكم جئة بلا رأس» وبنية بلا أ ساس» ونحر قد 
نُحرء ودم قد أنهر» ويد قد بدت وكبد قاد فدت» وعنق قد قطعء وأنف قد جدع, 
وودج وجد مفرياء وظهر قد ظهر مبرياء وحلقوم قد حلق؛ وغلصوم قد فرق» وداوى 
قد دوى» وبالدم روى» وصليبي كسر صلبه» وقلب على صدره قلبه» وحربى أتأه 
الحرب» وغرب فى نبع عينه النبع والغرب . ظ ظ 

وكان السلطان قد ركب وخشى عن ا ل 
كماة المماليك والأمراء على مقدمته؛ وانتظر الميسرة لتنهض فى خدمته: فوصل إلى 
الوقعة سنقر الحلبى فى العصبة العزيزية» وفاز من الغزوة بالحظوة السنية؛ وجاء علاء 
الدين ابن صاحب الموصل فى أثناء المعركة فعرف ير ادن أل جاه ات كدر نماي 
حظًا وافراء ولقى من النصرة وجها سافرا. وانقضى الحرب ولم يركب 0 
الميسرة أحد» ولم تمتد منها إلى قتال الكفرة يد . ووصل السلطان وشاهد من مساءة 


الما 


الفر ما سرهء وعرف لطف الله وبره ونصرهء وعاين هنالك مصارع الأعداء» ومشارع 
البلاء» وكانوا مفروشين فى مدى فرسخ على الأرض» وهم فى تسعة صفوف من تلال 
الرمل إلى البحر بالعرض» وكل صف يزيد على ألف. قتيل» وشاع المموم ع اضرع فى 
كيين 

0 لون عاد لسعم 4ه يننا 
على لدعو 0 فإنهم ندموا على ترك الإسراعء فر يه 
لناحة وا”رتصضيب بنصيب الفتك بهم والإيقاع . فصدهم السلطان وردهمء وش> كر عزمهم 
وقصدهم., وأشفق من مضرة تشوبء؛ ومغرة تنوب» فإن الدائرة كانت على العدو, 
وقد فاز بالنصر الحلو والصفو المرجوء وكانت النوبة بلا نائبة» والغزوة بلا شائبة وقتل 
منهم زهاء عشرة آلااف ا من أتباع العسكر عشرة» فاغتنمها تجارة 
رابحة وغنيمة ميسرة . 

. ولما عرفت بالواقعة والنصرة ار ا ات 
بأبلغ المعانى وأبرع العبارات». .وقلت: إذا نزل السلطان وجد الكتب حاضرة ولأرى 
البساقر قائر ةاور كك انا بو القاهي تواء ا نشي امد لاا شاع ناما هفانك من داوم 
صرعى وأجساد» فما أعجل ما سلبوا وعروا وفروا وفرواء وقد بقرت بطونهم» وفقكت 
عيونهم. . ورأينا امرأة مقتولة لكونها مقاتلة» وسمعناها وهى خامدة بالعبرة قائلة» وما 
ش زلنا نطوف عليهم ونعبر ونفكر فيهم ونعتبر حتى ارتدى العشاء بالظلام» فعدنا إلى 
الخيام وأخذت الكتب التى نمقتها بالبشائر التى حققتهاء وجفت وإذا السلطان قد 
استبطانى» وعدم إجابتى لما دعانى» فما صبر ولا انتظرء ولا ترقبنى أن أحضر ولا أمهل 
أن أعطى البشارة حقهاء وأجلوا بأنوار المعانى أفقهاء وأبلغ بالبلاغة مذاهاء وأسبغ 
بتقليص الضلالة ثوب هداها وأصف بحدود الأقلام ما صنعته حدود السيوف» وأروج 
نقودى عن السلطان وأغنيه عن الزيوف» فأبصرت عنده مشرفى المطابخ والأبيات 
ومدونى الجرائد بالأثبات» وقد كتبوا تلك البشارة الفقيلة الجليلة فى رقاع خفيفة: 
بعبارات سخيفة. وقد عطلبت الحسناء من حليتها وعروها من بزتهاء وشوهوا جمالها 
واتعالوف ا الها قلاهي بها المتشرون وسار القاضدؤةة فيا كان :لتلك الوقعة طيك مع 
وقف عليها وقعء ولا تم لغليل من رام الاطلاع على حقيقتها نقغ؛ وأرادوا بدمشق 
قراءتها على المنبر فما استحسنوهاء ولو وردتهم بزينة عبارتى وبراعتى زينوها؛ وفى 
ا ل ا : اكلتب بهذه البشارة إلى بغداد وعجل بها 
الإنفاذ . 

ا ل ع ل ل ل 


وأهذبه؟! 


خض 


فقال: كأنك كتبت البشائر فهاتها حتى تهدى إلى طرقاتها . 

فقلت: مافات فات وهيهات هيهات . وأخرجت' له نا بقى من بشارات البلاد 
التى أنشأتها بالألفاظ والمعانى التى انتدعتها وابتدأتها. فسارت فسرت البعيد 
والقريب وخصت من جداها بالمخصب الجديب». وصد حت بأسجاعها المنابر» وصحت 
بسماعها المفاخرء وظهرت بعباراتها العبر» وبهرت بزبرها الزبر» وعمرت بمعانيها 
القاب: وضعوييا نين | متاح الااكاضوى :(الأدائن فنا كلها اكستزة وا انتجنيا 
نصرة وما أبيتهها محجة,» وما أثبتها حجة» وما أفرجها مسرة وما أسرها فرجة» وما 
أبرحها ا صرعة» 0 أوضحها 0 شرعة . 


قن ددر حائية 

لما عرف الفرح انفصال جماعة من الأكابر» ومفارقة عدة كثيرة من العساكر» 
خرجوا متجاسرين» وامتدوا متقاطرين» وانتشروا متغاورين» وأغاروا للواء اللأواء 
مقرو ووصلوا فى الميمنة إلى النيم العادلية فأخليت حتى دخلوهاء وتفرقوا فيها 
بجموعهم وتخللوها فركبنا إليهم» وحملنا عليهم وتركناهم صرعى بالعراء» فوضى 
بالفضاءء فما بكت عليهم الآرض ولا السماء» ورويت السيوف من دمائهم؛ قبل أن 
تشبع الوحوش من أشلائهم. وظهرت لنا نعمة الله فى بلائهم؛ وحبى الإسلام 
بهلاكهمء احير ل 1 نه 1 ديا ل ا 
آلاف قتيل كافر» وثبت حكم | ار ري يا رح ؤاجل اصاح او ون بل 
المع اك للا لل ل ا ل لله من 
أمرهم . والاث قمع انطفاء جمرتهم وصحة أمزجة العزائم بكسرتهم, وتطرق القلة إلى 
ا 0 سر تم 2 0م 00 وي 
لحري - 


وصلوا إلى الخنيمة العادلية فى الميمة الميمونة» واشتلغوا باستباحة أحوالها 
عن عشرة آلاف قتيل مشرك» وشملتهم المنون فكأنهم جاؤوا على موعد مهلك» 
وأروينا من دمائهم ظمأ السيوف وجعلنا أشلاءهم قرى الوحوش لا الضيوف» وأمن 


/1؟ 


الإسلام بحمد الله من امموف» وأدرك الله ياخيذا إرواحهم رمق الدين الملهوف» وهذا 
دليل ظاهر على ركود ريجهم.ء وخمود مصابيحهم.. 

حملت عساكرنا عليهمع وأحاطت بهم من جواليهم» ورضتهم بالدبابيس 
واللتوت» وتركتهم صرعى بتلك المروت» وساحت بتلك الساحة أدماء الدماء 
وأمرهم إلى الانقضاءء ورتعت ثعالب الرماح من كلاء كلاهم فى المرعى» واغنجلت 
المعركة عن مهلكة عشرة آلاف فترى مسن اس رس 
شوكتهممىء و ل و د" من أمرهم ما تصعبء ويؤلف 
بصدعهم من الإسلام ما تشعب . 

وصلوا إلى الخيم العادلية فدخلوهاء وتفرقوا فيها بجمعهم وتخللوهاء وكان 
ا 0 ل ا ل 9 العادل ومن هو 
بعك ا مداو موحد 0 > وصرفتهم عن 
الانصراف» وثارت أثارهم يواتر البواتر» واحتوت عليهم الضوامر احتواء الضمائر على 
0 الجرامز اخرائرة ا ا م 
0 دابرهم» وأتى عا اي قو بجلت المعركة 000 
عبشرة الآف فصيبل؛ لانت كلواد د وسيةات: كل سبيل: وقد لي ديد 
قوتهم» وعجزت قدتهم. 

ولما انقضت هذه الوقعة» وتم للناهضين إلينا الراجعة» رأيت أحد ماليكى ونصله 
أنا فمنا آدة أبعيت) وس نخضت البحم وما توفيت» وهذا غلامى قتل تسعة وشام من عارض 
بجيعنهم نجعجة, وكان الذين حملوا وهزموا وقتلوا زم الىاجطرا اهلام 
مضناعفة) وعدموا ممن وراءهم مساعدة ومسباعفة . 

وممكر ال ترا در هتف الوفقة أن مره سعروفونا المزضة نيهر كي بردون 
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بغمر زفيق ولا-عؤن» فعرقب الفرنيجى فرسه بسيف ف أيده»-فعزل بده منسيّنا فى 
جد دة») وقتل ذلك الفرنجى وروى من دمه الهندى . وحل من ومتطه تسانئين 'ذيتارا 


5500 ماعذدة خساراء وامعلات: الا يدى بالا لأسلاب وال كنات : ؛ وحصل من 


العدد مالج يكن فئ للحساب؛ و ل ل 
أهل السوق يذللك النقه ١‏ 1 ْ 

وفئن بوم الحميس الحادى والعشرين من جمادى الآخرة زد فى عصره ماب من 
ل ل سي 
0 006 0 8 يصح 0 2 ا ينج منهم 
ناج. فضد ذلك الخبر هذا العيان وقاموا بهوان ن-الكفرة الب 0 
وخص وعم السرور» وأنارت المطالع وطلع النؤر» وشرع الفرخ فى الخداع» و مراسلة فى 
أمر تلجانبين عام الانتفاع» وسألوا فى الصلح» ارا د 0ه إلى 
الصبح. وأذن.لهم السلطان فى الخروج للنظر إلى أولئك الصرعى ب: بتلك المروج» وهى 
قد تورمت وأئتنت وجافت» وحميت الشمسق على جيفها وحافت»: وضافتها 
القشاعم والنوامع وعليها ل د ونغرهم ما أقرنا. 


ذكر ما تجددللفر من الانتعاش بوصول الكندهرىهالمال والزئياش وما 

اعتمده السلطان من الاحتياط إشفاقا من التفر يط والإفراط 

ل الفرخ فى وهن وضعف» تررم ككي خلت سن رسك البحر 

ا ار ا ار ا 
بعد موت نفوسهم حرضهم.ء وأفاض عليهم الأموال» وحلى منهم بعد عطلها 
الأحوالء» ورصع بالرجال مراكز من صرع.ء وقرع السن ندامة على من قلع وقرعء 
وانفسخ عزمنا عما كان فيه شرعء فقمد كان العوم يل الحزم أن نبادرهم على ضعفهم» 
قبل أن يمدهم مرحي ناد و التاصري رمحي تار اي 
00000 

ولا وصل .هذا الكند وتمكن» وقوى أ أهل الكفر بكل ما أمكن» أظهر: أثه: يكبس 
عسكريا ليلد علة غرة» وبلات منه أمارا ت كل شرة وشرة» وشاع هذا الخبر على السنة 
التو انديس والشحا نين فأحضرا السلطان أمراءه وخواصه المؤمنين الميامين» واستشارهم 
فيما:يقدمه-من"الأصؤاب» ويفتحه-فئ المصالح الراجحة من الأبواب» فأشاروا بإيساع 
الحلقة وإدارتها كالمنطقنة» والتنفيس عن العدو بالتأخر عن قربه» حتى يؤنس إلى 
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التروج: لدربة» فوافقهم السلطان على هذا الراى بوحسن ف قلبه» فرحل يوم الاريعاء 
السابع والعشيزين من جمادى الآخرة إلى منزلة الأول بالخروبة» واشتغل بالعدبير فى 
الفوز بالنصرة المطلوبة . 

ونزل العسكر على تلك الهضاب وحوالى سفوحهاء واحتوت كل جثة خيمة 
من حل فيه على روحهاء ورتب اليزك فى المنزلة الأولى كل ألف فارس بالنوبة فى 
يومين» وضويق بأهل الصدق منهم أهل المين» وتدبر الترتيب وترتب التدبير» وعرف 
في اليك أوقات نوبته وأوبته الصغير والكبير. وأما عكاء فالكتب مترددة إليها ومنها 
مع السباح.؛ والحمام إليها ومنها تحمل البطاقات على الجناح, والمراكب تدخل إليها 
وتخرج., وإليها وعنها تعوج وتعرج» وأخبار ملك الألمان متواصلة بأن أنصاره له 
خاذلة» وإنه ضعف ووهى» وإنه إلى أنطاكية انتهى» وإنه تعوق هناك وتوقع من مرامه 
الإدراك. وتوقف عن المسير واعتاض التعسير من التيسير» ووقع الفباء فى جمعه: 
وتعجل قمعه قبل أن يصل إلى محل قمعه؛ وإنه قد اشتغل بالاتفاق فى رجال 
الاستجناد والااستنجادء والاحتشاء والااحتشادء وإ أصحابنا يأسرونهم ويتلفونهم 
ويتلقطونهم من الطرقات ويتخطفونهم. 

ووصل من ملك قسطنطينية كتاب يتضمن استعطافا واستعسافاء ويجمع قطافًا 
وتعزانا والطافاء ويذكر تمكينه من إقامة الجمعة فى جامع المسلوي تسود د فيفية 
والخطبة, وإنه مستمر على المودة راغب فى المحبة» سان سي وإنه قد 
فجع فى طريقه بالآمانى» وإنه لاقى من الشدة ونقص العدة؛ ووصل المشقة» وقطع 
لمر سم جد معد كو شور اباك ري لويد 
ينفع» ويكون مصرعه هناك ولا يرجعء ويمت بما به كادهء وإنه بلغ فى أذاه اجتهاده؛ 
وطالب سولاك ودر 1 نمضن النطلطان سيولا دالجييا ني الل إلى م انارو رقم لامها 
ما ذكره من اعتداده . 


ذكر حريق المنجنيقات 
وفى رجب من السنة أنفق الكندهرى بعد وصوله ما وصل معه من المال فى 
اسان ماع عقر ةاالاقةارام نين يزه راعذ دوا دافن «القمال «توسناس مديدة 
عكاء أشد مضايقة:» وأخذ القومص والكنوهد بذلك موافقة؛, ونصب عليها كل 
منجنيق» من الرمى غير مفيق» رجومه للشهب بالشياطين» وجوم الحجارة تنقض من 
أرض الكفر إلى سماء الدين» فهى مجانيق مجانين» وميادين ثعابين» ومسارح 
ملاعية اسم عن اميد بداانا لالج رقف وار ص عل مشرين شعي وقايرا: 


م 


كيف نجد من مناصبها المناص» وهل نلقى من شؤم خصائلها الخلاص. فأجمعوا على 
الإقدام وأقدموا على الاجتماع» وأخذوا بالارتياء فى ترك الارتياع» وخرجوا بالفارس 
والراجل» وأموا بالحق أمة الباطل» وجاوزوا تلك امجانيق المنصوبة والستائر المضروبة إلى 
خياملهم» وخلفوها من وزائهم واللقاء:من قدامتهخ. فلما خلت المتجنيقنات من 
يحمتيهاء خرج الزراقون من البلد ورمواالتار فيهاء فاحترق جميعهاء وغرق فى بخر 
النار صريعهاء وقتل فى ذلك اليوم من الفرنج سبعون فارسا فى اللقاء» وقطع الواصلون 
إليهم عليهم طريق البقاء وأسر منهم خلق كثير» من جملتهم أربعة من المعروفين فيهم 
فارس كبيرء فما أمهلوه حين أخذوه حتى قتلوه ونبذوه؛ فطلبه منهم الفر بالأموال» 
ولم يعرقوا بالخال. فأخرجوه إليهم قتيلا فأكثر الفرغ عليه بعد التعويل عويلاً فباتوا 
ينتبدبونه توحاء ويذيعون سر تقدمه فيهم: بوحاء فخمدوايعد ذلك 07 وركدوا 
بعد هبوب ريح المرام» وضربت عليهم الذلة» وشجتهم عقودهم المنحلة وعقولهم 
المعتلة» وطمع فيهم الناس وعرا طمعهم الياس» وصارت الخنادق تهجم والستائر تهتك 
زتفي داوالسماوطيالعيال تعلو )يوووا مها ل برعي إلد ا لبله سعتان امن سدق 
فآبت بالحالة الحسنة» فإن أضحابنا خرجوا على غرة ومضوا إلى القوم بأنكاء مضرة» 
وأحرقوا منجنيقين كبيرين قد نضبا بعد كل استظهار» وأنفق على أحدهما كندهرى 
الها وخمسماثة فد 0 الليلة الأولى ا مباركةء ونعم الله لنا ونقم الله 
ل لتر مي 


تتحارا رمح لكك بط ال د ن الذخيرة قد 'فنيت» وإن انخونانن 
عنيت. وإ ن الااجسام ب؟لفقدان قوتهاضنئيت : وأبطأ على السلطان وصول البطس 
المستدعاة من مصر بالغلات» فرأى أن ذلك من تقصير الولاةع وأفكر فيما يعجل به 
قوة بوقوناويس مل لة الغلا ترفو ناء افكنن إلى والقبيزوتة عر الخريع اسامة أن يوجر فين 
كل مابة ععز الدين السامة؛ ويعطى ويتزكى ويحتال فى إنفاذ ميرة إلى عكا . فعمر 
بظطسة كبيرة وأعدهاء وأجد من عزيمته الماضية فيها جدهاء وتولاها بخلق سمح 
وملأها بأربعمائة غرارة قمح, ونقل إليها أنواع الطعام, وأصَداف الأدام يع م 
الأغنام وهذه بطسة من الفرنُ مأخوذة» وهى بساحل بيروت منبوذة» فأمر السلطان 
بترميمها وتتميمهاء وإخفاء البغية متها وتكقيمياء :اريغت عنها العلةع ونقلت إليها 
الغلة» وملفت بالشحوم واللحوم؛ وبكل ما تدعو | ليه الحاجة من المشروب والمطعوم» 
وحمل فيهامنأ أحمال النشاب والنفط ما جمع به فيها, بين القوة والقوت» ورتبت 
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فيهاأ رجال مسلمون ونصارى من أهل بيروت» وأ رادوا أن تشبعبه ببطس العبدو فى 
البحرء» و ينكشف للفرج مالها من الستر فتصوروا نعي وي ل 
ومسحوا لحاهم ومسخوا حلاهم؛ وتملطوا وتكوفواء وتشبهوا بهم فى كل بزة لغلا 
يتخوفواء وشدوا زنانير» واستصحبوا خنازير» وساروا بها فى البحر يمراكب الفرجٌ 
مختلطين» وإلى محادثتهم ومجاذبتهم منبسطينء والقوم لجهلهم .لا يشكون أنهم من 
أهلهمء ونسوا الحادث وأنسوا بالحديث» وتصور الطيب بصورة الخبيث. ولما جاذوا 
بها عكاء صوبوها نحوها والريح تسوقهاء والفرخ تدعوهم من مراكبها وتقول ما هذه 
طريقهاء وهى كالسهم النافد قد سدد فوقهاء وقد عقت رفقتهاء وهى تكاد تعوقهاء 
0 روأدخلت إليه كل خير» وعجب الناس منها ومماتم لها من حيلة فى سير 

راشي المر اه 01 الورطن ا نون لوامن لد نضيها يهن 
اسع مم 


ذكر وصول بطس الغلة من مصر إلى عكاء 

ظهر يوم الاثئين رابع عشر شعبات ظ 
كان السلطان قد كتب إلى النواب بالإسكندرية على وجه الاستظهارء بأن 
يشرعوا فى تجهيز البطس الكبار؛ ويملاوها بالغلات واحداف الأقراقة (امصيزوها 
بالكما ليا الرهان وبوس وها سد قو افقكة الريع إلى الع فاك حافت إليه ولو 
اي 0 الآيام على هذا الأمرء وا تبعد وصولها مع 
امتلاء البحر بمراكب الككفترء وكباد اليأس يغلبء والرجاء يضطرب؛ ووردت كتب 
ار و اله اوس 10100 
115 ماين ات قن اودهاشو لقم الى بن اعمس حورته التلويع زراك 
الكروب . ولجأنا إلى الله الذى يجيب المضطر إذا دعاه ولا يخيب من رجاه, ولا يضيع 

عات م ظ 
فلما كان ظهر يوم الاثنين رابع عشر شعبان ظهرت من أقصى اللجة ثلاث بطس 
كأنهن الأعلام ».واستبشر بظهورها الإسلام؛ وقد زفت عرائس جواريها الحسان وخفت 
رواسى سواريها الثقال» وذكرت بقوله تعالى : ٠‏ وهي تجري بهم في موج كالجبال 4 
[هود: ؟4]» والريح تطردها طرد النعام» والماء يرسلها على رغم أهل البار الذين هم 
أضل من الأنعام» فما تراءت حتى استقبلتها مراكب الفرجج وشوانيهاء وأحاطت بها 
تقاتلها من أقاصيها وأدانيهاء وهى تشق عليها وتشقهاء وتعوقها عنها وتعقها. حتى 
برت منها لبر الإيمان الأيمان, وهزأت بتلك الأكمات المطيفة بها جبالها الرعان وعبرت 
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والكفر خزيان ينظرء ونهضت بالعز والعدو فى طيل الذل يعثر» ووصلت الثلاث وهى 

سالمة» والمثلئة راغمة والموحدة غانئمة» وقد فرج الله بها غمة الغغر» ودفع ما ألم به من 

الضرء وحملنا الله على الموهبة التئ أدركيت لله رماق»6 لال 
الأرواءح من التلف» وحملت عن وريد الكتت: 


ظ فصل من كتاب إلى سيف الإسلام فى هذا العنى 

كان > كتب إلينا أصحابنا بعكاء أننا حسبنا وإلى ليلة نصف شعبان لا يبقى لنا 
ع نقتاق «بقاؤنا يبقاء القوت وفواتنا فواته؛' فبيتا تخن فى هذا المهْخ مبشكرون, 
ومن هذا المهم متنكرونء إذ ظهرت للعيون بالقوة وللقلوب بالقرار والمسرة» ثلاث 
بطس على ثم ثبج البحر مستقرة» يبعثها لطف الله بعثاء وتحثها الريح القوية حثاء كإنها 
جبال بإقبالها ” تروع» ونسور أجنحتها القلوع»؛ وشعر الفرجٌ بها فضاقت مذابهاء وبرزت 
مراكبهاء ودبت عقاربها وقربت من البطش شوانيهاء وقويت فى البطش أمانيهاء 
وحمى ما فيها من فيها من الرجال» وهى تجرى .بهم فى موج كالجبال» وكان جواريها 
عرائس يزففن بمالهن من الجهاز» وكان البحر المقموج توب بتلك الأعلام المنشعات 
معلم الطراز» بل كإنها تجار تحمل الصدقات إلى ذوى الإعواز» فجاءت فجأة متسقة 
موسققة» وأتى الأتى بها موافقة موفقة» فلم يقدر على مقاربتها ومقارنتها شينى 
شاتىء: وكانتت كلاءة الله وعتصمخه لنها خيرا من كل كالىء» وجازت والكفر خزيان 
يعظر» وفازت'يالغز والعدو بذيل الذل يعثر؛ وكان وصولها وإن انفضاض الأزواد 
وإنفاذهاء فملات المدينة بغلاتها وأزوادها. وعصمت أرماقهاء ودثمت أمراقهاء 
0 أرزاقهاء وأشبعت جوعهاء وأشعبت صدوعهاء وأنالت أرابهاء وأزالت 

جدابهاء وخصتها بخصيهاء وصحت لها بسحبها. فأفاقت من الفاقة وأفرقت من 
ا وعاد إليها بعد الغسق لفان شل )انمه لك امعد عي 
الإعدام, المدنى السنى به بعد دية 0 0 أعداء 0 


ام تت سضاعة الى اليا 
ا حو د قنميتا» ابش ادي 000 
0 ل فما ألم . واتفق 0 امسا ا صم 
أخطار» وعلى وسطه ثلاثة أ ا.كياس فيها ألفا ديناز»:ومعه من نفقات الأجناد ودائع. 


ل 


ومحقرات بضائعء فعدم.ولم يسمع له خبرء ولم يظهر له أة ثر. فظنت به الظنون وما 
تيفتيتهم المقوان: . وكانت له لا شلك عند الله منزلة فلم يرد أن تبقى حاله وهى مجملة 
محتملة» فوجد فى مينا عكاء ميتا قد رماه البحر إلى ساحلها وأذهب حق اليقين من 
الطنيق بواظليناء :وداه اللماما فالزان فال الى عله أحالوا. فقد وجدت على وسطه 
اللنبالا كماس؟ وتعجب من حاله ل بذهابه الذهب الذى صحبه. 


وطهره المعو الحم وعنه أذهبه .. 


ذكر وصول ولد ملك الألمان الذى قام مقام أبيه إلى الفرخٌ بعكاء 

0 معاد لل ا 0 
الو ع ا لو م 6 ع 
ال ير الي وعلى أعواد عظامها سود الغرابيب 
خطبت», وقدا ستقبله المركيس وقصده التأنيس» وأن يهديه بضلاله إلى الطريق التى 
ا 00 الأمن وإن سلكت مضايقهاء فوصل به إلى 
طرابلس فى العشر الأول من شعبان ووصل خبر وصولهم فى سادسه إلى السلطات» 
وجرر ع مر شامييم : فى الفاريع ميقميينه عدت العا وسوييعا ف روس باشلل 
والكثير خلفا. ثم انتقل فى البحر إلى عكاء فى موضع الحصر ووصل آخر النهار سادس 
شهر رمضانء بعد أن عاين ذ فى البحرمن اختلاف الهوا ء الهوان فلم يبق له وقع ولم 
يحصل لخرق القوم به رقع. وأقام بين جنودهم كأحد كنودهمء وقال الفرخ : ليته لم 
عظمته وعظمته هيبته. وأرعب روعه وراع رعبه؛ ورجى منا وخشى من المسلمين 
قربه» وقد قطع بنا منذ وصل حص لنا جناح ماح حصل» ووصل فى البحر وحده ولم 
يستصحي ند توصل | ليه الأصحاب وتقطعت:بهم الأسباب: ثم رام أن يظهر 
رات ربا اوسا ير ب ررد » فال : إلام القعود عن القوم وما 

بقى إلا النبهوض إليهم من اليوم؟! ولا بد من ضرب المصاف معهم وإنى على الخروج 
بحربهم ولا كربت بكربهم ولو حزبت بحزبهم لأصحب جماحك لجماح صحبهم. 
فأبى ونباء وشب الشباء فلما عرفوا جهله وإن صعب الأمر عنده ساوئ سهلهء قالوا له: 
نبتدئ بالخروج إلى اليزك فلعلنا نوقعهم عند الإحاطة بهم فى الشرك . فدبوا.فى راجل 
كرجل الدببى» وخيل أغصت الوهاد والرباء ومرجوا فى المرج» وظووا تلك المدارج طى 
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الدرج» :وأشغلوًا الخرضان فى ثيل التقخ عوض السرح وقبوا مَن تلك الغياضية وعلية 
خيم اليزكية» والنوبة فيها للحلقة المنصورة الناصرية» والعصبة الموصلية. فلما بصرت 
بهم ثارت إلينهم ودارت عليهم وأتهضت بتات الحنايا من خدودهم إلى الجدور, 
وأوردت ظماء الظبى منهم ماء النامورء وأنبعت بالنبع من عيونهم العيونء 
واستخرجت بالضرب من أعناقهم الديون» وطيرت بإطارة السهام إلى الإحداق بهم 
الأحداق» وخاطت الأماق وما أخطات الأرماق» وصار كل سهم سهم شهم؛ وخطر فى 
محل خاطر أسرع من وهم. ٠‏ 

وركب السلطان من خيمته وتقدم إلى تل كيسان؛ ووقف ينهض بعد الفرسان 
الفرسان» فلم تزل وجوه البيض تحمرء وثنايا السمر تفترء وذيول النقع تنجرء 
وصفحات الجو تغير» وأرجاء رجاء النصر تخضرء إلى أن جن الظلام» وكف الكفر 
وسلم الإسلام» وكانت الدائرة على الكفرة فأعرضت بالوجوه المتنكرة» وأبنا بالأنوار 
500 متاأمًا ومن ظلمة حاله متظلماء وبكلوم قلبه متقلبًا متكلمًاء وقد 
عاين ما عاناه من العناء وشق عليه ما شق مرائره من الشقاء» وبّلى مما بُلى به من البلاء, 
وعلم ما جهله. واستصعب ما استهله؛ وذاق مااضاق به ذرععه» وكاد يتم ف في الفشلو) 
رصعه لو تم صرعه., لكنه تجرع من الغصص ن ما سهل عليه الموت جرعه؛ وتاب وما ثاب» 
وأ بى الرجوع إلى اللقاء م آب. وحينعة جدوا فى قتال البلد وحصاره؛ واتباع ليل الجد 
فيه بنهاره. 

ذكر برج الذبان 

وعند ميناء عكاء فى البحر برج يعرف ببرج الذبان» وهو فى حراسة المينا عظيم 
الشان» وهو منفرد عن البلدع محمى بالرجال والعدد. وقصد الفرغ حصاره قبل 
مجو ياكلك الألان فى العائق :و العتيريى نرق شعيوان «سظطين: كان لحي وها مدر ا كت 
عظام وآلات أبرزوهاء ومكر مكروه؛ ودبر دبروه؛ وبغى غى بغلوا غاياته» وريب راى 
زقعوا رايانها.وشريش رك العو تشرارف وكيد كية ارعدواغرازف وطاق عنناد #طلشرة: 
ولسان ضرام أذلقوه» ويد بطش بسطوهاء وعقلة معالقة أنشطوهاء وأحد تلك المراكب 
قد ركب برج على رأس صاريه. لا يطاوله طود ولا يباريه» وقد حشى حشاه بالنفط 
والحطب» وضيق عطنه لسعة العطب» حتى إذا قرب من برج الذبان والتصق بشرافاته 
أعدى إليه بافاته» ورميت فيه النار فاحترق» واحترق من التسائر والأخشاب مابه 
التصق» وتستولى النار على مواقف المقاتلة فتباعدوا عنهاء ولم يقربوا منهاء فسهل 
عليهم فيه التسلق. ولم يصعب به التعلق» وملأوا بطسة أخرى بأحطاب» يسرى فيها 


زم ١6‏ - صلاح الدين ) 6 ؟ 


النفط ويسرع بإلهاب حتى يوقدوها وعلى السفن التى لنا بالمينا يوردوهاء فيعدى 
عدوانهاء وتئير وتسدى فيها نيرانهاء وهم فى مراكب من ورائها للحرب مستعدون» 
ولس ميشيودون حش إذا م نيحائي فى ارخ اوالمينا قاعم تالرا مر الاسفيادء 
والااستعلاء غناهم . 

فلماقدموا البطسة ذات البرج المعمور وصار الصارى ملاصق السور» جاء الأمر 
بعكس ما قدروه وأخفق ظنهم للإديار فيما دبروه؛ فِإن الهواء ء كان شرقيا فلم تجد. 
نارهم فى مطار برج الذبان رقياء بل اشتعل برج الصارى وتراجعت ناره إلى أهلهاء 
وعاملت ذوى الجهل بجهلهاء وأوقدت بطسة الحب من ورائهاء وتطايرت إليها شعل 
دكا نياو وماك على الغ فقا لعبوير الو حجن علنينو الاين خا ضظ هرا واقيط ريا 
فانقلبت بهم السفينة فاحترقوا وغرقواء والناجون منهم فارقوا وفرقوا ولم يفرقوا. 
واحعمى برج الذبان فلم يطر من بعدها عليه ذباب» ولم يفتح للعدو فى الكيد له 
باب . 


فصل مشبع فى المعنى من حصار برج الذبان مرة بعد أخرى 
من كتاب الى بسني لوستم باليمن 

وأفكر الإفرنح فى أمرهم وأجالوا أقد اح الرأى فى مكر مكرهم, وقالوا ع الجر 
المعروف بيرج الذبان منفرد ع ل اله فى رط الج ميف لا اأخذناه 
تسلطنا على مراكبهم القى .فى المبدا وإذاالم زو ثر'معيعنا تاثير :فلا سينيغ تيا . 

ومن حديث هذا البرج إنه يحيط به البحر من جوانبه وهو قفل مينا الثغر على 
مراكبه» وقد رفعناه وأعليناه؛ وبالعدد والرجال قويناه» وبالجرخية والرماة والزراقين 
والمنجيقية ملأناه وبكلاءة الله وعصمته إياه عصمناه وكلاناه . وقد حاموا حوله حولاء 
فلم يجدوا على نيل غرض منه قدرة ولا حولاء فعمدوا إلى أكبر بطسة واتخذوا فيها 
مان دوا ركه ممت د لقي تسسا 1 
البرج ركب رأس السلم على شراريفه؛ وصعد الرجال إليه فى تجاويفه» وتعبوا فى ذلك 
أثاماء :و اشسيعوة توثييقا وإحكاما وهو بمرأى من الأصحاب ينظرونه وينتظرونة 
ويبصرونه» ويستنجدوك الل عليه ودس كر والقوم قد أ أصبنحوا بتلك البطسة 
زاحفين» وعلى ذلك السلم بعددهم واقفين حتى إذا | التصق بالبرج التصقت به قوارير 
النفط . وتوالت أمطار البلايا من الجروخ والحجازات والمنجنيقات على أولعك الرهطى 
ووجدت النار بسطة فى البطسة:ولم يسلم السلم» وناب القوم من فجيعتهم بها 
المصاب الذى ألم بهم وآلم» وقتل منهم من باشر القتنال» ونزل العذاب بمن حاول 
التزال» واشيدنك الن يات ظهور دينه متناصرة ودلائل نصر أوليائه متظاهرة . 


امرنا 


ثم عمل الفرغ برجا غتائيا ف اك ر مركت ؤخشوه بالقتطب؛ وتملوا على رأشس 
صاريه مكانا يقعد فيه الزر اق ويعاتي تفي الإسراق ) وقدصؤة إلى برج الذبان» 
وسلطوا على جؤانبة جواتى النيران» وقصدهم بلك إحراق ستائر البرج المنصور. 
ورأوا ا هدم بنيانه المعمور وحسيوا أن الستائر إذا وقعت فيها النار تعذر 
علي انه اران و لحكل مدي لدان الفرار» وكادت الدع تروك ارده والخنواطر 
تشتغلء والحال تضطربء والبال يلتهبء والقلوب تضطرمء والكروب تحتدم» فأهب 
الله من مهب لطفه نكباء نكبت النار عن البرج المحروس» وأكبت الفرخٌ على الوجوه 
الرؤوس» وتعس جدهم؛ وتعكس قصدهم., وانقلبت الريح التى لهم عليهم» وصوبت 
حراين العدلية جيد 


501 
ولازوف مانتو قالوا: لا طاقة لنا اليوم».وعادوا وقد غرموا ورغمواء وأخلف ما 
عزموا وزعمواء واشتغلوا بملء بطس لهم شحوما وأحطاباء وأدهانا وأخشاباء وأشعلوا 
فيها النار وألهبوهاء وأرسلوها إلى مرا كبنا فى يوم ريح عاصف وصوبوهاء وأدنوها منها 
وقربوهاء وكادت سفننا تحترق» ومراكبنا تفترق» فأنزل الله الفرج وقت الشدة وآمن من 
نامريه لعزي رطش رابع عقوي رع نص باك ننه لهو ينيد كانت 
موافقة؛ وحالة تلك الحالة للعادة خارقة؛ فاحترقوا بنارهم» وشرقوا بعارهم؛ وجذبت 
بطس أولئك الكلاب بالكلاليب» وتوالت ألظاف الله فى تلك ل المتناسقة مطردة 
0 


ذكر الكبش وحريقه بعد تعب العدو فى إحكامه وتسوية طريقه 

واستأنف الفرخٌ عمل دبابة هائلة» وآلة للغوائل غائلة» فى رأسها شكل عظيم 
يقال له الكبشء وله قرنان فى طول رمحين كالعمودين الغليظين أقفال الأسوار المغلقة 
بها تفشء فكم سور إذا نطحته طخنته. وكم معقل حصنه الدهر حصته وصحنته. 
وهذه الدبابة فى هيأة الخربشت الكبير وقد سقفوها مع كبشها بأعمدة الحديد, 
وكملوا لها أسباب الإحكام الشديد» ولبسوا رأسى الكبش بعد الحديد بالنحاس» 
وكسوهاً حذرا عليها من النار سائ لياس الباسء فلم يبق للنار إليها سبيلء ولا 
للعطب عليها دليل» وشحنوها بكماة المصاع» وحماة القراع» ورماة الحدق» وكساة 
الحلق» وعفاة اللمن» وجقاة الى ومجعابن القن ومجعين العسف من كل 
سرحان لا ينظر إلا من جلد أرقم» وكل شيطان لا يقتحم من الحرب إلا "جهنم» وكل 
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شجاع لا يعتقل إلا شجاعاء ولا يرى لغير النجيع القانى اقتناء ولا انتجاعًا. قلما 
استدفت لهم هذه الدبابة وماجت بالحديد لجتها العبابة» وأطافت بذلك الكبش تلك 
التيوس النبابة» وأمنوا عليها الحريق» وأمنوا بها الطريق سووا بين يديها الأرض ومهدوا 
الطول منها والعرض وصحبوها حتى سحبوهاء وقروا بها أعينا بل أنفسا وقربوها 
فجاءت صورة يزعج مرآهاء وروضة يعجز مرعاهاء وآلة تروق هيأتهاء وعدة تروع 
هيبتهاء وبلى البلد من دنوها بالبلاء الدانى» وتغاشت وثعاشت دونها نفس الرامى 
وعين الرانى . وقال أصحابنا : هذه ما فى دفع خطرها حيلة؛ ولالبارق الظفر بها مخيلة 
فكيف العمل وفيم الأمل ومن للكبش العظيم وقطع رأسه ومن لبناء الحديد ونقض 
الحايله لقان كادت ده ادراب واية الاوك سهيا هذا ازانينا وساسطان وانياء اكد 
قامت بها قيامه الحشر فقام برهانها ونصبوا على صوبها مجانيق ورموا بالحجارات 
الثقيلة ذلك النيق» فأبعدت رجالها من حواليها وطردت المطرقين بين يديهاء ثم رموها 
للحزم بحزم الحطب حتى طموا ما بين القرنين بجرزه» وقذفوها بالنار فترنم فى أثنائها 
عجاج اللهب برجزهء ودخلت من باب الدبابة فاشتعلت نار ضلوعهاء وشرع من فيها 

فى الخروج بعد دخولها وشروعهاء وجاء الفرخٌ تلك الليلة فباتوا بالبتيات» يطفئون 
بالخل والدمر تلك الشعل المستوليات» فأطفأوا نار الظاهر ولم يعلموا بنار الباطن» ولم 
يحسوا بما تمكن من أضلاعها من الحرق الكوامن . وحين أخمدوا الجمر أحمدوا الأمر 
ورجعوا ولم يزل اللهب يأكل سقوفهاء حتى ترك على ما غطى النشب من الحديد 
وقوفهاء وسحييفة عسفيها التحنيق» فأنهد ذلك التيق» ضوع ذلك الروض الأنيق؛ 
ووهن ذلك العوكين الوفيق» وتفقت فلك الدابة والححرفت تلك اللياية ».و خريم من 
بالثغر امحروس» باشرى الوجوه طيبى النفوس» وقطعوا رأس الكبش واستخرجوا ما تحت 
الرماد من العدة بالتيش» وحبدل كل من الحديد ها "اطاق: حميلة + واستطاي لعل صدرة 
وبرد يقينه حره واستخف ثقله» وقدر ما نهب من الحديد بمائة قنطار» فقل فى آلة 
لبست بهذا المقدار وهو أعظم مقدار» وعاد أصحابنا علي عدوهم ظاهرين» وتلمريب 
الكفر قاهرين» وكلهم ينشد وهو ينشىء وينشد جدا وجدا. 

نازلت كبشهم ولم 02 أرمن نزال الكبش بدا 
كط لاقيو قور قاد سي لفان تعفاد التناكنلة توع القرة 

حين حبطت أعمالهم؛ وهبطت آمالهمء إن الشقاء أدركهم والشقاق أهلكهم. وإن 
مدبرهم مدبرء وإن ترتيبهم مدمرء وإن آلاتهم غير نافعة» وإن نهلاتهم غير ناقعة») ( 
وشم ل دن الطول العميم؛ والفضل الجسيمء ؛ الذى نعش عتثار الشغر بعد قل 
للجبين فتلينا قوله تعالى : ل وفديناه بذبح عظيم » [الصافات 1 ]وس كان ذلك 
فى يوم الاثئين ثالث عشر رمضان واحترقت البطسة يوم الأربعاء خامس عشره . 
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وفى هذا اليوم؛ وهو يوم الاثنين» قدمت عساكر الشمالء» يقدمهم ذو القبول 
والإقبال وهو كلاف لاه كبا شين عت و وقنه ااتعشضي نيفده الا جداة حلت قجاء 
عشية وجدد بلقاء والده عهده, ثم عاد وعاد بكرة الثلاثاء يقدم جنده؛ ومعه سابق 
الدين عثمان صاحب شيزرء وقد استكثر معه واستظهرء وعز الدين بن المقدم» ذو 
القدر الأفخم والنجر الأكرم» وحسام الدين حسين باريك وجماعة من الأمراء من ذوى 
المكانة والبسالة والغناء. وقدم الملك الأمجد مجد الدين بهرام شاه بن فرخشاه بن 
شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك» وقد استصحب غلمانه الأكاديش ومماليكه التركع 
وكان لذلك اليوم رونق وصفاء لم يشبه رنق» واتفق فى يوم الاثنين هذا من العدو على 
البلد الزحف الشديد فى الخلق العظيم؛ جحيمين يلتهبون بنار الجحيم وتركهم 
أصحابنا حتى قربوا من السورء وأقدم العدو أقدام المتهور الجسور. فلماازدحموا 
وكثروا واضطرموا واستعرواء غنت لهم الآوتار برنين القسى فطاشت لها السهام؛ 
ودعت إليهم الأقدار بحنين الحنايا فلباها فى لباتهم الحمامء وزارتهم من الزيارات 
الجروخ» وأخذت نيرانهم تبوخ» ورضتهم المجانيق بالأحجار» وآذنت عيون نجيعهم 
بالانفجار» وخرج أصحابنا عليهم فشلوهم إلى الخيام» وفلوهم بحد الإقدام» وأفضى 
الخرق بالعدو إلى الخرق» وأخلقت بجدة جدنا جدة أولئك الخلق. 


ذكر حوادث تحددت ومتجددات حدثت 

وصل الخبر فى سادس عشر رمضان من حلب إن صاحب أنطاكية أغار على 
غرة» بشره وبشره» ووصل الجاسوس بخبره. وبما البلاد مشرفة عليه من خطره؛ فرتب 
أمجعدافذا ذا تيا سرع عليه هماد كيه فتغلوا امقر رجانه واقلف وبالمقى 
وباله» وإنهاض من تلك النهضة:؛ وضعف من تلك العضة. وفى هذا التاريخ ألقت 
الريح إلى ساحل الزيب» بطستين خرجتا من عكاء بجماعة من الرجال والصبيان 
والنساء للتغريب» وفيها امرأة محتشمة:» غنية محترمة. فأخذتا وأخذواوأخذت» 
و الف مهن امسيرناذفا فم التعنات ) وسرنا الاسام الغدى واتاذا الله بن لتسفنانة 
و 

وفى عشية الاثنين تاسع عشر رمضان رحلنا إلى منزل يعرف بشفرعم» وخص 
بهذا الرحيل النفع وعم» وكان سبب ذلك أنه كثر المستأمنون إلينا من الفرٌ, وأخبروا 
إنهم فى عزم الخروج إلى المرج» هائجين للثار ثائرين إلى الهيجاء؛ مائجين فى دأماء 
الدماء لحب اللقاء» وصح هذا الخبر وصدق» ووضح الحق وتحقق» فأحضر السلطان 
الأمراء الأكارم؛ ورجال الحقائق الضراغم» الذين هم له أعوان صدق لساعات أيامه 
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وذخائر نصر عند اعتزامه»:قاستشارهم:واستثار كوامن سترائرهم: واستنبط دفائن 
أن يفسح لهم عن هذه المروج حتى يكون دخولهم إليها بور الختروج» فنصبحهم فى 
اليوم الآخر ولا يتعذر بهم إحداق العساكرء د دفعة وأبحك 
إلا إذا كانت أيديهم متساعدة وا راؤهم متعاقدةء فإنذانفردوا عن الرااجل وساقوا 
كسرناهم وأسرناهم» وإن توققوا للراجل قصدناهم حيث نزلوا لات وصد دناهم» 
لاو شو شفر عم ونخيم على هضابه» ونبطل على العدو .ما كان 
تسيتفة 0 000 » وعادت اك 1 500 عله قد 
والأكام» وركزنا بتلك الأعلام م لأعلام» ونزلنا لمقام الشتاء مستعدين» ولأسباب التوقئ 
من الأمطار مستجدين» وأضحينا علئ تلك الأطواد موطدين» وعند تل ك١‏ لأوتاد 
موتدين» وتسنمت تلك الفروع وقرعت تلك الأسية يي فكدت كلل المت وشت 
تلك الأمكنة؛ وتحركت تلك-الجبال بسكافها وأحبت الرجال التوطن:بها وسلت عن 
أوطائهاء ودارت الأسواق» ودرت الأرزاق» وأنارت الافاق» وصهلت الصلادم على 
معالفهاء وصقلت اللهاذم لراعفهاء ولوسا اليزك بحالها تدور وترود وتعيدك:رسم الحفظط 
والحماية وتعود, والحرب تتناوب» والرحف يتعاقب» والأقران تتواقع والوقائع تتقارذء 
والأعوان تتعاضد والأعضاد تتعاون) والعتاق بصهيلها لحب الطراد تجمحمء والرقاق 
بضليلها لشوق الجماجم تجمجمء والمقربات للأجراء.صوافن» والضوامر للشد ضوامن» 
ومنى المناصل صلة القطع» ورجاء الرجال : نبع النصر فى قرع النبع بالنبع» والتوحيد 
للتثليت منازل» والإيمان للكفر:مقاتل» ولا كلام إلا للكلام ولااسلام إلا بالسلام» فلا فلا 
يسمع إلا أسرج وألجم» وتقشدم وأقدم؛ وأصم وصمم. وأضر وأضرم») ولااتله حتى 
7 تلهب» ولا تعج حتى تعجب) وأقطع وصل » واكتل بصاع المصاع وكل» ولا تقلق والق 
وقلقل» ولكل داع إجابة ولكل ساع أصابه» ولكل سهم فى المرمى فوق» ولكل شهم 

فى المرام سوقا» ولكل صعندة فى الطعان صدعة» ولكل قعدة للرماء قدعة» ولكل 
عقذة بالضرب حلء ولكل عدة ذ فى اشرب فل ولكل عضب عض» ولكل ذى حظٍ 
حض» ومن له نصيب :فى الشجاعة نصب فى التشجيع» ومن له جراءة الهيجاء ء هاج 
لعن هه نالحد ا ل هذه الحالة 0 الحديد بأموآأه 
لقم معبلجة» و نعمة فى كل ليا وسرفى كل قضية 
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ذكر.وفاة زين الدين صاحب إربل ١‏ 

تووالتلة الكلاناع قاس معي حو ودين ونا ضرف حت زو كقال قبلا صرق 
ذكر هذا الأمير وما يتحلى به من الكرم والخير» وهو يوسف نيالتكين بن على كوجك» 
ومن سعادة جده ما طلب غاية فى الكرم إلا أدرك» وما كان أسره يوم الحضورء وأحظره 
يوم وفاته للسرورء فلقد كان جارا للكتائب, بارا بالأباعد والأقا ده نيار لد دا 
الراك وارالوجلذفت الرغاقي هارا من عيبل المناقي» قار على قلق النواتنية ركان فى 
ريعانه الرائع وشعاعه الشائع, وشبابه الطرى» ا ل 
الحباء فمرضت الأيام بمرضه أياماء وتلهبت القلوب منا للتلهف عليه وقد أمست 
رقنا كم اسالمةعلقه اميت لهات تبمزاس بعرم اكد إلئ طبهء لما كان 
يعلم من منافسة أخيه مظفر الدين فى موضعه. وإنه ينتعش بمصرعه. فاكتفى 
بصاحب له يطبهء يوافقه على ما يحبه. وهو جاهل بمزاجه ذاهل عن علاجه»؛ فشب 
السام فى ,عدن :شنايه تازه :واذوئ غهته غنداة قلنا :نا أزهى ازهازة)'ومنا الطدر 
كارف وتقله للشو حابي اللكياة إلى سفياة امداق وعجر زه نهاري احتهانه 
بالإحسان» وحوله من بين الأتراب إلى التراب» ومن دار الاغترار والاغتراب إلى موطن 
الغواء بالثواب» وآذن الزمان بعد الأجداء بالأجداب, ولزمه أخوه مظفر الدين حتى 
فارقه» وما ظهر عليه الغم حتى قيل إنه سره موته ووافقه. 

وقصدناه معزين على ظن أنه جلس للعزاء» فإذا هو فى مثل يوم الهناء» وهو فى 
خيمنة ضربها فى مخيم أخيه واحتاط على جميع ما يحويه؛ ووكل بالأمراء أصحاب 
القلاع ليسلموهاء وخشى أن يعصوا فيها إذا رجعوا إليها ويحملوهاء وخدم بخمسين 
ألف دينار .حتى أخكل إربل وبلادهاء ونزل عن حران والرها وسميساط والبلاد التى معه 
وأعادها. وزاده السلطان شهرزور» وأحكم بمسيره الأسباب والآمور» فاستمهل إلى 
حين وصول الملك المظفر تقى الدين لينزل فى منزلته بيجنده وصحبه الميامين. فوصل 
يوم الأحد ثالث شوال؛ فحلى بعد العطل الأحوال» وكان قد انفصل صاحب الجزيرة 
معز الدين سنجر شاه وذهب مغاضها ‏ وكان الستلطاة لدقن بالانفهيال غناتياة فاعاذة 
تقى الدين من الطريق وقبح له ما استحسنه فى ترك الموافقة من عدم التوفيق. وكان 
هذا سنجر شاه دخل يوم العيد بكرة للهناء» فاستاذنه فى الانكفاء فخرج على جالته 
وسار وتبعه أصحابه؛ ولح جماحه وتعذر أصحابه. فلما اجتمع به تقى الدين رده؛ 
وبذل فى صيانة منزله عند السلطان نجهده. وطال علي الملك عنماد الدين صاحب 
سنجار المقام وجد فى الاستكذان فى الرحيل منه الاهتمام» وصدق الاعتزام» وتقرر 
ملاله-وتكرر سؤالة».فكتب إليه الشلطان : 
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من ضاع مثلى من يد يهفليت شغرىمااستفادا 

فلما قزأ.هذا البيت ما راوح فى الخطاب ولا غادى» وغلبت الأسعار عند الفرخ 
وأستعرت الغدل» وأعلهم ما عراهم وعرتهم العلل, ده 0 وبلوا من البلاء؛ 
وغلوا من الغلاء» وتضوروا من الضراء؛ وشق مرائرهم استمرار الشقاء» وعمت المجاعة 
الجماعة؛ وعدموا الطاعة والاستطاعة» وزاد جوعهم., وز 0 هجوعهم» وقصرت عن 
القرار بوعهم. وأمحلت ربوعهم» واستحال رتوعهم» وبعثهم الرهب على الهرب» 
والقحط على الشحطء لكنهم أقاموا على الموت واستناموا على الفوت» وبلوا بأمور 
صعبة . وهرب إلينا منهم عصبة بعد عصبة» وقد باده وا من الضعف البادى؛ وأعداهم 
الضر العادى» فمن سألناه عن مقتضى فراره ومقض قراره يخبر أنه طواه الطوى» فنواه 
النوى حين التوى من حذر التوى» وقد أنساه امحل الذحل» ا 
الولد والأهل» وكانت الغرارة من الغلة قد بلغت أكثر من ماثة دينار والسعر من الزيادة 
لديهم فى استعار؛ فما جاء إلا كل ضعيف لا يقوى على النزاع والنزال» ولا مسكة 
لاعتلاق رمقه من الاعتلال» فقبلناهم وأنفقنا فيهمء وألفناهم بما يكف ضررهم 
ويكفيهمء فتقوتوا وتقوواء وأثروا بعدما أقوواء فمنهم من أسلم وخدم ومنهم من ند 
ل ل 
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ذكر نوبة رأس الماء وخروجهم بعزم اللقاء 

ولما ضاق بالقوم ذرعهم» وأشرقهم جرعهم, وعرقهم قرعهم, وأخلفهم خلف 
عيشهم وضرهم ضرعهم؛ وعيل صبرهم,» وعال ضرهم., قالوا: نخرج ونبلى» ونصل 
ونصلى» ونقصد ونصدقء ونلقى ونقلق» ونفل ونفلق» ونع زونعزم» ونهز ونهزم؛ 
ونجرى ومجترى» ونبرى ونبترى» ونزحف ونحفزء ونزعج ونعجزء ونمجهد ونجهل» 
ونحمى ونحمل» ونقطع ونوصل» ونثور ونثير» وندور وندير» وننتتصف وننصف» 
ونعفر ونرعف» ونقرح ونحرق» ونعقر ونعرق» ونخرج ونحرجء ونلج ونلجج» ونضرى 
ونضربء ونغلى ونغلب» ونجن وتجنى» وننيف ونفنى» ونرد ونردى» وماد ونجدىء 
وتقد ونقدم,ء ونعدو ونعدم» ونصد وتنصدع.» ونقد وندع») ونجد ومجدعء ونصر 
ونصرع» ونسل ونسلب» ونروع ونرعب» ونيدو ولبيد» ونتصدى ونصيد» ونظهر 
ونظفر» ونرهق ونقهر» ونقسو ونقسر» ونسكر ونكسر. 

فخرجوافى عدد خارج عن العدى واستقاموا مع الاعوجاج على جدد الحدع 
ولك يو الاسيق ساقي مشر سوال يكف دوقيو علي ندا قن الارء المعال#براهذوا 
منهم عليق أربعة أيام وزادهاء واستصحبوا أنجاب الكريهة وأنجادهاء وكان اليزك على 
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تل العياضية فركبواء وأشعلوا القوم بنيران النصال وألهبواء فنزل العدو تلك الليلة 
على آبار كنا حفرناها عند نزولنا هناك والحسية الحامية المنبعقة على تلك البعوث مأ 
كت الأتراك» فباتوا حول القوم يرمون ويدسون» ويشوون ويصمون. ولا اتصل 

خبرهم بالسلطان رحل الشقل إلى ناحية القيمون» وثبت الله القلوب. على الأمن 
والسكون» وبقى الناس على خيلهم جرائد» وقد استعذبوا من مر الكريهة 3 
وركب الععدو يوم الغلاثاء سائراء وقد عب عبابه لمر الوه غارة :زات وز ظمنا بحره 
قحا وارنتقا جروا رسا وعشنا قزنا وى لحيل يلاعا القراء فى ذا وحن 
تلبية» وقد امتزجت زجرات الجاووش».بنعرات الجيوشء والميمنة إلى الجبل ممتدةع 
والميسرة إلى النهر بقرب البحر وصفوفها مشتدة مستدة» والسلطان فى القلب كالقمر 
فى الهالة» عليه إكليل من أنوار الجلالة» فسار سحتى وقف على قل عتل الدروبة» على 
المهابة الحالية والحالة النمحبوبة» ومقدموا ميمنته عظماء دولته. صاحب دمشق ولده 
لبجل الملك الأفضل» وصاحب. حلب الملك الظاهر» وصاحب بصرى ولده الملك 
القناش كا تكو اذلف ساد اقل تفرها ولاس اميا كتر كاه لد سياف القس ومن 
اعون وكقانا و لمحو ما ره اللا يزه و الام وفنا رعاش باان» اوض ادق لا بترسحر 
منازلته إلا من فيه بان اليأس» ثم بدر الدين دلدرم .الياروقى صاحب تل باشرء وقد 
طالما بشر الإسلام بما باشر» وعدة كثيرة من الأمراء يطول ذكرها على أنه يطيب 
نشرهاء وعظماء الميسرة ومقدموهاء وأمراؤها ومقدموهاءالملك عماد الدين صاحب 
سنجارء وهو العادل للإسلام وعلى الكفر جار وابن أخيه معز الدين سنجر شاه 
يونين الذرن كو درق للم عق اسزرة قو الجوارة االحة تيرق وجيف اله درم علق 
المشطوب» الذى تشب بناره الحروب» وتصب على العدا منه الكروب» والهكارية 
والورانية وال يدف و الور زازق وافراء القبنائن من الا كراد اتعال :المعال و اجنادل 
الجلاد» ورجال الحلقة المنصورة واقفون فى القلب» لابسئ الحلق السرد خائضى بحر 
الحرب» من كل فارس فراس» وهرماس رماس» وضيغم ضاغم» وضرغام غارم» وليث 
قضقاضء ملوث بفضفاضء وقسور قاسرء وهزبر زابر زائر» وأسد فى غاب الأسل» 
وقارع فى القراع باب الأجل» وقار ثعالب الخرصان وذباب الظبا من دم الأقران؛ وقار 
م اللواره ماوحاد ثبات الشجعانء وقارئ ف إن الله اشترئ من الْمؤْمنين أنفسهم 
وأموالهم 4 [[التوبة: ]١١١‏ ثقة بوعد القرآن» وقارن حج النجح بعمرة عمره وبذله فى 
الجهاد للتمتع بعمر الجنان» وسابق إلى حلبة الشهادة» ا عن ذروة السعادة» 

وملابس للروع مباسل» وعاسل كالذئب إلى ذب العدا عن الهدى بعاسل . 

.وسار الفرخ شرقى النهر لنا مواجهين» وللكريهة غير كارهين» حتى وصلوا إلى 
وفرض 


رأس النهرء وأشفقوا من بأس القهرء فاتقلبوا إلى غربيه ونزلوا على التلى بينه وبين 
البحر والجاليشية الرماة منا حولهم جائلة وعيون أعيانهم على نصالنا سائلة» وجرح 
فى ذلك اليوم, وهو الثلاثاء. خلق من أهل التثليث» وما نبأ عن كثير منهم ناب 
النائىالكري ةو التمللاة ف نكييزة لطايقة بصية شاه كو تديقة ناه حاف 

وأصبح الفرجٌ يوم الأربعاء راكبين وعن سبيل اللقاء ناكبين» ووقفوا على 
صهوات الخيل إلى ضحوة النهار» والراجل مطيف محدق بهم كالأسوار» وأصحابنا قد 
قربوا منهم حتى كادوا أن يخالطونهمء وأرادوا يباسطونهمء والسلطان يمد الرماة 
بالرماة» والكماة بالكماة؛ وهم لمحيو شور الح ا و 
رب ا ال ل و لون لس 
جماعتهم» وتفريج الغمة بنزع جمتهم. 

وأحس العدو بالضعف وإنه متورط فى الحتف سار مولن ان ا 
ومضى على مضضء مر بأشد مرضء والنهر عن يمينه والبحر عن يساره» وقد أيقن إن 
صح منه الشبات بانتكسارة وعسكرنا يصافحهم بالصفاحء» ويكفهم بالكفاح» 
ويشعلهم بجمرات السهام» ويلهبهم بحدمات الضرام» ويحرقهم ويشويهم, 
ويصميهم ويشويهم؛ ويفيض على غدران السوابغ منهم جداول القواضب» ويخيض 
فى دأماء الدماء منهم سوابح السلاهب؛» ويغيض فى ماء الوريد منهم ماء الفرند» 
ويعيظابتى الكتشرافى الجمع بين الأشبين عليهم :اينس الفمد والزتةه وأدبروا مولين: 
وأرخصوا فى مهجهم ما كانوا له مغلين» وعسكرنا يتبعهم ويعلق بهم ويقلعهم. وهو 
مجتمعون فى مسيرهمء محتمون فى تقديمهم وتأخيرهم. يتحركون فى سكون 
ويتظاهرون فى كمون, ويتطلعون فى غروبء, ويتفللون بغروب؛ ويتذوبون فى 
جمود» ويتلهبون.فى خموة, و كلما ضرع منهم قتيل حملوه وستروه؛ وطموا مدفنه 
وطمروهء حتى: يخفى أمرهم, ولا يصح لدينا كسرهم. ونزلوا ليلة الخميس على جسر 
و ق » وقطعوا الجسر جتى بمنع عبورنا إليهم ويعوق. وأبلى المسلمون فى ذلك اليوم 

فى الجهاد بلاء جستاء وأتو ا كل ما كان فيه مستطاعا ممكنا . وقام إياز الطويل فى .ذلك 

اليوم مقاما أقعد فيه من الكفرة ة كل قائم» وأنبه به من العزائم. كل نائم» وكان مقداما 
كيان سيدا كي اها يطير ونحده إلى الروع إذا أبدى له نأجذيف ويجيب المستصرخ 
ولا يسأله عما يدعوه إليه وهو فى كل يوم يصبح فى سلاحه شاكياء وبنار عزمه 
ذاكياء ويقف بين الصفين» ويدعوا إلى المبارزة والحين» فما يبرز إليه إلا من يصرع ولا 
يصل إليه إلا من يقطع. فعرفه الفرخٌ وتحاموه, فما راموه بعد ذلك ولا راموه. وبذل 
هذا اليوم جهده وفل فى فل حدهم حده؛ وأصابته'جتراحات وأصابتهم اجتراحات» 


غ1 


وكذلك سيف-الدين يازكوج أبلئ فئ الجهاد ذلك اليوم ووقم بنصاله ونضاله القوم, 
وخرج وبه جرح» وفى قلب العدو وعينه من مهابة انتقامه وإصابة سهامه قرح 

واأصبحوا:بكرة الخميس .وقد بكن الخميس» وحمى الوطيس» وسار.فى أسده 
العريس » فأشرفنا عليهم وإ إذا وذ حاو مححمي ارود إلى. مجثمهمء ؛» فعاد 
السلطان إلى سرادقه؛ حامدا خلائق خلائقه» مسفرا فى ليل العتجاج فلق فيالقه. 
واستعاد الأثقال إلى معسكره؛ واستزاد من الله له الإقبال فى مورده ومصدره» وفخر 
كرد عريسار كه الأ وض وذو لاك السماء وندره درفن كانه الترع التارعون 
المر كيس والكندهرئ» واقام ملك ليان على بجكاء. يبرى ويفرى . 


ظ فعدل من كتاب فى ألمعنى ظ 
خرج الفرخٌ يوم الاثنين حادى عشر الشهرء تايط ع 05 
بالظهور وقوة الظهرء وفى مرج عكاء عين غزيرة الماء يجرى منها نهر كبير إلى البحرء 
فخرجوا إلى شرقى النهر وباتوا بالقرب من مخيمهم علئ البلد» وقد تخلف لحفظ 
حصره ألوف من أهل الجلد . ثم أصبحوا يوم الثلاثاء والنهر عن بمينهم, والأسد سائرة 
بالأسل فى ععرينهم,» والحمية مشتعلة فى عيونهم وعرانينهم, ونزلوا رأس العين» 
وتطرق بها إليهم من عسناكرنا المنصورة وطارق الحين» ولما أصبحوا وجدوها يهم 
محدقة» وبنيران النصال والمناصل لهم محرقة» وكنا نقول: إنهم يتحركون للمصاف 
والأمر بالخلاف» وإنهم لسهام المنون من الأهداف» وما دارت بهم إلا الجاليشية تخول 
وتصؤل وتصيب وتصوب وتطيل وتطول» وكانت الأطلاب واقفة تنتظر حملاتها 
وتععد لوثباثهنا وثباتهاء فلما أبضز الفرغ ما خل.بهم من العذات عدوا الغنيمة فى 
الإياب» وشرعوا فى طريق الذهاب؛:فعادوا من غربى النهرراجعين وساروا صوب 
خيامهم مسارعين» وأصحابنا وراءهم يرمونهم ويشوونهم ويصمونهم.؛ وقتل منهم 
خلق وسرى فى حجب حياتهم خرق» ونزلوا تلك الليلة على الجسر وقطعوه وباتوا 
خائفين هائبين» ورحلوا سحرا خاسكين خائبين؛ وخيولهم الناجية مجرحة» وقلوبهم 
00 مقرحة: وأشلاؤهم من كسوة الحياة عارية وبالعراء مطرحة» وعرفوا أن 
كتهم للهلكة: وإن هلكتهم فى الحركة» وأقاموا على الضر والزاد معدومء والبلاء 
3 ل مدع م متفتزه خانم نفع شوج» ولااطعم لهم إلا مل لخو الخيل؛ وهم يناعون 
بالشبور والويل» ومع كشرتهم قلوا عناءاء وضلوا رجاءاء وذلوا بلاءا» واعسعلوا جديا 
وق 
ولما عاد القرخ إلى خيامهم خافقين من مراميهم مخفقين من مرامهم» وأبصر 
المقيمون بها أصحابنا وراءهم يطلبون إردائهم متعطشين إلى دمائهم يرومون إرواءهم» 
فويض 


وثبوا على جيادهم وثاروا لمراد مرادهم ولاقوا أجمعنا بأجمعهم, وفاضوا لفيضنا من 
منبعهم» فاندفع الأصحاب حتى تبرزواء ثم ردوا عليهم الكرة فأثخنوا وأجهزواء وقتل 
فى تلك المعركة كند كبير» وشيطان لنار شره من سعير مستعير» وطلبوا بعد انفصال 
الحرب جثته فأعطوهاء والتمسوا هامته فلم يجدوهاء وكان رجلا يعد برجال وسلبه 
قوم بأموالء ولولا ما اتفق من القياث مزا ا سم و سدم 
ا ال 


ذكر وقعة الكمين 

نانول السدطاة موفقًا فى آرائهه مشرقًا باألاء آلائه» ومن آرائه الراجحةء 
ومساعيه الناجحة» ومتاجره الرابخه. إنه رأى أن يرتب على العدو كميناء وعلم أ أن الله 
كوو اليك سد ا لجسي رو الصيية لكا رح راممشارن مزع هر ل يي جار 
ومنتجبى أبطاله» وخواص أتراكه وعوام فتاكه» فانتخب منهم كل من عرفت سابقته؛ 
وسبقت معرفته. وأحمدت فى الجلاد جلادته» وفى لقَاء العسدا عادته وعلمت فى 
الفتك جهالته. وأمرهم أن يكمنوا على ساحل البيحز بقرب المنزلة العادلية القديمة 
فمضوا وأكمنواليلة السبت متنبهى الهمة متيقظى العزيمة» وخرجت منهم عدة 
يسيرة بعد الصباح منادية بجى على | الفلاح؛» ودنوا من | خندق القوم ونادوا لا قعود 
بعد اليوم. ومطروهم سهاما وأسرعوهم ضراماء فطمع الفرٌ فيهمء وظنت أنها 
تلاقيهم» وخالتهم صيدا قد سح وسربا قد سرح فقطعت خنادقهاء وبتت:علائقهاء 
ومحكاك ياوا لها وت ال لدي ب حار افر رقي ند ا معي ال زوق ا وا عوك ل و 
صفائحهاء وتجردت عن رجالتهاء وتفردت بضلالتهاء. وحملت بجهالتهاء وأقبلت 
بإدلالها لا بدلالتهاء وتطارد أصحابنا أمامهاء وانهزموا قدامهاء حتى وقفوها على 
الكمين» وأوقعوهاس فى الهلك المبين» فخرج الكمين عليها وتبادر إليها فلم يستطع 
فارس منها فرارا ولم يطق من غرته أن يتمضى غراراء وكانت فى مائتى قنطارى» من كل 
مقدم بارونى وبطل داوى واسبتارى» فقتل معظمهم., ووقع فى اللأسر خازن الملك 
وعدة من الإفرنسيسية ومقدمهم, وملكوا وسلبوا وملك سلبهم, وتقطع بهم سبيهم؛ 
وما وصلهم إربهم» وجاء الخبر إلينا فركب السلطان وركبنا وسار ووقف على تل 
ناته شاه الله هنالك الإحسان وجاءه مماليكه يقودون أولعك الأعزاء بخزائم 
الذل. ويجودون بما استخلصوه من ذلك القل ويقدمون المقدمين من سراة الأسارى» 
وتلونا للا شاهدنهم ذإ وترى الئاس سكارئ وما هم بسكارئ 4 [الحج : ؟]» فقد 
رضتهم اللتوت وقضقضتهم الليوث» وبعثتهم إلى مصارعهم الظاهرة من مكامن 
الأجال اللعوت: 


أضض 


وترك السلطان الأسلاب والخيول لاخذيهاء ؤكانت بأموال عظيمة» فما أعارها 
نظرة ولا تردد أمره فيهاء وفيها حصن كأنها حصون وزرد موضون» وخوذ منها مذهب 
وندهون» وسيوف ذكور تتولد منها المنؤن: وملابس رائقات تخار فيها العيون. وأبنا 
بالملوك مصفديناء وحمدنا الله الذى بإرشاده هديناء وجلس السلطان فى خيمته على 
دست ملكه» وقد انتظم له عنقد النصر فى سلكه, 'فمن كان عنده أسيرا أحضرهء 
فأنعم عليه وشكره . وكنت عند السلطان جالسًا ولحبير الحبور لابساء وقد جمع 
أولعك الأسرار وما أسعد الله إلا فى تلك الساعة أولئكك الأشقياء» ودامت محاورته لهم 
مشافهة؛ وأطعمهم بعدما آنسوا فاكهة» ثم بسطهم ببسط الخوان وأشبعهم وأرواهم 
ثم أحضر لهم كسؤة وكساهم.ء وألبس المقدم الكبير فروته االخاصة فققد كان الزمان قد 
برد» وفصل الشتاء قد ورد».وأذن له فى أن يسيروا غلماتهم لإحضار ما يريدون 
إحضاره» ولإعلام من يؤثرؤن أن ل ار دمشةق 
لارام بالقيود الثقال. 

ناشت ثالث عشرئ شوال كانت نوبة الينزك لآخينا الملك 
العادل» فأشار بإنفاذ ععدة إليه تكون فى الكمين وتقيم.فى المكمن إقامة خادرات 
الأسود فى العرين. فأنفذنا إليه من مماليكنا سرية سرية سرت سرا واستسرت وسرت» 
وقرت فى مكمنها إلى أن طابت الأنفس بصنعها وقرت. ولا أصبح الفرخٌ يوم السبت 
خرجوا على العادة عادين» وللمنايا إلى ناديهم منادين» فاستطرد من حضر من العرب 
واليزكية قدامهمء وأظهروا أنهم قد ظهروا عليهم وهربوا ورهبوا أقدامهمء وما زالوا 
ينهزمون وهم وراءهم» يقوون فيهم رجاءهم» حتى أبعدوهم عن المأمن» وعبروا بهم 
عن الكمن. فخرج عليهم الكمين من خلفهم وفتح عليهم أبواب حتفهم., وأروهم 
وجوه المنايا فى مرايا غرر الجياد ونزعوا عنهم لباس الجلد لباس الجلاد» وفلقوا البيض 
بالييض وفلحوا الحديد بالحديد» وأشعلوا نار الظبا فى ماء الوريد» وفضوهم بالفضاء. 
وعروهم بالعراء ولتوهم باللتوت» ويتوا أعناقهم من حبل الوتين بالمبتوت» فلم ينج 
منهم ناج ولم يبق منهم لليقاء راج. وأسرت عدة من مقدميهم ومعروفيهم 
ومحتشميهم وكانت هذه بحمد الله نوبة بغير نبوة» وكرة بغير كبوة» وغزوة أذنت 
بأوفر حظوة؛ ووقعة أدنت بل أجنت كل نصرة نضرة عذبة ختلوة» والحمد لله الذى 
تزكو أنعمه بسقيا الحمد» وتوضح عوارفه لشاكريها جدد الجد ولولا مرضنا فى النوبة 
الأولى التى خرجوا فيها بأجمعهم لما نجوا بحشاشاتهم بل تعجل مصيرهم إلى 


يفف 


ميصرعهم., لكنا ما قدرنا فى ذلك اليوم على الركوب» وجلسنا على تلعة قريبة من 
المعركة ننتظر ما.يكون من العسكر المندوب.. ا ال 
الصحة, ولزمت منة المنحة» وكذلك مرضنا عام أول شهرين, والحمد لله على المهلة فى 
السنتينء فأقمنا مع_السقام؛ ومبقمنا فى المقام و وصبوونة وصابرناء وجاهدنا وجاهزناء 
ومقامنا فى هذه المدة الملديدة فى يلد الغورء. والرحم مود حي عي اء الفصدظة 
بالكو :ويا مها لامح القاك اعانه اله ييف نفيك الماع دقف الالغانت ماله 
الدع أعان:و قاس 


ذكر هجوم الشناء ومقام السلطات على الجهاد 
وعود من سار من العساكر إلى البلاد 

| على رسم الاستراجة والاستعداد 

وما تشتت شمل الصيف الرفيق» بشمول الشتاء العنيف». 50007 
الخريف كانحراف مضيف المصيفء واشتعلت رؤوس الجبال شيبا للشلج» وحل الوحل 
ا م ا البرد» واكتسنت الغدران من الجليد 
بالزرد السرد؛ ولبسوا سور الذرا بيض الفراء وجر السيل الذيل وجرى؛ وطمر المطر 
هوادى الوهاد. وقبض انابل الأبام عن الحمنط سط للجهاد؛ وجمد التمر؛ وخمد الجمرء 
وارتعدت الفرائضء وارتدعت الأخامص» وقرست الأيدى » وأمسى الج و با لجوى 
المسىء يعدو ويعدى, وحل الهواء بالوهاد عقود القوى؛ وعقد المترفون على حب 
الاصطلاء الحباء واشتغل الملوك بملازمة المشاتى».ومنادمة المواتى» ومناقلة المناقل» 
ومعالقة العقائل» ومعاقرة العمار» ومسامرة السمار» ومداناة الدنان» واجتناء الجنان» 
ومناغاة الغوانى»: ومناجاة المثالث والمثانى» وملابسة السوالف والسلاف» وملامسة 
اللطائف واللطاف؛ فلت ,نار عبزم السلطان جد الشتاء العاتى؛ ووقف مع عزائمه 
الماضية وهجر من مشى إلى المشاتى» وما صده البرد عن مقصده؛ ولا رده عن مورده 
ولم يحتفل باحتفاله؛ ولم يبال ببلاله» ولم يكترث بكارثة» ولم دوف ام ال و 
فاعتاض الاصطلاء بحر الحرب عن الاصطلاء بناره» وجرى على عادته فى مصايرة 
الأعداء والجرى لها فى مضماره؛ وما لها عن الله ولا رفض فرضه؛ وسما إلى سماء 
لآلا وارضناة سويت كان اعدائة ارفيده وامكيى على ند ل نموي وان امياد 
ووفى بعده ولم يثنه جفاء العهادء وقال: إتما أرب بهذا الإرب» وأرى راحتى فى هذا 
التعب» ويقينى بقينى فى ثلج صدري بلطف الله عدف الثلج وماريبرد قلبى مع تقلب 
الحر والبرد إلا برد النصر والفلج» لكنه رأى أن مقام العساكر بجمعها وصرفها عن 


ا 


العود إلى البلاد ومنعهاء يوزن تملالهاء واختلال أمورها وانحلال؛ والفرنح قد أمنت 
غائلئهاء وتكفئ فى مداومة قتالها فى نؤبها مقاتلتهناء ثاذن للجفاغة فى الانصراف 
على المواعدة فى المعاودة فى الربيغ» والرجوع إلى مراد الروع المريع» وليأخذوا أسباب 
الاستعداد لأوقات الاستدعاء؛ وليستكثروا من الرجال المحققين فى نصرة الحق للرجاء 
من أهل الغنى والغناء؛ والمضارب والمضاء . فسار ضاحب سنجار عماد الدين زنكى 
خامس عشرى شوال يوم الاثتين وتلاه صاحب الجزيرة ابن أآخيه ستجر شاه ليكونا 
مصطحبين وسار بعدهما ابن صاحب الموؤضل علاء الدين غرة ذئ القعدة. وما انصرفوا 
إلا بالتشريف والخلع المعدة, وشيعهم السلطان بكل مكرمة شائقة شائعة» وخلعة 
رائقة 0 لوي مصرء 0 تبرء وخيل عتاق» وخير لام 
ها امن قناع رن اسل رت 
ويدنعت بالملك السعيد علاء الدين 

تاعان نخدا بقرت اكللة الشفيدك ونا اه جكتا بإتارة تور وأوهز حبوريا 
بحضوره» وأصدق شهود صادق ولائه بحكم شهوده. وما أبهج الإسلام بنصرة ناصره 
و نجدة 0 وأوؤدوده. ..ولقد تمت بأيامن أيامه وبركات مقامه فى العدو نكايات» وظهرت 
الرجاواك ب الات كايان1 كا ورقييت بالمشركين روعات *وؤراعت وقعات “وقد 
أردنا أن نستظهر عرافقته ونبنى الأمور على موافقته» فما أيمن سعده» وما أسعد يمتهع 
ومنا أؤقر وزنة وأغور مزتهء 'لكنا عرفتا شوق المجلس إلى اجتلاء ستاه» بمقئضى آدابه التى 
استكمل بها أدوات الارتقاء فى مطالع علاه» فقد فاق يسنداد زأيه الكهول» وما أزادى 
الفروع الطيّبة إذا أشبهت بالأصول» وما اسع الكلكبالملكالسعيد علاء الددين أدام اللّه 
علاءه؛ وسر بفضائله أولياءه» وقد توجه والقلوب معه متوجهة:؛ والنفوس لغيبته 
متكرهةء والعيون لترقب ورود البشائر عنه متنبهة؛ والأيام لظلمة الاستيخاش بالليالى 
منتشهبة» والموؤارد إلى أن يمن المع الأحن تنود ته حسفسيهة) 'والألسن بذ كر أخلاقه 
الطاهرة والإفاضة فى شكر محاسنه الزاهرة متفوهة: والخواطر فينما تمثلته أيام 
الاستسعاد به من مبيهجات آلاثه متنزهة» ولا شك أنة يصف بلهجته الفضنيحة» ما 
اقعناه من المتاجر الربيحة» وقدمه من المساعى النجيحة؛ واستنتجحه فى الغزاة من 
مغازيه الصضحيحةه.» وأبداه فى البأس من بسالته المشيحةء وأطلعه فى ليل العجاج من 
مبحةبيجئه الصبيحة: وله فى كل نصرة وهبها الله [للإسلام أوفئ تصنيبء فقند 
أصمى مقعل الكفر بكل سهم مصيب» وهو لمستصرخ الهدى أسبق ملب وأسرع 
مجيبء وإ الله له بسفور صبح سعادته ووفور نجح | إرادته أفضل مثيب . 
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.ذكر ما بحدد بعد ذلك فى هذه السنة 

لماهاج البحر وماجء وأظهر الارتجاج والانزعاجء نقل الفر سفنهم خوفا عليها 
إلى صور فريطوها بهاء وأخلو ساحل عكاء من إرعابها وإهابهاء وخلا لنا وجه البحر 
وغابت عن الساحل مراكب الكفر. فاشتغل السلطان بإنقاد اليد ل إلى ادنك مق 
الثابتين فى الجلاد على الجلد . فانتقل الملك العادل بمخيمه إلى جانب الرمل ونزل قاطع 
نهر حيفا فى سفح الجبل» لتسهيل طريق من يسيره. إلى البلد من البدلء فإن المقيمين 

فى عكاء شكوا أمراضا معترضة وأعراضا ممرضة» وكثرت السواد مع قلة النفقة والزاد. 
وكان فى البلد زهاء عشرين ألف رجل من أمير ومقدم وجندى» وأسطولى 
وبحرى» ومتعيش وتاجر وبطال» وغلمان ونواب وعمالء وقد تعذر عليهم الخروج 
فسكنواء وإذا عاينوا خوفا على الموضع موهنًا عاوتوا وما وهنوا . فرأى السلطان أن 
يفسح لهم فى الخروج رفقا بهم ورآفة: وما أفكر أن فى ذلك مخافة وآفة» فقد كان فيه 
أمراء أمروا الأمر وألفوا الصبر ومانعوا الحصر واجترأوا وتجاسروا وصبروا وصابروا وحاربوا 
وحربواء وجاروا وجربواء وزاولوا وأزالواء وجاولوا وأحالواء وعرفوا مكامن المكايد, 
وكشفوا كوامن المقاصد» وأخذ كل موضعه فى الحرص على الحراسة» وشاعوا 
بالسماحة والحماسة» وكان فيهم من يطعم وينفق» ويجمع الرجال وقلوبهم بما عليهم 
يفرق ؛ مثل حسام الدين أبى الهيجاء السمين» فإنه أنفق ما ادخره من | الألوف والمئين 
مستمرا على إنفاق لا تعتريه فيه خشية إملاق: وهناك ستون أميراً ومقدمًا وكلهم يرى 
المغرم فى سبيل الله مغنماء وكانوا ينتفعون بالعوام وكثرة الناس فى جذب المجانيق» 
والإعانة على ما يتفق فى الحصر من التضييق . فلما خر ج الخنواص خرج منهم العوام؛ 
وتبدد بتبدد نظمهم النظام, وألزم السلطان جماعة من الآمر اء بالدخول فخدموا على 
أن يعفيهم بالبذول» » فلم يقبل منهم بذلاء وألزم بنقل الأزواد لبعض سنتهم كلاً» »فلم 
يد خلوا إلا بعد لأى وقد بلغوافى غى الرأى إلى أقصى غاى» وأكثرهم صرف رجاله 
المعروفين المستخلصين» واقتنئع يمن استجد استخدامه من المسترخصين» وأذهبوا الأيام 
بالمدافعة وأبطأوا عن , فسرض المسارعبة . والملك العادل هناك يحثهم ويحضهم 
ويحرضهم؛ ويعينهم على تحصيل المراكب لهم وينهضهمء حتى لم يبلغ من دخل 
عشرين أميرا مقدمهم الأحمد سيف الدين المشطوب على بن أحمد» وأمر السلطان 
بالمناداة فى الأبطال البطالين» ليحضروا لقبض النفقات» وكان يحضر الجاووش فى كل 
يوم مئين» ويصبح نواب الديوان فى أمرهم مرتبين لحرصهم على توفير الدرهم وبخلهم 
بالنفقة ويعدونها من المغرم» ومعظمهم من نصارى منصر ومن هو مصر فى نصرة 
النصارى» وفى تعسير ما يجب تسهيله وتعقيد ما يجب تحليله لا يجارى ولا يبارى» 


5 


وللششرك مستشاركء ل أخلاوق) ل 
جالبون للغى» طالبون للبغى» كاسبون للذم. مناسبون للضمء والمسلم فيهم متولى 
الخزانة) يرى الشح بما يجود به السلطان من الأمانة» وأصنعهم فى الكفاية عندهم 
أرداهمء وأضلهم أهداهم؛ وهم متفقون فيما بينهم على الخيانة» مختلفون فى الظاهر 
لإبداء انضيانة . 

وكان يحضر هؤلاء لعرض البطالين واستخدامهم؛ ويوحشونهم بخطابهم 
وينفرونهم بكلامهم» ويقابلونهم بالجبه ويعاملونهم بالنجه؛ ويواجهونهم بالسوء 
ويسؤونهم فى الوجه. ويشتطون فى طلب الضمان» ويشترطون ما ليس فى الإمكان» 
ويطردونهم بقبيح الزجرة ويكسرونهم فى صحيح الأجرة . والسلطان يجود جود 
السحاب» ويأمر بالعطاء أ الحساب» وبجد حث النواب» ويجد فى بعث الأصحاب» 
ويقول السمر ا ل ل 0 
007 د 1 لديوان على عادة جهالتهم وعادية 
ضلالتهمء فما قبل العطاء غير مضطر فقير» وما دخل التغر إلا قليل من كثيرء وما صح 
الضعف وأوفق دلائل الخلف» وسيأتى ذكر ذلك فى موضعه فى سنة سبعء فإنه عاد 
كل ما دير بضرر على الثغر لا بنقع» وأقام الملك العادل على البحر لإزاحة علل 
الداخلين )2 وإراحة قلوب الواصلين» حتى عاد الفرجٌ بمراكبهم, وانقطع بوصولجه 
الطريق من جانبهم» واقتنع البلد بمن إليه تحول» وعلى حفظه من الله بعصمته عول . 
لها للحاجة إليها وقع» وقيل قد تم بها للجائعين شبع» وانقلب أهل البلد إلى البحر 
لمشاهدتهاء ومعاونة جماعتها ومساعدتهاء ونقل ما فيها من بضائع وحوائج, وسلع 
الاسام امت كر و اك امش راو 
ا 00 جانب البحر» 0 اوحار يط ودر 
وذو تيمك ولع متزاحمين» ولو م لقي فاندق د رد 
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وسطا بعصابتهم المعصوب بها لنصب سوط العذاب المصبوب» وتدارك الناس وتلافوا 
وتلاقواء وتعاطوا كؤوس المنايا وتساقواء ورأوا غمرات الموت فزاروهاء وداروا حول 
لعج لش ري واوا ؤغام وا معدا ا شودة الشوناوة نظا وووانقن تجرد كاسا ناخارومه 
وتواثبوا عليهم توائب السباع على الضباع؛ ورفعوا لقرى العواسل الجياع نار القراع 
وأطالها بشبا اللعوالى للعواقى باع.الأشباعء واتبعوا عيون التجيع.من عبيون التسيع 
جداول البيض» وأفاضوا فيوض الدم القانى بالصارم المفيض» وقتلوا وسفكوا وفتكوا 
وهتكواء وردوهم على أعقابهم ناكصين» ومن حسابهم ناقصين» ولاشتغال الناسن 
بكشف ماعرا ا 0 
تركوا البطس بحالها » مملوءة بغلالهاء حتى هاج البحر فضرب بها الحشف ِ وأذهب 
بكسرها كل ما فيها واتلف» وغرق من.كان فيها وأة ورد من الاسم بي غريه 
حش نان امنلعييا: ما متكي نوز عكر وقوه حك لوز مكب اوكاتيزااو القارر عدمةة 
وذهلو اوحكم القضاء إليهم متوجه. 

الست دعا للها روك الي ع ل ري اد لق 
فصيلها فهدمته. وثغرت الثغر وثلمته» فبان منها الضوء لأهل الظلمة». فتبادروا إليها 
ال ا وسافوعا نه ورف نمع وا مكنا بسمفورمية 
وبنوها ببدانهام إلى أناينوا ذلك المدن؛ وععسة اما خرب وقوواماوهن 6 وقتلوا 
اط ار سا راد لبالمضايقة:فى كل ذئ خرق 00 فانجلت 0 
عن طريح صريع.؛ وجريح إلى الهزيمة سريع» وطليح للعقير قريع» وعاد الثغر أقوى 
كان.وأحكمء وكل ذلك بيجد 1 ده م الود المقدام المقدم, 0 
الأمير قراقوش لما ضجر الأمراء وضجواء وطلبوا الخروج ولجواء أقام ولم ار 
عقد ثباته ولم ينخرم . 

وفى ثانى.عشَز ذى النجة هلك ابن مللك:الألحان. ميض 7 00000 !ا 
الخوفء وأدرك أباه فى الدرك الأسفل من النار وأبصر في حون وسار أمثاله من 
الكفارء وزاد بهلاكه ألم الألمانية وانسدت. بموته فرج الفربجية» وتبعه فى السفر إلى 
معقى كم بور قيال له تيد تتحاط لوأف القدر حو مدرةرر سل ني انرا من 
امختلفة العدد الكثير» واستغلت بهم الجحيم واشتعلت عليهم السعير. 

وفى يوم الاثنين ثانى عشرى ذى الحسجة عاد المستامتوت من الفرجٌ الذين 
أنهضهم السلطان فى براكيس» ليغزوا فى البحر ويكونوا أيضا لنا جواسيس» فرجعوا 
وقد غنموا وغلبواء وكسروا وكسبواء وسروا وأسرواء وقسروا ب ل 
وقعوا بحراقة كبيرة ومعها براكيس. وفيها تجار فرح ومعهم من المال الجليل النفيس» 
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سر التجار وأخذ المال وجيزت تلك المرلاكب ب وجذبيت إلى الستاحل » 'فإذا هى مشحونة 
00 الجلائل؛ من كل آنية مطبوعة ذهبية» وحلية مصوغة نضارية؛ والة فضيةء 
وأباريق وأكواب وأقداح وأطباق وموائد وسبائك وصفاحء وكاسات وطاسات» ومراقع 
وشربات» فوفر السلطان عليهم هذه الأكساب ولم يحرمهم حيث حرموا لكفرهم 
الثواب وأظهروا بهذه النهضة إنهم مناصّحون وليمين الإيمان مصافحون . فلما أكرموا 
بتلك الى> كرمة أثنوا على اليد المنعمة وأسلم منهم شطرهم: وحسن بيننا ذكرهم؛ 
وببركات الكرم السلطانى كرمواء وأنسوا وأسلمواء وكانوا قد أحضروا برسم الهدية 
مائدة فضة عظيمة وعليها مكبة عالية» ولها قيمة غالية» ومعها طبق بماثلها فى الوزن» 
ويتعذر وجود ذلك للملوك فى الخنزث» ولو وزنت تلك القححات فازية سا انها 
أعارها السلطان طرفه دارا وقال لهم: : خذوها فأنتم بها أولى» وكان أول من أسدى 
هذا المعروف وأولى وكنت عنده جالسا وبطلفه مستانسا فقلت له امنا أظرة من 
الرجوه ملكا يسح مغل :هذا الال شضيوضا وقد السوةاكء من اللاذل» تعسيم لقبرق 
ع سحوييه وما ميت العضي نا قضداة دزمة من أربه . 

وفى الرابع والعشرين من ذى الحجة أخذ من ا ادا 
وخمسون نفراء فجلا لنا نصرا وعلا نجحا وحلا ظفرا . وفى الخامس والعشرين منه أخذ 
أيضا بركوس فيه من الفرٌ مقدمون ورؤوس» وهم نيف وعشرون منهم أربعة خيالة» 
ضمتهم من الأسر حباله ومعهم ملوطة مكللة باللؤلؤ منوطة» وبأزرار الجوهر مربوطة 
قيل إنها ليد . وأسر-فيه ترجلن كتركل إل ابن أخته وهو كبير 
الشان. 

وف هذا الشهزغان قدوح القاضئ الأغل اكاضيل وب التطبائل والفواضل من 
مصر فأشرقت المطالع»:وإشرفت الصفائع» وبشرت المطالب بتجاحه» وعزرت المواهب 
بسماحه؛ وغابت بحضور مكارمه المكاره» ونزع بلبسة إفضاله لباس الخمول ذوو 
الفضل النابهء وأعاد روح السلطان بإعادة الروح إلى سلطانه؛ وسر بمكانه واقترن 
إحسانه بإحسانه, وظهرت فى وجهه به الطلاقة» وفى قلبه العلاقة» وروى رأيه برى 
| رأيه» وتلقن آيات النصر من نص آية» وانئعش عثارى بمقدمه. وانتقش حظ فخارى 
بكرمه؛ وحلى عطلى» وحيا أملى» وقوى عملى» ووضح منهاج مناى» وصح مزاج 
غناى» ونبه قدرى» ونوه بذ كرى» وسعى فى رفع رتبتى وزيادة راتبى» وسن غربى 
وأسنى غاربى» وأقرنى وقربنى» واستكتب الخطوط بالحظوظ كما كان استكتبنى, 
فعنت #تعشنت ) وفرشتك تسسا الغ #قرشت:رؤلولا انين قوفتنبه لآقونته .ولول إنه 
أولانى عارفته لما عرفت ولا توليت» فأنا شاكر نعمة عمرى» وعامر كرمه بشكرى . 
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ذكر جماعة من المستشهدين فى هذه السنة 

استشهد فى عكاء سبعة من الأمراء كل منهم سبعء ما فى لقائه للقرن طمعء 
ومن جملتهم سُواز من المماليك"الحؤاضء:ومن ذو الاستخلاض: وكا هذا سوار فى 
كل خرب مساوراء ولكل هول مباشراء وبكل بوس عبوس باشراء فجاءه سهم عاثر 
فإذا هو الى الممتببائل: وكذالك عله من انراج الاقراد كان امن الاسناةه قفاوو مح 
لسعاي ضع وشايد مدر له "لون احتلاه ابيط باقن ليه مسحي يلد كن فر اول 
الفرجٌ فى مواضع الربطء وإحراقها بقوارير النفط. فخرجوا إلى شوانينا بشوانيهم ولقوا 
عواديها بعواديهم؛ وظفرت أساطيلنا وطالت» ووصلت إليها وصالتء ونالت من 
الظفر ما نالت» وأحرقت للكفر شوانى برجالهاء وغرقنها بأبظالهاء. وكان عند العود 
تأخر لنا شينى مقدمه أمير مبارز كالأسد الخادر لا يصحر إلا للفريسة ولا يبرز» وهو 
يعرف بجمال الدين محمد بن أرككزء فشين الشينى وشأنه؛, وما أعانته أعوانه, 
وامتلأت بالأعطاب أعطانهء واضطربت للإنكار أركاته؛ واضطرمت بأهل النار نيرانه 
فتواقع من فيه إلى الماء واحترزوا من البلاء بالبلاء» ووقف الأمير على قدم جلده يجالد 
ويجد ويجاهد وقد أثقله بلبس البسالة الحديد» وخفت به العزم الشديد السديدء 
وقد دعاه إلى أمنية المنية الذكر الحميد والأجر العتيد» فما ارتاع للروع» ولا استطاع 
الانقياد بالطوعء, ولا مكن العدو من مكانه» وأخذ مع الشانىء شنانه. ولولا أن 
ملاحيه جبنوا وفروا ومناصحيه خذلوه وما قرواء لجنى بسيفه ثمر النجاة لكن الأجل 
قطع عليه طريق الحياة» فاجتمعت على مركبه مراكب الجمع» وسدوا عليه سبل البصر 
والسمعء وقالوا: خذ منا الأمان واستاسرء وهو الأمر عليك ولا تعسر ويسرء فالعاقل 
يختار البقاء على الفناء والوجود على العدم؛ وأنت فى عين الهلاك إن لم تعطنا اليد 
وثبت على هذه القدم. فقال: ما أضع يدى إلا فى يد مقدمكم الكبيرء ولا يخاطر 
الخطير إلا مع الخطير. فسمواأ له كندا أرضاهء وأراد أن يشركه فيما الله قضاهء فلما دنا 
ليأخذ يده لزمه وعائقه؛ وقوى عليه وما فارقه» ووقع فى البحر وغرقاء وترافقا فى 
الحمام واتفقاء وعلى طريقى الجنة والنار افترقاء فارتوى الشهيد السعيد بماء النعيم, 
وضلى الكند الكنود بنار الجحيم. 

واسعشهد آيضا فى ذلك اليوم الأمير تصير الحميدى جرح فمضى حميدا؛ 
وشهد مقامه فى الجنة 226 وسعى دهره حتى قضى سعيداً . ولم تخل وقائع هذه 


16 


السنة من استشهاد جماعة من أمراء العسكر» وسعداء المعشرء وكرماء المحشر» وندماء 
الكوثر. وحلفاء المفخرء واستشهد يوم تاسع جمادى الأولى القاضى المرتضى ابن 
قريش الكاتب» وكان صدرا تتجمل به المراتب» جريا جارى القلمء بليغا بالغ الحكم» 
اوسن جورلا بكي رمري القدمن ل ارعيية من كيار رصتري 

ف لصوام محكع ا وخطابهافي اخطيه مستتبمع» ولرأيه رى ورياء وتدبيره للأمور 
عق الأو ام الشرطاده: ديا ودتيا . ولم يكن له فى الكفاية كفء ولم يزل الخروق 
الخطوب بقلمه رفء. وكان رجل دمشقى بنابلس له ملك بدمشق قد تركه ورغب فى 
ابقباعه القاضى المرتضق ليطلكة فعقنائئ قاض 'تابلنن مرارا بإيضازه فسا حضير 
رغبه فى البيع على إيثاره بأضعاف الثمن ونقد ديناره» فانفصلا على التراضى وجح 
سعى القاضى للقاضى . وبكر البائع إلى سلام المشترى؛ ووثب وثؤب المجترى» وطعنه 
عديته: وهوآمن فى خيمته؛ وفتك به فتك اللعين أبى لؤلؤة بالفاروق» وخرج من 
ةاحمم دن ا ل ل 0 
الناس وقتلوه؛ وكاد يفلت لولم يعاجلوه» ففجع المنصب بمصابه وناب عنه أخوه مع 


نوابه. 
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ظ لحان اسه رماب اتمسيهاة | 
ودخلت سنة سبع وثمانين والشتاء لم يشمله شتات شمله. وعقد ار 
يقرب محل حله؛ وللغيث عيث,ء ولزور الربيع ريث:؛ وللسحب سح وللضح شح.ء 
ولعين الشمّس غضء ولوجه الغيم ومضء ولأيدئ العارض بسط وقبض» ولنواظر البرق 
تنبه وغمضء ولنواجذ البرد كشر وعض: ولفض الفصل ختم ونفض» وكل صاد فى 
بخير كانون كنونه :و كل مناء.بالجليتد كأنه زرد مسنون, وللأوحال أحوال. وللأهواء 
أهوال» وللشمال شمول. وما للقبول قبولء» وللجنوب ذنوب» وللدبور فى إدبارها 
واماتيكاا سو سيو اميا صياناف وميا نانك لقف :لق ف عفد رافق وابيرا قهز ليكو 
الجوى آيات ونكايات» وللغمائم اهم ولهام الربا من هامى الرباب عمائمء 
وللنكباء نكبات» ولشبا شباط شباتء والرواعد رواعف, والهواتن هواتفء وللأرواح 
رواح وغدوء وحركة وهدوء ومحبة وسلوء ونزول وعلوء ونصفة وعتوء وللرعايا العرايا 
من الرياح النيارى رذايا أذاياء وخبايا المروج النابعة فى زوايا الثلوج النازلة خفاياء 
والعراصف القواصف عواص غير قواص. والعارض عارض للحب .فى العراص عراص» 
والقوارس قوارصء والخوالس خوالص» والبحر فى:هيجانه؛ والغيم فى هطلاته. 
والسلطان مقيم بمخيمه على شفرعم.ء ولطف الله به قد خص وعم., والملك العادل 
سيف الدين نازل على الساحل عند نهر حيفاء لتجهيز البدل فى المراكب إلى عكاء 
والسفن تدخل إليها بالأزواد» وتعود وترجع إليها بالأجناد»؛ ويحرص ويحرضء ويرسل 
إلى السلطان ويستنهضء والسلطان يفاوض النواب فى ذلك وإليهم يفوضء وفى كل 
يوم يعرض الرجال» وينفق فيهم الأموال» والأمر مستمر والقرار مستقرء واليزكية 
زكية؛ وسنتهم فى المناوبة سنية» ولوافح عزماتهم ذاكية ونوافح مكرماتهم ذكيةء 
والمماليك الخواص» ومن خصهم وعمهم الاستخلاصء يغادون القتال ويراوحونهء 
ويكافئون العدو ويكافحونه ويجارونه ويجارحونه؛ ويبرحون به ولا يبارحونه» والعدو 
على عكاء حاشد» ولضالة ضلاله ناشد» يحتمون ويحمون ويرامون ويرمون» ويذبون 
ويشبون» ويخبون إلى الكفرة بسوط العذاب ويصبون,ء وقد قسموا الأسوار على 
الأجناد والأبراج على الأمراء» واستقبلوا النعمة فى البلاء والسعادة فى المشقة التى 
تعدها الأشقياء من الشقاىء إن وجدواغرة اهتبلوهاء أو استوعروا كرة استسهلوهال. أو 
صادفوا ملمة صدفوهاء أو لقوا غمة كشفوهاء أو صرفوا أوجههم إلى نائبة صرفوها . 
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ذكر ما تجدد من الحوادث وتكرر للعزائم من البواعث 
فى يوم الأربعاء تاسع حرم سار الخلك الظاهر لقصد بلد صافيتا بالعزم اللصمم 
والراى المحكم. وفى ثالث صفسر عزم من بقى من أصحاب الأطراف السفر. فَإِن 
السلطان رخص لهم فى ذلك فانتهجوا فى عودهم إلى بلادهم المسالك» وأقام السلطان 
فى أصحابه» وخواضه ملازمئ-بايه». ومالابسى جنابه» ورجاله كر رامن 00 
ومتر اقب 
وفى هذ! اليوم رحل للها اا قتي الل سلج ينا ابيا ف اك 
البالاه الى كانت مع مظفر الدين مضافة إلى ميافارقين» فصارت معه جبلة واللاذقية 
والمعرة. وحماة وسلمية والرها وحتران وسميساط والموزر وميافارقين» وشرط معه أن 
يحافظ على عهدسصاحبى آمد وماردينء والبلاد المظفزية كانت قذ :بقنيت إلى:هذه 
الغاية مع كثرة الطالبين لتلك الولاية مضنونا بها على الخطاب غير مسموح بشىء منها 
للطلاب . فإنه ما رامها من الملوك أخى السلطان ؤأولاده إلا من يشرط الفسحة له فى 
استضافة وبارية إلى مادو قال له اسيل ل فيد أحد ولا انتزاع بلد ولا إزالة 
يد فإن أرباب البلاد أكثرهم لنا معاهد» وعلى ودنا معاقد» وفى شغلنا مساعد» فأما 
من هو عنا متقاعد ومنا متباعد فما هذا أوان مكافاته ولا زمان كف آفاته وهو منا فى 
حصر مخافاته وهذا العدو الكافر شغلنا به مستغرق وعزمنا فى قمعه متحقق» فلا نثير 
عليتا من المسلم الكاشح:والحاسد الحاشد» من يشغلنا عن هذا المهم الفرض والرأى 
الواغلد ؛ فقعال تق التدين: أنا لى فى ذلك الجمانب سسافارقين فنإذا.أخذت حتران 
وسميساط والرها أدركت من تكثير العساكر وتقويتها المشتهى» وبلغت المنتهى» وأنا 
أدخل على الشرط وعنه لا أخزج» أجمع العسا وي ام ا سد 
شهر بأوفى عسكرء وأكرم معشرء من لابسى سنور؛ وملابسى مورد فى الروع 
ومصدرء وما زال يستسعفن: السلطان.عمه ويسترهف فئ تخصيصه.بتلك الولانية 
عزمه؛ ويسأل ويتوسل ويرسل ويتوصل» حتى أخذ دستوره واستكتب منشوره» وسار 
على أنه يسرع إيابه» ويحكم فى العود أسبابه؛ وإنما يلبث ريثما يقسم تلك البلاد 
على مقطعيهاء ويرسم ترتيب نوابه فيهاء ثم يطلع علينا طلوع السحاب ويأتى بالأتى 
العباب» ويعرض عسناكر لا تدخل فى الحساب؛ وسارع إلى الرحيل وسار بعدما 
استشار ولله استخاز. [ 
وفى يوم السبت رابع صفر وصل كتاب الملتك المجاهد» الجواد الماجد» أسد الدين 
شيركوه بن محمد بن شيركوه؛ وهو الجرى الذى إذا جارى أضرابه من الملوك فى حلبة 
المجد لم يدركوه ولم يشزكوه» ومضمون الكتاب إنه خرج فى آخر ارم على جشير 
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العدو بطرايلس واستقاه» ولم.يطق الكفار لحاقه» واقتطع لخاضة منه أربعمائة رآس 
تلف منها فى الطريق أريعون غير ما كان أصحابه منها يقتطعون, وإنه غنم أيضا أبقارا 
قار أء وسا بوالفسينوةيهار 1 افد ل ند الاب ل اا سرك ترجيم 
وقال رسوله لما أبصرها واستحسنهاء قال: تصلح للعماد فإنه إذا ركبها زينها. 200 

وفى ليلة هذا اليوم» وهو السبت» ٠‏ كبت الريح سفينة للفرخٌ على ساحل الزيب 
وغالها الكبتء وكان فيها من الفر خلق» فغرق فى بحر الأسر من لم يسر إليه فى 
البحر غرق» وفيهم امرأتان سبيعا وما هديتا بل أهديتاء وشاهدت الأسارى قدام 
السلطان وقد أحضروا فردهم على الذين أسروا. 

9 ال فيج موري الذرر قرم البسن سام الس عي امجن 
الأعضل والناب الأعصل» وكيسوه فى مخيمه» وخيموا عليه فى مجتمعه, فما انتبهوا 
لهم حتى أسروا من الفرجج وقتلوا جميعاء وأوسعوهم إلى أن ضويقوا قمعاء وعادوا 
2 يساوي محر اوزالي لشي بوعرفي ناليم يحق 
للق سي . 

وف الاجت :الك سن الشير شيج ولاح لخر هل الكف و موا مق 
اليزك وكانت النوبة للحلقة المنصورة خواص السلطان مساعير المعترك» وعظمت 
الوقعة» وفخمت. الروعة؛ وصدمت الصدعة.؛ واحتدمت على الفرخٌ بنارها الصرعةء 
وهلك منهم عالم كثير» وقتل منهم مقدم معروف كبير» ولم يفقد منا إلا خادم رومى 
صغير عثر به فى الحملة فرسه فلم ينتعش» واستشهد ليعيش فى الآخرة من فى الدنيا 
مات فى سبيل الله ولم يعش» وهذا الخصى كان فحلاً من الفحول ناهضًا على الكفر 
للإسلام بحمل الذحولء وانتهى إلينا أن الفرجٌ على عزم الخروج ليحتشوا ويحتطبوا بما 
حولهم من المروج؛ فلا مرعى لدوابهم ولا علف» وإِن لم يتلافوها بالاحتشاش خشوا 
عليها التلف . فأمر السلطان أخاه الملك العادل أن يذهب ويقصد الساحل ويكمن 
يسك وزائ الها الى كانم اقيقد عا مد لحم وهداك قرت فته ركعت لص كد 
ومضى السلطان بنفسه فى خواصه وأجناده وأقاربه وأولادى فكمن وراء تلك 
العياضية فى العصبة المنصورة الناصرية» وذلك يوم السبت تاسع شهر ربيع الأول 
امسعظه ابضحية ولد املك الأفضلء 5001006 
ويدمنوا على مباشرة الطعن والضربء فعرف العدو الخبر فما أقدم على الخروج 1 
جسر» ال 1 اي ل ين 
ووضل ا حلامن يبرو تحمس واريعوه أسير من الفرخح أخذوا بالمراك ال كيد 
اللج» وفيهم شيخ هم هرم» عمره ل ل 
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كالشن» وانحنى كالحنية» وما أمن من المنية» وتحاماه الحمام»؛ وعامت فئ بحر لياليه 
وأيامه الأعوام» وهو ممسوخ الحلية ممسوح اللحية» قد بلى مما بلى»: وقلى من طول ما 
لقى» وسكم حياته وسئم» وعدم لذاته ولذاته وما عدم؛ وكم جاوز قرنا وعبره إلى قرك» 
وبارز قرنا ونازله بعد قرن» حتى لم يبق منه إلا إهابه, ولم لظ منه إلا ذهابه 
فنتعجب السلطان من مجيعه من البلاد"الشاشعة واختيارة الضيق على الأرجاء الواسعةع 
فسأله كم بينه وبين وطنه ولأى شَبِتٍ خركتخة من شتكنه: فقال:.أمازلدئ“فعلى 
مسافة شهور وإنما خرجت بقصد كنيسة القيامة لأظفر بالخج المبرور» فرق له ومن عليه 
بالإطلاق» وأخرجه من ذل الرق إلى عز العتاق» ورده إلى الفرثح راكبا على فرس» ولم 
ير قتله.ولا أسره حيث رأى نفسا مرتهنة بنفس» وسأله خدام أولاده الضغار أن يأذن 
لهم فى تجريب سيوفهم بجرح الأسارى الكفار: فلم يأذن لهم فى ذلك وأباه» فأرضى 
كل منهم بامتثال الأمر أباه» فقيل له: لأى سبب منعتهم من ثواب الجهاد المغتنم» 
فمال: لغلا يجترئوا من الصغر على سفك الدم؛ فانظر ما تحت هذا القول من الرأفة 
والكرم . 


ذكر جماعة وصلوا من عسكر الإسلام 
المقدم المؤمرء وهو شيخ له رأى وتجربة» ومنزلة كبيرة ومرتبة» ومعه حصنا عزاز 
وبغراس» وللسلطان بقربه ومجاورته الاستئناس» فقدم فى شهر ربيع الأول فى 
عين 5 وأبيضه وأسمره وبيضه ومغقرة) وجنى جندهة وسنى سنوره» وجلبه ولجبه. 
وزمره وعصبه.؛ وبيارقه ويلبه» وبوارقه وسحبه. وقدم فى ذلك التاريخ بقدومه الملك 
الأمجد مجد الدين بهرام شاه صاحب بعلبك وقد استصحب معه مماليكه الترك» وقد 
نوى بالمشركين الفتك ولسترهع الهتك ولدمائهم السفكء» فوصل بقواطعه وقواضبه» 
وقد زين ليل القساطل من أسنة العوامل بكواكبه وأظمأ جواده ليرد به دماء أهل الكفر 
فإنه يعدها من مشاربه» فعن ذلك اليوم من القادمين والمستقبلين بذلك القضاء جيش 
عاداته بعداته الحرق» ومن آفاته عند موافاته من فرق الكفر الفرق» ومن علاقته عند 
الخبب والعنق» ومن شيمته عوض التغلق بالعبير التضمخ بالنجيع» ومن ديمته وبل 
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النبل من الأحداق والنواظر فى نواضر حدائق الربيع»؛ ومن صنعته أسماء حنين الحنية 
بسهمه» وإسماع أنين المنية لخصمه؛ وجلونا فى ذلك اليوم فوارس لا عرائس» وقوانس 
لا عوانس: وقدم بدر الدين مودود والى دمشق بعد ذلك فى سابع عشر شهر ربيع 
الآخر. وبشر بورود العساكر ووصول الجمع الوافر. 

ذكر وصول ملك أفرنسيس لنجدة الفرٌ على عكاء واسمه فليب 

وفى ثانى عشر ربيع الأول وصل ملك أفرنسيس إلى القوم وصان حبلهم 

(اشعتدينو تالبك والقك» و كان وستوله :قن لس سيق سمتلت هن الشر كل يذ 
شؤم ومقتء وقد كانوا يهددون بوصوله وصوله» ويقولون لنا من تهديده ووعيده ما 
يجرى على قوله وإنه إذا جاء حكم وأحكم» ونقض وأبرم» وقدم ما قدم به من المال 
وأقدم؛ ونحن منه على مواعدة» فهو يأتينا بكل نجدة مساعدة» ووجدة عن الفقر 
مباعدة. فقلنا لهم: رب صلف تحت راعدة وما هذه الآراجيف منكم بواحدة. فلما 
وصل فى العدد القليل والنظر الكليل أعجبتنا قلته وتشابهت عندنا عزته وذلته 
وقلناااما يكاد تعب اصرلعه ا اتقو رلك 


نتسيسادرة 

وكان مع هذا الملك باز أشهبء كأنه عند إرساله نار تتلهبء ففارقه يوم وصوله 

بحيث عجز عن حصوله؛» وأفلت من يده وطار وحشا حشاه الباز الذى نار النار» ووقع 

على سور عككا وحزن الملك يوم سروره بفراقه وأبكى» واستجابه فما استجاب» وأبى 

وما آب» وثبت وما ثاب» فبصر به أصحابنا فأخذوه وإلى السلطان أنفذوه. فأبدى 

للسرور به الاهتزاز وجمل بعشريفه بزة من بز الباز وأظهر به احتفالاً وعده للظفر 

والنشح فالا اويل لقي انلكف الى بويا فما أجيب» ولا وهب لهولا هيب» ومابيع 
6 


0 ا عد 
2 7 2 


خبر نادرة فى غنيمة وافرة 
كان المستأمنون من الفرخ إلينا تسلموا براكيس يغزون فيهاء ويجرون بجواريهاء 
وينهضون بسواريها ورواسيهاء وينهشون بعقاربها وأفاعيهاء ووصلوا إلى ناحية من 
جزيرة قبرس يوم عيدهم وقد جمع القس فى كنيسة لأهلها شمل قريبهم وبعيدهمء 
فصلوا معهم فيها صلاتهم ثم أغلقوا أبواب الكنيسة عليهم ليأمنوا إفلاتهم؛ 
وأسروهم بأسرهم وسيوهم) ل اس ري ير كلما 


كان ف الكنيسة مَن الأعلاق النفيسة» وقسوا على قستيسهم. وعادوا بها وبهم إلى 
براكيستهمء ولاذوا باللاذقتية وباعوا بها كل ما أخذوه من البيعة ومن ن اتلجملة سبع 
يعحروك رسيا وسيواد وصبايا فباعوها رخصا واقتسموها خرصا وزادوا بما تالوه 
حرصًا واستغنوا بما استغتموه وآثروا بما أثاروه وأثروه وفرحوا بما راحوا به'من مغنم. 
لماعمل لكل واحد منهم على كثرتهم أربعماثة درهم . 

وفق سادس عنشر شهر ربيع الآخر هجم جماعة من العسكرية السرية فاقتطعوا 
قطيعا من غنم الفرح غنيمة وخالطوهم فى خيامهم وأمطروهم من وبل النبل ديمه, 
وركبوا بأسرهم» بخيلهم 0 3 يظفروا بطائل ولم يرجعوا بحاصل . 


مبق ار دراك اكور رديه ب كا تون راتسلا لين 

وصل الخبر أن ملك الانكتير وصل إلى جزيرة قبرس فى السادس والعشرين من 
شهر ربيع الآخر فى الجمع الوافر» حاملا جموعا كالسيل الجارف فى البحر الزخر. 
وتقدمته إلى الجزيرة مراكب. وشوان على قصد الجريرة» فخرج صاحب قبرس إليها 
واستولى عليها وغنم أموالها وصدم رجالهاء ؛ فلما وصل أرهف حد عزمه» وأقضى 
فيض غيظة إلى غيض حلمه؛ وهو مغضب غير مغض» مريض من ألم د 
التشفى شاف مرض اتيك وك لوسك امير ومروى معهير » فرأى أن قبرس 
يدهع فاستن من جدهه حك جلاده؛ وناششنت القتال» وواظب النزال» وقأ ا 
النصالء وخلت المنايا حباها لاحتباء البِِيِض بالأعتاق؛ واعنتناق الغلاظ مع الرقاق» 
الس حر لي ا ا 0 شدق فنفذوا له جفرى 
أخاالملك العتيق فى | جموع مترافقة فقة الرفيق» وامتدت الحروب واشتدت الكروب؛ ورأى 
أن فريضته تعول» وأن حالته حول» وأن شغله ب يطول» واتفق أ ا 00 0 
وحخرجو 0 58 الظلم فى شتىالسلم إلى ل 
العاف اشكهية واقتاعا من العقرينت: والمقريزة وحمل له هداياء 0 
ووسع له الأزواد» وبذل له الأمداد» فأخذه فى مأمتهء وأبرز له مكره ه من مكمنه) و 
ثم غله وشده وما حله؛ وجازاة لما أعزه بأن أذله» وغادره بغدره فى القد 0 
بشت يد عادمة إلا يد كيد الكيد» واستولى بالاستيلاء عليه على تلك الجزيرة 
وغرق'فى جمات أمواله الغزيرة» ؤسياتى ذكر ورؤدة ؤماتم به لأحزاب الشيطان 
وجنوده. 

وبتاريخ انسلاخ شهر ربيع الآخر يوم الأحد وصلت من ثغر بيروت كتب مبشرة 


505 


0 المتجددة وهو أن أصحابنا أخذوا عند الثشغر بمراكبهم الغازية فى البحر من 
كني الاذكفين عسسية وطرادم ولم تكن نولا إباء رجالهم للضيم معتادة وبحزام 
في وكان فيها خلق كثير من نساء ورجال» وذخائر أخاير من عدة ومال» 
وأثقال وأنفال» وأخشاب وآلات وأحمال وأحوال» وفى الطرادة أربعون رقا من الخيل 
الحياد قد جلبوا البلاء بجلبها من البلاد. فحيزت «وحيزواء وأجيزت إلى بيروت 
واججيروام أكابا السبابا :فقن ا خيس على البيع #التقرة والتساياء وام الاقيراء فقق حمنفنا 
بخصوص ضرائهم السراء . 
وفى يوم الخميس رابع جمادى الأولى زحف العد و إلى البلد» بالجد والجلد. 
والعدد والعدد والمدى والمدد والجمع امحتشد والجمر المتقد» والبيض واليلب» والبيض 
والقضبء والسبمر السلبء واللجب والجلب» والصياح والمصصيج: والعجاج والعجيج 
والوشيج بالوشيج والأمر المريج» والقصد بالقصد. والزغف والزرد» والحديد والعديد, 
والقريب والبعيدء والأتباع والعبيد.ء والأوباش والأوشابء والكلاب والذئاب» 
والسباع والضباع» والضوارى الجياع» والأساود والأسود, والزرق والحمر والسودء ودبوا 
وذبواء وشبوا وسبواء وصابوا وصبواء ونابوا ونبواء وعبوا وعبواء وجابوا وجبواء 
وزحموا ورجمواء وأقدموا وتقدمواء وقدموا سبعة مجانيق وقربوهاء ونصبوا فيها 
ونصبوهاء فعلت كإنها قلاع؛ وارتفعت على التلاع كأنها تلاع» وهى فى الجو 
مترامية» وبالجو رامية» وفى السماء سامية» ولأهل النار الحامية حامية» مرتفعة على 
دافا متو ع 6دا رعياء ,مدر احجط ا ركنا اتساس اعد رومقية اننا 
الانفضاض الأسوار» حاصرة حاصبه. عاملة ناصبة» قائمة قاعدةء بارقة راعدة» صادمة 
بعكو وم ماو رقا هيا له اللقلان: امي لل وجرا للحن ا ا ل نه 
الحجارة رنتهاء ومواضع فى حجورها الأحجارء ومرابع تنهد بدوائرها الربوع والديارء 
حوامل على الطلق» صوائل بالفلق على الخلق» مطايا للمناياء روايا لخباياها البلاياء فى 
كفاتها افاتهاء«وقى ححركاتهنا إدراكاتها» وللتعد يب غذباتهاء وللترهيب هذ باتها .وما 
أعظم جنايات جنادلهاء وأظلم غوايات غوائلهاء وهى الروائم الروامى» والحوائم 
الحوامى» والهودام بالهوادى. والصوادم الصوادى» ودواعى العوادىء» ونواعى النوادى» 
والنواعب بالنوى»؛ والجوائب باجوى» والصوائب بالمصائب, والنوائب بالشوائبء إذا 
جذبت جذت. وإذا قذفت أقذت» وإذا طوحت طرحتء وإذا حلقت حلقت» وإذا 
أطارت أبارت» .وإذا القت ألقمت» فشق على أصحابنا بالبلد شقاقهاء وكادت تفتح 
إليه الطرق طوارقها وطراقهاء فاستطرخوا بنا واستنهضواء وحضوا على حظنا وحظهم 
وحرضواء واستنفرواء واستنصرواء واستعدواء واستدعواء فأصبح السلطان راكبا فى 
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بكرو :ادا شه اعدو التاق إكناهن لامك وسير ع قسن تعدو كيين 
أو كيد دفين» ثم وقفت العساكر عنه ومر إلى تل الفضول بالقرب, وشاهد امجانيق 
وكيفية رفعها والنصبء ونكايتها فى الضر والضرب؛ وعرف أماكن القتال؛» ومكامن 
اكوا ر كلجا قلعن الف عمدك را قلا باطل واقدر اذل مقعميم و كل ود الضعفت 
وأنفل» وإذا عاد عادوا:وعدواء وأناروا فى الحرب -وأسدوا 


قصة الرضيع ظ 

كان اتسيوفيا فى اليل المعلى اطتلا مويه أهة وقلموه ارظيما لدادلانة ار 
فى غير أوان فطمه» واستحلوا بحكم الجهاد فى جنح الظلام جناح ظلمه وفجعوها 
جاعيا شاوس] هايا كدووا سهو كيرا اذهام تلد انها علد هك هاو التي روا علينها 
جذوة كمدهاء وحرموه در لبنها فدر دمعهاء وأبعدوه عن مناغاتها ومناجاتها فوقر عن 
كل حخنديث سمعهاء فغفرجت والهة» وللحياة كارهة».وللخد خادشه:؛ وللوجه 
كمه سعولة تن للك ماه مسعمدلة كوه نمك ومدووثاهت:واست ميمت 
قد سلب عقلهاء مذ سلب طفلهاء وغاب ذهنهاء مذ غاب ابنهاء وتكرر بالحنين 
والأنين ترجيعهاء وتردد للقلوب ما فجأها وفجها من الكروب تفجيعهاء وهى نائحة 
فى كل ناحية نادية فى كل ناد نادية لكل فؤاد عادية فى كل واد فلم يشعر السلطان 
إلا بامرأة بالباب واقفة» وبالنحيب هاتفة» وللدموع حادرة بتصاعد أنفاسهاء ومن 
الخلق مستوحشة لذهاب استكناسهاء قارضة صدرها بتقطيعها. ضارعة لفقد رضيعهاء 
معولة على الطفل معولة على اللطف» متنكرة من النكر متعرفة إلى العرف» فأحضرها 
السلطان وهى باكية» ونار اكتعابها ذاكية» تتحدر عبراتهاء ووتصعد زفراتهاء وتتلهب 
حسراتهاء تبكى ببكائهاء» وتشتكى من دائهاء وتنشد ضالتهاء وتطلب مهجتهاء 
وتسأل عن حشاشتهاء وتشتعل نار قلبها على فراشتهاء فلما شاهدها السلطان حريبة 
حزينئة» مسكينة مستكينة» متجننة متحنئنة مولعة مولهة» موجعة متوهة» سمع 
شكواها وفهمهاء ورثى لبلواها ورحمهاء ورق بلطفه للطفل الرقيق وسلك بفضله 
طريق التوفيق» وطلب الرضيع» فقيل له إنه بيع وأضيع» فإن آخذيه باعوه بثمن بخس» 
ولم يعرضوه فى سوق بز ولا سوق نخسء فما زال يبعث ويبحث عنه؛ ويلوم باذله 
كيف لم يصنه» حتى جىء به فى قماطه؛ وقد كاد يلف فى عباءة اعتباطه. فلما 
أبصرت واحدهاء ضمت عليه ساعدهاء ودعت وعدت» وشدت يدها به وشدت» 
فأعادهاء وبنوا له أفادهاء وبرّد حرها برد روحهاء وأسا ما أساء الأسى من جروحها 
وقروحهاء وروخها بروحهاء وفرع دوحهاء وأغناها بغنائها للشكر عن نوحهاء وظهر 


م" 


سر سرورها عليها ببؤحهاء وشيع معها من أوصلها إلى موضعهاء وقد اجتمع شمل 
المرضعة بمرضعهاء ومارد الطفل إلا بعدما اء شتراه من مشتريه بثمن يرضيهء وهذه نادرة 


ذكر انتقال السلطان إلى تل العياضية 

ما أصر الفرخ على مضايقة عكاء فى كل يوم وخطبوا متاع متاعبهم فى ابتياعها 
بكل سوم» وواظبوا ركوب بحرب الحرب بكل خوْض وعوم, وداروا حول حمى دا 
بكل حوم» ولم يكن بد من ركوب السلطان بالعساكر إليهم فى كل بكرة وعشىء 
وإرعاب.القوم بكل حد مرهوب وجد ميخيشى ع وكانت المسافة نائية» والآفة دانية) 
انتقل السلطان إلى تل العياضية» بعساكره وأثقاله بالكلية» بالعزائم والصرائم الماضية 
المضية» الراضية المرضية» ولم يكن انتقاله دفعة واحدة بل مهد له قاعدة, فإن يوم 
الشلاثاء تاسع جمادى الأولى بلغه أن القوم قد عاودوا العوادى» ورفعوا من ضلالتهم 
الهوادى» وضايقوا البلد أشد مضايقة؛ وعالقوه أجد معالقة»:فأمر الجاووش حتى 
نادى» وياكر الغدو بالعساكر وغادى» ووصل بالفارس والراجل إلى الخروبة وقوى 
اليزك» وألزم المقدمين والأمراء بحفظ نوبهم الدرك» وقدم جماعة من الخيل لعل العدو 
إذا عاين قلتها خرج بالكثرة وتورط فى العثرة ؛ فلم يشغل بها بالأ ولم يلفت إليها 
000 ابل تصيرزف على فناده'ولم يضرف :نوها غنانا واشعد: على البلد زحفه؛ وامتد 
عسفه» فساق السلطان بالعساكر وهجم وترك العدو الخصار وأحجم. 

فلما جاء الظهر ورجع العدو إلى مجثمه. والسلطان على قصيد العدو إلى 
مخيمه. ولما وصل إلى تل الخروبة ونزل فى خيمة لطيفة لأجله مضروبة» وصل من 
اليزك من أخبره أن الور ام را ور اا اا را 
قد أرعب وأرعف»ء وأرهق وأرهف», وألهى وألهف »وأرهب وأرهج. وأعجز وأزعجع 
وثار وأثار» وألحم الملحمة بناره وأنار» فبعث السلطان هذا الخبر على أن بعث إلى 
العساكر بايم.فأعادهاء واستتهض إلى الفريسة آسادهاء وأجرى فى حلبة الحمية 
جيادهاء ودعاها إلى طعن يبرح بالذوابل» وضرب يرنح أعطاف المناصل» وأمرها من 
الحرب بأمرهاء :وأدارها من مرى أخلاف الدم بأدرها ٠.‏ 

ثم سار آخر ليلة الأربعاء عاشر جمادى | ونين اموا تفاط كاله العدو 
وضرب خيمته بأعلاه ظاهر العلو؛ والعدو بالحصر والزحف مصر مضرهء وعلى عنائه 
وعناده مستمر» والسلطان فى كل يوم يصابح القوم بالقتال ويماسيهم.ء ويراوحهم 
ويغاديهم» ويفاتحهم ويباديهم» بضرب كما اشترطته حدود الظباء وطعن كما اقترحته 


دل 


دن وانق» وشرعوا فى هيدمه؛ ف وأسرعو واإلى لماه رداموا بحو مض درت 
ففريق يلى من.الخندق ما ألقى فيه» وفريق يقارع العدو ويلاقيه. 


ذكر وصول ملك الانكتير 

وفى يوم السبت ثالث عشر الشهر المذكور» أشاع أشياع الكفر سر السرور 
وعقدوا حبا الحبورء ووصل ملك الانككتير» وأظهروا أنه فى الجمع الكثير والجم الغفير» 
وكانت معه من الشوانى خمس وعشرون قطعة» كل واحدة منها تضاهى تلعة وتوازى 
قلع وأحداتث فى القلوب روعة؛ وآرث.فى النفوس لوعة» ولمعت لنا من خيامهم تلك 
الليلة نيران زائدة» وأنفاس الشرار متصاعدة» وألسنة للشعل نضناضة؛» وأشعة على 
الجو مفاضة:؛ فكأئما أوردت الجحيم لقدوم وارد نارها نارهاء وأوصلت لوصول أولعك 
الشرار شرارهاء وأورت لهم أوارهاء وشاهدنا تلك اساي 0 أهل 
الدياجير الأضواء وهتكت عنها لهتك ستر ظلام ضلالهم الظلماء» فعرفنا كثرتهم 
بكشرة نيرانهمء ولما كانوا من أهل النار ببرهانهم» وأتتهم بإتيانهم» وإضافتهم فى 
مكانهم» وملك الملك بأمره أمرهمء وأراهم أن بيذه نفعهم وضرهم , وملا عين الملاعين» 
وأطال لتطاولهم أشطان الشياطين» وحفر للمكايد ابارافيو نوفج الدكر كارت وك 
لنشر نازاء وأثار لنصرة النصرائية قار وتحدث الناس بحادثه وحديثه وبما تأثرت 
القلوب به من تأثيره وتأريفه» وارتابوا وارتاعواء والتاحوا والتاعواء وغدت الالسنة 
ترجف والقلوب تجف» وكاد الباسل يجبن» والباطل يخشنء والحق يلين والدين 
يدين والسلطان قوى_الجنان» روى الإيمان» صاف يقينه» واف دينه» شاف نصحهء 
كاف نمجنخهء مسفر لعين الإسئلام صحبه؛ مسرف فى قلب.الكفر:جرحه؛ ماض عزمهء 
قاض حكمهء مثبت جيشه بثبات جأشه:؛ عامل لمعاده» ونصر الحق فى معاشه؛ متأن 
فى تفكرهء متأت فى تدبره» متوكل على ربه فى نصرة دينه» متوصل إليه فى تأييده 
وتمكينه لا تروعه اخخافات ولا تجيفه الرائعات» ولا تزعزع النطوب طود وقاره» ولا تفض 
النوائب خيم ذماره ولا يلين للشدائدء ولا.يستكين للروائع الرواعد» وكم سكن 
الإسلام بحركاته» وأخصبت الأيام ببركاته ونام الأنام ليقظاته» وآمنت مصر والشام 


ل 


بنهضاته» فما راعه ما عراء وما'درأ عزمه لما درى» ولارد وجهه عما قصده. ولا صدق 
رأيه عما عليه اعتمند, بل ازداد قوة بصصسيرة» وأزذان بسريرة لكشف اراز العييث 
مسثئيرة . وعمد إلى السماء فاستعار من أنجمها أسنة الذبل» ودلف فى الأرض فوهب 
تربها للقسطل» وأعلم ملك الانكتير إن جمع. كفره للتبتير» وإن نشاط سره للتفتير 
وإن أسنة أهل التوحيد مولعة من نحور أهمل الإشراك بهتك الستيز» وركب فى مراكب 
حلت المنايا الحباءفى كتائبهاء لتحتبى أناق العدا وطلاها وتتصل بقواطعها وقواضبهاء 

بخيل تأبى الضيم مثل إيائه وفخر منار النقع ينوب عن لوائه» ووجه كلمع البرق فى 
كه رالعضب فى مضائه . 

وأقام السلطان على هذه الحالة ا لم ينض سلاحهء ولم 
تيس تي م 


ذكر غرق البطسة 

كان السلطان قد عمر فى بيروت بطسة وزادها من العندد والآلات بسطةع 
وأودعها من كل نوع ميرة» وملأها غلة وذخيرة» وأركب فيها زهاء سبعمائة رجل 
مقاتلة لعكاء من كل من طهر وتزكى» وشكره الإسلام إذ الكفر منه تشكى . فلما 
توسطت تبج اللجة وتورطت على نهج امحجة؛ صادفها ملك الانكتير» بحكم قضاء 
الله والتقديرء وأحدقت بها شوانيه» وعدتها عواديه» وقاتلتها نصف نهار وهى لا 
تذعن لاقعسان» فاكبت من العدو شراكب + وبعبت .له غوارب : والخرقت واغرقت»: 
وهمتكت وخرقت وفرقت وما فرقت» وقتل من الفرخٌ خلق عليهاء وما امتدت يد 
عدوانهم إليهاء فلما يئكست من سلامتها وزلت عن استقامتهاء وانحلت عرى وثاقهاء 
وانحطت ذرى اعتلائها واعتلاقهاء ومالت إلى الاستسلام وجالت على الاصطلام؛ قال 
مقدمها: علام نسلمها والموت بالعز خير لنا من الحياة بالذل» والشح بالدين أحب إلينا 
من البذل . فنزل إلى البطسة فخرقها ومانع عنها حتى أغرقهاء وسعد أهلهاء وافترقت 
وسيجتمع فى دار النعيم شملها. ووصل إلينا خيرها اليوم السادس عشر من جمادى 
الأولى فقلنا الدهر يومان نعمى وبؤسى, وما يزالان على ذلك حتى يزولاء وكانت هذه 
الوقعة أولى ا مور واارامي 5 


0 
وكان الفرج قد اتخذوا ا ا 00 ولها 


اياي افق الأر كان باق» ولهامن الأحام باس ولباس» وهى حشب 


"0 


ورصاص وحديد. ونحاس» وقربوها إلى أن بقيت بيتها وبين البلد أذرع خمس»ء وفى 
صاحواهد ‏ تورات طلين وي البلف سه كل ثلية ور تممبكل: ربيةه اديه 
هذه الدبابة على العجل ليقربوا بتقريبها أسباب الأجل» فباتت القلوب منها على 
الوجل» وكاد أصحابنا يظلبون الأمان» وخضع كل أبى واستكان» فقارعوا عندها أشد 
قراع» وماصعوا أجد مصاعء وتوالت عليها من مساعير الرهظء؛ قوارير النفط؛ وهى 
تضوين قن بخليةا بازاد».وتضيرف عق كل شيطان مار ة'و تنيز عن الإحراق واتيى عن 
الإخفناق حتى بدرت قازورة انقضت على شيطانها كالشهات». فأخذت الدبابة 
وقلوبهم قبل جسومهم فى الالتهاب؛ فعوذناها بسورة © والتجم إذا هوئ * ما ضل 
صاحبكم وما غوئ 4 [ النجم : »١‏ ؟]» فجاء من انقلاب القارورة قرار القلوب» ومن 
حر أنفاسها برد النفوس» وكشف شعاعها ظلم الكروب» والع ا هاعن الويجوة 
لوس العبوسء وأنارت نارها لنا بكل نور» ولهم ببوار قوم بور» ودبت شعلها فى 
أضلاع الدبابة وجنوبهاء فأحرقها الله إحراق أهلها بذنوبهاء وكما أضاءت الأفاق 

بنيرانهاء أظلمت بدخانهاء فجلت لنا بياض النصر فى السواد, فكأنه سواد الناظر أو 
ده الفؤاد, بل سواد المداد يأتى من أنواره بالأمداد فجلا حريق هذه الدبابة صد]ً 
قلوبنا المغتمة بالبطسة الغريقة» وأحمت نارها فى حماية الحق حمية حماة الحقيقة؛ 
فإنها احترقت الدبابة يوم وصوق ترس رق الحلطةه كان كشمينا العلاك العطيةة 


رو تهنا الشهر 

كانت العلامة بيئنا وبين أصحابنا فى عكاء عند زحف العدو دق الكؤوس» 
حتى إذا سمعناه جدنا فى الزحف إلى العدو بالنفائس والتفوسء ونا أصبحنا يوم 
السبت التاسع عشر من الشهر سمعنا من كوس البلد نعراته» ونظرنا من جانب العدو 
مثار غبراته» فعلمنا بزحفه» وعملنا فى حتفه. وضرب الكوس السلطانى أصراخا 
تضم اع نذياة الكو وقعنايات اعطاق دوي الس ةدو يميا المزاق الام شعي 
الكؤوسء وركب السلطان فى كل مشمر للبرد» مضمر للجرد» فضفاض السردء 
سافن كالاس د الورى ستعان إلى الطرق» ملتاح من ماء الوريد إلى لووط عرو اعرد 
والأكاديش والعرب والكردء يهوى إلى الأقران هوى المصلتات إلى الرقاب» ويظما !! 
إواء الأسل الظماء فيطيل صدى الخيل العراب» وكل ثمل كأنه نزيف الحميّاء يعيد 
متمد ون ١‏ دنجي عابر د كن كاد شوك نك رن لل 
خفة الطرب لولا وقاره» وكل طلاع مع النوب لا ينام ثاره؛ ولا يثبت فى الجفن غراره» 
وطدت يوني ادم الماح تووم امسا اول مكار يعيم السوابح السوابق 


م١‏ - صلاح الدين ) ام ؟ 


فى بحور الأعنة» وكل رام فروج المأزق حتى تفرى بأيدى المذاكى» وكل شاك فى 
السلاح مشكور فى إشكاء الحق الشاكى» وكل مصمم درعه غير محقبة» وسهامه غير 
مجعبة» وسيوفه غير مقروبة» وقبابه لمداومة إجراء قبة غير مضروبة. 

وسار السلطان وقد اسودت لوقع السنابك جوانب ججفله؛ وابيضت بلمع 
الترائلك مذاهب قسطله.؛ واشتبهت ةو فى النقع ألوان خيله؛ وامتدت إلى قرار اللقاء 
أعناق سيله» فكانما غارت الشمس من شموس شمسه فتوارت بالحجاب,» وعد النقع 
فى وبل النبيل من حساب السحابء وولجت العساكر عليهم فى خيامهم» وحملت 
ليالى القتام إلى أيامهم» وغلت الصدور بما فيهاء حتى وصلوا إلى القدور على أثافيهاء 
عر وفتكواء وأدركوا وسفكواء فتراجع الفرنٌُ واصطفوا على خنادقهم؛ ووقفوا 

بقنطارياتهم وطوارقهم» واجتمع عسكرنا لعلهم يحتمون ويحملون» ويلعون من 
اتلك يضار اوجن لماجي ر حيس اده كاند ف ليان وبر عع إلى خيامهم 
الجمعان. 


وقعة ري 0 

وفى يوم الاثنين ثالث والعشرين من الشهر ضايق أهل الكفر البلد على الحصرء 
وكانت الوقعة بالوقعة السابقة شبيهة» وكانت من أشدها وأجدها كريهة» غير أنه فى 
هذه النوبة عرضت نبوة وكادت تتم كبوة» فإن الفرخ لما تراجعوا عن البلد وجدوا فئة 
من عسكرنا داخل خنادقهمء فحملوا عليها بسباق رجلهم وراكبى سوابقهمء 
فانتشب الحرب» واشتجر الطعن والضرب, وكثرت الجراحات» وكرثت الاجتراحات» 
واسمعشييد غن غرف من المسليين اثثان تاسلمههنا رطتزان إلى الجمان:.وقعل من 
الشركق حطقة اتثرء بهم مالك إلى التدراف : 

ومن عجائب هذه الوقعة أن رجلاً من مارّندرَانَ من أهل الرفعة» وصل فى تلك 
الساعة وافداء واستتاذن وقت السلام على السلطان أن يقدم اماع ام كتحي ته 
الوقعة 0 


ا 
2 


رايد 00 0 من جانب البحر أطلاباء 00 فى ذلك 07 00 
وو كين السلطان من مجالس عادته. إلى مجال سعادته., ا أن أداء عبادته .فى إبارة 
العدو وإبادته . وتهدمت المهقدمة وأقدمت» وجحمت نار إقدامها زه الححمت” وما 


"04 


زالت مجوم النصول تنقض» وختوم النحور تنفض» وعنيون العيون ترفض» وديون 
الذحول وحقوق الحقود تقتضى وأبكار الدروع بحدود الذكور تقتض فى شعواء 
خضرها التباب الغائب» ونكباء لها من الذوابل ذوائب» وبحر تسبح فيه السوابح» 
وشرب بكأس المنية منها المهج غوابق صوابح» وغبراء أساواد نبالها تتواثئب عن عقارب 
القسى» وثعالب لهاذم صعادها تتلاعب فئ أراقم السمهرىء وذباب ظباها تطعن فى 
مسامع الذئاب وعقبان راياتها تحلق إلى مطالع السحاب» وعذران سوابغها تفيض 
عليها جداول القواضب» وغران سوابقها تغيض فى غطامط الغياهب,؛ وأرواح 
أغمنادها البنازية عن الأجسام برية»-وقلوب ؟سادها الضازية على الردى جرية؛ حثى 
دغل على كيل :النقع الليل# وجرى من نديعة الدم السيل» والعقفت لا العتقنت بالفيل 
الخيل» وأفرج المأزق غن قتلى جرى عليها من السوافى الذيل» واستشهد من المسلمين 
بدوى وكردى» ولكم من وقع من المشركين رد ردىء له فى الهاوية هوى» وعليها من 
زفير جهنم دوى» وأسر من العدو فارس بفرسه» ولأمته وقونسه وتفرق الفريقان عن 
الك عمد تدك الدمكن ورقك عرس الحعان با نيف 


ا 2 
2 7 


وقعة أخرى 

وأصبح العدو يوم الأحد التاسع والعشرين» وقد أخرج من جانب النهر راحلا 
فى عدد رمل يبرين» بقواطع يبرين» وقواضب يفرين» وطالع غروب فى الطلى يغربن 
وبالردى يغرين» وانتشروا ممتدين وامتدوا منتشرين» فلقيهم اليزك بكل من يزكيه عند 
شهوده مضاء كالقضاء. ويوافقه القضاء.فى المضاء وكل معتقل للردينى خف إلى 
الوغى من سنانه» وكل مشتمل للمشرفى خضيب الغرار ريانه» وكل ملتئم بعثير 
حصانه؛ معتنق لعطف مرانه؛ وكل صبح كالصباح نضارة وجهه فى شحوبه مدفونة» 
وكل قارح على قارح شرارة عزمه فى سكونه مكنونة» وامتد راجلنا أمامهم. وأثبتوا 
قدامهم أقدامهمء وطال القتال» وطارت النبال» وحاضت الذكورء 0 ' 
وأعمى العثير وعم العثورء وأسروا منا واحدا فأحرقوه فصحب نوره بين يديه إلى دار 
القرار» وأسرنا منهم واحدا فأحرقناه فشبت به تلك النار إلى النار» وشاهد 0 
حالة واحدة تشتعلان» والصفان واقفان يقتتلان. 

وق يوم الننيت الماضى هري نخادماق ذاكر انوبا لات ملك الأتكسو افيا 
كانا يكتمان إيمانهما فى سر الضمير» وأخبرا أنها زوجة صاحب صقلية . فلما هلك 
صادقت فى الاجتياز بها أخاها هذا الملك» فألزمها بأن تتبعه واستصحبها معه» وقدروا 
ما النجاة من تلك الفاجرة لنجاة الآخرء فأكرم السلطان وفادتهما وأجزل بالإحسان 
أفادتهما. 


ءا 


ذكر المركيس ومفارقته القوم ووصف السبب فى ذلك 

وفى يوم الاثنين انسلاخ الشهر ذكر عن المرقيس أنه هرب إلى صورء وإنه كشف 
للجماعة المستورة ونفدذوا وراءه قسوساء وألقوا عليه من الضلدة فى الاستمالة رونا 
فنبا قبوله» وانقطع وصوله» وكان سبب نفاره» وموجب استشعاره؛ إن هنفرى كانت 
زوجته ابنة الملك الذى هلك والقدس فى يدهء وعادتهم أنه إذا مات ملك ينتقل ملكه 
إلى ولده؛ وسواء فى هذا الميراث بين الذكور والإناث» فيكون الملك بعد الابن إذا لم 
يخلف ابنا للكبرى فإذا توفيت عن غير عقب كان للصغرى وكان الملك العتيق كى 
أخذ الملك بسبب زوجته الملكة فعزلوه عن الملك لما احتوت عليه يد الهلكة وبقيت 
هذه زوجة هنفرى» فأصبح المركيس عليه يجترى» ويقبول لست من أهل الملك لتكون 
الملكة لك زوجة. ولا بد لى من تقويم هذا الأمر حتى لا أبقى فيه عوجه. وغصبها منه 
وصرفها عنه واتخذها له عروساء وأحضر لنكاحها قسوسإء وقيل: إنها كانت حبلى 
ولم تخرج من حبالة الحبل» فما شغلتهم حرمة الرحم المشتغل» وادعى المركيس إن 
الملك انتقل بها إليه» وإن أمر الفري بشرعهم فى يديه. فلما جاء ملك الانكتير تظلم 
إليه هنفرى والملك العتيق فانفتح بذلك له إلى مؤاخذة المركيس الطريق فاستشعر 
المركيس منه وما قر وأخذ معه الملكة وفر. 


ذكر من وصل فى هذا التاريخ من العساكر الإسلامية 

وفى يوم الاثئين انسلاخ جمادى الأولى قدم عسكر سنجار» وقد سد بسواد 
عديدة النهار» وأفاض ببياض حديدة الأنوار» ومقدمه مجاهد الدين يرنقش الشهم 
الشديد» والسهم السديدء والألمعى اللوذعى» والكميش الكمىء والنقاب النقى»؛ 
والعف التقى» وهو ذو همة فى الغزو عالية» وعزمه بالمضاء المضىء حالية» وقيمة فى 
سوم السلطان لقربه غالية . وسريرة خالصة صافية من الكدر خالية . وأكرمه السلطان 
فى استقباله بنفسه وإقباله عليه بأنسه» وسار بعسكره إلى أن وقف تجاه العدو من 
جائب البحر ما يلى الذيب» وقد اين بن ركه التدبير والترتيب» ثم عاد فى 
ا ا . فأنزل فى خيمته وخصه 
بمواكلته» وتقدم إليه بالنزول فى ميسرته وفى ( يوم الآربعاء) ثانى جمادى الآخرة 
وصل جماعة من عسكر مصر والقاهرة بالعدة الوافرة والموة الظاهرة مثل علم الدين 
كرجى الذى يسرع إلى لقاء أقرانه ولا يرجى» وكسيف الدين سنقر الدووى ذى الزند 
الورى والسيف الروى وأمتالهما من المماليك الناصرية والمساعير الأسدية؛ أسد العرين 
الشم العرانين الغر الميامين. 
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رق سوطر ةا لبوق وض اخلط امزح ازاك عرداسي اهليل إلى لسريو 
بها ليصل بكرة إلى المعسكر بالعساكر فى أحسن أهبهاء فركب السلطان إليه ولقيه 
وعاد وكمل لكرامته وضيافته الاستعداد, وأصبح وم سبيت كبيج ناكا 
ماده قن ع رفميهه شيل دكا رقا رس عن لف هادا رمن داوتيييةة فى علبي كانينن 
أجادل والجياد مراقيهها:وخيل كأنها الظلماء الترائك كواكبهاء: ونقع كأنه الآأتى 
والممربات قواربه» ومجر تصادم مناكب الاكام مناكبه. وتملاً الوهاد طوالعه وغواربه. 
الهياج حواطبه؛ وعبرت علينا كتائبه وأعربت عن مناقبه مقانبه, وتلقاه من أولاد 
المؤيد نجم الدين مسعودء وهو كاسمه مسعود مجدودء وتلقاه الأمراء والعظماء 
والخواص والأولياء. وساق على تعبيته وإجابته دعوة الإسلام وتلبيته إلى جانب البحر» 
ليرعب أهل الكفر وعرض وتعرض وعلم العدو بأنه إليه نهض واستنهض . ولما انفصل 
السلطان أخذه معه إلى خيمته وأحضر له أسباب تكرمعة وآنسه بانيساطه») ونظمه 
مع أصحابه فى سمط سماطه. وأجلسه إلى جنبه» وعقد له حباحبه؛ وخصه بخلع 
وثياب» وحصن عراب» وما يليق به من كل باب؛ وانصرف عنه ونزل على ميمنته؛ 
وها ارارق ارا 

(وفى يوم الجمعة) رابع جمادى الآخرة وردت من مصر كتيبة ثانيةع صارفة 
أعنة خيلها إلى الجهاد ثانية» ساطية على الكفر بباسها جانية» وقد علمت الوقائع أنها 
لثمراتها اليانعة من ورق الحديد الأخضر جانية» فما نزلت حتى عرضت على العدو 
مقانيهاء وأبرزت لعينه قنأها وقواضيهاء وأرنت برسل المنية إليها قسيهاء ثم جاءت 
وألقت بمضاربها عصيهاء وكانت 0 والجموع تتوافد . 


قر ضعت لبذ 

والفرنُ قد ضايقوا البلد مضايقة آيست منه؛ وأسلت القلوب عنه» وامجانيق قد 
رمت شرافاته وسمت إليها بآفاته» وأعادت جوانبه مهدومة:» ونواجزه مهتومة» 
واتخطات ععها عقلا ار قامة :قل 'يفمكن اعد مرواعليه ين إقامةة وضعف البلد والجلد: 
وخلا بالهم عليه الخلد» وقد حفظ القوم من جانبنا خنادقهم, ووكلوا بها فيالقهيم» 
ونحن لا نألوا ف فى اللنهاة خهند ا زولا تعرك عدم بوبلا شوك مس 
مك لقيو اراسلاك االعير ةد اقنقى انو لوي » اق دبعل !السو استى مجان 
رأسه حلق لحيته» واستلقى لانتظار منيته فتثبط الفرجح ولشخراء وسككوا وشسكتواء إل 
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أن يركب في ركبواء ويشب فيثسوا» وكان فى هذه الفترة للبلد بقاء رمق» وزوال فرق» 
د ا وده و 1 


ري عات ل لوطل : ْ 
فى شكر وصول ولده ووصف الحال فى ضعف البلد 

.قدم علاء الدين دام علاؤٌه فى مقدمى الجنود الأنجادء ووقف اجتهاده على 
مؤقف الجهاد».وما أكرمه قائما فئ المقام الكرع وحظيمنا خاطا دفاع الخطب العظيم. 
ووصل فوصل جناح النجاح» وأنشر الصدور بما صدر به لها من نشر الانشراح» وجاء 
والكريهة ذاهبة بالأرواح» والحرب سناقية طلاء الطلى فى صحاف الصفاح» وقد برزت 
بئات الأغماد الذكور على أكف أكفاء الكفاح.ء لنكاح الهام بالسفاحء وشارك فى 
الجهاد وشد الأزر» وسدد الأمرء وآزر وعضد» وظاهر وأسعدء ولا خفاء:عن العلم 
ار ل و ا ل أمداد حشودهم» وقد 
استشرى شرهمء واستضرى ضرهم؛ وأعضل خطبهم وا ستفحل أمرهم» واشتغلوا منذ 
وصلوا بنصب منجنيقات» وتركيب آلات ودبابات» وزحفوا إلى بلد عكاء ء بجمعهم) 
ووقدوا بجمرهمء وأخذوا فيه ثقوباء وحكموا فى الأسوار من الأسواء بضرب المجانيق 
را والغغر الآن قد أشرف» والعذو قد أسرف»ه وكلما زحف إلى الشغر زحفت 
العساكر الإسلامية إليه» وهجمت عليهء والعدو بيخندقه محتجزء» ولفرصة الغفلة عنه 
منتهز ومن جثوم الموت عليه فى مجثمه محترز» ولم يبق إلا أن يتدارك الله الفغر 
بلطفه ويجريه على المعروف من عادة نصره وعرفهء والمجاهدون فيه قد هانت عليهم 
الملهج» ووضح لهم فى ثبات جنانهم المنهج» وفى كل يوم يسدون بأشلاء الهاجمين 
عليهم الثلم» ويجلون عنهم با يشبونه من نيران الظبا الظلم» والعدو قد لج» والحديد 
من قرع الحديد قد ضحج.ء والبلد مشفء والبلاء عليه موف. والمأمول من الله أن يأتى 
من نصره بما ليس فى الحساب» وأن ينعيد ما جمع من أمر الأصحاب إلى الأصحاب» 
ويكفى هذه النوبة الصعبة فهو كافى النوب الصعاب . 


فصل فى وصف عسكر عماد الدين 
0 العسا > التي 0 بعدتها المناجدة ووافت بعدتها المبيين 20 وأقيبلت 
0 المغتياذل: لوز اعنة: السوار قيارو لنت بالعه الإلاء العوادس لطر رق# اقيق نادت 
فى وقتها منحدة من جدة» موجدة للانتقام من الكفر بكل موجدةء واستظهر الإسلام 
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بظهورهاء وسفرت وجوه النصر بسفورهاء فأحجم الكفر بإقدامهاء وانتظمت أحداق 
المشركين ل و 0 ارت خا نه وض بالقنا 

ختام قتامهاء وما أشكر الدين والإسلام لعزائم عماده وغياثه» وأبعث أمداد الظفر 
لاهتزاز نصل نصره وانبعاثه . 


فصل فى الاستتفات 

قد عرف أن العدو قد احتشد بجميع ملوكه» وغصت مسالكه وطرقه بطوارق 
سلوكهء وهو حديد الشوكة» شديد الشكة؛» قد لج فى حصر الثغر ونصب آلاته؛ 
وركب عليه منجنيقاته» ووالى الضروب من الضرب وأخذ منه مواضع فى النقب» وقد 
أشفى على خطر عظيم وخطب جسيم» ل ل 
فى غير الوقت المحتاج إليه فما أتى» وهذا أوان رفض التوانى ونهوض المسلمين من 
الأقاصى أو الأدانى» والوصول بكل ما يقدر عليه من العسكرء والظهور لمظاهرة 
المسلمين بالعزم الأظهر والجد الأوفرء وهذا يوم الحاجة وأوان الضرورة؛ والنهوض 
بعسكره إلى نصرة عساكرنا المنصورة» فلا يجنح إلى عذر فللإعذار أوقات» ولا يلتفت 
إلى كت هلا الي :الذاى لحن اللتدي انين إلى مدواه العفدات ركني ماله رع هرا 
الموقف الكريم وهو كريم» سيد العام اليم وهو عظيم . 


كرت رن ري الاقزة 

كان قد خرج منذ أيام رسول» وسأل أن يكون له إلى السلطان وصول فاجتمع 

به الملكان العادل والأفضلء وقالا له : لا يمكن لقاء السلطان لكل من يرسل» وما كل 
مقصود عليه يغرض ليعلم فى الأول هل هو مما يقبل أو عنه يعرض . فأعلمهما الحال 
وعرفهما ما سبب الإرسال» فأحضراه بالنادى السلطانى فمثل بين يديه وأوصل تحية 
ملك الانكتير إليه» وقال: هو يؤثر بك الاجتماع ولخطابك الاستماع فإن أعطيته أمانا 
خرج إليك؛ وأورد مقصوده عليك؛ أو شعت كان الاجتماع به فى المرج خاليين من 
متقضيات المرج» وكلاكما عن عسكره منفرد» ولحديثه فى الخلوة مورد. فأجابه 
السلطان وقال : لو اجتمعنا فهو لا يفهم بلسانى وأنا لا أفهم بلسانه؛ ونحيل بالبيات 
على ترحماني وترجمانه؛ فيكون ذلك الترجمان رسولا فلعله يرد بسول ويصدر 
سولاً . فلما لج فى الطلب وألح فى الأرب» استقر أن يكون الحديث مع الملك العادل 
إن تنجح من عنده وسائل الرسائل ودخل وقد أخذ أماناء وانقطع بعد ذلك زماناء 
0 عندنا أن ملوكهم منعوه» ومن ركوب الخطر فزعوه فأنفذ ملك الانكتير رسوله 


رحن 


بعد أيام ينكر ما شاع من تأمر للفرنٌُ عليه وأحكام» وقال: الأمور مفوضة إلى» وأنا 
أحكم ولا يحكم علىء وإنما تأخرت بسبب مرض عرض» فأفاتنى الغرض. ثم قال 
الرسول: من عادات الملوك المهاداة» وإن دامت بينهم الحرب والمعاداة» وعند الملك ما 
يصلح للسلطان فهل تأذنون فى حمله وقبوله وأخذه من يد رسوله؟ فقال الملك 
العادل: نقبل الهدية بشرط المجازاة» واستدامة المكافأة للموازاة» فقال: عندنا بزاة 
وجوارح؛ قد لقيتها فى سفر البحر جوائح» وقد ضعفت فهى طلائح روازح» ونريد 
طيرا ودجاجا تصلح لطعمها “فإذا استوت حملناها للهدية على رسمها. فقال 
العادل: لا شك أن الملك مريض وقد احتاج إلى دجاج وفراريج» ونحن نحمل له منها 
كل ما إليه احتيج؛ فلا تجعل حاجة طعم البزاة فى طلبها حجة» واسلك غير هذه الحجة 
محجة. وانفتصل حذيث الرسالة على قول الرسول هل لكم حديث” فقلنا: انعم 
طلبتمونها لا نحن طلبناكم وما لنا معكم حديث قديم ولا حديث. ثم انقطع حديث 
الرسالة إلى يوم الاثنين سادس جمادى الآخرة فخرج من عند الملك فى الرسالة مقدمء 
ومعه أسير مغربى مسلم» وأحضره على سبيل الهدية» وأوصل إلى السلطان ما حمل 
من التحية» فشرفه بخلعته» واعتد له بهديته. ثم خرج يوم الخميس تاسع الشهر رسل 
ثلاثة» وما كانت زسالتهم تسفرعن مقصود بل فيها رثاثة وغتاثة» وهؤلاء طلبوا 
للحلك فاكهة وثلجاء ولم يسلكوا فى غير هذه الحاجة نهنجا فأكرمهلم السلطان يما 
سألواء ووفر لهم منه فحملؤاء وسألوا أن يتفرجوا فى الأسواق ففسح لهم فيه على 
الإطلاق 


ذكر ضعف الثغر من قوة الحصر 
وكان غرض الفرخٌ من تكرير الرسالات تفتير العزمات وهم مشتغلون بموالاة 
الرمئ بالمنتحنيقات» وتسوية المنضصوبات وتعبية الالات؛ء.وتعدل العرادات وتفقيل 
الحجارات» حتى تحلحل السور.وجان اتعدامة وتخلل وبان إنغلامه وتزعرت أركانئه 
وتضعضعت أبدانه» وكاد يهى ليهوىء ولا.يقى ولا يقوى كى يثوى. وأهل المدينة قد 
كثر تعبهم لكثرة النوب ولقلة العدد والحجر هاتكء؛ والسهر ناهك؛ والعمل دائم, 
والخلل لازم والقلوب قلقة» والظنون مخفقة. والمتاعب شاقة والمشاق متعبة» 
والأحوال متصعبة» والأهوال مرهبة» وكانت فى البلد منجنيقات تنصب, وتفيض بها 
قوى الرجال وتنصب. فلما اشتد الزحف» وزاد الضعفء احتاجوا إلى رجال المنجنيق 
للمقاتلة والتناوب على المنازلة وهناك ظهر أن العدد لا يقى ولا يفى, وإِن القليل لا 
يكف ولا يكفى , وإن خروج من كان فى البلد لأجل دخول البدل لم يكن صواباء 
وإ تصني الترانيه اع امف الأعطاء علب ف الأندياء اغطابا, 


11 


ولاعلم السشلطان سابع جمادى الآخرة يوم الغلاثاءبماءعليه البلد من غلبة 
البنلاء, زحف بتعسكره هولج.حتئ ولج خنادقهمء» وطرق إليهم بوائقهمَ ماده 
خيامهم لكر الار ارعافمع ها ارق وحمل الملك لحان متسر 
وأجرى من الدم أنهارا وأرا هم بالنقع النهار ليلا وبالبيض الليل نهازاء وأمسى السلطان 
تلك الليلة ساهدا لم يذق طعاماء ولم يستطب مناما ا 0 
عادت العساكر إلى الركوب والقساور إلى الوثوب والفوارس إلى الفرن والأنداب إلى 
الندوب» وأعادت إلى الطلوع غروبها بعند الغروب» بكل من يلقى الجيبوش على 
الجيوش» ويرمى الوحوش على الوحوش» ويرعف الصدور بصدور الرواعف» ويشير 
بالأمن عن مواقف الخاوف» وكل من للضرب فى جبينه شامة» وللطعن فى جبينه 
علامة؛ على جيل كامثال القنا تحمل القناء وضمر كالحناية تهوئ: هنوى السنهدام إلى 
الوغى : 2 | 0 ' ش 
فى غداة صباحها فى حداد 022١‏ نسجتها أيدى المطهمة القب ‏ 

وظلام يجلوه بريق اليمانية القضب 

ل ل راتصل من طلوع الفجر إلى 
سو ب 
الل مب م ل ا 0 
تنجحوا فى الذب عنه سعيا . فضقنا بهذا الكتاب ذرعا وقلنا لا حول ولا قوة إلا بالله لا 
كلك لالقيييا عن الا فنا والسلطان عن هذا فى الرراعظم وعم متعا معوو وهر 
مجتهد فى بذل وسعه سائل من الله لطف صنعه؛ معاود إلى الحرب فى كل صباح 
طائر إلى اللقاء بجباح إلى جاح . 
1 وفى هذا بو ١‏ رنساء بعك الوا ررض الفا ودخل راجلنا إلى خنادقهم 
وخالطوهمء وتقابضوا على بسيطة واحدة وباسطوهمء وذكر أنه وقف فى ثغرة من 
تلك النغر أفرنجى» كانه جنى مستشيط للشيطان نجي وهو يدافع ويمانع» ويكافح 
على تلك الثغرة ويقارع؛ قد اتخذ طارقته جسمه صدفاء وصار لسهام المنية هدقاء 
وصار لسهام المنية هدفاء وهو و كأنه مما نشب فيه النشاب القنفذ. وتلك السهام من 
ين دود لا فا رقم ورل :ؤاقنا إلى أن أحجرقه بقارورة النفط زراق» فأمسسى وهو 
حراق» ووقفت أيضا امرأة بقوس من النشب ترمى ) وتديم أصماءها وتدمى» فلم تزل 
تقاتل حتى قتلت» وإلى سقر انتقلت . 


2 د 2 
2 2 0 
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ولما تمكن الفرنٌ وتكائروا على عكاء من جانب وعروه بكل نائب» ومل 
العدو الباشورة حتى وؤقعت منها بدنه؛ وزادت امخافة فلم يبق معهاأمنه» خرج 
المشطوب إلى ملك الإفرنسيس بأمان» » وحضر عنده بترجمان» وقال له: قد علمتم ما 
عاملناكم به عند أخذ بلادكم من النزول عند طلب أهلها الأمان على مرادكم وإ إنا كنا 
نؤمنهم» ومن المسير إلى مأمنهم نمكنهم» ونحن نسلم إليك البلد على أن تعطينا 
ار الود عو » فقال: إن أولئك الملوك كانوا عبيدى 

ا ا ل 0 


ا ا ا 0 
مصرعكم قبل مصرعناء ل ل لل ا ل 


م العرين . 


اك عاد 
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ذكر هرب جماعة من الأمراء والأجناد من البلد 

ولما عرف رجوع المشطوب» ولم يظفر بالغرض المطلوب,» قال جماعة من الأمراء 
قد تضجروا بما هم فيه من التعب والعناء : هذا الأمير الكبيرء والمستشار والمشيرء قد 
اشتغل بالة» فسواه ما باله؛ وعمروا بركوساء ورأوا فى هربهم رأيًا منكوسا وربعما فى 
دار البقَاء مبخوسا ‏ وذلك ليلة الخميس التاسع وقربوا عليهم الأمر الشاسع وجاؤوا إلى 
العسكر مختفين ومن رفقائهم فى نسب الوفاء والوفاق منتفين: فدمى إلى السلطان 
الخبر بهرب الجماعة وأنهم خرجوا لله وله عن الطاعة» وإنهم جبنوا عن بذل الاستطاعة 
وخفضوا عنهم صيت الشجاعة, وأبدلوا الإضاءة بالظلمة والحفظ بالإضاعة. وكان 
فيهم من الأمراء إلمء مروفين وذوى الشهامة الموصوفين اعد زالدين أرسل » وهو الذى كان 
المكل 00 يرسل» وححسام الدين تمرتاش بن جاولى وهو شاب أول ما توفى والده 
وجاولى» وسئقار الوشاقى من الأسدية الآكابر ومقندمى الغتساكر؛ وكل. تنهم محظوظ 
بالإقطاع الوافر فقطع السلطان إقطاعاتهم وأقطعهاء وحبس عنم عند الرضا بعد مدة 
مديدة بشاشة وجهه ومنعهاء واستتغعاذ أرسل بالأسدية ثم بالملك الأفضلء الملفضل 
المؤمل» وتوسل ابن جاولى بالملك العادل» وكلهم توسل بفضل الأجل الفاضل فلم 
تعد معيشتهم ولم تعذب عيشتهم, وعادوا ممقوتين» وبحدود ألسن الذم منحوتين 
وبضعف القلب وقوة الخور منعوتين» وكان من جملة الهاربين عبد القاهر الحلبى نقيب 
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الجاندارية الناصرية ومقدمهاء ؛ فشفع فيه على أنه يضمن على نفسه العودة ويلتزمهاء 
فعادفئ ليلته. 0 ذلك فئ الأسار» واستصفكه 
السلطان بعد سنة بثمامائة دينار. 


فصل من كتاب إلى مظفر الدين صاحب إربل 
فى المعنى ووصف الخال 

قد سبقت مكاتبنا إليه بشرح الأحوال» وما نحن عليه من رجاء النصر الذى هو 
متعلق بالامال» وإن ملوك الفرخ وجموعهم قد وصلوا ونازلوا الثغر واحتقلواء والان 
فإن منجنيقاتهم هدته بكثرة الضرب» وكثرت ثلم السور فى مواضع النقب» وعظم 
القطقف» زافلت اعتزف» :و اشفي البلد والشزف واشعفق العلدو افيه اشرق ونا ل 
الغدو فى الزحفف واستسهل فى التطرق إلى البلد طريق ا ا 
إليه؛ وهجمنا عليه لكنه بسوره وخندقه محتم وإلى مطمحه البعيد من أمزه مرتم» 
ولما عاين أصحابنا بالبلد ما عليه من الخطر وإنهم قد أشفوا على الغرر» فر من جماعة 
الأمراء من قل بالله وثوقهء وأعمى قلبه فجوره وفسوقهء ولقد خانوا المسلمين فى 
ثغرهمء وباؤوا بوبال غدرهمء وما قوى: طمع العدو فى البلد إلا هربهم» وما افيه 
قلؤب'الباقين مر مقاتلعه إلا رهبهم والمقيمون من أاضحاتنا الكرام قد اسعحلوا مر 
الحمام» وأجمعوا إنهم لا يسلمون حتى يقتلوا من الأعداء أضعاف أعدادهم. وإنهم 
يبلون فنى صتن 'تغرهم غناية اجقعهادهعء وكانوا قد تحتدثا مع الفرخ فى التسليم 
فاشتطوا واشترطوا فصبروا بعد ذلك وصابروا ومدوا أيديهم فى القوم وبسطواء فتارة 
يخرجونهم من الباشورة وتارة من النقوب. والله تعالى يسهل تنفيس ماهم فيه من 
الكروب ونحن وإِن كنا للقوم مضايقين وبهم محدقين» وعلى جموعهم من الجوانب 
معفرقين» فإنهم يقاتلوننا من وراء جدار ويعلمون أنهم إن أخرجوا إلينا فى تبار 
والهجوم على جمعهم مستصعب ممتنع» والعسكر على مركزهم متألف مجتمع. ولله 
قدر لا يرد» وقضاء لا يصد» وسرلا يشارك فى علمه وأمرلا يغالب فى حكمه؛ وعلى 
ا ل ل له 
ا ا ا ظ 


ا ال 
وفى ذلك اليوم وهو الخميس زحف الخميس» وحمى الوطيسء و تحرك بالضراغم 
الخنيس» واسود الجو وانسد الضوع وانقضت القتضب انقضاضن الشهب » واشتبهت 
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الناهي كته بالسقد و اشير سويت البيقري ودالق صن انها الرسيقن» 
ورقشيك التدو الشمين على عباء الصواها بوسر كت ريام السسوابق دوافية الدوايل: 
فللدروع من الضرب قعاقع» ولعواصف الألوية زعازع» ولغربان الرماح نعيبء ولغران 
المقربات لتقريب النصر البعيد تقريب» ولحريق اللبأ معمعة, ولرحى الحرب الزيون 
جعجعة, واللاحقيات سابقة ولاحقة» والسريجيات راعدة وبارقة» وشموس الترائك 
على تنقون لكر لطع تدم وفيا ني لز وده رن خالني ١‏ الكقير مسارقة وباو انف الاسفة 
هاتكة لحرز النحور سارقة» وثعالب الأسل فى لبة الأسد ضابحة» ونشاوى اللدان من 
مجيع الأقران غابقة صابحة فى رايات يجاذيها ذراع الفلك فتقود عقبانها العقبان» 
وصفاح يصافحها شعاع الشمع فيكسو لجبينها العقيان. وتقدم السلطان. إلى الأمراء 
فترجلواء ونازلوا حين نزلواء وهجموا على الضراغم فى اجامهاء واحوجوها بحد 
الأقداة زان اععاميك رصم سارة الديو انما اعد قلمه علق سول القرء يوقم 
ووقف عنده بجلاده وجلده. 

ووصل فى ذلك اليوم عز الدين جورديك ومعه من النورية المماليك؛ فترجل 
وقاتل وأبلى» وأضرم نار الوغى وأصلى» وما ترك من جهده شيكًا ولا خلى» وبات 
العسكر تلك الليلة غلى الخيل نحت الحديد. منتظرا لنجح الأمل البعيد قفد كا 
تواعدنا مع أهل البلد إنهم يخرجون تحت الليل رجالة وعلى الخيل» ويسروك 
بأجمعهم على جانب البحر سرى السيل» ويذبون عن أنفسهم بسيوفهم» وينجود 
بأنفهم وعز أنوفهم» ولو صح هذا الموعد؛ لنجح المقصدء » لكن الفرئج اطلعوا على السر 
فاضطلعوا بالشسرء وعرنيوًا الخؤافت والآنواي» وارتاتوا ما اراتب» وكان.«سبب علمهم 
اثنان من.غلمان الهاربين خرجا إلى الملاعين» وأخبراهم بجلية الحال» وعزيمة الرجال» 
وأصبح العسكر يوم الجمعة العاشرء وقد جمع من الخيل والرجل المعاشر» واقفة على 
ترتيبه صفوفه مرهفة على عدوه أسنته وسيوفه. ودام ذلك اليوم على التعبية وقوفه؛ 
ولم يتحرك من القوم ساكنء ولم يظهر من العدو كامن بل خرج ثلاثة من الرسل 
واجتمعوا املك العادل: فعادوا بعد ساعات ولم: يفصلوا:قسما من أقسام الرسائل 
وانقضى النهار والعسكر بالعدو المحيط بالبلد محيطء ولا ذى مقامه بمقامه ثميط. وبتنا 
علي تلك الحالة وأهل الهدى مراصدون لأآهل الضلالة» وأصبحنا يوم السبت وقد 
ركبت الإفرنجية وتدرعت ونحزبت ونتجمعت» حتى ظننا أنهم على عزم اللقاء فهاجت 
العزائم منا إلى الهيجاء؛ وخرج من بابهم أربعون فارسا ووقفوا واستوقفواء واستدعوا 

ببعض المماليك الناصرية فلما عطف إليهم عطفوا إليه وأخبروه أن الخارج صاحب 
صيداء فى أصحابه» وهو يستدعى نيب الدين أبا محمد العدل لخطابه. وهذا العدل 
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من أمناء السلطان» وقد أنس الفرخ به لتردده فى الرسالات نحوهم فى سالف الأزمان. 
فلما حضر أرسله إلى السلطان ليتحدث فى خروج من بعكاء بأنفسهم بحكم الأمانع 
وطلبوا فى مقابلة ذلك مالا يدخل تحت الإمكان؛ وزادؤا فى الاشتطاط وتناهوا فى 
الاشتراط» فأنفذ السلطان الملكين العادل والأفضل» ليفصلا المجمل) ويجملا إذا حزا 
المفصل. تقروة العول رارم ووسلتينيم على لصوم إضترارا» ولع تتحرر قاعدة ولم 
تظهر فائدة, وامدار على غير قرار 0 والأمر بغير إمرار. 


شياع من لكر رجن 
فى يوم الثلاثاء رابع عسشر الشهر وصل سابق الدين صاحب شيزرء وفى يوم 
الأربعاء بدر الدين أيوب بن كنان وقد حشد وحشر. وفى يوم الخمين أسد الدين 
شيركوه وقد أبهج بقدومه العسكرء وفى هذا التاريخ ضعف البلد وعجز من فيه ضعفا 
لا يمكن تلافيه» ووقف كرام أصحابنا وسدوا الفغر بصدورهم» وباشروا الآسنة المشرعة 
0 مر رح بجني لا لاسر كير 
غالبا. 


ذكر ما طلبه الفرٌ فى المصالحة على البلد 
وكانوا اشترطوا إعادة جميع البلاد وإطلاق أساراهم من الأقياد» فيذل لهم 
تسليع عكاء بما فيها دون من فيها فلم يفعلواء وبذل لهم فى مقابلة كل شخص أسير 
اويا ا ل ب م ع اروم سانا 


٠‏ ذكر-امعيلاء الفرخ عل عكاء:ركيفية ة دخولها.. 

وفى يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الآخر بحت الفرنغ ببحور جموعها 
الزاخرة وسالت إلى ثغر البلد سيل الآتى إلى القرار» وطلعت فى السور المهدوم طلوع 
الأوعال فى فرج الأوعار. وانحندر عليهم أصحابنا انحدار الصخور المدهدهة, 
وفرسوهم فرس الآساد ا محرجة المكرهة» وردوهم أقبح ردء وصدوهم أفظع صدء وما 
زالت الكرات تتناوب والحملات تتعاقب حتى كلت الرجال وفلت النصالء وعرفوا أن 
الفرعغ يستولون وعلى أحد منهم لا يبقون ولا يخلون. فخرج سيف الدين على بن 
اليد الكسويه جياه نحطي بن بار انعا واحية وز انان الغر على أن يجت هوا 
بأموالهغ وانفسهم علق تشليم البلد ومائتئ آلف ديئار وألف-وخمسمائة أسير من 
المجهولين وماثة أسير من المعروفين وصليب الصلبوت وعشرة آلاف دينار للمركيس 
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وأربعة آلاف دينار لحجايه فلم نشعر إلا بالرايات الفرنجية على عكاء مركوزة» وأعطاف 
أعلامها مهزوزة» وما عندنا علم بما جرت عليه الحال؛ وما أحد منا إلا والبال منه قد 
عراه الوبال» وعم البلاء» وتم القضاءء وعز العزاء» وقنط الرجاء» ولوت أعناق المسار 
اللأواءء ونسب السلطان.ذلك يعد قضاء الله وقدره إلى تقى الدين وما عن له فى 
سفرهء فإنه مضى على أن يعود بأضغاف عسيكرة فاشتغل بقصد خلاط وأثار فى ديار 
بكر الاختباط» والاختلال والاختلاط؛ وتأخرت عساكرها عن القدوم» فنتج تأخر 
نصف العساكر فوات الغرض امروم؛ وكذلك لم يكن فى البلد عدد يفى بصونه وما 
كان يضبطه السلطان إلى هذه. الغاية.لو لم يكن الله فى عونه . ونقل الشقل تلك الليلة 
إلى منزله الأول بشفر عم وأقام بخيمة لطيفة متلهفا متلهبًا على ماتم . ثم انتقل سحرة 
ليلة الأحد تاسع عشر الشهر إلى ايع صابراعلى شك القيضاة المبرم» وحضرنا عنده 
وهو مغتمء وبالتدبر للمستقبل مهتمء فعزيناه وسليناه» وقلنا: هذه بلدة مما فتحه الله 
وقد استعادها عداه, وقلت له : إن ذهيت مدينة فما ذهب الدين ولا ضعف فى نصر 
لله النقيقةوماومكف يحكاء القلوب إلا ولكريهنا يوم التمتوعلى الأعيداء تتفيس» 
ولوحشتها بعد هذه الحادثة الموحشة تأنيس» ولهذا الدين وإن تداعت قواعد بقعة من 
بقاعة بالعز ليفاعه تأسيس » واكدرقو ةو يندا الوم افترى يسول ديه ببناء "ادن 
قراقوش» يخبر ما قرروه من القطيعة» ويصف كيفية الملمة الفظيعة» وقال: أدركونا 
بنصف المال وجميع الأسارى وصليب الصلبوت قبل خروج الشهر, وإن تأخر شىء من 
وللكابقيد قت الأسوءوسيتة امال يضبووة نه اشير اهن فاحضر النلظات كابر 
وكا وحم ف <للك وشاور القتاترا + إتخواننا الومتونا وزفساونا التباتمرنة: وهل لنا مده 
ونحن لهم مسلمون» فتقبل السلطان تحصيله, وتعجيله بجملته وتفصيله. ‏ 

وأنشأت فى استيلاء الفرنٌ على عكاء .هذه الرسالة وسيرت بها كتبا 

قد عرف أمر عكاء وإن العدو قصدها ورصدها ونزلها ونازلهاء وقابلها وقاتلهاء 
وبرك عليها يكلكله؛ وحفل عندها بجحفله» وتؤاصلت إليها جترعة أنراها وعدي 
البحر نحوها على أثياجه اعفال أتواعة أموالجاء وجاءت رابضة أمامها » ضاربة 
عابي بي ويا 6ران ؛ ملهبة فيها ضراما. وانتهت المدة إلى عامين كل عام تحمل 
مدود البحر من أمدادها ار وبرد الماء بأهل النار مستصحبين من ماء الحديد الجامد 
ناراء وتصل مراكبهم كأنها الأعلام السود» والأمواج ناشرة بِيِض أعلامهاء مالثة جبالها 
بآكامها مازجة أصباحها بأظلامهاء وتتنافس ملوكهم الباغية» وطواغيتهم الطاغية فى 
الورود بنفوسها ونفائسهاء والوصول بما نفضت فيه كنائن كنائسها؛ مستخرجة 
ضمائر خزائنها» مستفرغة ذخائر مكامنهاء موضعة ظعائن ضغائنهاء مستبضعة متاع 
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متتاعبهاء مسرغة إلى>معاطن معخاطبهاء وترد بقناطير أموالهاء وجمناهير رجالهاء 
ومساعير مصالهاء ومشاهير أبطالهاء ويحدقون بها من برها وبحرهاء ويجثمولد بين 
سححرها اونحرهاء ومازالو ايقاتلون أبراجها بالأبراج» ويسومون جدتها بالإنهاج: 
ويرومون علاج كرامها بمراماة الأعلاج» ووعا ير نيا ماد وسار ويقلمون أفواه 
خنادقها أحجارزاء 'ويناجونها بألسنة امجانيق الطوال» ويطيزون البهاعلئ مام الخمام 
ا عه وه ويدبؤن إليهًا للمضايقة علا ؤساعا. 0 
الذرافي, ا الراسق كلقا عه غبوالراقين الواهية ا 
الدهمغ والجمع الجم» ويهلك ألوفا» حعى يعود نافرهم للنمتون ألوفاء وقل تجاوزت عدة 
القتلى منهم فى هذه المدةغ حرف او عاك بالقظاظه و عق نون الدا افولا ل 
يتسمح فيه المعبر بالبيان بل يتصفحه امحرر بالعيان إلى هذه السنة . والحالة فى تحقيق 
قمعهم وتفريق جمعهم جارية على الوتيرة الحسئة» واشتعلت فى قلوب أهل النار نار 
البواعث» وتخدثوا فى الحادثات» وثاروا للثار وزاروا بالزار» واثيرئ ملكا افرنسيس 
وانكتير» وملوك آخرون دبروا أحكامهم وأحكموا التدبير؛ وجاؤوا فى مراكب بحرية 
حربية» وبطس حمالة فرنجية, وأجرواة فى البخر منها السيول» وجروا من ذوات الشراع 
عليها الذيول» وحملوا فيهاالخيالة والخيول ووصلت كل قطعة كأنها قلعة, وكل 
نظسة كأتها تلعة«وكل سفينة'فيها هديئة وكل مجرة غلئ سماء البح بنجوم الرجوم 
مزينة» فأحدقت بالثغر: فرق :البق والبحر وأحاظت ماكر الإسلام دائرة الكفر » وأطافت 
ننها الأسواء بالأسوار والظلماء بالأنوار»-ومنعت الداخل والخارج؛ وسدت على ناقل 
الميرّة وحامل السلاح» الموالج والمناهج, وزاحفوه بكل منجنيق كنيق» وكل برج وثيق» 
وكل دابة كأنها دابة الأرض التى تقوم عندها القياممة» وكل سلم لا ترجى معه 
السلامة؛ وكل آلة آلت أن الفتح منها بالحتف» وأقسمت أنها تقسم سهام سهامها 
بأسواره:وخنادقه» وتستر عن طوارق البلاء بستائره وطوارقه. فلا يخرج منه إلى 
مغاركه ولا يداخل إليه لضيق مسالكه. وهو متحر متخرس » متستر متتترش» عاص على 
الهجمء عاس على العجم, لا يقتحم سده. ولا ينثلم حده. 

يتواصل» وال لقضية تترامى» والرمية تتقاضئ» ومقاتلة الثغر صابرون مصابرون مكابرون 
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رام عنهء ومن نازع فى القوس نازع منهء ومن متعرض للموت خوف عار عارض» ومن 
ناه عن السلم آمر بال حرب نأاهض» ومن ندب فيه ندوب» ومن ضرب فيه من أثر الضرب 
وعددالمقاتلة فى كل يوم ينقص » وظل المصابرة يقلص والعدم يتمكن من الوجودء 
0 إلا 0 00 0 
الا صم لحن راجا ادرو لوقه ١‏ رع 5 
الجيناء و جمع إلى أمره جماعة من الأمراءء فخرج بهم من الثغر فار ا,وذهب على وجهه 
معهممار أ ورهب فهرب» وحسب فت سحب فأضعف القلوب البقية استشعاراً 
وأعدمهم عدم قراره قراراء لكنهم ثابوا إلى صبرهم وثبتوا على أمرهم ودفعوا مكر 
العدو بمكرهم, وما برحوا على مصابرة ومكابرة ومقارعة ومعاقرة ومكافحة وملافحة 
حرفي لمر كبو فك بوط كني لكلو و تسوه إلى سدور وطق الفللق إن سور 
وهجم على السنى بالديجور» .وكشف نقاب عروس البلد بالنقب» وأسعبر بكساعيره 

حر الحرب» حتى ثلم حمى الثغر وكلم حاميه؛ وأشرفت مراميه وكثرت ندوب نقوبه, 
وكرثت خطاب خطويه؛ ودخل العدو فى النقب فلم يجد لكونه مجدلاً أو مجرحا 
شيعا وتوغ ا الاني تعدا ياب الجا من الرحن مرا وكل من أصحابنا قد سد 
الثغرة بنفسه ولقى الوحشة بأنسه. وفارق لوصال أهل الجنة أهله. وأثبت فى مستنقع 
الموت رجله ولم يزل النقابون يوسعول ويمحشولن» ويعلقون ويحشون ويخرقون 
ويحرقون» ويجمعون ويفرقون» حتى تساقطت الأبدان فعادت تلولاً» وتعانقت 
الخ 1 وتلكقيت الرحره لقيل الطعناة ويرذت يشر ازة الدع قنواتم 
اليمانية فى الإبمان وبردت عمجالدة أجلاد الشرك أيمان أنجاد الأيمان وأصحابنا لا يهولهم 
الهائل ولا بميلهم إلى الحذر الجدار المائل» ولا يزعهم الخطب الوازع» ولا يردعهم 
ويقدون بحدهم الدارع, إذا انتظموا مع العدو نثروه» وإذا نهضواله أقعدوه وعثروه» 
وداجعد الجيم ختووة وإذا بادر إليهم بدروه وندروه» حتى أكاموا نيه وض اودان 
المدون الفا وكواثركوا على تلك المضارع من جاتميه] جتمانا» وهنا زالوا يقتلون 
ويقتلونء وينهلون من ورد النجيع وينهلون» ويصلون ويقطعون ويشعبون 
ويصدعون» ويكيلون بصاع المصاع, ويجيبون للعمر الراخل داعى الوداع. ويتناجوث 
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بألسنة المناصل» ويتقابلون بوجوه الصواقل ويتشاركون بكلام الكلام» ويتلاقون 
بسلام السلام» ويتساقون بصحاف الصفاح ويتماشون بمزاح المراح ويستحلون ضرب 
الضراب ويسجلون صفحات الصفائح من قراب الرقاب» إلى أن انتقل القتال من السور 
إلى الدور ومن الستائر إلى الستورء ومن الطوارق إلى الطرق والسطوح., ومن المضايق 
إلى الفساح؛ ومن المراقب إلى السفوح حتى لم يبق من امجاهدين إلا سبائك زحوف» 
وترائك حتوف, وبقايا طرائح» ورذايا طلائح, 0 جرائح» ومشوق ضرائح» قد 
فصلتهم المشرفيات» وخاطتههم الخنطيات» ورشقتهم القسى القاسية؛ ورشفتهم الظبا 
الظامية» لا ينهض قويهم من الكلول ولا يفرى فريهم من الفلول» وقد شغلوا بسد 
تلك المضايقء ورد أولئكك الخلايق» فما شعروا إلا وقد دخلت من أقطارها وتوغلت من 
أسوارهاء وازدحم العدو فى مشارعها وسبلهاء ودخل المدينة على حين غفلة من 
اولافرت المتدو الذاها وروا سادى الواغرة ان القوم عست هارن وللجتوة 
مستقبلون وأنه لا طاقة له بمقاومتهم, ولا قوام له بطاقتهم., وأنهم لا يسلمون وهم 
يخنلسون ولا يبقون وهم يبقوك» أعطاهم أمانا أخطر من المخافة ودخل على الإغارة 
باسم الضيافة؛ وعز أصحابنا بما بذلوه من الوسع وما هانوا وما وهنوا لما أصابهم فى 
سبيل الله وما ضعفوا وما استكانواء ولا مرد لما فيه لله من المراد» ولا مدفع لحكمه فى 
البلاد والعباد» وإن ذهبت مدينة فلم يذهب الدين» وإن غاض معين فما غاب المعين» 
وإن ارتاب المبطلون فما فارق الحق اليقين» وإن فتح المرتٌح فما فات المرتجى» وإن ادلهم 
الديجور فلا بد أن يسفر عن الصبح الدجى» ولا يشمت عدو بما جرى؛ فعند الصباح 
يحمد القوم السرى . 


فصل من كتاب إلى قطب الدين بن نور الدين بن قرا أرسلان 

قد أحاط علم المجلس بما حشده الكفر فى هذه السنة من مدد ملوكه؛ وكثر 
على نهار الإسلام , بأظلام ليل الكفر وحلوكه فالإسلام بنشد ظهيره» ويطلب الدين 
لكشف غمته من ابن نوره نوره» وهذه عكاء التى كنا عنها ندافع» وعن ثغرها تمانع 
ونجرى دماء الواردين فئ البحر لقصدها فى بحرهاء ونرد للرد عنها مكايد العداة فى 
نحرهاء قد تمكن منها الكفر على كره من الإسلام» واحتاج من أبى إسلامها بعد أن 
صابر وصبر إلى الإسلام وكانت مودودة فعادت موؤودة» وصارت مغصوية بعد أن 
كانت عارية من الكفر مردودة . وإذا أفكر من خذلهاء وما أخذلهاء وغاب عنها وما 
حضرهاء علم أنها أسيرة إهماله وأخيذة إغفاله» وحاشى أن يكزق اغلش العتنة عنا 
زأمماء وقح الشهدة فين فق الداحة لبها طاروم روي شي لم 
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على الموضع إلا زائد قوة فى المطمح والمطمعء وقد عزمنا على المصاف وصك صدمة 
الكفر بالجد الكافى الكافء والله كافل دينه بالنصر والمردى بمكره أهل المكرء وما هذا 
أوان الونى بل هو زمان استنجاح 0 » فإن ل آن أوان أن يصحرء وليل 
الوا ردي 


ومن رقسالة أخرى فى استدعاء مظفر الدين من إربل 
تشتمل على حادثة عكاء ووصف الخال الجارية فيها 
قد علم ما دهم المسلمون من العدو الكافر والطاغية الحاشد الحاشر بورد فى 
اللجدريكل هه اللكفاق البلاةا واطرائ :ونا قطنده إلاااإيقلة الآسالام :وريه وإن الله 
تعالى هو الذى تكفل بذلة أعدائه عزته . ولا شك أنه عرف ماتم منه على عكاء بعد 
ذبنا عنها فى هاتين السنتين ؛ والمضايقة للفرخ ممن بعكاء ومنا بين الحصارين» وإنهم 
كلما دبروا أفرا دمرنامئ وكلما حققوا كيدا أبطلناه, وكلما قدموا منجنيقا أخرناه 
والطاناه وكية كمو ا ابرق موكلا فكب اجا مكر قط مهو كلها أو قفر كار 
للحرب أطفاها الله حتى لم يبق لمركهم مكر ولا لكيدهم مجال؛ ولم يتسق كاه 
المدة لهم حال» وقتل منهم فى علدة دفعات زهاء خمسين ألف مقاتل» ارم 
وراجل» ولم نشك فى استيعابهم بالردى» وإن حزب الضلال قد أفناه حزب الهدى, 
وحمي أنهم بائدونء فإذا هم زائدونء وظننا إنهم هالكونء فإذا هم فى نهج القتال 
سالكون؛ وهم حطب نار الحرب؛ وطعم الطعن والضربء وكم بذلوا أرواحهم على 
حب المقبرة» وحصلوا نحت العجز لزعمهم إنهم يأتون بما فوق المقدرة. 
ولما دخلت هذه السنة أشفقنا على من فى عكاء من الأصحاب والأجناد» 
وقلنا : هؤلاء قد بذلوا ةذ ا 0 ورأينا أن مجدد 
للبلد المد نه انتما والسددورنا كنا نذا ل ف ف 
آلاف رجل من كل ذمر مشيح وكمى بطل» فخرج هؤلاء ولم يدخل إليه مثل تلك 
العدة» ولم يكن أيضا من دخل بذلك الجد وبتلك الشدة» فإن البحر قبل استكمالها 
بع زكدد و حيتي جانية روصل لعدر وجل مرا عبت ؛ فاكتفى البلد بمن فيه وما فيه 
كفاية؛ واتكل على الله الذى عصمته من كل واقعة وقاية وجاءت ملوك الفرخ خلال 
كل عام فى جد واعتزام» وحد واهتمام» وجمع لهام» ونار تعجلها العدو من جهنمه 
وضرام» وغرا م بالواقعة وعرام» واحتداد للحادثة واحتدام» وباس وإقدام» وناس وأقوام. 
وحشد ملأت به سفنهاء وأخلت منه مدنهاء وود جل ااال كسينن وا تكب وق 
أحكمها التدبير» وأجلبا بخيلهما ورجلهما وأناخا بكلكل كلهما وبركا بتقلهماء 
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وزحفا بجهدهما وجهلهماء ووافوا بكل برج وثيق وكل منجنيق كنيق» وكل آلة 
هائلة» ودبابة للبلايا خاملة؛ ونَضَبوا ثلاثة عشر منجنيقا على موضع واحد» وأهبطوا 
حجارات السور بكل حجر صاعد» وباشروا الباشورة بالهدم, والخندق بالطم والسور 
بالنقب والثلم» وخرج من نقابى البلد من ارتد عن الدين وأعان نقابى الملاعين» حتى 
وقعت أبدان السور وأبراجه» وتبادر إلى الثلم أغلام الكفر وأعلاجه» وأصحابنا مع 
ذلك ثانتون ناكبون كابتون» قد سدوا تلك الشغر بنفوسهم: وجعلوا حجارات الفرخح 
وجراحاتهم مغافر رؤوسهم» وكشفوا وجوههم لقبل السهام, وتلفعوا من وقع بيضها 
بحمر اللثام» ترشف شفاه الشفار دماءهم» وتشكر ملائكة السماء سماحهم بالمهج 
وسخاءهم» كلما انتظموا مع العدو انتثر وكلما نهضوا لتلقيه عثرء و كلما طلع إلههم 
ردوه بغربهم» وكلما اجتمع به فرقوه بطعنهم وضربهم» وهم يواقعون ويواقحون, 
ويكافحون ويلافحون» وكل قد وقف فى موقف الكرام وسل نصله» وأثبت فى 
مستنقع الموت رجله؛ وودع للجنة فى لقاء أهل النار أهله, فخانهم بعض الأمراء 
كيدا و سكل لحدياة دولك الام وق مين الواخم إلى الجلة 5ك رتفييين: الجناة قي الفحاءء 
وهرب فى بركوس قد أعده لذلك اليوم وأثر على جراح السيف جراح السب واللوم. 
واستصحب أمثاله واستتبع) وأبعد فى فراره وأبدع, وأضعف بضعف قلبه قلوب 
الباقين» وأطمع أفاعى الكفر فى نهش الراقين» على .أن الأصحاب ما آذنوا بالإصحاب 
ولم يقابلوا الضراب بالأضراب» وما زالوا يواصلون بالقواطع؛ ولا يرتاعون للروائع» ولا 
يربمون مقام المقامع» ويطالبون من الأرواح بالودائع» حتى إنتقل القتال من السور إلى 
الدور ومن القوارع إلى الشوارع. ‏ 

ودخل العدو المدينة على سلم بالحرب شبيهة؛ وأمن أخوف وأخطر من كريهة, 
وقظيعة فظيعة» كل منة لها غير مستطيعة» ولولا ما اتفق بعد قضاء الله من الأسباب 
الموهنة لم تكن عكاء بالممكنة للع دو ولا المذعنة» وإن ذهبت المدينة فالدين لم 
يذهبء وإن عطبت فالإسلام لم يعطبء وإن ملكت واحتلت فما اختل الملك» وإن 
سلكت ووهت فما وهى السلكء وإِنما نبه الله بها العزائم الراقدة» وأجرى مياه الهمم 
الراكدةء وبعث الحميات الناعسة» وحرك النخوات المتنافسة» وكما أظهر عجزنا عن 
قدرتة وقدرهء سيظهر عزنا بتضرته وظفرةء ونحن إلى الاآن :كما كنا محدقون 
بخنادقهم» آخذون بمخانقهم» نوسعهم الردى فى مضايقهم. ونجذبهم فى كل يوم إلى 
مصارعهم» ونكدر بعلق مجيعهم صفو مشاربهم ومشارعهم, فما خرج منهم من دخل 
وما انقطع إلا من وصل» وما أصر إلا من ندبه عريسه وعرسه. وما برز إلا من واراه من 
بطون النوامع رمسه» فهم مقيمون لا يريمون مخيمهم. ولا يرومون أن يهجروا 
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مجثمهم) وماأنسوا بمرابض المضارب إلا لنفرتهم من مضارب القواضب» وهم مع 
ذلك يرجفود تارة بالخروج إلى المصاف», وآونة بالنهوض إلى بعض الأطراف». وفى كلا 
القصدين إن شاء الله دمارهم المعجل وبوارهم المؤمل» فإنا نعترضهم أين واجههوا 
ونواجههم أين اعترضواء ونعثرهم أين نهضواء ونثيرهم للموت أين ربضواء وبما 
غرتهم عكاء فطمحوا وطمعواء واتفقوا على المصاف واجتمعواء ووقعوا على نار 
الحرب وقوع الفراش» وتعوضوا مصارع أمثالهم والثرى لهم وثير الفراش» فإن برز العدو 
ويصل بجمعه اللهام الملتهم؛ وبجمرة الملتهب المضطرم. وعجره اتدل المحتدم, وبفيلقه 
التاق تراقلق اتحداء السيافك العيادكة فى :ناز الوغى "سباقك الظيا امن اميه 
إذا نأداه أجابه وجاءه. ش 


ذكر لطف من الله فى حقى خفى 

كان السلطان قبل استيلاء الفرنح على عكاء بسنة قد عمل ترجمة تفرد بها 
القاضى ابن قريش لمكاتبته الأصحاب» ليكتب بها إليهم ويعود بها الجواب» فلم يبق 
المكاتية ابتداء وجوابا بخطى؛ وخرج حكم عكاء فى الكتابة عن شرطى» ؛ فقلت 
لأصحابى : ما صرف الله قلمئ عن عكاء إلا وفى علمه إن الكفر إليها يعؤده وإن 
النحوس تحلها وترحل عنها السعودء واستعاذنى الله من استعادتها وردها إلى شقاوتها 
بعد سعادتهاء ولقد عصم الله قلمى وكلمى» وعرفٍ شيم مخايل الطافه من شيمى» 
وهذا قلم جمعت ,به أشتات العلوم.مدة عمرى, وما أجراه ل لله 
و داس بوط ااه وما ضيع إحسانه وهو للفقه وا لفتياء ومصالح الدين فى 
ل ا ليس م وما 
أسفاره إلا عن صبح وما تخارته إلا لربح فهو يمين الدولة وأمتينهاء ومعين الملة بل معينهاء 
بمداده يستمد إمدادهاء وبسداده للثغور سدادهاء ودواته دواء المعضالات» وبعقده حل 
المشكلات وبخطه خط عوادى الخطوب» وبقطه قط هوادى القطوب» وببريه برء 
الأمراض» وبدره در الإعراض؛ وبدره انتظام عقود العقول6 وبدراريه ابتتسام الإقبال 
والقبول» وبجريه جرى الجياد للجهاد. وبسعيه سعى الأمجاد للإمجاد» وبحركته 
كوت الاسواة ون كعم وك ا رصنا ومر فنا كان اللءاليسيعة ف بعتن مالا يرد 
وقوفين لظ عد ديت على شكاء فور كارو قلس كحياة ركاف وك الوسيض اله 
فإنه صانه ولم يصنهاء وشكرت الله على هذه اللطيفة» والعارفة الطريفة . 
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ذكر ما جرت عليه الحال بعد استيلاء الفرج 
على عكاء من الوقائع 

وفى يوم الخميس انسلاح جمادى الآخرة» خرج الفرنٌ من جانب البحر بالعدة 
الوافرة» وانتشزوا بالمرج إلى الآبار التى كان حفرها الغسكر؛ فضرب القوس السلظانى 
فثار المعشر وقام المحشر وأنهض السلطان إلى اليزك من قواه وأتبعه بمدد تلاه. وقد طار 
غراب الغبارء وتبرقعت بالتراب عراب المضمار» وشبت الوغى بكل شبوت تمانع سوق 
فارسها ركابهاء وتعير الشمس من نسج حافرها نقابهاء فى غلب كالقواضب يروو 
القواصبء» وطوالع من الغروب يعدن فى الغوارب غوارب؛ وحمل على إيطال الباطل 
حماة الحق فردوا الكفر بذلك الخرق المتسع متسع الخرق» وانهزم الفرنٌ فجالت العرب 
دونهم وحالت بينهم وبين أسوارهم وأحالت عليهم منونهم» وصرعوا زهاء خمسين 
جلا كروا عليهم بكاسات المنون نهلا وعللاء وردوهم إلى مراكزهم ولم يبن لقادرهم 
فضل على عاجزهم.ء ثم كر الفرخٌ على المسلمين كرة عظيمة:» كادت نحدث هزيمة. 
فوقف أصحابنا وثبتوا ثم وثبوا وأسعروا نار الحديد وألهبواء ونظموهم بالقنا ونثروهم 
بالظباء وفرشوا منهم قتلى على الرباء واحتبت سيوفهم بالأعناق والطلى وحلت من 
حياة العدا الحباة ودخل القنوم إلى خنادقهو:ووقفوا وزاءأصوارهم يآثارة عثيرهم وآثار 
عثارهم» وانتصف الإسلام من الكفر فى ذلك لا وأخذ يد النصر 
على المضافاة بمصافحة المصاف . 

وفى يوم الجمعة ثامن رجب جاءت الرسل فى تقرير القطيعة للقررة لاص 
الجماعة المستأسرة وأخبروا أن ملك افرنسيس صار إلى صور ورتب الدوك نائبه وولاه 
الأمور» وإنه قد عزم على العود إلى بلاده بعدما جرى الأمر بعكاء على مراده؛ وإنه 
وكل المركيس فى قبض نصيبه» ورضى بتدبيره وترتيبه. فأنهض إليه السلطان وراءه 
رسولاً بتخيف تليق به» يستخرج ضمائره فيما هو من أربه ونقل خيمته يوم السبت 
العناشر إلى تل بإزاء شفرعم وراء التل الذى كان عليه نازلاً» وحلّى الموضع الذى حَله 
وخَلّى الذئ أخلاه عاطلاء وما زالت الرسل تترده والرسالات تتسجدد والآراء والآراب 
تجعمع:وتقبدد» حت أحضر مائة آلف دينار والأسارى المطلوبين وصليب الصلبوت 
ليوصل ذلك كله إلى الفسرخٌ فى الأجل المضروب والوقت الموقوت» ووقع الخلف فى 
كيفية التسليم والتسلم» وكيف يحصل الروك الكفار مع حل ونادا مقرم 

فقال السلطان : أسلمه إليكم على أن تطلقوا أصحابنا أجمعين» وتأخذوا بباقى 
المال على شسبيل لكك قرسا مسديدين . فأبوا إلا أخذ الجميع فى الزمان السريع والوثوق 
بأمانهم وأمانتهم, والتفويض فى أصحابنا إلى خيرتهم» فقلنا لهم: تضمنكم الداوية: 
فما دخلوا فى الضمَان» وساء فيهمٌ ظن السلطان» وقال: إذا سلم إليهم من غير شرط 
الاحتياط عليهم» كان فيه على الإسلام غبن عظيم وعاز إلى الأبد مقيمء فلو أيقنا 

اا 


خلاص أصحابنا وعرفنا بيجاتهم إنتظاء أنبياينا ييمحنا. لهم فى الال بصليب 
الصلبوت والأسارى والمال. وبقئ الأمر واقفا إلى أن انقضى الأجلء» وانتهى الترم الأول 
وجاء الرسل وأبصروا الأسارى حضوراء والمال موزونا موفوراء.وظنوا إن صليب 
العدليوت قله أرسل إل داز الخادر فاليين لهو جود والسالر ا حجنا دوه رده . فلما 
أحضر خروا له ساجدين وأقروا به شاهدين وعرفوا أن الشرط بالوفاء مقروث» وإن الأداء 
بخلاص أسارانا مرهون» وظهرت علامات مكرهم ولاحت أمارت غدرهم. وفى يوم 
الأربعاء العشرين من رجنب اخرج الفرغ إلى ظاهر المرج خيامااضريوها وقيايا تضيوهاء 
وطرو الي وح رو اراب م ري 


ا ل ار يك 

وفى عصر يوم الثلاثاء سادس عشر رجب ركبت الفرنجية بأسرهاء وخرجت من 
مستقرها » وسارت بخيلها ورجلهاء وجحفلها وحفلهاء وجاءت إلى المرج الذى بين 
تل العياضية وتل كيسان, ونفذ اليزك وأخخنبر السلطان و كيك العم جر سود 
متسابقة متالاحقة وشامت صوارم صادفة وعزائم الاق بر كان بلخم ولك اكلطروا 
ابدارى عرو الى امال بر قد ترمعمارا عالق بوتقارة »جمدو درا قوط فى 
مصرعهم . فحمل عليهم العسكر وهاجهم؛ وضرب بأمواجه أمواجهم؛ وقتل منهم 
خلقا واوسع فيهم كرفا واسعشهد منا كردئ حميدى وبدوى» وكلاهما من 
الموصوفين بالشجاعة وهو من ماء الرحمة على الكوثر روى . 

فلما انصرف العدو إلى خيامه وركد الروع عدار لاز وهل لس تيون 
بالعراء عرياء وإئما عروا ليكتسوا من حلل الجنان التي أكرمهم الله بها وشياء ومضى 
الناس إليهم فعرفوا معارفهمء ووصفوا فى سبيل الله مواقفهمء وما أكرمهم رجالاء 
وأحسنهم فى الشهادة والسعادة حالا. ولما غدر الفرخٌ بسفك الدماء وهتك ستر 
الوفاء» تصرف السلطان فى ذلك المال وبسط فيه يد النوال» وأعاد أسارى الفرخ إلى 
دمشق لتعاد إلى أريابها وترجع إلى أيدى أصحابهاء فإنهم كانوا جمعوا من أهل البلد 
للحاجة إليهم فلما استغنى عنهم ردوا عليهم وأعيد صليب الصلبوت إلى الخزانة لا 
للإعراز بل للإهانة» فإن غيظ الكفار بحفظنا للصليب شديد والمصاب به عندهم على 
مرالجديدين جديدء وقد را جارد راط ويد لوبو 
فما وجدوا قبولا ولا صادفوا سولاً. .1 

وفى يوم الدميس الثامن 57070 قوضت امرض فيه وعبرت 
النهر» وقاربت البحر وضربت بينههما النيام وأنبتت من الرماح المركوزة على سباعها 
وضباعها الاجام فقيل للسلطان : ما حركة القوم إلا لقصد عسقلان» فجاشت همومه 
وعب عبابه واجتمع بناديه لإجالة قداح الرأى أصححايف وسح سحابه» وصح حسابه» 


"// 


وحكم فأحكم.ء وبرى فأبرم» واستشار وأشار؛ واستثاز وآثار» واستورى زناد الآراء؛ 
وامترى مراد الأمراء» وقال : هذا العدو طغى واستكبرء وأصحى له الأفق وأفاق 
وأصحرء وقد تحرك بعد سكونه وظهر بعد كمونه وغرته بعكاء فطمع فى عسقلان» 
واسترق جانبنا اشن الشديد عليه واستلان وهذه جموعه بارزة وكعوبه راكزة 
وعوراته بادية وثوراته عادية ونكراته معروفة وغدراته موصوفة» وكنا نقول : إذا برز 
نبارزه وإذا خرج نناجزه» وإذا فارق مكانه نتمكن من تفريقه» وإذا ركب الطريق نركب 
إلى طريقه وإذا توجه إلى موضع أوضعنا ا مواجهتهء وأغرينا ألسنة الأسنة مشافهته 
ومنسافهفه»-والآن ألان الله لنا الشديد» وأدنئ علينا البعيد» وأخرج العدو من الضيق 
إلى السعة» وأبززه من وراء الأسوار والخنادق الممتنعة» وإِن لم نلقه فى طريق مسيره 
ونجنك-فى التدبيرلتدميزة:.وصل إلى عسقلان فضار لتا منها شغل عكاء وأصعب» 
وحينكذ نتعب» وصدعدا بها لا يشعب» فقالوا: هو يسير بالبحر محتمياء “عن التهح 
منتقياء ويقصد الساخل:الساصل6: ويقتصر المراخل:. والذى يلئ السائحل فى الطرق إما 
أجام وغياض غلقه متأشبة» وإما رمال وتلال ضيقة متكثبة, وهناك مواضع يمكن فيها 
مضايقته على المضايق؛ ومواقعته بالعوائق.. فتقدم السلطان إلى علم الدين سليمان-بن 
جندر» وأمير من أهل الخبرة آخر بالمسير إلى تلك المناهج. ومشاهدة ما لها من المخارج 
والموالج» وكشف المواضع التى يلقى فيها العدو ويؤمل بمقاتلته فيها من الله النصر 
المرجو..فسسارا ينفضات تلك المسالك ويتكشفان الأماكن“'التى تكون معارك» ونتخذها 
لمبار المرام مبارك؛ ولمدار المراد مدازك»-وعاذا وقد ظفرا بقاع وبقاع وعيناعلى أماكن 
ومكامن, ومواطىء ومواطن» ووقع الإجماع على الاجتماع على اللقاء والقراع» فى 
مذاهب تعينت» ومسارب تبينت» وسهول عرفت» ومروت وصفت» وصمم العزم 
على أن الفرخٌ إذا ساروا سرنا على عراضهم؛ واستقمنا على جدد الجد فى اعترائهم 
واعتراضهم . 
ذكر رحيل الفرئح صوب عسقلان ورحيلنا للقاهم. 
وفى سخرة الأحد غرة شعبان أضرم الفرخٌ فى هنازلهم النيران» وأصيحوا على 
الرحيل والأصوات مختلطة بالصهيلء والأرض مضطربة» والسماء محتجبة:» والقباب 
تقوض»ء والعياب تنفضء والجعاب تنثل» والهضاب تنقل» والذئاب تعسل» والزغف 
يفاضء والختف يخاض» والخيل تسرج والسيل يمرج وذوائب الذوابل تنشرء وإنبات 
النوائب تكشره ولواء اللأواء يعقد» وضرام الضراء يوقد» والبيارق تختفقء والبوارق 
تأتلق» والدو دو والجو جوء وللحديد تبوج» وللعديد تموج. وقد ثارت الجواء» وفارت 
الجأواء» ودجت الأضواء» ورجت الضوضاءء وسال الوادى» وعدت العوادى» وسار 
الأعادى» وعلم الشلطان تدبيرهمء وعرف مسيرهم) فرعدت كوساته» وغردت 
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بوقاته» وصاحب طبوله» وساحت سيوله؛ وانسحبت ذيوله»؛ واصطيخبت لخيوله. 
ومرقه الم كموي اشر قح عل المتلى وشقيق عر شييدي وووفيك حيو وز يلقن الحقياة 
إلى مطار مطاردهء وتألقت الخرصان فى معاقل معاقده» وسار وأرضه جرد الضوامر 
وسماؤه نسج الحوافر» فى بحار سوابح يموج على شكائمها اللعاب» :وعد ران مبتوايغ 
كال دلكلف ايديم ا 00 
السبائب» مقودة الجنائب» معصوية الهيوادى هادية العصائب» وعرب ملوية العمائم 
بالشهب ملوثة البرود بالقضبء وترك كالأًقمار.فى هالات التروك» ومماليك فى حالاات 
الملوكء. ناق.الوجوه على الوجيهيات العتاق» قد خلقوا للثبات مع قلق الأخلاق» 
وأعاجم على العراب» هضاب على هضاب» وكرد بحصون الدروح محتمين». وبقباب 
اليلب مستعصمين» فى مسرودة الحلق» مسدودة الحدق, تقهقر عنها اللهاذم» وتقهقه 
إذا قلت بها الصوارم» وجيش يصيب العدو ولا يصاب» ويعيب الأقران ولا يعاب من 
كل ناصر للحق على ضامر للسبق» خارق للنقع راقع للخرق» فاتق للرتق راتق للفتق» 
معنق إلى الضرب ضارب للعنق» فيلق همه فلق الهمام» وجحفل ملتهم للجحفل 
اللهام» يحوى كل أغلب عيبل الزراع» وأشم رحب الباع» وخواض الكتائب» فياض 
القواضب» رواض الرعان» نضناض السنان» موار العنان» فوار الجنان» قائد الخيل زائد 
السيلء رائد الليل..وهاجت العساكر وماجت الزواخر؛ فزأرت القساور وأزهرت 
الرواهه وتناء غك ديات اللديد وعديبات الخرين واشعبه ينيك الماقى ابعبيق العسرة 
وكانت نوبة اليزك فى ذلك اليوم الملك الأفضل وهو فى نخبة المجحفل بدور ليل 
القسطل وشموس يوم ا محفل» فوقف لهم وقفا أثرهم وألهبهم بنيران النصال وأسعرهم 
وقطع طريقهم » وقصد تفريقهم» وسطا على أوساطهم. ونادى بإيراء زناد إيراطهم» 
فانقطعت أواخرهم عن أوائلهم» وسدد سهام المنون إلى مقاتلهم وأرهق إليهم الأجل», 
وأحرق عليهم العجل» وطرق نحوهم الوجل» وانهزم من تقدم ولحق الأول وتعكس من 
تتأخر وانخذل وانخزل» وأوقد 1 على أهلها مشعلة؛» وترك تلك الوقعة للمجاهدين 
الحاضرين مشغله» ونفذ إلى والدة يستنجده حتى يسرع إليه مدده. ويقول: إن 
أمددت بألف ما أبقيت من هؤلاء واحداء ومتى يتفق مثل هذه الفرصة لو أرى لى 
فسا ل ظ : 

وتردفاته إلى السبلطان رسل استنجاده واسِتمداده وهو متحقق أنه لو ساعده 
القدر بالقدرة لمرى در النصر على مراده» فسار من كان حا حاضرا من العسكر على عزم 
إنجاده وإسعاده, ثم قيل للسلطان : ما كنا ركبنا بئية المصاف فى هذه المرحلة, والناس 
قد سبوا إلى المنزلة» ؤهناك عند قيسبارية الحرب أمكن, والقلب إلى .انتهاز الفرصة 
أ را . وأبطأوا عن الإصراخ» فاذن روع ع الفرجٌ بالإفراخ» وعرف منئك الانكثير بما تم 
على ساقته وإن الذى وراءه فى عاقته؛ فصرف. عنانه وصرف عناده» وعاد 0 


1 


بحماته, فحمى بمدد أمدادهء والملك ملك الأفضل قد بذل وسعه وأوضح فى الحد. شرعه 
وقتل من وصلت ! إليه يده 0 م عليه تضاعف عدده؛ وبقى 
يعلهف علىما فاته من الفرصة» وأعوزة من حصنة تللخ اللحضتة؛ فقد انهاض بانتهاضه 
جناح الكفر» وكاد يفتح لارتخائه رتاج رتاج النجاح فى النصر. ْ 

ومن .جملة من كان فنع الملك الأفضل'من خواضن الأمزاء'والمماليك سيف الدين 
يازكوج وعز الدين جرديك»؛ واتفق قولهم على أن العدو كان قد انكسرء وتبدد نظمه 
وتبترء وإنه لو اتصل بهم مدد لم يبق من ل و ونؤلنا تلك ا 
الوقت الميعمؤن»' وعليخ الساقة المنصوزة لحقظ الأثقاقٌ لعؤمن على ما تخلش فيها من 
العدو الغارة علم الدين سليمان وحسام الدين بشارة» ورحلناءيوم الاثنين ثانى شغياق 
رلا د 0 بمنزلة يقال لها عيون الأساود» وأمر السلطان 
للمشورة ببحضور أوليائه وأمرّائه الأماجد ا الأجاود» والفرج لما وصلوا إلى حيفا وقد 
550 ل مر 80 
النبال» أقاموا بها حتى يندمل جريحهم ويستريح طليحهم وتهب بعد الركود 
ب 

وركب السلطان إلى الملاحة:وهى بعد حيفا منزلة القوم» وكشف ما حولها 
بالحوم؛ وعرف هل عليهم منها مد خل وهل يصاب منهم فيها مقتل. 3 ثم عاد إلى 
منزلته وأقام بها يوم الثلاثاء» وسير'الاثقال إلى مجدل يابا ليلة الأربعاء» وأصبح راحلا 
فماحل حياهبأرض إلا أ أسيا مضا ودرل مق الدي اندي برق إلى فمساريةه 
وف ا ل قت البرية وكان العدو قد ول م الملاحةع ومكث بها 
لللاستراحة . وأقام السلطان بتلك الناحية يتحول من رابية إلى 0 
الفرخ بحضه وحثه كل عزيمة نابيه» وأتى مرارا بأسارى خطفوا من مواقفهم وقطفوا من 
0 إلى ثواقب ثوابتهم» فأمرب] يه 

الأسارى أنهم يوم رحلوا وصلوا إلى حيفا حيارى» وطرح منهم وجرح كثيرء 
ار اخ ل عكاء وحيفاأ أربعمائة فرس» ونجوا منكم . 
0 ابجر انفد املك ص سين وأعريتموهم من سات 

بهم التبستم . 
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فصل من جا ل مير رن رد ها جرى بعل ارقي 
من عكاء إلى هذه الغاية لاستدعائه 
ولا فرغ العدو من شغل عكاء حسب أن كل بيضاء شحمة»وإن كل سوداء 
فحمة» فرحل على صوب حيفا واقعا فى حيفه باحثا عن حتفه بظلفه؛ زاعما أنه على 
تعده عوكلا نع لها الما وحيرودل فدهو زعم وس حاضيا بعلن عمده وشم 
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وكان رحيلهم مستهل شعبان وملك انكتير قائدهم إلى البوار» ووافد أهل النار إلى 
النار» ولقيناهم من بواترنا بواتر التبار» وقد رحلنا فى عراضهم لاعتراضهم وتعثيرهم 
فى طريق انتهاضهم» ولقوا يوم رحيلهم من اليزكية الزكية كل نكاية فيهم.شديدة: 
وكل روعة لهم مبيدة» فإنهم قطعوا ساقة العدو عن اللحاق بمقدمته» وفلوا عن الحدة 
فى الحركة حد عزمته؛ وقتلوا بخيلا وخيالة) وفوارس ورجالهء وقدروا وتمكنواء وجرحوا 
فأثخنواء ونهبوا وسلبوا:واخذوا رؤوسا قطعوهاء ووقذوا نفوسا قلعوهاء وغنموا أقمشة 
وأسلحة» وحصوا من اللاحقين بهم قوادهم وأجنحة» ونزلوا على نهر حيفا وقد ثم 
عليهم الحيف» وتحكم فى فلهم السيف فأقاموا إلى هذه الغاية لمداواة جريحهم ومواراة 
طريحهم.ء وإراحة طليحهم., وإثارة ما ركد من ريحهمء وقد رحلنا وسبقناهم إلى 
طريقهم عازمين على تبديدهم وتفريقهم وتشتيتهم أيدى سبا وتمزيقهم» فقد تمكنت 
بتأييد الله أيدى الأيد من سبتهم وقتلهم. والله يجمع شملنا لتتمريق شملهمء وما 
يجدهه الله لنا بعد هذا اليوم من غبطه؛ ولأعداثنا من عبطه. إلا ونبادر ببشراه إلى 
مواحل لتقوى فى نصرتنا عزيمته» وتشيم بارق التوفيق فى مواقفنا شيمته؛ وتروض 
مواحل الآمال مع أوان الديمة الربيعية ديمته» ويغلوا فى سوق رواجه من الدين ما ظن 
انها رحدية فوسكه و فق لأ راعة زلك الكوع غان الإسلام وفك سيت تن عكاء 
كرعته وإذا تأمل عرف أن الخطب عظيم وما لدفعه إلا العظيم» والهم مقيم وما لرفعه 
إلا بأسه المقعد المقيم» ومنقتضيئن ديق هذا الدين الغريم الزعيم . 
وقعة قيسارية 

وفى غدوة الاثئين تاسع شعبان جاء من أخبر برحيل الفرخٌ السلطانء وإنهم 
سائرون ثائرون» وعلى أجنحة الجرد طائرون» وحول رجالتهم بخيلهم دائرون» وهم فى 
جمع لهام» وقد انقسموا ثلاثة أقسام؛ كل قسم راجلة بخيله محفوظ, وبأعين 
القسمين الأخرين من خلفه وقدامه ملحوظء وكان السلطان تقدم من الليل بركوب 
الخيلء فركب فى كل .خواض للغمرات» فياض بالعزمات» رواض للجامحات» نهاض 
بالجانحات» ملتثم مع اللثم بالنقع والدجى؛ ملتحف لولا الروع بالحلم والحجاء مقتحم 
فى حومة الوغى» مضطرم بجمرة الظباء على نزائع ينقلن الردى على صهواتهاء 
وصواهل يقذفن الحمام من لهواتهاء ويكشفن الظلام بجبهاتهاء ويبارين الصفاح 
بصفحاتهاء وتعاسل الرماح بأعناقها وطلاتهاء وفيهم من رجال الحلقة المنصورة كل 
سابق إلى المنون على سابق» وكل تائق إلى المازق مازق وكل طائر فى الغبار على سابحء 
وكل غابق بالنجيع صابح» فى عراب متمطية بالعراب» ورقاق متخطية إلى الرقاب» 
وسار العدو وسرنا نبريه ونباريه» ونجترى عليه ونجاريه؛ والجاليشية ترمى وتدمى؛ 
وتصمم وتصمى» وطيور السهام تقصد من الأحداق أوكارهاء والأوتار تنشد بالأرنان 
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أوتازهاء وهم فى لباس حديد سد على السهام المنافذ» واشتك النشاب فيهم فأشبهوا 
قنافذ» وكانت: هناك بركة كبيرة ومياهها غزيرة وهم على عزم ورودها والإحاطة 
بحدودهاء فحلاتاهم عنهاء وأبعدثاففم منهاء وكان الحزم تركهم حتى يخرجوا إلى 
الفضاء فيد خلوا من تمكننا منهم تحت حكم القضاءء لكنهم ارتابوا وارتاعوا» وطلبوا 
النزول بها فما استطاعواء فانخَرُْفوًا إلى الساخل» وانضرفوا بالفارس والراجل» واجتمعوا 
سائرين» وساروا مجتمعين, وما زلنا نلزهم ونهزهم» ونحفزهم ونحزهم» حتى تمت 
مرحلتهم وعمت مقتلتهم, وتثلمت الصفاح. وتحطمت الرماح؛ وأجرت الأنهار 
المجراح» وجرى بالأرواح السماح. وحضر السلطان مع الجاليشية ناجح الإرادة نافذ 
المئشية» ونزلوا'على نهر يقال :له نهر القتصب وقد أنصبوا إلى النصب»ء. وما.كانوا يرجون 
وما كادوا ينجون: ولما نزّلت بهم فى مسيرهم التنوازل نزلوا وحين وليتهم نصالنا 
ومناصلنا اتعزلوا. 0 


مقتل أياز الطويل 

ش ا ايوم ال ا 7 0 الطاعن عدار 
سوق الشهادة, " إقدام الساعى ا السعادة) 00 اك الصريخ أسمع متنتصسست ) 
بالقساس] ممم امو ممت وإلى ضيف الحمام. أسنيق: : ملتفت») ولسيف الإقدا م أرشق 
مُصلت» لا يروعه الروع إذا حفزته عزمته» ولا يهوله الهول إذا همت به همتهء وهو 
أول» من يركب وآخر من ينزل» ويدبر سواه وهو يقبل» ويسابق إلى المضار ولا يمهل» 
وهو أبدا يدعو إلى المبارزة ويعدو على المناجزةع ويقف بين الصفين على صافنة. 
مورك على سهزايا” هارا من قدائتة. كانه الو يوطقاة] “كاقل عستي جيعائده هنا بر 
ولك لتم كينا انق للش لاسا قف رذق أ الاك صم عة وله امه مغر 
نيتت فيها أهداب سهامهة» ووجوه للشجعان تفصلت فى حساب حسامه:؛ فلما جاءه 
الأجل ما أجل ولكن إلى الجنة به عجل» فإن حصانه خانه وما صانه»؛ فعثر به فى حالة 
ل 0 و ا و ده للقيام» وطعن وضرب» 
وأتاه من الكوثر سلسبيله 0 00 ألقوة وقد فاتع ورافق فى 

علق الاعراء فى تعيل الله لذ الامو 
ونزلنا بعد انقضاء ا 000000 ع 
رحلنا ونزلنا على أعلى تهير القصب فى أوله وهو الذى نزل العدو فى أسفله, 
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السلطان يوم الثلاثاء مكث على الثبات والهدوء» ينتظر ما يكون من خبر العدوء 
وأقام الفرعغ على حالهم, لتعبهم وكلالهم»؛ ولأسباب منها جراحاتهم» عدموا منها 
ماج راجااي رلك ملكي من ريب الها والابقر لفقي الا زتبالفر, 
علي لدي ولاه 

وكان عز الدين بن المقدم فى ساقة اليزك شيو | لست اند اقيض 
بجماعة من الفر مقبلين» ركبوا بغير عدة مسترسلين ولأخبار عسكرنا مستشرفين» 
وهم ما تم عليهم غير متخوفين» فعبر إليهم النهر من ورائهم واستظهر عليهم فى 
لقائهم فقتل منهم عدة, ولقوا منه شدةع وأسر ثلاثة قبل أن ينالوا إغاثة» ثم ركب 
الفرغ إليه وحملوا عليه» وكانت وقعة عظيمة جلبت لنا غنيمة وعليهم هزيمة: 
وأحضر الأسارى عند السلطان بحزام الذل والهوان» فأخبروا أنه جرح بالأمس منهم 
ألف» وسرى فيهم وهن وضعفء وقد جرى عليهم أمر عظيم» وبلاء مقعد مقيمء 
ورحلنا وقت الظهرء وعبرنا شعراء أرسوف فى الطريق الوعرء ونزلنا وقت غروب 
الشمس بعد الخروج من تلك المذاهب على قرية يقال لها دير الراهب» ومضى 
السلطان جريدة إلى قرب أرسوفض, وأطال هناك الوقوف» حتى رأى أرضا فى طريق 
ار عاج 1 والإحداق به من أمامه وورائه: وأقام يوم:الأربعاء فى ذلك المنزل 
والعدو فى منزله الأول 

1 اجتماع الملك العادل وملك الانكتير 

كان فى اليزك علم الدين سليمان بن جندر» قد ظهر فيه واستظهرء فراسله 
العدو على أن يتحدث مع الملك العادل ويجتمع به وينزل على أربه ويعرب عن 
مطلية فاجتمعنا يوم الخميس على التأسيس ثم تحدثا فى الحوادث» وعوادى الحروب 
العوائث؛» وأن السلم متعينه» والسلام فيها متبينهء والمصالحة مصلحة:» والفائدة 
مترجمة» قال: وما جغنا إلا لإصراخ أهل إلساحل فوقعنا فى الشغل الشاغلء فإن 
و ل ل )| الل ايه قاور 
وله تحاول؟ فقمال: رد البلاء برد البلاد» وسلوك مسلك الإسعاف والإسعادء فتمال 
العادل : هذا لا مطمع فيه وهذا رسم باطل حقًا معفيه؛ ودون حدود البلاد حدود 
الحدادء وخلط القتام وخرط القتاد» وصرف عنان صرف العناء إلى المتصرفين بالعناد . 
وأدركه حكم الحمية والحفيظة وغلى مرجل عيرته فى الكلمات الكالمات الغليظة» 
وكان الترجمان بينهما هنفرى بن هنفرى» فلما سمع ملك الانكتير ما راعه ما استطاع 
متاق ونا دورو اخ اخ دور لاعفنا عيها إلى القرق: 
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وقعة أرسوف 

ل عرف السلطان من أخيه املك العادل ما جرى بيده وبين ذلك الطاغية وان 
من أسد غابه من غاب» وأمر برحيل الأثقال» وأقام فى رعيل الرجال» وركب فى عجم 
أمجاب». وعرب على عراب» وكرد على جرد» وكل سابق ورد على سابق ورد» على 
كيل مو نييانها" نار السعزه وعلن عيوناقها أنران الجن كناف جاح عن السداء 
الرجال والفرسان وهو سائر فى ليل حالك» وسيل سالك» وخيل عالك» وحزب 
الشيطان وحرب الإيمان. وأصحاب الجحيمء وأقطاب الضلال البهيم؛ وخطاب 
الخطوب» وإنداب الندوب» وكفاة الكفاحء وصفاة الصفاح»: وأجناب الكفارء وأججاس 
الداوية» وأرجاس الاسبتار» وكل غيران غيروان» وأفعوان معتقل أفعوان وكل أرقم فى 
جلد أرقم» وكل أزرق أشقر على أدهم . فأحدقت به أحالاف عساكرنا إحداق النار 
الجمرات» وأفاظت المهيجات» وشبت نيران الهنديات» وأهبت رباح العربيات» وألهبت 
شعل اليمانية» وألهت بها مقل الفرنجية» وجال عليهم فى الجاليش» الترك على 
الأكاديةن».:واخلاقت تياضها كالأهداب بالأحتداق» وبرت بيضتها لمقائة الأعناق, 
ولمع شرار التنصال فى دخان العجاج. وخرقت نات الحنايا الخرق حجاب الحجاجع 
وأفضى فيض ينابيع النبع إلى إعجال الأعلاجء فإن الفرنٌ أغذوا فى سيرهم وجدوا 
وأ حتدموا واحتدوا وامتدواء وقربت منهم الأطلاب» واختلط بهم الأصحاب؛ 
وتعائقت الرقاق والرقاب» وأحرج القوم وتقطعت بهم الأسباب» وقربوا من أرسوض» 
وقد لاقوامناالحتوف والخسوف. وضاق خناقهم» وحاق بهم إرهاقهم» ونشبت 
الجالية ليشية فيهم بالنشاب» وشبت نيران المرهفة فى أولئك الأوشاب» فاحتملوا فى 
جلودهم الجرح ومن.أجلادهم الطرح» عاق رف لمان ع مر افيا 
بالدمار ولم ل ا تواغوه 
فوق ما لقوه من النكاية غير محتملة » فحملوا على الأطلاب المنصورة حملة واحدة 
ححا الصا ا وان ل الكنها 
الثائرة» والشورة الفائرة» سعداء استقيلوا بالأسنة الأسنة. وأجابوا دعوة اللّه 0 
الجنة» فما صرعوا حتى صرعوا. ولما أشرعت إليهم الرماح أشرعواء ثم كرت عليهم 
نخب الرجال:كرة أردتهم وردتهمء وصدفتهم عن الاستنان فى جبدد تلك الحملة 
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بمتاعي ا وترية طو اراي و افع بع لدي رفت ل عا لعددالييم العا 
وأخنوهم طعانا ورماء» فنزلوا فى أرسوف وقد كسروا وخسرواء وقتل قوم منهم 
وأسروا. وفى ذلك اليوم ثبت على صدمة القوم الملك العادل سيف الدين» وحمل فى 
أصحابه أسد العرين» وسدد إلى نحورهم الشوارع» وقلع منهم قلائع» وثبت عسكر 
الموصل وكذلك قايماز النجمى فى موضعه الأول» وكانت:العساكر فى شعراء أشبهء 
وشجراء منشبه. فلمارأى العدو اندفاع المسبلمية قدامهم» لميأمن رجعتهم 
وإقدامهمء فعاد وعبر أسرف ونزل قريبا .من الماع وبات السلطان تلك الليلة. على نهر 
العوجاء؛ وأقام العدو يوم الأحد فى موضعه 2-7 تبعد» ثم رحل يوم الاثنين 
سائرا إلى يافا»ء ليستدرك بها رطه ويتلافى» ونازلتهم العساكر بالنوازل إلى أن نزلوا 
وقطعوا طرقاتهم حتى وصلوا. 


فصل من كتاب السلطان إلى الديوان العريز 
يشتمل على ذكر الوقائع المذكورة بعد الرحيل من عكاء 
وهم على البحر لا يفارقونه ومن المورد إلى ا و ل 
المياه قريب بعضها من ب بعص ن ومسيرهم بمقدار زر مسافة مابين المنهلين لمنهلين. وإذا لزوا لم 
يبعدوا بين المنزلتين. وكانت لنا إلى هذه الغاية معهم فى كل بقعة وقعة» وفى كل 
مرحلة مقتلةع وفى كل منزلة منازلة وأوردناهم الردى فى كل مورد»؛ وقصاناهم 
بالشدائل ه فى كل مقصد ؛ وسبلنا حماهم للحمام فى كل سبيل» وساء صباحهم منا 
ل ومقيل» وطريقهم على البحر كلها مضايق وأجم ورمال» ومواضع لا 
لي ل كترسا رود : 
السوء على أهله بنا تذور» السوراك ع لتو ال ل الله.تعالى 
قد أخر موعده فى نصر أوليائه وقهرأ أعدائه لوقع لفراغ من شغلهم وشملت نعمته.لنا 
بتبديد شملهم؛ ب ا ا ا 0 
فنك الفية ايل الكش وير اننال دامس بوت مغر الخرفة تعرلق إستعار لهي 
المعترك» ووقف لهم فى المضيق على الطريق وباشر جمعهم بالتفريق» وقطع آخرهم عن 
أولهم وعاق الساقة عن الوصول إلى منزلهم» وبتر وبتك» وفتك وهتك» وقتل وسففك» 
ا اه و لس رحس سا 


المي 


اعادو سين واللعسيف ا امتهم رالسعكة و قو ور ارهن منود اء اكوا التدثيع 
واستأنفوا المسير» ومنها يوم انفصالهم عن قيسارية بارتهم الرماة وبرتهم بالمبرية 
وأنفذت إليهم رسل المنية وقتلت منهم مقتلة جيدة ولم تزل السهام إلى مقاتلهم 
مصوبة مسددة., إلى أن احتموا بالنزول وحلوا عقد تلك البلية عنهم بالحلول» وقد 
قتلت من خيلهم عدة ألف رأسء لم ينفصل راكبها إلا وهو من ثوب النجيع كاس» 
ثم كانت المياه فى طريقهم متقاربة المناهل والمساقات غير متباعدة المنازل» فإذا لزوا 
بالمنازلة ارتزوا إلى المنرلة» ولاذوا. وهام أهثل البار بالماء.وقادهم العتجز عن الاحتمال إلى 
الاحتماء؛ ثم استقلوا منتصف شعبان سائرين على البحز بغادتهم وعاديهي شاكين 
فى منعتهم ممتنعين بشوكتهم وشكيتهم,؛ والخيل تجرى بهم جريان السيل» والراجل 
يلتف عليهم فى مثل سواد الليل» والعساكر الإسلامية جائلة فى عراضهم. مائلة إلى 
اعتراضهم» موفقة فى مرامها مفوقة لسهامهاء محرقة أهل الجحيم بضرامهاء ولما نشب 
فيهم النشاب وأعجزهم وأزعجهم وأخرجهم بكثرة النكاية فيهم وأرهجهم, كابروا 
وصابرو! إن أن وضلِو!ا كرسوف»ه-وقد شارفوا:الخسوف وقاريوا الحتوف» فحملوا 
بحملتهم حملة واحدة» وجاووا كالسحاب بارقة وراعدة» واندفعت الأطلاب 
الإسلامية أمامها ولم تثبت قدامها حتى أبعدوا بحملتهم فى حملتهم وتفردوا 
بحركتهم فى معركتهم, وظنها السلطان هزيمة» وبانت بالعاقبة أنها كانت عزيمة فإن 
القلب المنصور ثبت.فكة للمتحيزء وتوفلا المشور لحرو وتوف الاج العادل كابنا 
قلبه ا ةيةه وصدفتهم عن بلوغ الغاية وصدتهمء لإسطط كرما رطا النوبة 
من النبوة» واستمسكت بما استأنفته فى العزمة وح القوق وقعاوق تعب كتلا كتير 
وعلدوا كثيرامبوعاط نظي هامهم بالعراء نثير ا» ونزلوا بأرسوف» راغمى الآنوف قد فل 
جندهم؛ وقتل كندهمء وهذا طاغوتهم الهالك يسيك ستيف الدين» كان مطاع 
أولئك الملاعين» وإبليس تلك الشياطين» والمعروف بسير جاك» واستمر حكمه قبل 
وصول ملوك الأشراك» وتحت حكمه عدة كثيرة من القوامص والبارونية» ونفذ أمره 
على الداوية والاسبتارية» وكان من عظم شأنه وفخامة مكانه إنه يوم صرع قاتل دونه 
جماعة من المقدمين المحتشمين فما قتل حتى قتلوا» ولا بذل روحه حتى بذلواء وجدع 
ملك الانكتير لمصرعه؛ وفزع من ورود مشرعه؛ ونزلت العساكر الإسلامية على الماء 
وهو بعيد من منخيم الكفار» وخيمت عليه بحكم الاضطرار» ثم رحلوا وقصدهم 
العسكر فصادفهم بقرب يافاء وكل منهم استدرك بقنصده إياها تلفه وتلافى» فحال 
دونهم لقدح منونهم مجيلاء ومن جمعهم بقمعهم مديلاء وعلى لرديم يميم 

محيلاء حتى باسطهم فى ميادينها وخالطهم فى بساتينها ورابطهم بالأسود فى 
عرينهاء وأسرى الحين إلى سراحينهاء فما وصلوا المدينة إلا وقد تخطفوا من 0 
واستولى الرعب على قلوبهم من بأس الحرب وهولهاء وخافوا من فريضة مسألة النكاية 
/1" 


وعولهاء وما صدقوا كيف نجوا وأفلتواء وسكنوا فيها.بنية الاستيطان وتثبتواء وعلموا 
أنهم إن خرجوا أخرجوا وإن سه وزعموا أنهم إذا صبروا ار 


كر د ماسر يف دخ ةلتف يهنا 

. رحل السلطان يوم الثلاثاء سابع عشر شعبان ونزل بالرملة واجتمعت الأثقال 
كلها به فى تلك الرحلة» ورحل ليلا وأصبح على يبنى» وجاوزها إلى نهر أمر أن الخيام 
به تبنى» وزرنا بيبنى قبر أبى: هريرة رضوان الله عليه «وعينادر العا يسن يه اليف 
ورحل ونزل بظاهر عسقلان بعد العصر وشرع فيما عزم عليه من الأمر. 

ذكر خراب عسقلات : 

انول بالحيالة السسير شعيو ا ناه الع لزييوا كات لامر ا ووشنا رق امت وتان 
ذوى الآراءء فأشار علم الدين سليمان بن جندر بخرابهاء للعجز عن حفظها على ما 
بهاء ووافقه الجماعة» وقالوا: قد ضاقت عن صونها الاستطاعة» فإن هذه يافا وقد نزلوا 
بها وسكنوا فيها مدينة بين القدس وعسقلان متوسطة:ولا سبيل إلى حفظ المدينتين 
ولا تفى الحال بحماية البلدين» فإن كل واحد منهما بحتاج فى حفظه إلى عشرين 
ألف مقاتل» وإلى الاستكثار لأجل.ذخائره من كل حاصل» فانظر إلى أصوب الرأيين 
فقدمه وأبصرأخطر الا يا د 0 
وأحكمه وتيقن أن عسقلان إذ ذا وصلوا إليهاوهى سالمة تسلموهاء او را 
وأحكموهاء وتقووا بها على سواهاء وبلغوا من بغيتهم وبغيهم إلى منتهاهاء واقتضت 
الاراء إقامة الملك العادل بقرب يافا مع عشرة من الأمراء» حتى إذا تحرك العدو كانوا منه 
على علم ومن قصده على عزم . 

ووصل السلطان إلى عسقلان وشرع فى هدمها بكرة يوم الخميس تاسع عشر 
لعن ور لاس لكان مكتمكاوا سعيف ا وميو ها كران لكو بوشن كن لامجا 
101 راعتهم نوبة عكاء وحفظها ثلاث سنين. وعادت بعد ذلك عضرة 
المسلمين وقال من تعلل واعتذر من دخولها وحل عقد عزمه عن حلولها: تدخلها 
أنت أو أحد أولادك» فتد خلها اتباعالمرادك» فحينئذ لم يجد بدا من نقض أسوارها 
وغض أنوارها وفض سوارها وتعفيه آثارهاء وتطفيه نارهاء ولو كان وقع الاعتناء 
بابتنائهاء مذ يوم فتحها واقتنائهاء لما تطرق إلى أيدها خللء ولا إلى يدها شلل» ولا 
إلى حدها فلل» ولا إلى ودها ملل» وقد كنت ركبت إليها وطفتهاء واستحسنتها 
واستلطفتهاء ورأيت سورها قبل فصم سواره» ونورها قبل ذبول نواره» فما رأيت 
أحسن منها ولا أحصن. ولا أحكم من مكانها ولا أمكن وسكانها كانوا فى رفاهية» 
فانتقلوا منها على كراهية وباعوا أنفس الأعلاق بأبخس الأثمان» وفجعوا بالأوطار 
والأوطان» وساءت أسواوؤهاء ونأت أنواؤهاء ورثيت دائرة الزلزال فى دورها المتزلزلة) 
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وناحت تلك النواتحى) وفتسحتها المشاحى. 'وجرفشهنا المجارف» وأخافتها المخاوف: 
ونكرتها المعارف» وبهرجتها الصيارف» ونعتها النواغعبء وتابقها النوائب» ونزلتها . 
التواز لوبوغالعيا الغوائن :وستقعيا الشيواف ؛ وعفميا الغعراف :رخدت مدار ين آنانها مره 
التلاوة؛ وتخلت مجالس مكرماتها على الطلاوة» وصوحت مجانى مبانيهاء وطواحت 
معانى مغانيهاء ودجت مجالى معاليهاء وعادذت مقاوى مقاريهاء ووقفت على طلولها 
واستوقفت»ء وأسيت عليها وأسفت, وتلهبت وتلهفت؛ وشاهدتها وقد حسرت 
وحفيت» ومحى سنا محاسنها وخفيت» وبكيت تلك الربوع » وأهديت لسقياها 
الدموع فلقد أصيب الإسلام بعروسها وعبست الوجوه لعبوسها خين ثار نقع بوسها. 
فلما خلت مساكنهنا من سكانهنا تخلف بالبيوت رماد نيرانهناء رخل السلطان يوم 
الثلاثاء 0 ونزل على يبنى» بعد أن ترك سور عسقلان وقد تعذر أن 
يبنى» ونزل يوم الأربعاء ثالث الشهر بالرملة» وتفضيل جميله باد على التفصيل 
حملت وأمر بتخريب حصنها وتخريب لد.» وبذل كل فى ذلك الجهد. وركب 
جو إلى المكف للشدس ونام بره الاتعيين بوأغاة إلنه ومنب الكانمط: 
وخرج منه يوم الاثئين ثامن شهر رمضان بعد الظهر وبات فى بيت نوبة» وقد 
قال كار يديل مصسالخ لقنس العوية :رفاك ]ل تبج ور ,لمانا خرة وفنا اكتمل 
من كل ما رامه حظوة. وفى يوم الاثنين ثامن شهر رمضاتن وصل صاحب ملطية معز 
الدون فيعر ناهين كليس ارسلاة ملعجنا من اخيه زابيه إلى العتلفناة» تعلعاء اكاك 
العادل وجاءته منه الفواضل» وأقام فى الخدمة السلطانية مدة واستجد بها جدة؛ وقوة 
وشدةء واستظهر بالمصاهرة» وقوى منها بالمضافرة» فإنه تزوج بابنة العادل وعاد تاريخ 
مببن | ذى الم تتام الوماتلم. 
وفى هذا التاريخ وهو الاثنين خرج ملك الانكتير فى خيالته متنكراء ليكون 
لحشاشة لهم وحطابة مخفرا فخرج عليه الكمين ونشب به اللعين» وجرى قتال عظيم؛ 
وكان لأصحابنا موقف كريمء وكاد الملك يؤخذ ويوقذ والطعن فى لبته ينفذ» ففداه 
دا رروع اكات شوك دواعي لبقي حي تين ذا كشوي اسم 
وأفلت اللعين وأخفى أثره» وقتل وأسر من خيالته جماعة؛ وانهزموا من أمر تلك الكرة 
الخاسرة وقلوبهم مرتاعة» وجرت أيضا يوم اجمعة ثانئ عشر الشهر حرب بين اليزكية 
وبين أهل الكفر سفرت لنا بها وجوه النصر وقتل مقدم لهم معروف» بالشجاعة 
موصوف . ا 
ورقفلمتلطان ننه اسيك تاك مقن ونون على :د ال هيفد الامطزون و رسن 
قلعة منيعة معجبة للظنون والعيون» فأمر بهدها وهدمهاء وفل غربها وثلمهاء وأشاع 
بها الإقامة» وأفاض فيها على العسكر الكرم والكرامة» وتمكن الناس هناك من 
الألعفياء علق لقال » اللإنفاة سال لتقل الذقواد والعلكل.: 
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فصل من كتاب إلى الديوان العزيز فى وصف مطاولة 
الحروب والجراح وفناء الخيل والعدد والسلاح 
قد نهك العسكر طول البيكار» وإنضاه قتال الكفار بالليل والنهار» لا سيما فى 
هذه السنين الأربع» فإنه لم يعرج فيها عن مباشرة الحروب ومغامرة الكروب على 
مصيف ولا مربع» ولا شتا ولا,صافء إلا حيث صف العدو وصاف» وقد تكررت عليه 
الزحوف» وتعثرت به الحتوفهء وتفللت منه السيوف» لسن مسف 
'وتمخضت بآحاده الألوف» وتمحضت لجنى بيضه وسمره من ورق الحديد الأخضر 
القطوف» حتى سكم ومل» وضجر وكلء وكم عقد عزمه وحل» وأنهل نصله من دم 
الكفار وعلء وأمل النصر فال عسى ولعل. وأما خيوله فقد أجهدها الجهاد وأنضاها 
الططراف بوقرى جاردا باد وعرت متها لكترة ا حراج الحياد. وأعادت شهبها كمتا 
حدود البيض الحدادء وحيث داخلها الرعب من خروج الجروخ للجروح. وتفريق 
السهام منها بين الجسم والروح صارت تنفر من رنة الحنية) وأنة المبرية» كان عندها 
للأوتاد أ أوقار ا لالظافراك الفسال قن الناعيدا اوكا متاق كناها ازاك انها تبناريهًا فى 
المطار» وتجاريها فى المضمارء ثارت لإدراك الثار» وهذا سبب ما حدث من النفار» وما 
عدات الآن تدخل على راجل الكفارء وأما العدد فقد فقدت بالكلية وعدمت 
وتكسرت وتحطمت» وتقصفت وتقصبت وتقصمت,ء وقتلت قبل المقاتل بها وفى يد 
من استشهد استشهدت» وأما النشاب فإنه قد فنى» بعد أن اتخذ من أخشابه جميع 
ما وجد واقتنى» وقد عدمت أشجاره فى منابتهاء وأعوزت أخشابه من مناحتهاء 
ونفضت الكنائن وانفضت منه ومن كل ما يذخر الخزائن» وما تبرح الصناع فى 
الممالك بمصر والشام وما يجرى معها من بلاد الإسلام؛ يبرون ويريشون» وينصلود 
ويعملون ويكلمون ويحملون» واحتيج فى هذه السنين التى استمر فيها القتال إلى 
أحمال كثيرة لا يفى بها الصناع ولا يرفعها العمال؛ وحسبها أن نصولها أعدمت من 
حديدها المعادن» وخلت من ذخائرها الأماكن» وهذا والخادم قائم بأداء هذا الفرض 
وحده مسترهف فى قطع دابر المشركين غرب عزمه وحده. وما استمر على مساعدته 
وموازرته ومعاقدته إلا صاحب الموصل وسنجار وكلاهما عن سنن الإسعا سعاف والإسعاد 
ماجار» فهو يحضر تارة بنفسه وأونة بولده, ويستمر من جد الموازرة على جدده» 
رورم يوسي ره مدده. 


ذك ما تند للك الانكعير من الراسلة والرغية في الواصلة 

وصلت رسل ملك الا كين إل العادل بالملصافحة على المصافاة, والمواتاة فى 
الموافاة» وموالاة 0 الموالاة والأخذ بالمهاداة «القرك للمعاداةع والمظاهرة 
بالمتامرة. رعركوف الرزسل ا قاما4 :و تصياد التعاماء وكادت تحدث انتظاماء واستقر تروج 
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الملك العادل بأخت ملك الانكتيرة وأن يُعَوّل عليهما من الجاتبين فى 'الندبير؛ غلى أن 
يحكم العادل 0 البللاد ويجحرى فيهاالاأمرعلى السداد وتكون الامرأة ف القدس 
منيناءق القدض إلا ليزن ورهنا ها ولينه هذا اقاث لبان وايقدعاتي القادل 
بشارة» وقال لنا: تمضون إلى السلطان وتخبرونه عن هذا الشاك» وتسألونه أن 
يحكمدى فى هذه البللاة) 'وآنا؟بذك فيهاامة فْعَ.وسع :الاجعهاد .:خلما جتنا "إلى السلطان 
عرف الصواب» وما أخرالجوات».وشهدنا عليه بالرضا وحسبنا أنه كمل الغرض 
انعد اللو الوعيلة واناجة لديل ر راض سرك" لوقو باازن يد انر ون كن وز 
انضمء وصلااح عم) وصلح أذم, وحكم مضىء واستحكم به الرضا وأن الأنقي: عو 
إلى الد كر وتزيل وساوس الفكر وأن بركوب الفحل النزول عن الذخل» وأن الشكر 
بانقضاض القارح القارع؛ وأن الحرب بكسر الحاء وحذف الباء سلمء وأن غرم العرس 
رفو» وأن الكدر يعقبه صفوء وأن الترويج ترويج وتقويم لما فيه تعويج, وشاع الذكرء 
وضاع النشرء وذاع السرء وبلغ الخبر إلى مقدميهم ورؤّوسهم؛ فقصوه على قسوسهمء 
وعسروا على عروسهم» فجبهوها بالعذل واللذع» ونجهوها بالقدع والقدع, وقالوا لها: 
وإن تسرع فما تعسر» وإن عن أبينأه) وإن ع أتينأه» وإِن خالف امام وإ حالف 
حالقناه 'واى ولعنه هافدا للاتطاكى :وت شتات الدوى كنيو بالقلا ون فرهيايق 
بعدما رغبت» وبطلت بعدما طلبت» وسلت بعدما سألت» ونزت بعدما نزلت» 
وكرهت وكانت شرهت»ء وكانت اكتحلت فودت أنها مرهت, فأرسلت إلى الرسول 
وأقبلت عليه بالقبول» ثم تصلبت فى القسم وأقسمت بالصليبء أنها مجيبة إلى 
التقرير والتقريب؛ وإنها مسارعة إلى التمكين لكن بشرط الموافقة فى الدين» فأنف 
العادل وعدل عن استعئناف الحديث » وأبى الله أن يجمع بين الطيب والخبيث . واعتذر 
الملك بامتناع أخته» وإنه فى معالجتها وتعرف رضاها فى وقته» وكان قد استقر مع تمام 
العهد. وانتظام العقد» مقاذاة كل أسير بأسير؛ كبير بكبير وصغير بصغيرء وبشر أولياء 
الطاغوت بصليب الصلبوت» فبطل التدبيرء وعطل التقدير» وذلك ثانى يوم العيد. 
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إليهم بكرة» ا اتا ا لم اسلا عافي إلى 
سماطة» ونشر لهم بساطة نشاطه» وجلس الملك معز الدين قيصر شاه بن قليج أرسلان 
عن مينه») وأعزه بتقريبه وحكينة) ويليه حسام الدين خضر أخو صاحب الموصل» 
ولعيو مترلقية دنو المنزل» وعلاء الديح ابن تايلك الموصل عن يساره؛ وهو يؤثره 
باختصاصه ويخصه بإيثاره. ومجاهد الدين: يرنقش مقدم عسكر سنجار جالس» 
والأكابر كلهم هناك فى منزلته منافس» ثم تفرق الناس بأنس جامع وعرف شائع, 
ومواقعته له فى كل يوم 

تواة راخبو بان الفرع على عزم الخروجء زالب على ااحتم ا لي ل 
ل بسر حالى الجملة. خيم وبات» ونوئى البيات والثباتء وجاء الخبر فى 
غدء بأنه خرج العدو إلى يازور فى أوفر مددء وتسارع العسكر إليهم وتكاثروا عليهم 
وقربوا من خيامهم واخيدر علوي من وراهم وأمامهم.» وناشبوهم بالنشّاب» 
وكاتروهم بالأرياق والاوشات + فركب الفرع الهم ركف اريت رهيةة وخملوا على 
لب وحلت عجاجة عليهم عاقدة. فاندفعوا بين أيد يهمء فأد در > كوا 
ضعافا طمعواف فيهمء وفقد من المسلمين ثلاثة بالشهادة» وكانت مسعاتهم إلى 
ل السلطان ما يخلو من وقعة ولا بد للكفار فيها 
مرخ قرح 00 

ذكر وفعة الكمين 

وف أنيلة الأرونا ساس مفب صوال اهن انبلط ان ريفال اطلفه الشيورة بان 
يكمنوا فى جهة عينها فى المواضع المستورة» فكمنوا وأمنوا وصبروا وانتظروا وخرجت 
الفرخحٌ للاحتشاش» وباشروا عثار انحصارهم فى الإصحار بالانتعاش» ولقيتهم أعراب 
على عراب» بصوارم 5 أيمانهم كأنها بروق ف سحاب» ركيت إليها من الخيامء 
ور حبت فى ثر حيب صدورها بصدور الحمام» فاندفعت العرب أمامها وحققت 
انهزامهاء وما قدرت على قصد موضع الكمين لانسداد الطريق بالاساد الشم العرانين 
دون العرين» فمرت العرب فى جانب والكمين فى جانب» والخيل تركض بسالب من 
سالب وناهب من ناهب» وجا العرب» وفاتهم الطلب» وحضروا بأسارى ونهب» 
راكضين. و فخرجوا على ظن أنهم على قصدهم فلما بصروا بهم نشبوا بردهم عن 
وردهم» وركضوا إليهم على بعد» فأتعبوا الخيل بما جدوا فيها من إحضار وشدوء 
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ووصلوا إلى الفرخٌ والجياد قد رزحت» والقوى قد نزحت,» فاضظروا إلى القتال وقاتلوا 
على الاضطرار» وقتلوا جماعة من كفاة الكفار» واستشهد ثلاثة من المماليك النواص 
الكبارء وهم أياز المهرانى وجاولى الغيدى وصارو» وسروا فى جنات النعيم بما إليه 
صارواء وأسر من الفرجٌ فارسان معروفان» وأحضروا عند السلطان» وانفصلت الحرب 
وقت الظهر وعاد حزب الإسلام عن حزب الكفرء وجلس السلطان والقلائع تعرض 
عليه والخيل تقاد إليهء والأسارى يحضرون بين يديه وأخوه العادل عنده جالس 
وكلاهما لأخيه مؤانس . 


ذكر اجتماع العادل بملك الانكتير 
وفى يوم اللجمعة ثامن عش ر شوال 0 أكلك العادل بقرب اليزك لأجل ملك 
م سب د 0 


رمضاذقة قرر اغاه و عطق الو 1 م 
ليتفقد الأسارى الذين بيافاء ويتدارك أمرهم ويتلافى» وكان قد وصل صاحب صيدا 
من صور برسالة المركيس» وإنه يرغب فى سلوك نهج التأنيس» وأن يكون للسلطان 
تدقاى] ولفاعلي الطاعه مقافي | عع بتري زه عن انه لادكديو »شر قر 
اتناك نقد وين ويباف الاكتهر يخال قرمول روميو ةا يفا نال سقام الس ال 
ومضى العدل مع صاحب صيداء إلى المركيس على شرائط قررت ونسخ أيمان حررت . 
وأما مراسلة الملك فلم تسفر عن المقصوده ولم يجر من تلونه إلا على المعهود د وكلما 
أبرم عهدا نقضه ونكثه» وكلما قوم أمرا عكسه وعلثه؛ وكلما قال قولا رجع عنه؛ 
وطرا رد عر م بوصنم وكا جوتي كا باد ور خلنا إنه يزين شان» وعن كل 
خرزى أبان . 

وفى يوم الأحد سابع عشر شوال عاد السلطان إلى المخيم بالنطرون» وأقام على 
الثبات والسكون. وفى يوم الخميس مستهل ذى القعدة سار ابن قليج ارسلان صاحب 
لني وما ور كيه المجولظا نودت ل مسيا عي روعة على اذ تتلن قاذ 
سادق ساكة الفها ومسي وقد سين شو عام ين العبشان والشحان 
واستبصار واستنصار ويسر ويسار. 

ورخل الفرخٌ يوم السبت ثالث ذى القعدة وتقدموا إلى الرملة ونزلوا بهاء 
وخيموافى أقطارها وسهوبهاء ولم نشك فى أنهم على قصد القدس بأهل الرجز 
والرجسء وأقام السلطان وفى كل يوم له سرايا للكفر منها رزايا ولنا فى كل يوم وقعة 
شديدة وفتكة بالكفر مبيدة» وما يخلو يوم من أسرى تقاد وغنائم تستفاد» ثم توالت 
الأمطار وتوعرت السهول وتوخلت الأوعار فغزم على الر-نيل وأمر بالتحويل . 

ونا 


. ذكر الرحيل إلى القدس يوم الجمعة النالث والعشرين ذى القعدة 
. وركب السلطان يوم الجمعة والغيث نازل» والنصر شامل» وفضل الله 
ونحن معه سائرون» ومن بركة الجهاد إلى بركة القدس صائرون؛ والقاضى بهاء الدين 
ابن شداد يسايرنى» وفى مسألة من الخلاف يباحتنى ويناظرنى» حتى وصلنا إلى 
القدس قبل العصر وقد نشر السلطان لواء النصرء ونزل.بدار الأقساء امجاورة لكنيسة 
قمامه ونوى بها الإقامة وشرع فى تحصين المديئة لتحصيل السكينة» وضلى يوم الجمعة 
مستهل ذى الحجة فى قبة الصخرة وضجت الألسنة فى الدعاء له بالنصرة . 
قارو احير الما اسار ص سوا لدي نامدا دن يي 
بعسكر مجر وتبعته بعد ذلك العساكر المصرية؛ ووصل الخبر بنزول الفرٌ بالنطرون 
وآذن ذلك بتراحم الأفكار وتراجم اللنوك وترابٍ يل السكون» وجرت يوم الخميس سابع 
الشهر وقعة تم على العدو بها صرعة:؛ فإن السلطان نفذ تلك الليلة إلى اليزك قريب 
بيك نويةاعيلاة تون القريران عنمرة لى يسمه حيرا ا ا عل 
سرية للفرع فاستأصلوهاء وأسروها وقتلوهاء ووصلوا بزهاء خمسين أسير إلى القدس» 
وعاد ذلك منا ببرد القلب وطيب النفس» وكانت بشرى عظيمة, ونعى كريمة, 
وحسنى عميمة» وكذلك سابق الدين صاحب شيزر» ومن معه من العسكر واقعهم 
يوم العيد فقتل من مقدميهم ستة وأسر أربعة» وترك بالمعركة منهم مصرعة؛ و كسب 
مدو عاد و سيوم واد 
1 يوم عيد الأضحى بالقدس 
كانت الوقفة بمكة يوم الجمعة فى هذه السنة وتضاعفت للحجيج الحسنة على 
لقنن نا سيد انون كاله بود افد ولتير اداه سين ادل اسك 
نين النلطان تشارج فيه المسكيرة اشر كاه اللخاض» ودياى الدالى 'فئ (القيئية عقن 
ا حواليها العراص» ثم انصرف السلطان وقد بر عمله. ودر أمله, ووفر أجره, 
وأسفر فجره. 


و 5 


٠ | كيه‎ ْ 

فى يوم الجمعة خامس عشر ذى الحجة أغار على طريق الفرخٌ بالرملة سيف 
الاديق يازكوج وعلم الدين قيصرء ؛ وكلاهما يجد فى الجهاد ولا يقصرء وأخذ غنائم 
وراد عي وا ويد وكسيا اما واقال وأسرا من كان مع القافلة ثلاثين» 
ووقفوابين يدى السلطان على ركب الذل جاثين» وتوالى على الفرجٌ النهوض 
والنهوب» وكسرت وكثرت منهم الكسوب» واستعرت فيهم الحروب» 3 
الكروب» وضاقت عليهم الأرض» واستولى على عقود عزائمهم النقض» ورأر 
قهروا فقهقرواء وأحاط بهم البلاء من الجوانب فما صبرواء ورحلوا إلى الرملة 0 
سن 


وبالسهول من الحزون عائذين» فإن الثلوج دامت على أولئك العلوج» وصدتهم عن 
الدخول والخروجء ونزلت بهم التوازل فى تلك المنازل» فنقنروا رانحلين إلى السواحل» 
وذلك فى يوم الخميس الثامن والعشرين من ذى الحجة فطابت قلوبنا بما وضح فى 
ل ل ا ل ظ 


ذكر ما اعتمده الستائطات فى غهارة القدس 
وحفر خندقه وتجديد سوره وإعادة رونقه 

اك ا رك 
وتعميق اشفرة رشطم فق ا ولع ند رسم اب ب ار يا لاطي 
ثقة» وأصحبهم بعض حجابه» ونداهم بندى سحابه» وسير مع المندوب مالا يفرقه 
عليهم فى رأس كل شهرء ويتعاهدهم فى كل يوم بتفقد بر فأقاموا نصف سنةء وأتوا 
فى صنعتهم بكل حسنة» وصمم السلطان على حفر خندق جديد عميق» وإنشاد 
سور وثيق» وأحضر من أسارى الفرجٌ قريب ألفين» ورتبهم فى العمارتين» وجدد 
أبراجا حربية من بات العمود إلى باب المحرابت» وأنفق عليها من المال ما خرج عن 
الحساب» وبناها بالأأحجار الكبار الكقال ؛ فجاءت أرسى وأرسخ من الجبال»: وكان 
ا امو اال يي 0" 
9 وقسم بناء السور فى موؤاضعه على أولاده وأخيه الملك العادل ا وصار 
البناء» ويتولى اس ااه اا ا 
اليه ا ل ا 

بناؤه فى سئين وبذل جهده فى التحصين لتأمين المؤمئين. 

د اعد د 
ذكر من توفى من الأكابر والمعروفين فى هذه السنة وفاة تقى الدين 

توفى الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاة بن أيوب ابن أخى السلطان يوم 
الجمعة تاسع عشر شهر رمضان» وهو على حصار ميلاز كرد من عمل أرمينية وقد سبق 
ذكر مسيزة لعن بللاد الجزيرة لاستمناد الأمداد الكثيرة واستجناد الأنجاد والاستنجاد 
بالأجناد» والجمع من جميع الجهاد للجهاد؛ والعود سريعا بالحشود الجامعة والجموع 
المتاشدة» والجيوش المترادفة المترافدة» والجنود المتوافرة المتوافدة» والمقواضب القاصلة, 
والهواضب الهاطلةء والمصافحين بالصفاح» واختالين 0 أغطاف المراح بأطراف الرماح» 
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والحاملين الجبال على الرياح» والمتعطشين إلى انتجاع النجيع لإرواء الأرواح» وكيك 
السلطان على انتظاره متوجسا لأخياره» مستوحشا من إبطائه, متعطشا إلى أنبائه: 
ول لوقاف لو الفرج عكاء نسب ذلك ل ل 


1س مه 


فأما تقى الدين فإنه عن له أن يبمضى إلى ميافارقين واس تيهنا عسكر 
ماردين» ونفذ إلى السويداء وانتزعها من أيدى أصحابهاء ا بها 
وحاصر مدينة حانى فتملكهاء .وكاننيت له ميقاصد فى ديار بكر فأدركهاء واقتطع يأكدا 
من ولاية ابن قرا أرسلان وأقطعهاء وأرعب القلوب بما ابتدأ به وابتدعه وروعهاء 
بال رك هنا سمي ذلك غيهنا كر دهان بكر وحصلت منه على عذر وذعرء وراعت 
هيبته» وهبت روعته؛ ودبت إلى الخواطر مخافة أخطاره» وشيبت فى القلوب لوافح 
ناره» وارتجت تلك الاجام من زاره» وازورت من مزاره» وبليت تلك البلاد ببلائه, 
وهابت الأعداء هبة أعدائه» وزلت الأقدام لإقدامه. وانخفضت الأعلام لإعلاء أعلامه, 
ونفى عدله من جبلجور جبلة الجور» وأذهب بذهابه إليها فوران الفتنة على القفورء 
ودخل قلب قلب» وحكم فى عداتها الغلب القضب» وقصد عسكره عسكر بكتمر 
فكسره؛ ثم سرح بالإحسان وأطلق من أسرء فغار بكتمر واشتعل بنار الآأنف أنفه 
واعتلق بأذن الشنف شنفه, وانتخت حميتهة» وحميت نخوته» وغيرته غيرته» وعيرته 


رعيته» وأودعته الهم همته؛ وحركته عزمته» فاجتمعت جماعته وأمته أمته وما أرجاً 
له بجح رجائه رجاله» وما أبطأ له عن إعانته إبطاله؛ وأجنأه ثمر الطاعة أجناده» وأنجاه 
بجهد الاستطاعة أنجاده؛ وجر عسكرا ال الات إلى الحرب بحراء وأوقد بالجمع 
جمراء وتجلب بيضا وسمرا وك ا ا موطير ود رد برضي عل تسعد 0 ايض 
كمته وكمأته» وحشد رعيته ورعاته» وذوى حميته وحماته؛ وساكنى ولايته وولاته؛ 
ونسسوره وبغاثه» وسمانه وغتائه» ومتانه ورثاثه » وشباعه وغراثه, وجاء فى سواد أسود 
منه الجوء وانسد بظلامه الضوء وتحلى بنجومه ليل العجاجء وتجلى بسفوره صبح 
الهياج؛ وأبرق وأرعدء وتحدر وتضعدء وسار بين الآكام بالآكام؛ وضاهى الأعلام 
بالأعلام» وأذكى مذاكيه الجياد». وأجرى ضوامره وهواديها قد ملأت الوهاد» وأدنى 
إل الآساد الآسادء وأغرى بالجلاد الأجلادء وجذب الجماح عرانه؛ وجلب الكفاح 
رعانه» وأشرع المراح رماحه» وأطلع فى سنى الصباح صفاحهء وماجت ا 
0 جموعه.» ومالت ل الأقران» وال المريت دوعت كه الول 
تسهلت الوعور» وتوعرت السهولء وانفض | الفضاءء وانقض ,القنشناءء واششكت 
لأرض من الحوافر الحوافر وقعاء فأثارت لفرط تألمها على شرط تظلمها إلى السماء 
5-2 ت فى وجه الفلك تراك وتعفت الأقرالق الأتراني طعا وقد درك ع 
خلاط واختلط من الخافة» فقصر إلى الملك المظفر طول المسافة» فلما عرف إصحار 
خادره وانتشار بوادره وانتهاض قوادمه وارتكاض صلادمه وانقضاض شهب قواضبه 


احاح 


وانفضاض دهم سلاهبه؛.اصطف له بمن اصضطف اه من الأنمجاد الأنجاب» وفض على 
الفضاء سحاب الصحاب» وبسط على البسيطة رداء الردى» وأعدى بعلؤه على العداء 
وركب فى كل ضلئزب يعدا الضرب ضريًا هن الضرب» وكالعطيل حمق اللبطل سحق 
الطلب» وكل باسنل تسالب من كباش الأقران القروق: وكل عاشل بعاسل يمن بالمتئ 
ويمون المنون؛ء وكل شجاع أشاجعه وصائل القواطع» وكل مقدام قوادمه عوائق الوقائع, 
وكل طائر بأجنحة السوابق» زائر بأسلحة البوائق» محلق بخوافى الخوافق» مطرق 
لطوارىء الطوارق» وكل ذمر مشيح, بالذمار شحيحء وكل قاس قوسه عاطف؛ وكل 
راع نصله راعف» وكل صاد عزمه صادق». وكل رام لق سييد بن انكر أمق» وأيد 
رجاء الرجال بأياديه» وقوى عزائم أوليائه لإضعاف أعاديه» ورغب بالرغائب وأملى 
ضيوف الآمال بفيوض أمواه المواهب» ونخئ المنتعخين» وانتخب المنتخبين» وأقدم فى 
كل مقدم مقدامء وضيغم ضرغام» وهمام همام» ومعتقل أسمر يرشف ظلم القلوب» 
ومشتمل أبيض يكشف ظلم الحروب» وكل من يخال الطعن ضرب القداح والضرب 
بحد السوام» وكل من ينال اعتزاز الجد.بجد الاعتزام» وكل من يعيد أقاحى البيض 
شقائق»“ويصل بها إذا قارقت أمادهاالمرافق» وكل من عنائه فئ' يمين الجماس؛ :وسنانه 
مرود عيون الجراح» وكل من ذبال سمهريه يلتهب» وذباب مشرفيه يضطرب» ووجوه 
صوارمه تبكى وضحكء وعيون لهاذمه تفتك وتبتكء» ولحاظ سهامه عن حواجب 
قسيه ترم وسواعد سيوفه من أيدئ الأيد تمد وتدمى» وكل أشعث الهامة ذى همة» 
تشعب صدع كل ملمة» وكل شهم شيظمى أباء حمى»؛ مجرب محرب» مقرب على 
مقربء ٠‏ مله رغلين مطهمء » جار بمرجم, بار بمخذمء ضار بأرقم» جواد حليم؛ نتحمد فى 
الوغى جهلاته على جواد كريم, تدعو إك الزدى صهلاته» وكل بحر مستلئم بغدير, 
وكل من عنده إذا لبس الحديد أنه لابس الخريز. 
فلينا عن عب خلاط بعسكره اختلط ود لو استدرك الغلط؛ وجاش وطاش» 
ورام من عثرته الانتعاش» وولى هزيماء ولوى هشيماء وأغنم العسكر التقوى سلاحه 
وخيله» وجر على ترات الذلة:ذيلة» وفر الماك المظفر بالملك» وأسانم العدا إلى الهلك: 
وقيد إليه أمراء أسرؤاء وأصحاء كسرواء فأطلق سراحهم» وأنهض بتشريفاته جناحهم؛ 
ثم رحل من صحراء موش» وساق إلى خلاط الجيوش» ثم بدا له من خصارها فأقرها 
0 وعرج على قلعة شميراد فتاشمر لها وفتح مقفلهاء وكان:-مجد الدين 
بن الموفق وزير خلاط بها محبوسا ومن حياته يؤوساء فخلصه واستخلصه؛ وكسر 
ل ع بح ور الر ل 
كرد ونازلها بالتضييق» وقاتلها بالمنجنيق وحشد إليها الأمذاد» وأورى فيها من عزائمه 
الزناد» وجاءته عساكر أرز الروم منجدة من جدة؛ موجدة لما لها من موجدة:؛ تقدمها 
الملكة ماما خاتون بنت سلدق كإنها فى الآهبة والأبهة من ملوك سلجق» ووقد إلى 
/ 6" 


تلن ليون العو نوا نقح امود وشافقه فى قاراقبا الأو وقويف نه اسفون 
وعلقت به العقود» وتوطدت له البلاد وتوطأت وتهيبت وتهيأت» واستدنته الممالك 
القاصية» وأطاعته المقاصد العاصية وتشنفت له مسامع الأقطار بأقراط السمع والطاعة. 
وعم الإمحال تلك امال ففض بما أفاضه من فواضله مجاعة الجماعة». ورجى وخشى» 
واعتفى وغشى. وامتلأت الطرق بالوفود والجنود. وتوالت إليه أمداد د البأس والجود. 
فبينا هو فى غفلة من القدرء وغفوة من الكدرء وغرة من الغير» وقد ألهاه حديث 
الدذنيا عن:الحادث الدانى» وجنى الحياة عن الموت المجانىء» وزيادة الأمل عن زيارة 
الأجل. ونزل المنى عن نوازل المنون» وسكن الأتراب عن التراب المسكون ظهر له سر 
الغيب المكتوم وأدركه القضاء امحتوم» ومرض أياما ثم قضى» وانقرض عهده وانقضى » 
وكتم ولده الملك المنصور ناصر الدين محمد وفاته إلى أن خرج من ذلك الإقليم 
وجاوزه وفاته» وفتحت ميلاز كرد بابهاء وسلم الرب أربابها وخرج ولد تقى الدين 
بعسكره وماله سام وجد فى مقام والده بإظهار شعاره قائماء وجاءت رسله إلى 
السلطان انفد قاد زللاد اميه ميم حم لمق مس على مكنم 

وطلب من السلطان الميثاق له بأغلظ الأيمان» فلم يقبل الشرط واشتط فشطء 
وجلب له الشطط السخطء وأقام على التباعد ولم:يتدارك بالوصول:منا منه.فرط» 
وتوستره فى ا التتعريد قله إلى النتصييا نتوسيهوا لهف نمراك اللدريدان عفن العتقي لدالللاك 
العاول قبطي !نحشا دو هوعداف الأمرتغلن إعا نوسيات ذ كو ذلك فى تعوا دك سيعة 

وتوفى فى هذه السنة حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين 

؛: ء. ابن أخت السلطات ش 

توفى بدمشق ليلة الجمعة تاسع عشر شهر زمضان يوم وفاة تقى الدين فأصيب 
السلطان بابن أخيه وأخته فى يوم واحد». وكلاهما.له أقوى ساعد وأوقى مساعدء 
فيالله من حسام أغمد» وهمام الحدء وركن وهن» وكن دفن» وبحر غاض»ء ورزء 
هاض» وصبح كسف» وبدر خسفء, لقد غامت الأيام لغمه؛ وثكلته الدولة ثكل 
أمهع فإنه كان واحدهاء وعضذها ومعاضدهلء وهو الذى فتح نابلس وأبقاها السلطان 
معهع وأبقى فيها من سان العدل ما شرعه وقد سبق فى ال كرماء ذكره وذكر فى المكارم 
سبقه وقرظ حذقه؛ ووصفت مقاماته. وقمت بصفاته فإن له مواقف فى الجهاد 
مشكورة ومقاطف لجنى النصر مشهورة» فقطع الأجل عليه طريق الأمل» وأعاد حلية 
الزمان به إلى العطل . ؛ وأوهن عقد شبابه الطرى وحله, وثلم حد شباه الطريق وفله» وما 
الاق عدرو ات اسقير ا اللشرا إلن ال شكق ع عليه التراب وسكنه» وطالبه الثرى بحق 
خلقه معه فاسترهنه؛ وغارت عليه الأرض بانطلاق سموه إلى السماء فاعتقلته؛ 
ووجدته فى أوج الفلك فى النيرات فنتملته. وما كان أذكاه وأذكاه, وأصحه وأصحاه. 


كن 


وأبهجه وأبهاه؛ وأضوعه وأضواه, وأؤعاه للفضائل وأحواه, ولكادعنة ميد 
مطدر )ة وتققيها سوا ورفينا رفيقا ؛ فلهتفى عليه من شهم توطن التراب» وسهم 
أصيب بعدما أصاب » وجواد بلا حساب لم يخطر بالبال من رزئه حساب» لكل أجل 

ا روفي اموق المعاهلة لشن نماك بو سصور ودس ااراقي زوف ل 
ومواقفه ومقاماته, وكان فى الخدمة مقيماء والسلطان إلى الأنس به مستنيماء فعرض 
له مرض استاذن لأجله فى العود إلى وطنه بحلب» وسمح له السلطان بجميع ما 
طلب» وتوجه من القدس سادس عشر ذى الحجة واستقام على المحجة وقضى نحبه عند 
قربه من دمشق فى قرية غباغعبء وسثر تر التراب منه المناقب» ووصل الخبر بوفاته إلينا يوم 
الخميس: ثافن عشرى الشهر . ش 

لي ل ارسلان بن ايلد كز فى همذان ليلة 

كان الااشيطيف وكا ادال نابت اران قر يط لقن وشس تي 
وخمسمائة وجحت إرادته ورجحت سعادته» وصلحت عاداته» وكان السلطان 
السلجقى طغيرل بن ارسلان تحت حكمةهء وهواين أيه لأمنه» ونه اسم السلطية 
والقزل حكفهاء وله سموها ووسمهاء فأنف السلطان من كونه نحت حجرهء وبحكم 
نهيه وأمره فإنه لم يكن له صاحب ولا غلام إلا من عنده ولم ينفرود منذ تولى بحله 
وعقده فهرب وحده تحت الليل» واتصل به بعد ذلك من انضم إليه من الخنيل» ودام 
غائبا فى نواحى دامغان مدةع واشتد مصابه وأصاب 2-7 فاتصل به عدة من مماليك 
بهلوان الخواص» وسلكوا معه نهج الإخلاص» وأعادوه إلى سرير ملكه وانقشق أمرة فى 
سلكهة وقويت يده وتأيدت قوته, واجتمعت كلمته. وتكلمت فى الأمر والنهى 
جماعته ورهبة قزل ارسلان ولازم دعره» وأخدذ منه حذرهء وتنافسن الأمراء وثماليك 
بهلوان الذين تبعوه» وأععلوا شأنه ورفعوه» وسعى بغضهم ببعضء وقابلوا كل إبزام من 
قبل أن يبطشواء وعثرهم قبل أن ينتعشواء فسمع مقالهم وتبع محالهم وقتلهم 
م د بك 1 كسس اك كي نه ا 0 
على مماليك أبيهم» اميه ةل ارد 0 0( 
وأحرجى وأجلس سلطانا آخر موضعه. وكدر عليه بالشوائب والنوائب مشرعه 
وخطب لمعز الدين سنجر بن سليمان شاه وأطعمه وأطمعه وأرضاه بالاسم وأجراه 
على الرسمء دكاتت سلطاننا ولام ا 0 الاعتقاة وانتظمت بينهما 
أسباب الاتحاد . 
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وكان السلطان طغرل إذا خلت همذان من قزل أرسلان يعود إليهاء ويستولى 
عليهاء ثم إذا عرف قربه بعد وإذا علم بعده قعد», وشرع يقتل أصحابه بالتهم؛ 
ويشتد فى النهب لشدة النهم» فقتل فخر الدين رئيس همذان؛» وبث العدوان » وقتل 
وزيره العزيز بن رضى | لدين المستوفى لأمر توهمه؛ ولخاطر لم يكشف مهمه فألجأ 
الزمان إلى الوصول إلى الأمير حسن بن قفجاق» وشكا إليه من أهله وأصحابه الشقاق» 
فخرج معه وآزره وضافره؛ وظاهره بعد أن صاهره؛ وزوج أخته منه» وحمى جانبه 
وذب عنه» وراسل سلطاننا قزل ارسلان حتى يصالحه ويصافحه على الوفاء ويسامحه. 
وكاد أن يتم الصلح ويسفر بعد ليل الفتنة الصبح. فلما تقاربا للمصالحة تحاربا واتهم 
كل واحد منهما الاخر فتواثباء وأوقع قزل أرسلان به وبالتركمان وعادت الفتن ملتهبة 
النيران. وساق السلطان طغرل إلى همذان فمضى وراءه قزل ارسلان» فخرج إليه ثقة 
بما سبق من الإيمانع فصرف عنانه وقبضه وأعرض عنه واعترضه؛» وحبسه فى بعض 
القلاع وأبعد عينه وأثره عن الأبصار والأسماعء» فاتسقت له المملكة واستقر منه 
السكون والحركة. ١‏ ش 

وكادت اهكان علد قوف البياتوان كذ اسطريقك: حتت القريت السافة بها 
وخربت وقتل فى ثلاث أربع سنين منها فى محاربة العوام ألوف, وتوالت بها حتوف 
وزحوف» وكانت الشحن من جانب قزل على الشافعية» وقورا أيدى الترابية فى 
تخريبٍ المدرسة النظامية فاحوجت الضرورة إلى أن أضحابنا دعوا بشعارز السلطان» 
ووجدوا القوة به أمام قوته والإمكان» فلما اعتقل طغرل» واستمر أمر قزل مضى إلى 
أصفهان فأخذ رؤساء الأصجاب .فى المحال: وأجرى عليهم القتل والاغتيال» ثم عاد إلى 
همذان وقد قوى وروى» ونال ما هوى» ونشرمن أمره ما كان طوى» وجلس على 
سريز الملك وضرب النوب الخنمسء ووجد بعدم من يوحشه الآأنس ولها ولعب» وشرب 
وطرب» وغفل عن القضماء المشتبه؛ ونام عن القدر.المنتبه» واقتر بالعيش الرفه وحلم 
عن الخطب السفهه. وبات فى قصره» وقد غاب فى سكره وهو بين خدمه وحشمه 
وعسسه وحرسه وعتقائه وأرقائه ومستحصيه ومستخلصيه؛ فوجد على فراشه و 
قتيل ولم يذكر كيف قتل ولم يكن عليه سبيل» فنسب قتله إلى الإسماعيلية تارة 
وإلى الخاتون الابنانجية أخرىء واللّه أعلم بما به حكمه أجرى . 

ولما أصبحوا قتلوا صاحب بابه وحل العقاب به دون أربابه» وجلس قتلغ ابناج 
ابن اليهلوان موضعه؛ وجمع له ملكه ومنعه» ومضى أخوه نصرة الدين أبو بكر إلى 
أذربيجان وأرانيه سائقا إليها واستولى عليها. وأما السلطان فإنه أيس منه وسلا من 
كان يواليه عنهء فتعصبت له امرأة متولى القلعة ودبرت فى خلاصه وهونت عَلى 
زوجها أمر استصعابه واعتياضه؛ واستعانت بمن أعانها وأعلت بإعلاء شانه شأنها. ولما 
برز دخل مدينة تبريز وكإنما الكير أخرج الإبريزة» ثم جمع ومضى على سمت 
همذان» فلقى قتلغ اينانح وعسكره بين أوه وزنجمان» فكسره وهزمه وفل حده وثلمه. 


م 


ومضى إلى همذان وجلس على سرير ملكه وذلك فى سنة ثمان» وسيأتى ذكر ذلك إن 
شاء الله . 
وتوفى فى هذه السنة بدمشق من المعروفين من أصحاب السلطان صفى الدين 
القت ان لقال كانت وات في القال وال رون من رسعت ولقد كان سرياء 
وبالحمد حرياء وفى حلبة المكارم جرياء ومن الخيانة فى.ولايعه برياء ومن العار عرياء 
ولم يزل زند مضائه ورياء وكانت له سياسة ورياسة, ونفس ونفاسة» ورأى وفراسة» 
وفطنة وكياسة» ومروة وفتوة» وثبات جنان وقوة» وكان قد خدم السلطان أيام عدمه. 
وهو فى كفالة أبيه وعمه» فلما ملك مصر أمرجه فى أموالها وحكمه فى أعمالها حتى 
نان الح موسي الع فقا لله قد اكتفيت واستغبيت؛ وإن صرفت الآن ما باليت؛ 
فاصرقى عو العم :قدا تل غاتة الأمل فعا غنيا وفنات شري :وورث السلطان 
بعض ماله وذلك ما فضل عن إفضاله. فإنه فرق على مماليكه أفلاكه وماله وحن 
بعد وفاته بما بذله حاله. ش 
'وفى هذه السنة فى شهر ربيع الأول توفى ابن مطران وكان بارعا ظريفاء نظيفا 
عفيفاء وفقه الله فى بدايته لهداية الإسلام» ونال أسباب الاحترام» وتقدم عند 
السلطان؛ وما شأنه كبر وهو كبير الشأن» وكانت .له دراية ودراسة وذكاء وفراسة ولم 
يزل متلطفا فى طبه» متعطفا بحبه» محببا إلى القلوب» متقلبا من قبوله فى ا حبوب» 
صبيح-البهيجة فصيح اللهجة».ضحيح الحجة بوضوح المحجة. ولم“يزل له عند الستلطان 
وذوى الجاه جام وحاة انتباهء وللداواته بالشفاء شفاه. حتى حان أجله, وخان أمله 
وبان عنه حلى حاله وبان عطله؛ وكانت له عندى يد أذكرها وأشكرهاء وعارفة أعرفها 
ولاأن> كرهاء وذلك إننى فى ذى القعدة سنة ثمانين كنت متوجها فى خدمة السلطان 
ومن اتحيكه متكوليا للالشتاء مبفتدا مرتيعة ال ل ل 
حو ابرض و وخر ادر » وانتهى إليه بدمشق ما ألم بى من الألم» فتقسم 
فكره من خبر السقم» وركب ووصل فى يومه حتى أدركنى ومرضنى وما تركنى 
ودوانى حتى أبلتلت؛ وأزال الله انتحراف مزاجى بطبه فاعتدلت» وصنتحبنى إلى دمشق 
رسيق إل ارقا باليشرى وشكرت لعل التعين : كذلك كانا يطلب مرضاتي» 
فى جميع مرضاتى . فلما مرض الطبيب لم ينجع فى مرضه الطب., وتوفاه الرب . 
وفى آخر هذه السنة توفى الفقيه العالم الزاهد مجم الدين الخنبوشانى بكقصر وهو 
الذى بنئ المدرسة عند ضريح الإمام الشافعى رضوان الله عليه.وأخيا شعار التوحيدء 
وبنى أمره على التشديد والتسديد» وحفظ شمل الشافعية من التبديد» وكان 
السلطان مجيبا له إلى كل ما يستدعيه؛ ويقضي له من الجحوائج ما يقتضيه.» ووقفف 
عل ى المدرسة التى بناها وقوفا وأعطاه فى بنائها ألوفاء سارو طق لتر ساي زمه 
من العلماء فلقوا بالإباء» ثم شفع الملك العادل فى صدر الدين على بن حمويه وهو 
."م 


١‏ شيخ الشيوخ ويعرف فى العلم والعمل بالرسوخ» فكتب بهال ورتب بوقفها 
وتدريسها استقلاله وذلك فنأ واخر سنة ثماأن وثمانين» لي ا 
المدرسة» وبدلت الوحشة_ من الأنسة .. 


فل كتب إلى بعض:الأكابر فى الددخؤل إلى القدشس 

الع 0 الشتاء وتواتر الأنداء» وتوافر الأنواء» وشح الأرض وسح السماءء 
وانقطاع الجلب واتصال.الغلاء» وبعد الراحة لقرب الأعداء وملل العساكر لدوام 
الهيجاء» والمقارعة واللقاء» وكانت مدينة القدس محتاجة إلى توفر الهمم على شحنها 
بامحفال واليؤة والشوة والعدة واللزضيرة ورابدافاتعديسييو ادنم اشمتها ,ينها 
وأوجدنا بها جدتها بعد عدمها ورتبنا بناء سوارها على جوانب أودية وسفوح. متى تم 
لم يبق فيها ش لطمع من طموحء وهذا أمرلله وفى طاعته ولحفظ بيته ولنصرة دينه 
عاط لمكي حوارة انع وماالنا ننه 5 سمي ونا رتكالنا ١‏ امار احفر 
وما نصيب إلا نصيب واحد من المسلمين امجدين. والمؤمنين المعدين للدين» فما أسعد 
من ساعد فيه» ووفى بإسعاف عافيه, هذا والكفر قد أناخ بكلكله وحفل بيجحفله. 
وبرز إلى الإسلام بكليته» وعراه ببليته» وقامت قيامته لقيامته» وثار لثار قمامته» ورمى 
مهجته على الموت لمقبرته» والبيك المقدئق الذئ قرفة الله و كرمه وميه كما عضم 
وجرم حرمه مقام الأنبياء المرسلين ومقر الأولياء والصديقين» وموضع معراج سيد 
المرسلين ورسول رب العالمين وفيه نزل جبريل بالبراق وصعد المصطفى ميته إلى السبع 
الطباق» وأهدى الله ليلة الإسراء بحلول السراج المنير فيه الإشراق إلى الآفاق» وهؤلاء 
الملاعين قد أغذوا لقصده.ء وأعدوا لورود ورده» وقد فرض فى هذا الأوان رفض 
التوانى» واستدعاء ذوى الحمية من الأقاصى والآدائى» وإن لم يتساعدواة فى الربيع 
القابل على إنهاض الجحافل» 0 واحتدم الخطب واحتد . 


العلل بنك حيار ع ركان القشنا سين لل الاق 

قد أصبح البيت المقدس يقدس ويسبح» ويعرف عن فضيلة منجده ويفصح. 
فمذ وصل الرجال الواصلون بالنجح أرجاءه, الحاملون بحفر خندقه أرجاءه» وما فيهم 
إلا من أبان عن جده.؛ وأبان بحده وألان الشديد بشده.؛ وثلم الحديد بثلم الصخر 
وهذه. وهذه لا شك مقدمة لما وراءها من نتائج النجدات» وجدوى سابقة للواحق فى 
مناهج الجدات» وعارفة معرفة فى قمع العداة بإجرا ء العادات فى إنجاز العدات» وللعدو 
انتظار لنجدات بحرية وارتقاب» وومضات مر يك رطاف كيده نوشاف أن يكون لها 
التهاب» والهمة السامية لا تفتقر فى هذا الباعث إلى باعث؛» وعند عزائمه حديث كل 
حادث . ْ 


م 


وفى ل ل الدين سياروخ 
النجمى بولاية القداسش: ظ 0 

وكانت ولاية القدس مذ يسر الله فتحه وحقق للأمل فيه نمجحه؛ وأطلع لليل 
النصر صبحه» إل الفقيه ضياء الدين عيسى مفوضه» وصعاب أعماله وشعاب أحواله 
بنضرة! رائه ونصرة آلائه مروضة» وقد مساب سانا لطبي يور ولم يزل رواوٌه 
ولهاثوابهكهما شهير الى اناامتفية فى شعيان:شلة كس ولمانين . وتوفى الفقيه 
عيسى فى ذى القعدة منها وانتقل إلى عليين» فأبقى السلطان نوابه من بعده محافظة 
على عهده؛ وكان الأمير ساروخ بالقدس مقيماء ولط ا كيه هر 
من أمره ما يراه منشورا. 

. وكتتيت له فى التاريخ المذكور باستقلاله منشورا : لبد ناتف من 
المسجد الأقصى من داناه من الكفر ودنسه» ونزه البيت المقدس من رجس أعدائه 
المشركين بأيدى أوليائه الموحدين وطهره وقدسه. وأنطق محرابه ومنبره بتلاوة الذ كر 
المبين وأسكت الناقوس وأخرسه؛ نحمده على ما عصمه من الحوزة وخرسه؛ وفرجه من 
الشناة ونقسةة ونسأله أن يصلى على نبيه محمد المصطفى الذى شرع الدين وشرحه 
ومهد الشرع وأسسه»ع وبطل الكفر وعطله وأرغم الشرك وأتعسه؛ وعلى آله وأصحابه 
الذين أعلى الله بهم منار الحق وأضفى ملبسه. وأصفى مورده» وأ زكى مغرسه. 

وبعدء » فإنا مذ فتح الله لنا بيته المقدس وخفض بإعلاء أعلامنا راية الكفر 
ونكسء وكسا بأيامن وجه الدين البشر من بعدما كان تعبس» وخصنا بفضيلة فتحه 
وجعل لنا به الحظ الأجزل الأفضل الأكرم الأنفس» ما نزال نطلب وليا لله يكون له واليا 
ويعود عاطله بتأثير إحسانه وحسن آثاره وإيثاره حالياء اربج بنطره الكنافي ودزمره 
الكافى ما الحم من ههاز الوتدى غاداة ولا زرالة على بال هنا أن نحيى به من رسوم 
الإبمان ونجدد من معالمه ما ظل بمقام أهل الضلال فيه دارسا بالياء وقد اختبرنا الأمير 
حسام الدين فألفيناه لأهلية هذه الولاية افعاة؟ إلى مضمار السبق فى هذه المكرمة 
مسارعاء ووجدناه بأعباء الأمانة ناهضاء ولزبد المناصحة والصحة فيه ماخضا ماحضا. 
فامتتتخرنا الله تعالى وعولنا عليه فى ولاية مدينة القدس وأعمالها, وعذقنا برأيه الراجح 
وسعيه الناجح مهام أشغالهاء وحكمناه فى تحصيل مصالحها وتسهيل مناجحهاء 
وسداد ثغرهاء وسداد أمرهاء ورعاية أمورهاء وعمارة حريمها وسورهاء وتطويل 3 
حار و ا ا مواطنهاء وتوطين مساكنهاء وتطهيرها من 
أناش أوى: الماس و تعمدرها بالعدة والعدة والشذة والقوة والباس » فليتول ذلك بقوة 
ناهضة ونهضة قوية» وروية مبصرة وبصيرة روية» وليستشعر تقوى الله التى تقوى بها 
العزائم» وتتوفر منها المحامد وتكمل المكارم» جاريا على مقتضى الشرع فى كل ما 
يحله ويعقده, ويقدره ويمهده, ويصدره يورده, والله عز وجل يوفقه ويسعله 
ويغصاره: 


م 


م 


[دخلت سنة ثمان وثمانين وخمسماتة | 
' .وااخلت-سنة.ثمانروثمانين وخمسمائة.والسلطان مقيم بالقدس فى :دار الأقساء 
جوار قمامه» وأظهر بها لتقوية البلد الإقامة.وقد قسم سوز البلد علي أولاده» وأخيه 
وأجناده» فشرعوا فى إنشاء سور جديد محدق به مديد»: وكان يركب كل يوم مصح 
مشمس مضح. فيتقل الصخر على قربوس سرجه» فيستن الأكابر والأمراء فى نقل 
الحجارات بنهجه. فلو رأيته وهو يحمل حجرا فى حجره لعرفت أن له قلبًا كم حمل 
حبلا فى فكره» ولقد- جد فى ماية الضخرة 5 المقدسة حتى حمل لها الضخورء 
وانشرح صدره لانضمامها إلى صدره حتى باشر صدور ممالكه بها الصدورء وما تغلو 
دار يبنيها فى الجنة بنقل حجارتهاء ليكوت ملكا فى ذارها وقمرا فى دارتهاء وكل بناء 
قلت حجارته» ووقفت عمارته؛ ركب ويكر إليه وجمع الحجر بنفسه وأجناده عغليهع 
فإذا” كعفق انككر إل حؤطع قر ونقل إلذه اشن ولق ب التق فركات اناك 
الحجرء وأثر رواة سيرته الحسنة منه الآثر» وما أعمر إحسانه وأحسن ما عمر» وداوم 
البكور بالركوب وعرض وجهه الكريم للشحوبء والتزم الأمر التزام الوجوب؛ ولان له 
الصخر لين الحديد لداودء وجد فى فض جدته وأفاض الجودء وكان حجر الخندق 
علدا لا يعات قطعه. ا ل صدغه:؛ فاتخذ من الفولاذ قطاعات» واخترع 
على الحدادين آلاات» فأمكن الصلد» ووهن الجلد؛ وتيسر الصعب ولان الصلب» 
وصرخ الصخر لما خاف الحفر» وضج الحديد لجلد الجلمود؛ وصفا قلب الصفا لإصاخة 
الصيخودء وأعولت المعاول وجدلت الجنادل» وسمعت الصماء صوت السطوء وخرج 
جرح الإساءة إليها عن الأسوء وفلقت القطع وقطعت الفلق» واتسع الضيق وتعمق 
الخندق» وطاب العمل وطال الأمل» وحز الحزم وحزن الحزن» وركنت القوة وقوى 
الركن» فلا ترى إلا سورا يعلو وخندقا يسفل» وبناء يسمو وحفرا ينزل» وبرجا 
يسقف» وبدنا يشرفء وحجارة تبنى وعمارة تثنىء زكلسا يحرق وأسا يوثق » وطاقا 
يعقد ورواقا يمهدء وطلاقات تطلق ومرامى تخرق» وستائر تحجر وحفائر تقعر. 
ومصاعد تهندس وقواعد تؤسسء ومعارج تسفح ومخازج تفسح. وموالج تسرب 
ومدارج ردن جح امي انحا كل ماكن الإمكان؛ واتصلت الأبراج بالأبدان 
مشيدة الأركان» والسلطان يشرف فى كل يوم على عمل قوم» فيمد حهم بإحسانهم 
ويجازيهم بإحسانه., ويعير جنان المتولى من قوة جنانه؛ ويدركه بما يستأنفه من عمله. 
ويحلى بالفضل ما يبدو له من عطله. وكان ذلك دأبه مد ة إقامت وقد وجد غرامه 
بغرامته بل يرى أن كل ما ينفقه ذخر باق» وأنه إن فاق كري فبانفاق» وما عنده خشية 
إملاق بل يده جارية بإطلاق جوائز وأرزاق» وأنه تعجلى له أعسماله الصالحة يوم 
يكشف عن ساقء وإن وفق الك واسكمر ها تددرة فق اعتفزز الخندق وبناء السور بقى بيت 
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لله اللقدس مع الإسلام. على ممر:الدهور ولا يبقى عليه لمسلم فزع» ولا فيه لكافر طمع؛ 
ولو عاش بخت نصر لعرف عجزه وسلب عز الإسلام عزه» ورأى من المعجزات ما 
وم و قي قود النان تلن لناتهترم فيوتعان الى افد السلطان فل ينا 
أعجز عنه الملوك وهداه من الفضل إل لت ضلوا فيه السلوك: 
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رحل الفرحٌ يوم الثلاثاء ثالث امحرم من الرملة إلى عسقنلان ونزلوا يوم الأربعاء 
بظاهرهاء وتشاوروا فى إعادة عمائرها. وكان سيف الدين يازكوج وعلم الدين قيضر 
والأسدية نازلين فى بعض أعلمالهاء متجدين فى نقل غلالهاء وركب ملك الانكتير 
عصر يوم الخميس» ومعه حزية من جدد اسن كع كين وتفانا علد لبعد وماعرف ما 
عنذه من العسكر المعدذ؛ فساق متوجها إلى : اذك جني بلطيل راغي كرا اق 
فمنا شعر أصحابنا إلا بالكبسة وقد يُعَتتغ:-فماا| م ع اي 
المغرب وهم مجتمعون على الإفطار» فارغة الأفكار من شغل الكفار؛ وكانوا نازل, 
موضعين» مقيمين فى منزلين» ل 0 
عنانه لحربه» فعرف القسم الآخر هجوم العدو, اليد مهاد الهدوء وركبوا إلى العدو 
فدفعوه حتى ركب رفقاوٌّهم المقصودون» واج جتمعوا وهم المسعودونء وردوا العدو 
شوطاء وصبوا عليه من عذاب القراع سوطاء ثم تكائر الفرح عليهم؛ وتواصلوا وسبقوا 
إليهم » فاندفعوا من بين أيديهم ' والفرح تباريهمء وسساقوا أثقالهم قدامهمء وقد ثبت 
حفظها على الإقدام أقدامهم» وما فقد من أصحابنا من عرف إلا أربعة؛ وجا الباقون 
وخواطرهم جل أولئك متوزعة؛ وكانت نوبة عظيمة دفع الله خطرهاء وهون ضررها . 

وبتاريخ الثلاثاء عاشر ا محرم ركب السلطان على عادته فى نقل الحجارة والجا 
فى العمارة ومعه الملوك أولاده والأمراء» والقضاة والعلماء والصوفية والزهاد والأولياء. 
وخرج كل من بالبلد وجاء المدد بعد المدد ره حمل على سرجه؛ واستوى فى 
نهجهء والناس ينقلون معه على خيولهم»؛ فى قفافهم وذيولهم. ولما دخل الظهر 
فى خيمة ضربها ولده الملك الظافر بالصحراء» وأحضر فيها السماط لمن يدعوه من 
الأمراء» فحضر على ذلك السماط وأحضر طعام مطابخه وبسطه على ذلك البساطء 
وكنت قد سفبيت فزوتى ويتفرينه امدتى: الما فرع وفرعنا وبلغ مراده إوبلغداء ضلى 
هناك الظهر وركب عائدا إلى داره آيبا بإيثاره وحسن آثارهء فائزا بسرور أسراره وخير 
اختياره. 
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ذكر ثلاث سرايا سرت وبرت وبرت 
كان عز الدين جرديك تجرد فى سرية سرية» بارية رقاب ذوى الغلول من الغل 
برية» فأغارت يوم الأربعاء الحادى عشر من المحرم على يبنى» وفيها الفرخح بنية 
السكنى» فغنمت اثنى عشر أسيراء وخيلا ودواب وأثاثا كثيرا. 
وفى يوم الثلاثاء ثانى صفر أغارت السرية وفيها جرديك؛ وعسكر القدس 
وجماعة من المماليك» على ظاهر عسقلان» وأوفدت يتناصرها على الكفر الخذلان»؛ 
وغنمت ثلاثين أسيرا قيدت فى الأغلال» 5 كسبته من الخيل والبغال . 
سرية فارس الدين ا القصرى 
ناتت ليلة الأحد رابع عشر بتل الجزر» وسرت حتى أصبحت على يبنى 
كسيف رصيرت إلى أن اسفرسلت الفرة إلى الطريق وافيف كم طهرث على قافلة 
للفرح عبرت» فكبست وكسبت» وكسرت وأسرت» وأخذتها بأسرها مع 00 
وبغالها وأحمالها وأثقالهاء ثم أغارت على يافا فقتلت وفتكت» وسفكت دما 
متكت وعادت بالغنيمة والسبايا ا ل ا 00 
الأسارى عن المشى فضربت أعناقهم» وأوجب ذلك للباقين فى المسير إعناقهم» وعادت 
سال شالق ناه غائية 


كر عرو سد الال علين لشي 
المعروف بالمُشطوب من الأسر 
ل و ل لا الل ير 
الآخرء فقام إليه ا 0 00 * 
لها أ حوالهاء وعاش إلى آخر شوال من هذه السنة» وتوفى إلى رحمة | الله تأعياله اللشينة 
فعين السلطان ثلث نابلس وأعمالها لمصالح البيت المهدس» وتشييد ركن سوره 
المؤسسء» وأبقى باقيها على ولده وتركه فى تصرفه ويده. 
لما خرج المشطوب من الأسر تلقاه ولده روى السسرى قوى الآزرء فوجده على زى 
أولاد الأتراك مضفور الشعرء فبدأ منه الإنكار والإكبارء وقال: ما للأكراد فى شعورهم 
هذا الشعار؟!ء فقطع ضفيريته وقصر وفرته» فتطير الناان من قطع شعره على أبيه؛ 
وقالواعهذا دلنا تعباية الذى يانيه: 


0 


هلاك المركيس بصور 

أضافه الأسقف بصور يوم الثلاثاء ثالث عشر ربيع الآخر قاسعؤفى ززقه لموافاة 
أجلهئ ووصل إلى الباب قاطع أمله, وقد دعى إلى جهنمةه ؛ ومالك على انتظار مقدمه. 
والجحيم فى ترقبه؛ وا مكرك انلك سم ناح اميم زا لس ل بولقل اه 
تلظيها لتنظزة» وقد قرب أن تكون الهاءبة له-حاوية» والحامية عليه حامية» والزبانية 
إلى التهامه وهو ملته بالأكل يستوفى الشبعة» فأكل وتغدىء وما درى أنه يتردى» 
وأكل وشرب»ء وشبع وطرب» وخرج وزكب» فوثب علينه رجلان بل ذثبان أمعطان» 
وسكنا حركته بالشكاكين: ودكاه عند تلك الدكاكين» وهرزب أحندذهما ودخل 
الكنسة: وقل أخرج النفس الخنسيسة» وقال الماركيس وهو مجروح وفيه بقية روح: 
احملونى إلى الكنيسة» فحملوه وظنوا أنهم حاطوه لما نقلوه» فلما أبصره أحد 
الجارحين وثب إليه للحين» وزاده جرحا على جرح» وقرحا على قرح» فأخذ الفترخ 
الرقيقين فألقوهما من الغدائية الإسماعيلية مرتدين» فسألوهما من وضعكما على 
تدبير هذا التدميرء:فقنالا: ملكالانكتير» وذكر عنهما أنهما تنصبرا منل ستة أشهرء 
ودخلا فى ترهب وتطهر ولزما البيع والتزما الورع» وخدم أحدهماابن بارزان والآخر 
صاحب ضيداء لقربهما من المركيس» واستتحكما علازمتهما أسباب العانيس» ثم علقا 
بركابه؛ وفتكا به فقتلا شر قتله» وجهل عليهما أشد جهلة, فيالله من كاة فرين سفكا 
دم كافرء وفاجرين فتكا بفاجر. فلماظل الركيد وه كباوف بشي سكيا سكسا 
تحكم ملك للك فى بور راتما الكندهرئ وعذق به الأمور » ودخل بالملكة زوجة 
اأركيس فى أيلته اه ا ل الس ل د 

ولد الملكة. فانظر إلى استباحة هذه الطائفة المشركة؟! 
ولم يعجبنا قتل المركيس فى هذه الحالة, وإن كان من طواغيت الضلالة) لكنه 
كان عدو ملق الاتكفين وامتارعة هي الملك والسزيرة.ومعافسية :فى القليل والكتين 
وهو يراسلنا حتى نساعده عليه وننزع ما أخذه من يديه. وكلما سمع ملك الانكتير 
إن سول الركيس غعدد السلطان مال إلى المراسلة بالاستكانة والإذعان» وأعاد الحديث 
وروعه» وذهب ضوره وضوعه» وطاب قلبه» وآب لبه واستوى أمره» واستشرى شرهء 
وكان قد تعصب لمضادة المركيس للملك العتيق» فأظهر له ود الشفيق الشقيق» وولاة 
حون #انعرض و اطعانيا مناه مياد كه اللتطرذلها رطان العااع الار تكتمى قر وي انلقن تلخطا 
فى تقويته؛ وخشى أنه لا يسلم من عاديته» ولا يأمن من غائلته. فلما عدم عدوه 
وجد هدوه وآب سكونه وثاب جنونه وغاض غيظه:؛ وحضه حظه» وفاض من منبع 
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الشرك فظهء ومع هذا لم يقطع محادثته ولم يحدث مقاطعته. ومرى رسل مراسلته 
ورمى سهم مخادعته ومخاتلته, ولم ينزل عن ادعاء صداقة الملك العادل وتصديق 
دعوته» وراسل فى طلب المناصفة على البلاد سوى القدس فإنه يبقى لنا يمدينته 
وقلعته. سوى كنيستهم المعروفة بقمامه, فإنهم يعتقدونهالمتهم الدعامة, فأبى 
السلطان أن يقبل هذا القرار وأبدى لهم الإنكار وسامهم أن ينزلوا عن يافا وعسقلان» 
ويأخذوا على ما يبقى فى أيديهم الأمان. 


ذكر استيلاء الفر على قلعة الداروم 
وهذه قلعة الداروم على حد مصرء وكانت منها مضرة كبيرة لما كانت مع 
الكفر؛ فلما فتحت حفظت وتركت وأبقيتهء وبالميرة والذخائر والرجال مليت» 
وخربت عسقلان وغزة دونهاء وتسلمها علم الدين قيصر على أن يصونها. فلما شرع 
الفرٌ فى إعادة عمارة عسقلان ترددوا مرارا إليهاء وداروا حولها وأشرفوا عليها وأنفق 
السلطان فى جماعة وقواها بهاء وشد بالنجدة قلوب أربابهاء ثم نزل الفرجٌ عليها 
بقضهم وقضيضهم.؛ وسمرهم وبيضهم. وفارسهم وراجلهم» وصارمهم وذابلهم» 
ورامحهم ونابلهم. واشتد زحفهم عليها ونهوضهم عليهاء عشية السبت تاسع 
جمادى الأولى بعد أن أخذوا فيها نقبا وخرقوه. وحشوه وأحرقوه, وطلب أهلها 
الأمان فلم يجدوا وطلبوا من قيصر وجماعته النجدة فلم ينجدوا. ولما عرف الوالى 
أنهم مأخوذون وأنهم موقومون وموقوذون» عمد إلى الخيل والجمال والدواب فعرقبهاء 
وإلى الذخائر فأضرمها وألهبهاء وفتحوها بالسيف؛ وعرضوا أهلها على الحيفء وأسروا 
منها عدة يسيرة وكانت هذه النوبة على الإسلام كبيرة ثم لم يلبثوا بها ولم يرغبوا 
فيهاء ورحلوا عنها وتنحوا عن نواحيها ونزلوا على ماء يقال له الحسى» وقد طاش بهم 
الغى والبغى “ولك فى يو الخميس رابع عضو الشهرع وقد انسؤا عا ظنوه مق اسسياب 
ا م ١‏ على قصد قلعة يقال لهامجدلا الحباب» 
لعا يزكية الممكنة من الغاب» فقاتلهم قتالاً شديدا وتركتهم بحد 
الحديد بديداء وغا درت حبل قصدهم الجديد جديدا وكرت عليهم فكررت فى ردهم 
عن جهتهم ترديدا وقتل منهم فى جملة من قعل كند كبير وآتاهم من مباريها لهم 
مبير» وعادوا مفلولين مثلومين» مخذولين مهزومين, مثلولين مهضومين» ثم رحل الفرجٌ 
000 ل 1 كو ارا م ن 
وبعضهم جاء إلى بيت جبرين» فتقدم السلطان إلى العساكر والأمراء بأن يكونوا لهم 
مبارين. 
وفى يوم السبت الثالث والعشرين نزلوا بتل الصافية بجموعهم الواة ا 
ونزلوا يوم الثلاثاء السادس والعشرين بالنطرون» فأرجفت الألسنة بأنهم على قصد 


00 


لبان عل سكيف كاجو الفلدوو اك دجو السواكهه ورم اكريعاء على بي نري 
والحطليما تبر انون اللعتيونة رسرلف ينا الموي الكرايا وتران غنيم التاذياء وأظهر 
السلطان مقامه بالقدس لتبعد وحشة المقيم فيه من قربه بالأنس» وفرق الأبراج والأبدان 
على الأمراء والأجناد» وذوى القوة والاستعدادء وأمرهم بنقل الأزواد» ثم زال الرعب 
وطاب القلب؛ وخرج الناس إلى خيامهم يتخطفونهم ويعسفونهم ويتحيفونهم. 
وجرت وقعة بعد وقعة وكبسناهم دفعة بعل دفعة» ومن ذلك أن بدر الدين دلدرم كان 
فى اليزك ليلة الجمعة التاسع والعشرين فبعث من أصحابه والعسكر إلى طريقهم من 
يافا من لزم الكمين فجازت بهم فرسان من الفرٌ مستقيمون على النهج, فخرجوا 
عليهم وقتلوا وأسروا وفازوا ونصروا. وفى يوم السبت نزل الئاس إليهم وقاتلوهم فى 
خيامهة» وألهبوهم بضرامهم؛ وركب العدو وساق إلى قلونية وهى ضيعة من القدس 
عق فرسنحين» ثّ عاد عائك لدان بالاق الشين» ومشاكرنا فد ركيت كناف روه 

تقطم أطرائهة وفيق إغطافت الني الجر اعطافهم وق يوم الغاانام ثالث نادي 
الآخرة خرج كميننا فى طريق يافا على السابلة العابرة» فظفروا وفازواء وحووا وحازواء 
وكسروا وأسروا. 


ذكر كبسة الفرنٌ عسكر مصر الواصل 
كان السلطات سكحسة عسك مهيز بكتية ووسلة وبل بجدة لأهل القدس 
اكد . فضرب العسكر خيامه على بلبيس مدة حتى اجتمع الرفاق» وتهيأ 
لمن تأخر عن السابق اللتحاق» وانضم إليهم التجار» 0 الاغترار» 
وللعدو لقدومهم الانتظار» وعنده بجواسيسه الأخبار» فجاء الخبر من اليزكية إلى 
السلطان ليلة الاثئين التاسع من جممادى الآخرة أن العذو ملك الانكتير ركب فى 
سبعمائة فارس وألف دفول ومغه ألف راجا ل»؛ وسار عصر يوم اللأحد سير ممخادع 
مخاتل» ولا يدرى أى جانب قصد ولأى نائب رصد» فجرد السلطان أمير آخر أسلم 
خوفا على الواصل ليسلم» وندب معه الطنبة وعدة من العادلية» وأمرهم بأن يأخذوا 
بالناس فى طريق البرية . فعبروا على ماء الحسى قبل وصول العدو إليه واتصلوا بالقوم 
وأخبروهم بأنهم كشفوا الماء وليس أحد عليه» وكان مقدم العسكر المصرى فلك 
الدين أخو العادل ولم يسأل عن المراحل والمنازل. وقصد أقرب الترك وغفل عما يعرو 
من الفرق والفرق» وترك الأحمال على ترك أخرى سائرة» ورأى الأمنة ظاهرة» وأوجه 
السلامة سافرة» وجاء ولعي ا ور و ار ا تغره بالمواعيد المخلفة. 
ونادى تلك الليلة: نآ جزنا مظان ١‏ نحافة وفزنا بالسلامة من الآفة فلا رحيل إلى 
الصباح. فاغتر الناس بالنداء الصراح وناموا مسترسلين وباتوا متغفلين» فصبحهم 
العدو عند انشقاق الصبح بالصدمة الشاقة والحدمة الحاقة» وعاق ابن ذكاء بإذكاء بنت 
امداق 


الداهية العاقةء فجاءهم فجاءة؛ والصبح لم يبد إضاءه؛ والخيط الأبيض من الخيط 
الأسود لم يتبين» وهبوب الأعين من هبوة الغفوة لم يتعين, وكل غرار.فى جفنه قأرء 
وكل قلب بأمته سارء وكل جنب على فراش» وكل. عاش له النعاش غاش» فلما بغتوا 
بهتواء وطلبوا أن يفلتوا فما التفتواء وركب كل منهم على وجهه. وربما كر بكرهه. 
وفيهم من ركب بغير عدة حصانه؛ وأسلم إخوانه وغلمانه» وانهزموا نحو الأثقال) 
فأوقعوا العدد وهو وراءهم على الجمال والجداك . فوقع العدو فى سوابقها واشتغل بها 
عن لواحقهاء فتفرقت.فى البرية وعاد معظمها إلى الديار المصرية» ومنهم من عاج إلى 
طريق ابكرك لم يقع فى الشرك ولم يحضل فى الدرك فِأَخِذ الكفبار حمالا لا تعد 
وأحمالا.لا تحدء واكانت هذه نككبة عظيمة» ونائبة عميمة, ونوبة ذات ثبوة» وكبة 
ذات كبوة» ووقعة ذات روعة» وعولة ذات لوعة» فظنت الظنون وأرجف المرجفون, 
وقالوا: قد حصل للفرخ من الظهر ما يحملهم وينهضهم. ومن المال ما يبطرهم 
ويحضرهم. ومن الآن يقابلهم» وبأى عسكر وعدة نقاتلهم. ووصل الجند مسلويين 
منهوبين» فسلاهم السلطان عن ا ل ل الحظ من 
الخد بتأرهمء والجد فى دمار القوم وبوارهمء ولها الملاعين بما ملا ا لعين من المال» عن 
القيل والقال والقتل والقتال» وحلا لهم ما حاولوه من الحال وجرى هذا كله والملك 
الأفضل والملك العادل غنائائان وو ع سشاكر ال جر ور عي و 
الإتيان. 


ذكر سبب غيبة العادل والأفضل وما جرى لهما من الأول 

كان و ل ال 
ا ادن لاو اموا لكر 010 
المضىء قد سفرء وأقام فى دمشق حتى استعد» واستجدى من أبيه ما كمل به الخزانة 
واستعجدء وأطلق له السلطان عشرين ألف دينار» سوى ما أصحبه برسم الخلع 
جار ذيل نقعه على امجرة شاغل بالسير والسرى أسرار ذوى الأسيرةع بادية على 
صفحات صفاحه نضرة النصرة» ووصل إلى حلب» وقك مرى أفاويق التوفيق وحلب» 
واحتفل أخوه الملك ملك الظاهر تقدومه وقام له بسان الكرم ورسومه» ورحب للترحيب به 
صدره وجنابه» وسحب على روضه سحابه وأصحب فيض فضله صحايه. ووقف 
ماد وهز عطف الابتهاج إليه مائلاء وأحضر له مفاتيح بلده وقدم له كل ما 
فى يده ولم يبق من الجميل شيما! إلا عمله. ولانوعا من الفضبيلة إلا كمله, وعرض 
عليه الخصن العراب» والتحف والثياب» وخلع على خواص أصحابه وعوام أجناده 


و 


وخصهم وعمهم من الجود بأمداده, وعول أن يسير معه إلى الجهة التى يقصدهاء 
ويساعده على الضالة التى يدشدهاء وسمع ناصر الدين بن تقى بما أقلقهء ودفع منه 
إلى ما أرهجه وأرهقه؛ ووصل رسوله إلى الملك العادل وهو بالقدس لاجيا إلى ظل 
راجيا لفضله؛ لائذ] بجنابه؛ عائذا ببابه» مستجيرا بإرعائه, مستجيبا لدعائه» مفوضً 
ما حل به إلى اراق ازاقة د موطف ااهل انوا ب لز فاحتمى له واحتمله» وقوى على 
تقويته أمله» وخاطب السلطان فى حقه واستعطفه. وشفع فى أمره واستشفعه.ء وقال : 
أنا أمضئ إليه وأستحضره وأؤمنه نما يحذره وتبقى هذه السنة عليه حران والرهاء 
وتشد من رجائه بذلك وماوهى» وتعطيه فى السنة الأخرى ححمماة والمعرة) وتكفى 
المضرة والمعرة. 

ثم قرر السلطان مع أخيه العادل أن يأخذ تللق الناذى وسربياوشدتك حوزقها 
ويحميهاء ويكف عتها ويكفيها: واستقر أن ينزل عن إقطاعاته بعصر ونصف خاصة» 
وإذا أخذ تلك البلاد فما يجاوره يجتهد فى استخلاصه.ء فأبدى على الرضا بذلك 
وجه كراهيته واعتياصه» واستزاد قلعة جعبر فتمنع الملك الاهر هن تسليمها حمس 
استظهر من أبيه بأضعافها واستظهرء وتقرر مسير الملك العادل فى العشر الأول من 
جمادى الأولى وكتب السلطان بعود الملك الأفضل فجاء هذا راجعاء وذهب ذاك 
مسارعاء ووصل إلى:حران والرهاء ففاز من تدبيره بالنجح المشتهى» وبلغ من مراده إلى 
أملك الأمل المنتهى» وعاد فى آخر جمادى الآخرة وقد استصحب ابن تقى الدين ووصل 
فى هذا الشهر إلى دمشق ابن صاحب الموصل علاء الدين وصاحب آمد بن قرا ارسلان 
قطب الدين وعسكر صاحب سنجار ومقدمه مجاهد الدين يرنقش» واجتمعت 
بدمشق فى هذا الشهر عساكر بها الإسلام يأنس والكفر.يستوحش» وأقامت. تنظر 
مسيزالملك العادل لعفيو فى خدمته وتتسجاى لمات ا 


كور جلك اد عرق ا 
مظهرا أنه على قصد ثغر بيروت 

لما تعذر على الفرٌ قصد القدس» وعرفوا أن مرضهم به فى النكس» ا أن 

ثغر بيروت قد براهم» وعزاهم من القوة ما منه عراهم» وأنه قد قطع عليهم طريق البحر 
عراكبه؛ وقد فجعوا بيعحصائبه ونوائبه فقالوا: أخذ هذا البلد هين» وقصده متعين» وإذا 
حاصرناه جذبنا السلطان وعساكره إلى جانبه وخلا القدس من جمة كتائبه وجمرة 
مضاربه» فنبادر إليه من يافا وعسقلان» من يجد فى تملكه الإمكان. فلما عرف 
السلطان ما عزموا عليه من القصد ودبروه من الكيد» أمرالملك الأفضل بمياراة القوم 
فى الرحيل وقطعهم بكل سبيل عن تلك السبيل» وسبقهم إلى مرج عيوذ» حتى إذا 
تيقن من قصدهم المظنون سبقت العساى إلى بيدروت:ودخلتها؛ ونكت الفرجٌ 
"1١١‏ 


ون ختهاا وحولتها. اق ككنت السلطان ع العساكر الواصلة إلى دمشة ق أن يكونوا] مع 
ولده وأن يطتموااً مدادهم إلى مده ول مرج موف والفري بعكاء بعد تجوز ول 
نعل , 


ذكر نزول السلطان على مدينة يافا وفتحها 

ولما رجل ملك الانكمقير وسسارء وخلئ وراءه الذيار» ترك.فئ مدينتئ يافا 
وعسقلان جمعا من منتخبى الرجال والفرسان ووصاهم بالجلد فى ) حماية البلد» فانتهز 
السلطان فرصة الغيبة» وأوفك إلى مساغ رجائهم غصة الخيبة» ونهض بعسكره الحاضرء 
كل اك و 0 يافا ووفاها كي ليق اسجارة وأراق دماء 
وساق دماراء وزحف الئاس وحفرالباس» وفرعت المدينة» ورفعت منهاا الشحينةة 
وقتل من بها ومسح. وأخذ ما بها وكسح., ووجدت الأحمال المأخوذة من قافلة مصر 
فأخذت وحملت وعلت الأايدى والسيوف من الدماء والأمؤال ونهلت»؛ ونفطات 
كنائن» ونظفت خزائن» واستخرجت دفائن» وولجت مكامن» اكد اسك مشاعنا 
بأمتعةع وانتفاعنا بكل منفعة» وامتلا البلد الكافر بالمسلمين وبققيت الة لقلعة وطلب 
حماتها الأمان ليكونوا لها مسلمينء» وكان الئاس قد سبقوا إليهاء وقرب أن يستولوا 
عليهاء وذلك يوما سكن الس م و فلما 
طلت أ مانا رد اساي :و كفوا ,فطل أن النسينة وصفرا فإنه خرج البطرك ١‏ 00 
جماعة من المقدمين الأكابر» على أن يد خلوا تحت حكم الأسار ويسلموا جميع 
والعدة والذخائرء على أن يطلق سه الس 5 
بكبير» وشرعوا فى الخروج آحادا وعشرات» وعصبا متفرقات فى ساعات حتى دخل 
الليل فاستمهلوا إلى الصباح» وطلبوا واقترحوا من يقف لحفظهم قبذلنا لهم ما عينوه 
من الاقتراح» ومازال نصوح بهم ين ومسحدعي زيادة التوثقة» وتنفيس خناقهم 
بالمضايقات المرهقة» حتى وصل ملك الانكتير فى البحر فى مراكب فى سواد الليل بل 
ظلمة الكفرء ودخل هو القلعة من الجانب البجرى ونادوا بشعار الغدرء فاكتفينا منهم 
من حصل فى الأسر» وندمنا كيف خرجت اللقمة من الفم ولا نفع بعد فوات الفرصة 
للندمع ولو أن السلطان توقف فى تأمينهم» واستمر على توهينهم لقلعت أساس 0 
القلعة. ونفضت رقعة تلك البقعة. ولقد كان ذلك فتحا عظيماء وفضلا من الله 
عمماء فقد امتلأت ت الأيدى بغنائم المدينة» ووهت أسباب قواهم المتينة» واستعيد ما 
نهبوه من الكبسة المصرية» وفزنا بالغنائم السنية؛ وقتل من أقام بالبلد وأسرء وكشط 
جلد تلك المدرة وبشرء وخصل فى اليد من مقدمى القلعة نيف وسبعونء» وتركوا وهم 
بالثبور يدعون» وكان القصد فى الأول وعرحيم عو ماديا رص رح على رت 
حفظهاآأن تقواف قم الد كان يحمُول المقمسعة وفزنا ب بيجنى الجهاد بغير بذل 
نض 


امجهودء وجرى الأمر على الوجه ا محمود, وإنما وقع التندم» كيف لم يقع فى أخذ القلعة 
التسرع والتقدم فتعاصت بعند الإذعان؛ وتعذرت بعد الإمكان» وجمحت بعد 
الإصحاب» وجتحت بعد الاكتئتاب» وأفلتت وقد وقعتافى الحبالة» واستقلت بعد 
العثرة والاستقالة» وضعف الفرخٌ من تلك الكرة» وآذن نشاطهم بالفترة وما انتتعشوا 
ولا ابجبروا من تلك العثرة والكسرة؛ وعاد السلطان وخيم :على النطرون» والعسكر قار 
القلوب قرير العيون وجاء إليه الملك الأفضل ولده واللك 000 'وأسفرت 
با مسار الوجوه وكان ولده الملك الظاهر أيضا قد وصلء وفى هذه || لغزاة حضر وبيمنها 
حصلء وكذلك كان قطب الدين منكسان بن محمد بن قرا أرسلان حاضراء. و أنخذ من 
السعادة حظا وافراء وحصل بيده جرح يس أن يؤسئء وظن تلك النعمة بؤسى» ثم 
اندمل جرحه وفازت قد اس د 0 

وأقام السلطان حتى اجتمعت العساكر ولحقت أوائلها الأواخر» ووصل الملك 
المنصور ناصر الدين ابن تقية» فى بيضه وسمره ومشرفية وسمهرية» هذا والملك العادل 
معاخر فى انيع بسنب عارض الشقم وملج الألم» ورحل'التسلطان:ونزل بالرملة 
والعساكر فى ععدد الرمل والإسلام قرير العين من أهله بجمع الشمل» والفضاء قد 
امغلاء والقضناء قد اجتراء والقدر قد أسعد والسعيد قد-قدرء والنصر قد أبدئ الصفو 
0 وتلك البرية قد حوت البرية» وجمعت العسكرية وألكمت الجارية 
وا لكماة-الجرية» والأعراب والعراب» والخمارب والحراب» والأجاود والجياد» والأسأود 
والاعناف والبياض والسوادء والعدد والأعداد. 

فصل فى وصف الحال من كتاب إلى الديوا العزيز 

الخادم حاله على ما أنهاه غير مرة فى مرابطة أهل الكفر مستمرة» وأفاويق النصر 
على حفولها تارة وبككئها أخرى مستدرة» والحرب ل ا الظفر 
مجال» وقد تجاوزت القصة عن حد الإنهاء» وكلما شارفت القضية الانتهاء عادت إلى 
الابتداء والحادثة متصلة والواقعة مستقبلة» والنعمة من الله فى إجراء أوليائه على 
أجمل عاداته بإنجاذ عداته فى قمع عداته مؤملة» وما ينقضى يوم إلا عن نصرة 
تتجدد» ونعمة تتمهد» وجمع للعدو يتبدد» وجمر لنكاية فيه يتوقد» وخد للسيف 
من حده بدم الشرك يتورد» وفتح بكر من الحرب العوان بلقاح البيض الذكور يتولد . 

وآخر ماتم فى هذه الأيام من مرهجات الكفر ومبهجات الإسلام حظوة حلوة 
وراك لواح د رع تمرك لا رعو رات فضا لجرت ملام درن روما يونا 
سولوه فى الأنفس» عكسوا زعمهم» ونكسوا عزمهم.ء وعادوا خائبين» ونكصوا 
هائبين» واستأنفوا مكيدة أخرى» وشرعوا فى شر خلف الشرك بما يمرى» وأجمعوا على 
قصد مدينة بيروت وتآمر على الا تجاه نحوها أعداء الله أولياء الطاغوت» فسارت 
العساكر الإسلامية على مباراتهم لمضايقتهم فى مضايق طرقاتهم: وتجرد الخادم فى 

تكن 


خواصه ووافى يافا موقنا من الله تعالى أن مدد نصره إليه تقوافى؛ وحمل إليها من 
معتقلى نبات الأسل ومشتملى بنات الخلل الأسد والعرين» فإذا نزل بساحتهم فساء 
صباح المنذرين» فأخذها بالسيف عنوة وأعاد ضرام النيران بها جنح الليل ضحوة» 
وأتى القتل والنهب من وجد فيها من الكفار» واستسخرج ما بها من الأموال والعدد 
والأذخار» وخلص من المسلمين. من كان بها فى الأسار وأضحت الفرجج فيها تبارى 
بالتبار» وطلب من بالقلعة الأمان على أن يسلموا من القتل ويستسلموا للأسر» ونزل 
البطرق والقسطلان والمرشان وجماعة من المقدمين خرجوا ودخلوا نحت القهر. فبينا هم 
مشتغلون بالنزول ومنقطعون إلى الوصول؛ ججباءهم الغوث فى البحر وظهرت منهم 
أمارة الغدر» ورجع العدو عن مقصده ورهده الله وخذله؛ ونصر الإسلام وأخذ له وسره 
بما يسره له وأجذله ونال سيف الدمار من سبب دمائهم عله ونهله؛ وكان المقصود 
ردهم عن موردهم وصدهم عن مقصدهم,ء فأربى ما قيضه الله من فتتح الهدى وحتف 
العدا على الآرب» واهتزت أعطاف البيض والسمر المنتشية من كأس نجيعها للطرب . 
والقوم الآن قد اشتغلوا بمصابهم واجتمعوا لضم ما انتشر من د 
الصلح على أن نخلى لهم عسقلان فما أجيبواء وعلموا بجهلهم أنهم ما أصابوا فيما 
رو ران ري داعي رالطيتاكر ا ا سلاف : المع علليع احسسماة رساك الملل 
لضائقتهم ومضايقتهم متسعة» وقد آن أن تحل معاقد معاقلهم التى هى ممتنعة؛ وكل 
ما يجده الله من علو يظهرء وعدو يقهرء ونصر يزهر» ونصل بالظفر يشهرء فهو 
بيركات١‏ الاستمساك بطاعة المواقف الشريفة الإمامية الناصرية ويحمد المووقر ا ناميا 
وفضل إنعامها دلائل النصر ظاهرة» وأسباب الظهور متناصرة» ووجوه الآمال بنشر 
مجاحها ويسر ما فى اقتراحها سافرة . 


ذكر الهدنة العامة 

ما عرف ملك الانكتير أن العساكر قد اجتمع, والخرق عليه قد اتسع. وإن 
القددس قد امتنع؛ وإن العذاب يه وقعء خضع وخشع؛ وَقَصر الطليع» وعلع آنه لا قبل 
له بمن أقبل. ولا ثبات مع الجحفل وقد حقل» » فأظهر أنه إن لم يهادن أقام واستقتل» 
وللشر استقبل» وأنه عازم على العودة إلى بلاده» لأمور مردها يعود إلى مراده» والبحر 
قد آن أن يمنع راكبهء ويسنم بالأمواج غواربه. فإن هادنتم وطاوعتم تبعت هواى» وإن 
خاريكة وعمنوه اقيق اماه اع دياف واسكدريف قراف وقد كل القريقاةومل 
الرفيقان» وقد نزلت عن القدم ن وأترل عن عسثلاة ود تغتروا بهذه العساكر المجتمعة 
من الجهات؛ فإن جمعها فى الشتاء إلى الشتات» ونحن إذا أقمنا على الشقاق والشقاء 
رمينا أنفسنا على البلاد» فأجيبوا رغبتى» وأصيبوا محبتى» وأودعونى العهد ودعونى؛ 
ووادعونى وودعونى . 
ل 


.فأحضر السلطان أمراءة المشمار رده وشاورهم فى الآمرء وأظهرهم على السرء 
نحن بحمد الله فى قوة وفى ترقب نصرة مرجوة» فأنصارنا المهاجرون إلينا ذوو دين 
وكرم ومروة» وقد ألفنا الجهاد, وألفينا به المراد» والفطام عن .المألورف صعب»؛ وما 
تصدع إلى اليوم بتأييد الله لنا شعث» ومالنا شغل ولا مغزى إلا الغزوى ومانحن نمن 
يشوقه اللعبف ويسوقه اللهوع وإذا توكنا هذا العمل فما العمل» وإذا صرفنا عنهم الأمل 
نفب الأعله والحقى: اقنيا حت اق سالة بطالش الانه[ ومن :الى القلية كيس بيالقه 
العطل» ورأيى أن أخلف رأى الهدنة ورائى» وأقدم بتقديم الجهاد د اعتزازى وإليه 
اعتزائى»؛ وما أنا بطالب البطالة فأرعب عن | استحالة هذه الحالة وقد رزقت من:هذا 
الشىوغ فأنأ ألزمه ولى لعانيك اللّه من الأمر أجزمه وأحزمه. 
فقالوا له : الأمر على ما تذ كره والعدبير ما تراه والرأى ما تدبره» لاي عير الا يا 
تمره من الأمرنولا يستقر إلا ما تقرره» وإن التوفنيق معك فى كل ما تعقذدة وتحله وتورده 
وتصذدره غير أنك نظطرت فى حق تفسك من عادة السعادة وإرادة العبادة» واقتناء 
ا ا ا 
وإنرع فخي "ساك لقره والاد مين لو كعك يعر نلك بالسطات الإو راقم فانظر إن 
أحوال البلاد فإنها خربت وتشعثتء والرعايا فإنها تعكست وتعلثت» والأجناد فإنها 
نصبت ووصبت» والجياد فإنها عطلت وعطبت؛ وقد أعوزت العلوفات وعزت 
الأقوات» ويعدت عنا العمارات» وغلت الغلاات ولا جلب إلا من الديار المصرية» مح 
ركوب الأخطار المهلكة فى البرية» وهذا الاجتماع مظنة التفريق ولا يدوم هذا الاتساع 
مع هذا الضيق» فإن المواد منقطعة, والمجواد ممتنعة, والغرف قد ترب» والمعدم قد 
ا ني حا سارها اد ار و 0 
0 :لراك جتحوا للسلم تجح 61 [ الانفال ا 000 
تعود إلى البلاد سكانها وعمارهاء وتكثر فى مدة الهدنة غلاتها وأ؛ تثمارهاء وتستحجد 
الأجناد عدتهاء وتسنريح زمان السلم ومدتها فإذا عادت أيام الحخرب عدناء وقد 
استظهرنا وزدناء ووجدنا القوت والعلف» وعدمتا المشاق والكلف» ففى أيام السلم 
نستعد للحرب» ون جل أدواء ت الطعن والضرب» وليس ذلك تركا للعبادة وإعما هو 
للاستجداء والااستجداد والاستجادة على أن الفرٌ لا يفون» وعلى عهدهم لا يقفون» 
فاعقد:الهدنة لجماعتهنم لينحلوا ويتفرقوا وقد شقوا بما لقواء وما يقيم لهم بالساحل 
من يقدر على المقاومة» ويستقل بالملازمة . 
وماؤال المشافة بالسلظان د رضي واعات إلى ما اقنطق:وكادت قد يقث 
1م" 


مي ا ع ركان بي ا افو اا ا 
وعلى الهلك أحلناهم» لكن مراد الله غلب».وأجيب ملك الانكتير من الصلح إلى ما 
طلب» فحضرت لإنشاء عقد الهدنة وكنت نسختهاء وعينت مدتها وبينت قضيتهاء 
وذلك فى يوم الثلاثاء الحادى والعشرين من شغبان سنة ثمان وثمانين الموافق لأول 
أيلول لمدة اي ل وحسبوا أن وقت الانقضاء يوافق وصولهم من 
البحر وتتصل أمدادهم على ١‏ لحشد والحشرء وعقدت هدنة عامة فى البر والبحر 
00 والوعر والبدو والحضرء له إلى قيسارية إلى عكاء إلى صور 

بما تركوه من البلاد التى كانت معهم الغبطة والسرورء وأدخلوا فى الصلح 
له الدانية والنائية . 


3 


نوين كاك لى: لد واد لسري لي شرج فزي انا 
ثم إفضاء اله مر إلى عقد الهدنة 


قد سبقت مطالعة الخادم بإنهاء الدالتوعاس 1ن اتعسعين لام ع 
العدو وقتاله» وما كان عليه الكفر من الجمع الملتهم والجمر الملتهب, والحشر والحشد 
المضطرم المضطرب»؛ وأنهم قد اجتمعوا على قضد البيت المقدس وعزموا على بذل 
المصونين من النفائس والأنفس» وسلكوا فى القصد كل طريقء وتوافوا وتوافدوا من 
كل فج عسيق.ؤدتوا على ظن آنا حتى الفقح لهم دان .وإن با لعن عنهم وان: 

ولما قربوا عرفوا أن المرمى بعيد المرام» وأنهم لا يستطيعون مقاومة عسكر الإسلام 
فنكصوا على أعقابهم» ونكسوا ما ضربوه من آرائهم وآرابهم»؛ وعلموا عقبى ما 
جهلوه» وقطعوا من أسباب العزم ما وصلوه؛ ونكثوا من عقد القصد ما أبرموه. 
وشرعوافى أمرآخر توهموه ومضوا واستأنفوا الاستعداد, 0 
وحصنوا بلادهم وجمعوا فيها طرافهم وتلادهم وشحنوا عسقلان ويافا بالقوة الجا 
والعدة النافعة والشوكة الرادعة والشكة ا 0 
من المنعة الحامية ة.ورجال الصبر على ١‏ النار ر الحامية» ثم ساروا بحشودهم امجموعة 
وجموعهم .ا نحشودة» وظلال الضلال الممدودة. وصلال الصلادم المقودة» مستمطرى 
شابيت الآناييب: مرق سر احين الس لحني 

ولوديو ا عا اميك الخري وشيوة لتنا امورو غيينا ا أحراةا انه كوا نمعرى 
أعدائه من عوائد النصرء ولما نمى خبرهم وطار شررهم وخيف ضررهم أنهض الخادم 
العساكر المنصورة إلى مقابلتهم ومباراتهم ومقاتلتهم» ونزل فى مماليكه وخواصه 
ورجال الأقدام ذوى استمخلاصه على مدينة يافا فأخذها بالسيف عنوة وجب بها من 
سنام الكفر ذروة» وحل منه بغزوته إليها عروة» واستكمل للإسلام بتملكها حظورة» 
15م 


وقتل كل من حوته وسبى وتاب المشركين بما بنى مجده ومضى حده فيه وما نباء وغنم 
من أموالها المسلمون ما خف وثقل» وأسر من وجد.فيها وقتل» ونهب من الآت الحصر 
ما خرج عن الحصرء وابتذل كل ما صين من الغلال والعدد والمال الدثر للذخرء وطلب 
أهل القلعة الأمان من القتل خاصة دون الأسرء وشرطوا أنهم لا يمكنون من الدخول 
إليهم من جاءهم للنجدة من البحر وأخرجوا على سبيل الرهينة مائة حلت 
محتشميهم.» وكنودهم ومقدميهم.ء مثل البطرك الكبير والقسطلان والمرشان و 
يجرى مجراهم من الفرسات . 

ا سرس يون لج سر د عفد سا اوه الي 
حين قدرواء وخيم العدو هناك فى جموعه. وندب إلى عسكره من يأمره برجوعه 
ووافت فى البر جحافله حافلة» وتواردت فى الإسراع لع الصريخ ظلمانا جافلة, 
فأجرى الخادم على الرهائن حكم الاسترقاق» وسيرهم إلى دمشق فى أ أقياد الوثاق» 
ار ا ا ل و ا يد با 
البيض وأبكىء وعاد إلى العدو ونزل عليه وكدر الموارد لديه حين زحف إليه. 

واجتمعت من أهل الإسلام العساكر واتسعت على المشركين فى المضايقة 
الدوائر» ورجا المؤمن وخاب الكافر: وجالت بأوجالها الضمائر لما جالت عليهم 
الضوامرء وعاينوا العذاب الواقع» وعدموا الدافع وشاهدوا المصارع» فما زالت رسلهم 
عردو ف لعتزاعة ويد ل الطاق .و العزول عن الاشتطلاط: والتضول فك الأكيعراط 
ل ا ال واحتوى عليه بيد الاحتياط» وكانوا لا 
ا إلا بالإباء» ولا تلقى رسائلهم إلا بتصميم عزم اللقاء» حتى حضر أكابر الدولة 

مراؤٌها وأولياء الطاعة وألباؤٌهاء وأشاروا بعقد الهدنة والانتهاز فيها لفرصة الممكنة» 
0 المهادنة على ما أعزه للإسلام الأنوف وأذل من الكفر الرقاب» ورجح وأنجح 
من أهل الإيمان الاراء والآراب» بعد أن نزلوا عن البلاد والمعاقل التى تملكوها وبعدوا 
عن الطرق التى سلكوهاء وسألوا الأمان على الأمانى التى استدركوها وما أدركوهاء 
وسلموا عسقلان وغزة والداروم ويبنى ولد ل ل 
والأماكن الوافرة الوافية» واقتنعوا بيافا وعكاء وصور واستبدلوا من تطاولهم وقدرتهم 
العجز والقصورهء ورأوا عزهم فى ذلهم دكي ل ليم وسلامتهم فى سلمهم 
وغناهم فى عدمهم ولانوا بعد الاشتداد»ء ودانوا للانقياد» وهانوا بعد الاعتزاز وهابوا 
بعد الاغترار» وأقروا بعد الإنكار لتعود جفونهم إلى | الغرارء وأ وأمورهم إلى ١‏ لقرارء وخلوا 
ا اي رظانو لأوطاز:وسلوهاء وميد ةالسدثة الف 
أخذوا بها اليد وأعطوا اليمين ثلاث سنين وثمانية أشهم أولها أول أيلول يوم الثلاثاء 
ار لومي وثمانين. 

ووضعت الحرب أوزارها » ورحصت بماء السلم أوضارهاء وأخذت من أهل النار 

1م 


ا ا 
ب د من القوة والعدة» ويستجدون عزمة العودة. وقد شرع 
الخادم فى تحصين الثغور وإمرار الأمور وإبرام معاقد المعاقل» وإحكام قواعد الحق بتعفية 
آثار الباطل» وإتمام أسو لاطو ود ل :.يبقي+ على «الدهر آمنا من: طزوق العدو 
وطوارقه» وإعادة الأعمال والأحوال إلى عادة عمارتهاء وحلية نضارتهاء وإجمام 
العساكر وإراحتها ليوم تعبها الذى هو عينتراحتها :ولقد كان الخادم للسلم:متكرها 
الا ا الغزو مترفهاء لكنه أجمع من عنده من 
الأمراء وذوى الاراء على أن المصلحة فى المصالحة راجحة:؛ وأن صفقة الكفر فيها 
خاسرة وصفة الإسلام رابحة» وأن فى إظفاء هذه الجمرة وقد وقدت لكر هاما واف 
تمان يهنا شوح الكفان الشمل النطير فلميم عاماء قاين لدف الك مزن المترنية 
فيهمء وأنها تقصيهم من هذه الديارء »بل تنفيهم, وإلى متى تجتمع هذه الأعداد 
الهائلةٌ لهؤلاء الأعداء: وتتفق هذه الأمداد المتواصلة 3 أهل النار فى الماء» وما صح 
لهم هذا الجمع على التكسير إلا فى خمس سنين وماوا فى إليهم مددهم من ألوفه 
سوى مئين» وكل ما كان لهم من أموالهم فى بلادهم نقلوه وأنفقوه وأيقنوا أن مرامهم 
صعب وتحققوه. فمتى انفضوا انفضوا وقد آن أن يرفضوا ويرفضواء وإلى م يتفق مثل 
هذه الجموع ويعزم ذاهبهم على الرجوع يكون الإسلام قد استظهر بقوته واستكثر من 
نجدته ومن جدته؛ فرأى موافقة الإجماع وقيل مناصحة الأشياع؛ وتفرق جمع الكفر 
وباخ جمره» وأمن نكره ومكره» وانشرح صدر الإسلام وتضوع نشره» وتوضح بسنى 
النصر فجره . 


ذكر ما جرى بعد الصلح 

عاد السلطان إلى القدس وعادت عادة سعادتهع واشتغل بإتمام المسور والخندق 
وتكميل عمارته» وفسح للفرخٌُ كافة فى زيارة قمامهء فجاوؤوا ووجدوا الأمن 
والسلامة» وزاروا ورازواء ولما عجزوا أن يحتازواء ففسح لقريق من بعد فريق» وتوافوا 
فى طريق وراء طريق وقالوا: إنما كنا نقاتل على هذا الذى وجدناه مع الصلح وما زلنا 
سائرين فى ليل القتصد حتى وصلنا إلى الصبح . وكان ملك الانكتير راسل السلطان 
وسأل منع الفرجٌ من الزيارة إلا لمن وصل معه كتابه أو رسوله. ورغب فى أن يجاب 
سؤاله فى ذلك ويصاب سوله؛ فقيل : مقصوهه إنهم يرجعون إلى بلادهم على حسرة 
الزيارة فيبقون على الاستنفار والاستثارة» ومن زار برد قلبه وتنفس كربه ولم يب له 
فى مقف العود ازت» ول يفصيل اللايوددة الذيان سبي كا الأمز كما سب» 
فاعتذر إليه فى الجواب الذى كتب» وقيل له : أنت أولى بمنعهم وردهم بردعهم» 
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فإنهم يصلون إلينا وافدين» ام ومايقتضى كرمنا أن نرد 
0 لاغ من يقعدن اقصود. 
5-5 0 ار را اف وأسرع» 00 0 ولق 
الكند هرى ابن:أخيه من أمه وهو أب وامطحات ا اتوي ابي و ا را 
ولم يقف الأول منهم على الآخر. 
ذكر مغر و غالب بلطا 

عزم على الحج وصمم وكتب إلى مصر واليمن بما عليه عزم» وأمربأن يحمل له 
كتبت إلى أمير المؤمنين وأعلمته بحجك وعرفته بنهجك حتى لا يظن بك أمر أنت 
اس ا ا مر ل ع رن 
ترقب المكنةع والغدر دأبهم» وملء 0 انهم ة 0000 ال مر 
حلوا من العزم ما عقده» وأطفأوا من نار جده فيه ما أوقده. فشرع فى ترتيب قاعدة 
القدس فى ولايته وعمارته وتهذيب عمله ومعاملته, وكان الوالى بالقدس حسام 
الدين سياروخ» وهو تركى يقتدى به فى زهادته وحسن سيرته الشيوخ» وكات فيه 
دين ولين» وحبله فى الخير متين» ولم يزل مستوفيا حق الآمانة مستعفيا من الولاية 
لطلب الصيانة» فانصرف حميدا أثره كريما مورده ومصدرهء وفوض السلطان ولاية 
القدس إلى عز الدين جرديك» وقال د لني الأمور يغنيك عن التوايتم وإنما 
اعتمدنا عليك لاجتماع خلال الكفاية والشهامة والديانة فيك» فتول 7 خذا بالحرم فى 
تبتك وتاي وترويك وتأتيك» وولى علم الدين قيصر أعمال الخليل وعسقلان 
وغزة والداروم وما والاهاء فخرج إليها وتولاهاء وأمر بنقل الغلات من البلقاء لتقوية 
اللباعثتواعاثة المتطعيو و كد لك افر ينل الغااك بن معي إلى اعمال مسقادة» 
ليعيد إليها الزراعة والعمران وسأل الصوفية عن أحوالهم وآذن سؤاله عنها بإجابة 
سؤلهم وسؤالهم» فإنه كان وقفف داز البطرك مجاورة قمامة لهم رباطا وجعل لهم كل 
يوم فيه سماطاء وزاد فى الوقوف» وحكمهم فى الإنفاق بالمعروف» وكان قد جعل 
كني سه جا عددوات الأنوائة للتقهاء النائسية مقرشة)وردها بعلن الفترى 
0 ااي 0 وودرسواد تلادها وطرافهاء ل 0 
أصحاب 5 عاض حال العتادفيا تقضى » عه دا ا م 
عزيزة الوجود إليهاء وفوض القضاء والنظر فى هذه الوقوف إلى القاضى بهاء الدين 
يوسف بن رافع بن تميم وعول منه على أمين كرم . 


7 بام 


ذكر خروج السلطان ل على عزم دمشق ريا تن 
وعبوره على الخصون 

حرج السلطان من القدس ضحوة النميس خامس شوال» وقد دير الأحوال» 
وأقام.بعدله الااعتدال» وأفاضص الفضل والإفضال» وجاوز:ناحية البيرة» وقد جلا جلذله 
سنى راياته المنيرة» وبات على بركة للداوية بالهمة الروية والعزمة القويةغ ونزل على 
نابلس ضحوة يوم الجمعةء وجمع شتات مصالحها المتوزعق وكثرت الاستغاثات على 
سيف الديو:عك المشطوب صاحيبها ؛ وأنه قد طرق الرتق إلى مشاربهاء رام فى 
بالعدل والإحسان منياسمهاء وأسقط رسومها الجائرة» وأمات سننها الضائرة» وأصفى 
بها شرعة الشريعة» وأضفى ضلال الرعاية للرعية فى مراعيها المريعة؛ ورحلنا بعد 
مروجها الأئيسة» وأصيحنا راحلين» ونزلنا ضحوة على جينين» وهناك ودعنا المشطوب 
وداع الأبدء فإنه انتقل بعد أيام إلى رحمة الواحد الصمدع وكانت وفاته يوم المدنميس 
اليد دمو نز العق اله مقو لق 

ورحلنا يوم الاثنين وجئنا ضحوة إلى بيسان» وأزال حلول السلطان عتها البؤس 
وأشاع الإحسان» وصعك إلى قلعتها المهجورة الخالية فأبصر قللها العاليةع وقال: هدة 
إذا عمرتث دامت فى حضانة الحخصانة) وكان جبلها لوثوقه مسيتو د الأمانة والصواب 
بناء هذه وتخريب قلعة كوكبء ولم يزل حتى بين كيفية بنائها ورتب» ووعد 
بإحكامهاء وإعلاء إعلامهاء ثم ظهر ظهرأ وبات على قلعة كوكب» وشاعدها و صعدك 
نظر رأيه فيها وصوب . ورحل عنها ضحوة الثلاثاء ونزل بظاهر طبرية وقت العشاءء 
وهناك لقينا بهاء الدين قراقوش وقد خرج من الأسرء وتلقيناه بالبشر والبر وأقمنابها 
يوم الأربعاء لتوافر الأنداء وتواتر الآنواء . 

ورعكايكرة انديس وترلنا بكري قلعة فقي يف الخبل 6 :وضعة النملطان إليها 
ضحوة بضيعة يقال لها الجش» وهى عامرة مختوية على سكانهاء كأنها العش» وسرنا 
منها وخيمنا على مرج تبنين» وبتنا بأحوال قلعتها معتنين, وأصبح السلطان حوالى 
حيطائها بأحوالها تخيطاء ممفظيا قر فلعقها ولأسيات اختلالها مميطاء ووصى الوالى 

عمارتها وحمل مها دكفاته منوطة وداه سداد سنو م رحن فك 
0 ورحلنا يوم الأحد لضم كار وجلس السلطان على عادته معنا فى 


رض 


بالسرىء» وقطعنا.فى.الطريق الوعر الوهاد والذراء وعبرنا بين عمل صيدا يسرة وعمل 
وادى التيم بمنة على الضياع والقرى» وعرسنا على مرج تلفياثا مقابل مرج القنعبة 
ودفعنا إلى سوك المسالك الصعبة؛ ثم أضبحنا يوم:الثلاثاء على الرحيل إلى البقاع من 
تلفياثا فخيمنا على جسر كامد, والسلطان مشغول فى ظريقه من تقرير العمارات 
وري ر شان اتات باقدكاء اكاملدء قم عدوا يوم الأريعاء وها بباعية فين الباين 
وقد أصحرنا إلى الفضاءء وأقمنا ذلك النهار راتعين من الفواضل السلطانية فى 
التغتودا ويروا :جر اللي سعدا امار ة السلطانية الأنوار» وسرت أسماعنا منه أسماء 
رجال الفضل والكرم , وسنتهم لا الأسمار. ودخل السلطان يوم الخميس إلى بيروت» 
ماكر يا ليو رض وت حرطل مرو نيوان الدع ياي 
اوسن م ادا 


ل ل ايه الأبرنس 
صاحب أنطاكية 5 عليه والاستجارة به وذكر أسامة 

ولما وصل السلطان:إلى بيزوت تلقاه واليهاءعز الدين:اسامة» بكل ما توفرت به 
الكرامة» واستقبل الأضحاب بصدر رحيب وظل خصيب» وسماحة أريب وسجاحة 
لبيب» وفتحت الأهراء على غلاء الغلات بالفغر ورفع'أغلافها وسبلها وما قيد إطلاقها 
اتير وامسافة واد القطلاقعة فى الحطاف »قلطت ف ليجل انا شعن 
الألطاف. وفرق على الصغير والكبير التحف وأحضر للسلطان ولكل من معه للطرف» 
وأغنى وأقنى» وأعدم فى الجود الموجود وأفنى» وأعطى الخيل والمماليك والجوارى 
والملابس» وبذل النفائس» وزف على أكفاء ا محامد من أبكار المناقب العرائس» وأظهر 
فى مكان الشدة الرخاء؛ وفى مظنة الضن السخاء؛ وأهب فى إعصار الأعسار لرجال 
الرجاء من سماء السماح الرخاء؛ وأحضر كل ما عنده ما كسبه فى الغنيمة جريًا على 
كرم الشيمة من الجوخ الإفرنجية:والشياب البندقية والهنابات الفضية والأكواب 
اللجينية» والسروج واللجم؛ والأكسية والحزم» والمهاميز والملاليط والغفافير» والعروض 
والدراهم والدنانير» ففرق من ذلك ما جمعه ورفع إلى كل منه ما أسمى قدره ورفعه. 
وما انفصل عنه إلا كل مواصل بشكرهء مساجل أمثاله بذكره» مضوع كل ناد للكرام 
بنشره» وقام بالسلطان وبكل من صحبه مدة مقامه؛ وأعجب وأعجز ما صدق من 
أهتمامه . 


(م١؟‏ - صلاح الدين ) 5١‏ 


ذكر وصول الأبرنس بيمند ودخوله على السلطاتن ‏ 

ونلا راد السلطان عن بيروت الانفصال» وذلك فى يوم السبت الحادى والعشرين 
من شوال قيل له : إن الابرنس الأنطاكى قد وصل إلى الندمة مستمسكا بحمل 
العضية داخلاً حكو الذمنة:“فقنى عدانهبوتزل وأقام :وما ار تحل» وأذن للإبرانس فى 
الدخول» وشرفه فى حضرته بالمثول» وقربه وآنسه» ورفع مجلسه. وأظهر له البشاشة 
والهشاشة؛ وسكن من روع روعة | الحشاشة» وكان معه من مقدمى فرسانه أربعة عشر 
با 20 ووفك كل معت تشريقا 01 وأجزل له ولهم العطاءء وأبدى بهم| الاعتناء» 
وكتب له مناصفات أنطاكية معيشة بمبلغ عشرين ألف ديتارء وخص أصحابه بمبار» 
وأعجبه استرساله إليه ودخوله عليه بغير أمان» فلا جرم تلقاه بكل إحسان» وودعه يوم 
الأاحد وفارقه. وو افق مراد السلطان أنه بمراده وافقه» واتصرف المذ كور مسرورا بين 
اج د كور محر الم وال سحيو + 

ذكر وصول السلطات إلى دمشق 

لما خرج السلطان من بيروت يوم الأحد بات بانخيم على البقاع, وأحضرنان تلك 
الليلة فى نادى فضله للمؤانسة والأمتاع وتجاذينا أظراف الاراء» وهززنا منه أعطاف 
الآلاء» واسقدنينا قطاف النعماءء وقد قرب الدخول إلى البلد والوصول إلى الأهيل 
والولدء وكل يقترح مقصودا ويقصد اقتراحاء ويظهر إلى سكنه ومسكنه 0 
والتياحا. فرحلنا يوم الاثنين وعبرنا عين الجر وبتنا على مرج يبوس» وقد شرح الله 
الصدر وأطاب النفوسء ووصل إلينا من أعيان دمشق من سبق للتلقى والاستقبال» 
وأظهروا بقدومنا أسباب الاحتفاء والاحتفال» وجاءتنا فواكه دمشق وأطايبهاء 
واغتصت بالواصلين إلينا مسالكها ومذاهبهاء ورحلنا يوم الثلاثاء وبتنا بالعرادة) 
وجرى المتلقون فى التحفى بالتحف على العادة. وأصبحنا يوم الأربعاء ودخلنا إلى 
دمشق وقد أخرجت أثقالهاء وأبرزت نساءها ورجالها؛ وكان يوم الزيئة وخرج كل من 
بالمدينة و حشر الناس ضحى» وأشاعوا استبشارا وفرحاء وكانت غيبة السلطان عن 
دمشق أربع سئين فى الجهاد طالت» فاهتزت بقدومه واختالت» وقرت بفضائله الأعين» 
وأقرت بفواضله الألسن» وذاعت أسرار السرور» ورقت حبرات الحبور» وطابقت 
الأنفس» وغابت الأبؤس» وانجلت المكاره؛ وتجلت المكارم» وأفترت المباسم وهنيت 
بموسمه المواسم» وتهوديت التهانى» وهديت الأمانى» وغنت المغانى) ولذت ا جانى ) 
وسفرت امجالى؛» وظفرت المعالى» وحلت الأحوال» وتملت الأمنال» وراج ح الرجاءء 
وأرجت الأرجاء؛ وفاض الجود» واستفاضت السعودء وعم العدلء وثم سن 
وأشرقت الآفاق» وأفاق الإشراق» وكرم الفضلاء: زفضل الكرماء وخل فى القلعة 
حلول الشمس فى برجهاء وقد جلت أوجه السعود بأوجهاء وأخذت بحار سماحه فى 
موجهاء وسلكت المناجح فى نهجهاء وجاءت المنائح فى فجها بفوجهاء وصفت شرعة 
الشرع لواردهاء وضفت حلة الكرامة على وافدهاء وفتحت رفاظ براي الالاء 


م 


مرتجيهاء واستجدت عادات إبجاز عنناابت الجوائز لمستجديهاء ويس راليسار لإسعاف 
العسافين وفك علي السن الآنام رياف المانى» ترضلس التداكنان فق كار الول 
فأعدى المستعدى. ولبى المستدعى» وأجابا وأجاز» وأتال وأنار» وجاد وأجاد. وبدأاً 
واعاة . 

وفى هد لحي عرو بها نديد قراقوش من الأسرء ايه يوم وصلنا إلى 
طبرية» ولقى من السلطان الألطاف الخفية؛ ووصل معه إلى دمشق وأقام إلى أن خلص 
أصبحابه .من الأسرء وتوجه عن مصر» وقد اصاك نفسيه ببذل ماله وأخرج ثروته ودخلن 
فى إقلاله, وخرجت السننة والسلطان في فى أستن منباقةن وأبهى حلاله وأجلى بهائه 
والناس راتعون فى رياض نعمائه ورسل المماليك الغربية والشرقية عنده.يخطبونه 
ويطلبونه» وينتظرون عزمه ويرقبونه» وهو يعدهم بانحسار الشتاء وانكساره» وابتسام 
ثغر الربيع وافتراره» والتهاب زهر أزهاره» وانتهاب سرح أسحارهء وانتباه عيون بهاره؛ 
واند لاق غرار عرارة» وائتتلاق أنواء أنوارة» وانطباق نواظر ثماره» واصطفاق أوراق 
أشجاره» وانفتاق كمامه واتساق نظامه وانتثار منظومه وانتظام منثوزه. وانفجار صبح 
أسفاره» واتفراج وجه سبفورة» واجتماع لفيف أعشابه؛ واستماع حفيف أقصابه, 
والتماع بريق سحابةء واتساع طريق صحابه» وانشقاق شقائقه» وانعقاق عقائقه, 
رامال شهائلة: والغيال قيائله؛ وتاري اضيا ضبائحة» وتبلع صنبنا صباجه» .وقورد 
وجنات جناته» وتوقد جمرات ثمراته» وتبسم ثغور أقحوانه» وتنسم ضمير ضيمرانه) 
روي و تفاحهء وتدور نهود رمانه» واخضرار اس عذاره» واحمرار خد جلثارة. 
وتشئف أقطار النادى بأقراط قطار الندى وتفوف حافات الوادى بالوشى الوشيع من 
0 الرباب حول" الرباء فإذا طاب النسيخ.ونسم الطيب» ودعا البليل ولبى العتدليب» 
وتعطر عبير الربيع؛ وتصور الشقيق كأنه تخمر من عجين النجيع» ووافق مراد المرعى 
من المراد المريع» وسلال الجنى اللجينى وحلى النضير النضارى» وبقل العذار 
البنفس جى واشنتعل الخد الجلتارى النارئ» وجم فى الروض النجة:.السمائى الماثىب 
وابعسع ا التجر الأفاحى » وتنسع الضنوع الصبيناحي» وغرك العرق الستترى الشجخرىة 
وقاوك الدقير نال وى م بو تدك السنكتر الرضي انعضي الفها اعمال العحسدلى» 
مسقت غاترارة اعتقاف الشسكات :وقابلت القيو ل فلب القميز تصن النفاي؟ 
وصبت الصبا فى. محل خطيقة الغغل بصوب الصواب» فحينئذ. آل جماح الأصحاب 
إلى الأصحاب».وصرفت أشاجيع الشجعان وإيمان أهل الإيمان كل مواج العنان رواج 
السنان» ونزعت النزائع إلى الحلاب» ورشفت القواطع بشفاه الشفار ضرب الضراب» 
واجتمعت العساكر وعسكرت الجموع؛ وسرت الطلائع وسر الطلوع». ونهض.أهل الجد 
وجد النهوضء» وفاضت المنابع ونبعت الفيوض» وضرب السرادق. السلطانى حيث 
النصر ينزل» والسعد يقبل» واليمن يشملء والنجح يسهلء» والظفر يمثل» والآمر 
يمتثل» والجد يسمن والهزل يهزلء والعزم يولى والونى يعزل» ويعم العدل مع اعتدال 

الزمان كل مكان ولا يتنفس إلا بحديث الطاعة من يحدث نفسه بعصيان. 
فض 


وأقمنا على هذا العزم إلى آخر السنة» واللأجفان مغضوضة على طيب السنةع 
وظل البرد الشديد مديدء والجلدٍ وام والهواء جليد» وحد الشتاء فى التشتيت حديد» 
والجبال قد اشتعلت رؤوسها شيباء والغلوج قد زرت على أعناق أطوادها جيباء والجو 
فى نظم ونثر» والشرى من الثرات مثر» والهتون ناكب ناكت», والهتوف ساكن ساكت» 
والمزن مزين» والحزن حزين» وللسماء سماطء وللنشاص نشاط» وللسحاب حساب » 
وللبرق والرعد انتحاء وانتحاب؛ وللبرد من ثلجه برد» وللمطر فى نهجه طرد» وللغيث 
عيث, وللوحل ريث» وكانون قد أكن الربا» وشباط قد شب الشباء والنئار محبوبة 
مشبوبة» وحدود النكب مذروبة» وخدود الترب مضروبة» والسلطان مشغول بالصيد 
والقنص» منتهز فى العمر للفرص» مبتز بالبزاة والقصور حشاشات الوحوش والطيور 
بكل جار جارح» وطائر طارح؛ يدنى أجل الحجل وحمام الحمام؛ كأنه غريم لها لا هى 
الغرام» وكل شهم ينقض انقضاض السهم,» ويبط بطن البط بالحزم» وأكثر الجلوس 
بدمشق فى دار العدل وأغزر لمنتتجعيه در الفضل» وحكم وقضىء» وأسخط بالحق 
وأرضى» ووقف وأمضى» وما منع بل أعطى» وأصاب وما أخطاء وجاد وأجاد؛ وأبدى 
وأعاد» وأوفد وأفاد» وأحسن وزاد» وأغنى وأفنى وأجدى وأسدى وأولى وولى» وأجار 
وأجازء وحاز وفاز» وقرب العلماء وأكرم الفضلاء» وفضل الكرماءء وتكلموا عنده فى 
المسائل الشرعية» وظفروا من جوده بالوسائل المرعية؛ وما كان أحسن إلى الحق 
إصغاءه» وأسرع للباطل إلفاءه» ولكل ذى فضل منه حظ» ولكل ذى حفظ منه حفظ 
ولكل محروم منه رزق» ولكل مرزوق إلى حمده سبق» ولكل فهم عنده سوق» ولكل 
سهم عنده فوق» ولكل أذين لديه دأب» ولكل عاتب عدم من جوده أعتاق» ولكل 
مكرمة عنده باب» ولكل ‏ دعوة عاف من إسعافه جواب» ولكل مستجد إجداءء ولكل 
مستهد إهداءء ولكل سائل نائل» ولكل ماحل وابل» ولكل ظام رى» ولكل حائم ورد 
هنى» فما أسح مزنه. وما أصح وزنه» وما أسمح يده؛ وما أوضح جددهع وما أعلى 
جدةاوما الحذ غلاه6:وما اجدى كفه وما اك جداة وما أكثر حباءه وأغرراحيام 
وآرج رياه وأبلج محياه . 

وممن توفى فى هذه السنة من الملوك سلطان الروم قليج أرسلان بن مسعود بن 
قليج أرسلان» وكانت وفاته يوم الخميس منتصف شعبان. 

. كان له عشرة من البنين فولى كلا منهم إقليماء وقصد به لمناد أمر ذلك الجانب 
تقوبماء فقوى كل منهم فى ثغره» واستقل بأمره» ودب فى طبعه حب الاستيلاء 
والاستبداد» ومند عينه إلى ما فئ.يد صاحبه من البلاد» وكان أكبر بنيه قطب الدين 
ملكشاه قد ا ت قواه واستطال هواه؛ وهو حينئذ متولى سيواس» فأطاع فى 
التملك على أبيه ملكه الوسواس؛ وسعى إلى أن أبعد من عند والده اختيار الدين 
حسن بن عفراس» وصور له أنه يريد أن محري على الملك» وينفرد بابتهاج المسلك 
وانتظام السلك . 


فض 


وساعده صاحب أرزنكان وأمن اختيار الدين إلى المذكور واختاره» واستأذن 
السلطان أن يقصد ديارهء ويقيم عنده إلى أن يصلح أمره مع أولاده, ويأذن له فى 
العود إلى بلاده» فاستصحبه صاحب أرزنكان» وأوقع عليه فى الطريق التركمان فقتلوه 
شر قتلة ومثلوا به وبولده أقبح مثلة» فلما عرف ملكشاه أن وجه والده خلا وإنه عن 
حسن بن عفراس سلاء ساق إليه وأخنى عليه ودخل قونية دار ثملكته واستبد بحوز 
حوزته» وقوى بعزته» وعز بقوته. وقال لوالده؛ أنا بين يديك أشفق عليك وأنفذ 
أزامر كز ار قر ماترة وتوقعل امزاء كانوا لأبيده والرم كد واس الا باتعييي فقي فد 
كالمعتقل» يظن حاليا وهو فى العطلء واستكتبه إنه ولى عهده. والقائم بالسلطنة معه 
ومن بعدهء وتصرف فى خزانته وملك أقسراء وفرع وفرئ» وقرع وقراء وقطع وبرى, 
وقد فقق سني دده اأكافدف أذناك ال وانى و مبعئوصل وعبر الى الشاء كيلك 
قوى بهم فى وهن الإسلام» واستصحب معه والده إلى قيسارية لقسر أخيه نور الدين 
سلطانشاه وحصرهء وأظهر أنه بأمر والده وأنه شاد ظهره» وخرج عشكرز البلك وصف» 
ووقف وكفء ورأى قليج ارسلان؛ إن ولده عنه مشغول, وإن عقد حراسته له محلول» 
تحرص من العيعت مقار دا الرلك وساف ويكل إلى لبلب تاضافة الزلد اللكري زا كر 
وبره واحترمه» وانفصل ملكشاه إلى قونية وملك تلك الأمكنة» وقد استبد بالسلطة 
وبقى قليج أرسلان يتردد فى بلاده؛ وفى ضيافة أولاده» ينتقل من بلد إلى بلد؛ ومن 
ولد إلى ولد» وكلهم يضجر منه ويعرض عنه حتى حصل عند ولده غياث الدين 
كيخسرو صاحب برغلو فقواه وازره وضافره. وظاهره» وجمع وحشد له وأخذ له وما 
خذله وجاء به إلى قونية فدخلهاء وحلى به عطلهاء وخرج ليأخذ أقسرا فتعذرت 
وتمنعت عليه وتعسرت» واسترغب الأوجيه» وجمع العسكرية» فمرض فجاء به وقد 
توفى إلى قونية فى محفة, ونزل يمشى قدامها ويظهر أنه من المرض الثقيل فى خفة» 
حتى دخل المدينة وقلعتهاء واجنتازها واحتاز مملكتهاء واستدعى الأعيان فاستحلفهم 
واستمالهم وتألفهمء ثم أظهر لهم وفاة أبيه وإنه وارث ملكه ومتوليهء وقوى على 
قطب الدين ملكشاه أخيه. 

وتوفى فى هذه السنة القاضى شمس الدين محمد بن محمد بن موسى 
المعروف بابن الفراش كان من أهل الفضلء والرياسة والنبل» وهو قاضى العسكر 
الحاكم المحكم والكريم المكرم» والسلطان يعول عليه ف المهامء وفى الأمور العظام. 
ويؤهله للرسائل وأخذ المواثيق والعهود؛ وتولى الولايات والعقود, ولما أخذ شهرزور 
سلمها إليه؛ وعول فيها عليه» وما برح بها حتى أنعم بها على صاحب اربل مظفر 
الاتوق انهاه العام كتين الاين ف رسله الاعان إلى قلبخ ارمتلانة وار لاد لتصياليم 
بينهم ويعيد أمرهم إلى سذاده., فتردد بينهم سنه؛ ولم تزل مساعيه سي 
مستحسنة» وعاد ووصل إلى ملطية» وقد استكمل من عمره لله العطية» وتوفى بها فى 
فو رفي الاجر فو التعما رو قفر فى الور تاعها له اللهيية: 
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[دخلت سنة تسع وثمانين وخمسمائة ] ظ 
ودخلت سنة تسع وثمانين وخمسمائة والسلطان مقبيم بدمشق فى داره» 
ومالك الآفاق فى انتظاره» والأيام مشرقة بمطالع أنواره» والليالى مترقبة صباحها 
لإسفاره, ورسل:الأمصار مجتمعون على بابه» منتظرون لجوابه» والوافدون قاطفو جنى 
جنابه؛ والضيوف فى فيوض- أتعامه عائمون وبفروض حقوقه قائمون» والفقراء فى 
رياض صدقاته 'راتعون» وفى كلاء كلاءته راعون وادعون:؛ ودار العدل بالفضل داره» 
وامسوار اس م ا ء الجودء وإبداء 
السعود وبث المككارم وكشف المظالم وتنفيذ | لمراسم وإمضاء العراتية وتشعيد الدعائم 
وتقرير العظائم والامساء عفيداكم اسار ومناهم الأنار وو الأمعياماللسييلدين ينا 
يتم فى بلادهم._من الخنطوب» ويسم مين الكروب» لي 
الققناك ووو 810 الأ ولباة )سانا الامفا ادعو اعد ام االلليي فنا سند انه اللزو فقاومل 
ملازمة البلد وخرج عن حكم الجلد, وبرز إلى الصيد شرقى دمشق بزاد خمسة عشر 
يومَاء وأوسع من لم يوافقهعلى الخزوج لوم واستصتئخب.معه أخاه العادل وأبعدوا فى 
البْرية» وظهروا عن ضمير ضمير إلى الجهة الشرقية» وطابت له الفرص» ووافق مراده 
القنص» ثم عاد يوم الاثنين حادى عشر صفر» ووجه بشره قد سفرهء ووافق ذلك عود 
الحاج الشامى فخرج للتلقى» وسعاداته فى الترقى» ولما لقى الحجاج استعبرت عيناه» 
كيف فاته من الحج ما تمناه» وسألهم عن أحوال مكة وأميرها وأهلهاء وخصبها 
ومحلها وكم وصلهم من غلات مصر وصدقاتهاء وعن امجاورين والفقراء ورواتبها 
وإدراراتهاء وسر بسلامة الحاج ووضوح ذلك اللنهاج ووصل من اليمن ولد أخيه سيف 
الإسلام فتلقاه بالا كرام ل 00 
ذكر وفاة السلطان رحمه الله بدمشق 

جلس ليلة السبيت سادس عشر صفر فى مجلس عادته, ومجلى سعادتهع» ونحن 
عنده فى أتم اغتباطء» وأتم نشاظء حتى مضى من الليل ثلقه وهو يحدثنا ونحن 
نحدثه, ثم صلى به وبنا إمامه وحان قيامه وانفصلنا بإاحسانه مغتبطين وبامتنانه 
مرتبطين. وأصبحنا يوم السبت وجلسنا فى الإيوان» ننتظر خروجه لوضع الخوان» 
فخرج بعض الخدام وأمر الملك الأفضل أن يجلس موضعه على الطعام» فجاء وتصدر 
وتربع فى دسته» وجلس بسمته وسمته؛ وتطيرنا من تلك الحال وتفللنا بحد ذلك 
الفال» ودخلنا إليه ليلة الأحد للعبادة ومرضه فى الزيادة» وتوفى بكرة الأربعاء السابع 


امرض 


والعشرين وثقله الله فى دستةةالعالئ إلى أعلى علقين» .ومات'بموته رعغاء الرجال واظلم.. 
يكزات مسضه تان اونا ل وغافيك الأراذق »و قاف الأعاذى ؛ «القطعت 
الأرزاق» وادلهمت الأفاق» وخاب الراجّون» وغاب اللا جلون؛ وتخاف الآمن وختاب 
الآمل» وقئط السائل وشحط النائل؛ وطردت الضيوف»ء ونكر المعروف» ودفن بالقلعة 
فى داره» وفجع الزمان بأنواره» وعدمت الأيام صباحهاء والآمال مجاحها. ودفن معه 
الكرم وغلب بعد وجوده وجوده العدم والعدم, وبقيت تلك الأيام لا أفرق بين الدجى 
والضحىء ولا أجد قلبى من سقم الهم وسكره صح ولا صحاء وحالت حالى» وزال 
إذلالى» وزاد بلبالى» وبطل حقىء واتسع خرقىء, وتنازل جاهى» وتنازق أشباهى» 
وأعضلت أدواء الدواهى» وبقيت المعارف متنكرة, والمطالع مكفهرة:؛ والعيون 
شاخصة. والظلال قالصةء والأيدى يابسة؛ والوجون عابسة؛» وعادت أبكار خواطرى 
فالس كن فار فى تافر الحا حمزه تاجيا اندي بويع ذاه بطرم 
ومنهج كل معروف منهجاء وظن الغنى عنى» واختلف فى ضن الأخلاف بى ظنى» 
حتى تولى الملك الأفضل بدمشق مقام أبيه وقام بالأمر بعزم تأتيته وخزم تأتيه وعز 
تأبيه: فعرف افتقاره إلى معرفتى وفقرى» وإلى عطل الملك ومحله من غزارة حلب درى 
ونضارة حلى درى» فكتبت له وحليت من الملك عطله؛ ووشيت الكتب ووشعتهاء 
وجليت الرتب ووسعتهاء وهززت اليراعة وأغزرت البراعة» وهجرت الجماعة ولزمت 
القناعة. 
ذكر الملوك من أولاد السلطان وذويه بعده 

علق السناطانا مناح الاين ريه الله لح تعر ورد« كراوابسة ممعيرة 
وأبقى له مآثر أثيرة ومحاسن كثيرة» ولم يخلف فى خزانته سوى دينار واحد وستة 
وثلاثين درهماء فإنه كان بإخراج مها ينض رين تحال اذ الك انك بالط ايت سعرياة 
وكان يجود بالمال قبل الحصول ويقطعه عن خزانتة بالحواللات عن الوصول ؛ فإذا عرف 
بوصول حمل وقع عليه بأضعافه؛ وخص الاحاد من ذوى الغناء فى فى الجهاد بالاق. ولا 
جبه أحدا بالرد إذا سأله» بل يلطف له كانه استههله, » فإنه يقول : منا عندنا شىء 
الساعة ومفهومه أنه يعطى وإن كان بيحر رده ف بال ولا يخطى» وكان ولى 
عهده بالشام الملك الأفضل نور الدين على وإنه كاسمه سام على؛ ونور فضله كسمتة 
جلى» وهو الذى حضر وفاته» وفاز بملكه فما يقال حضر وفاته» وقام بسنة العزاء 
وفرض الاقتداء بأبيه فى إيلاء الآلاء وإدناء الأولياء» وخلع على الأماثل والأمراء 
والأفاضل والعلماء. وكان بالباب رسل ووفود وملوك» ورجال لهم فى مسالك الرجاء 
سلوك» فخابوا وغابوا وذهبوا وما آبوا. 


م 


ذكر من تولى تمالكه بعده من أهله | 
تولى ولده الك العرير عهاه الديق اذو القع عفيان عضي يديع اقتبانها: 
شاها علي عتدالهاء ونقاها من شوائب اختلالها واعتلالهاء وأحيا سنتى الجود 

والباس» وثبيت القواعد من حسن السياسة على الأساس» وأطلق كل ما كان يؤخذ من 
الجان وعيوس جات اند كاف يرع عفيها كان يظلق يرقبع العاف وجاد العا »درا د 
الكرم وأعاد» وبسط وقبضء وأبرم ونقض» وحل وعقدء وبر وافتقد» ووضع ورفعء 
ومنح ومنع» وأبصر وسمع وضر ونفع» وقطع وأقطع. وأصل وفرعء؛ ووعد وأمجز: وأوعز 
بغنى من أعوزء وبرز وأبرزء وجاهد وجهزء وعرض الكتائب» وفرض المواهب» وأجرى 
الصدقات» وتصدق بالجرايات» وأدر وأدار» وأجاز وأجار» وأغنى وأسعد» وق 
ال 50000 
بعشرة الاف دينار مصرية» لتصرف فى وجوه ضرورية» ثم أمذه بالحمل» وأفاض عليه 
من الفضلء وقرر واليه عز الدين جرديك على ولايته» وقوى يده برعايته ووالى حمل 
الغلات من مصر إلى القدس وأبدل وحشته بوفاة السلطان من وفائه بالأنس» وجلس 
فى دار العدل ففصل ووصل» وأحسن وعدل» وقضى وحكم, وأمضى وأحكمء 
وأحضر نواب ديوانه فى إيوانه» واستعرض منهم قوانين سلطانه» واستقرى الضياع 
والأقطاعع وعمم الاصطفاء والاصطناع, وحل إقطاع عر أقام بالشام؛ » وألزم جنذ مصر 
بالخدمة والمقام» وما أبقى الذنها فى يدئ من الضياع؛ وصأن حقوقى من الضياع؛ وأمر 
بتخليده وأجد جدى بتجديده؛» فجاءنى كتابه الكريم بكل كرم مكتوب» ومحبوبه من 
الرفد محبوب» ورعى فى غهد الوالد؛ وأضاف الطارف عندى من العرف إلى التالدع 
هذا وأناغنائب» وبراتى زاكب» ولسواة ككاتب :وتاك :وما اوج فن العوال إلى 
السؤال؛ وأغنانى استرساله فى إغنائى عن الإرسال» ولم تفتقر مقاصدى ووسائلى إلى 
تسيير القصائد والرسائل» وما أغرب بدار فواضله للحلول بدار الأفاضل» ثم أشفق من 
غدر الفرخ فى فسخ الهدنة» فأتى من تجهيز العساكر إلى البيت المقدس بكل ما فى 
المكنة» ثم سمع بحركة المواصلة ومن بايعهم وتابعهم وشايعهم, قد خرجوا فى أيمانهم 
حانثين» ولعقد أيمانهم ناكثين» فخيم ببركة الجب» واستشار أمراءه أهل الرأى واللب» 
فصن ميا ا ويكنا لعثار الدولة ناعشاء فى كل مقدم مقدام» وهمام همام» 
وضيغم ضرغام» وقرم قمقام» فوصلوا إلى دمشق وقد فرغ العادل من حرب القوم 
وسلمهمء وهز منهم أعطاف الاستكانة له بعد هزمهمء فرأى اميد أعود والعود 
احين» وسياتى ذكز ذلك فى مكانه.عند > كر الملك العادل وما رفع الله من شأنه . 
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ذكر دمشق وما يجرى معها ومن تولاها 

وتولى الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن على ولد السلطان دمشق والساحل 
وما يجرى مع ذلك من البلاد ونفذت فى البلاد أوامره؛ ونفدت فى الرجال ذخائره. 
ورتب الأمور أجمل ترتيب» وهذب الشؤون أكمل تهذيبء وجلا السرير السلطانى 
بنوره» وأسفر صباح الإقبال'بإقبال سفوره» وهتدى وهدا؛ وملا بالبشر المتبلج والنشر 
المتأرج الملأ» وهذب وأذهب» ورغب وأرهب» ورتب ررض رامل وار 
وأرث؛ ولم الشعث,. وأبهى وأبهج» ورجح ونجخ» ومن ومنح. وأرسى وأرسخ» وبذ 
وبذاخ, ووعد وأوعدء وجدد الجددى وأذاع بحميته سر حمايته وأعاذى ووجد الملاذ من 
وجد منه الملاذ؛ وأمر وأمر» ونضر ونظرء وعز وأعزء وحاز وحزء وساس وراس» ولك 
ايام ولا را اا ا لجياع وروى العطاش» واستخلص ذوى 
الاختصاصء» واختص أهل الإخلاض» ونهض واستنهض» وعرض واستعرضء وربط 
قرت الرناط و عاط مله وتحاطة و خف زر ابلفا مقا و مط الع و عفان 8ه 
حظ لغير اللاحظ. وصنع واصطنع. وأبدى وأبدع» ومد الظل وأسبغ»؛ وسوى الفضل 
وسوغء وأهمى العوارف؛ وأمهى الرواعف» وحقق الحقوق» ورتق الفتوق» وضم 
الملك» ونظم السلك» وجلس فى دار العدلء وأتى بالحكم الفصل» وحزم وجرم» وعزم 
والغرم ) ؤزاف وزانغ-واغاتك وكغان» وار كزنات المي وامر سو ارياب التقري العوض: 
وحمى النابه» ومحا المكاره» وفاض بغزارة العطاياء» واستفاض بطهارة السجاياء وآوى 
إليه إخوته) وضم سو فت وجهز أخاه الملك الظافر مظفر الدين مير وأصحبه 
ار 0 وأنهضه الإنجاد عمه الملك العادل» فأنار فى فضاء الفضائلء وسار 
بجحفله إلى الجحفل الحافل» احم رن 5 00 وقارع التررم وكان الهازم 
والعدو المهزوم . 

وكانت حمضن /المناظر والرحبة وبعلبك وما يجرئ معها ف المشلكة الأفضلية 
وان لمانا لاطاقاك الو لاقو ار تنا ؤرينا امقر امتلاع ‏ تال لضن لاحي الاق 
اجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه ابن ابن عم السلطان» وقبو أثير 
الشأن أثيل المكان» فوصل إلى دمشق مطيعاء ولسر صدقه ور ددا عا 
وشيم فاحل له الملك الأفض ” اد لو | اطي 


اد ادن ف اقطان رع 
الو مادق أ انها » وللأمر الأفضلى فأيعاء قا دثامر انعقاو وا عي هيا 
وأسناه وأسماه؛» وأواه واساه» فتأكدت بينهم القرابة الملتشحة: وتشيكت اللحهسة 


اس 


المنتتسجة» وتمهدت الآصرة الممتزجة» وتيتحت أبواب الإلفة المرضجةء وتوافوا على 
الكورافى 2 و تفاة قو اهل : العميادقي وتعناطن غك الاحدهالعيياعة :«وتعاقكهوا 
مث اسسدس * ور و 0 1 

درك الساع ون ظ ظ 


ذكر 0 اك يجرى معها - 

| 8 0 وأعمالها وحصونها ومعاقلهاء وكرائم البلاد وعقائلهاء الملك 
الظاهر غياث الدين أبو الفتح غازى» وهو برجاحته وسماحته للطود والجود الموازن 
الموازى» وتلك مملكة أقطارها واسعة. وأمصارها شاسعة؛ فحواها وحماهاء وبماء العدل 
رواها وقواهاء وأعز رجال الرجاء» وهز أعطاف العطاء. ورحب لوراده ورواده رحابة؛ 
معاي الأمعاء بيحابة را تدم قو اق ماد مده وسح وصح غيغه وغيائه؛ 
ورعى رعيته فشبعت ورويت ظماؤه وغراته» وزخرت أمواجه» وزهرت بثواقب المناقب 
أبراجه» وصابت سماء سماحه» وطابت صبا صباحه» وعزت بسيرته كتب دواري 
وعزى قلمه وسيفه إلى عطارد والمريخ» وسعدت وفوده» ووفدت سعوده؛ وأثر من أمره 
النفاذء وكثر بظله اللياذ وأدنى الأبرار» وأقصى الأعزة الخواص بالأعزاز » وأوعز بما 
عر ةن نضارة الغنى العود الذى ذوى لذوى الإعوازء وفييكد لسلطانه الأساس» 
وأطرد لإحسانه القياس» ووجد من عثرمن أيد يده الانتتعاش» وعشا إلى جدواه 
امجتدى وعاش» وفرض الفرضء ورفض الرخصء وأدى الفروضء وقضى القروض» 
واستدنى من المناجح شاحطهاء واستدرك من المصالح فارطهاء وملك خلق التحفظء 
وسلك طرق التيقظ» وفرق وجمع وخرق ورقع» وغلب وبلغ» ودمر أهل الكفر والنفاق 
ودمغ» وشفى واشتفى» وكفي واكتفىء وراع وراق» وفات وفاق» وطلب وأدرك, 
وأخذ وترك» وفاض بالفضلء» وراض بالعدل» وقدم الحزم» وصمم العزم؛ وأحيا السنن, 
وأولى المئن» ولها بالجد عن اللهوء وانتهى بالعدو إلى اليأس المر وبالولى إلى النائل 
الحلوء وأمر ونهى» وأوهن معاقد ذوى المكايد وأوهى» ووفى للوفى»؛ وصفا للصفى, 
وأقر البيرة وأعمالها وما يجرى معها على أخيه الملك الزاهر مجير الدين داود» ولم يزل 
مقبولاً أمره غير مردود» ودخل فى أمره صاحب حماة» وأعزه وحماه؛ وهو ناصر الدين 
محمد اتن املك المظفر تفى لياتس المللهه واتسى السك :وكات الجوانتن 
وراسل» وفارق من رأى وواصل» وطال باعهع وأطاع أشياعه. وهمت همته ادم 
وسمت لسمت السيادة. 


17 


"ذكر ا للك العادل سيف الدين أبئ بكر , بن أيوبا أبخي ا الات 
وما جرى له بعد وفاة أخيه 

كان المكلك العادل مع السلطات فى الضيد قبل وقالته) وكان موافقه ومرافقه فى 
مقتنصاتة» فلما عاد السلطان إلى دمشق ودعه ومضى ل حصنه بالكرك للاستراحة» 
غير مطالع على شر الغيب فى الأقطنية المتاحة:' فعابه النائّب» وم يتحَضر وقت اختضاره 
الأخ الغائب» فلما عرف وصل إلى دمشق بعد أيام ولم يقم لتنفيس كرب الحادث ولم 
يحدث نفسه بمقام؛ ولم يرم ثلاثا؛ ولم يرم لباثاء ورحل طالبا لبلاده بالجزيرة» حذرا 
عليها منْ أهل الخريرة: وكان لاطا تدان نه 5 بان شرق قتانف م اراد 
ضر ومضى كما ومض بارق» وتخوف أن 0 بلذه طارق : ْ ش 
قلما وصل إلى الفرات وجد مما خافه دلائل ١‏ لفترات فأقام بقلعة جعبر ولم 
جنل 0 سو لمي رمن ل تبلل روا سا ردم المستدامة» 
وسير إلى الولايات الولاة» ووصى برعاياه الرعاة؛ واستناب فى ميافارقين وحانى 
تاقاط وغران و الزماة طحا سيط واللتوا لزه رخني إن الأعداء ذا 
سمعوا بسمعه جمعوا لجمعه وتدافعوا لدفعه» وسكن وسكت» وتبين وتغبت» وعلم 
العذار :اقم ف متك عفرا روطتو ومنقوا :وتنا كطالى اناه اكه فبيدرا وم كقاراء 
وسافوا :تراب الطمع وأسفواء فجرت حركتهم هلكتهم وأذهب الله عند مجيئهم 


ذكر أهل الشمات وما قدر الله جمعهم من الشتات ١‏ 

كان الأمير بكتمر ضاحب خلاط قد هجر الاحتياط ووصل النشاط» وضرب 
البشائر لرزء صلاح الدين» وظهر فى النوب الخنمس بشعار السلاطين» وتلقب بالملك 
الناصر وحدث أمله بجرالعساكرء وراسل صاحبى الموصل تناز وظير اليه كنت 
الاستيقان وضم إليه من ماردين» ماردين» وطار وطاش» ور وانتاش وخلط من 
خلاط الأوشاب والأوباش. فبيدما هو فى أتم غرور وأتم سرور وأحب حبور وأشب 
سفور» وأرقد عين) وأركد عينع وأغفل قلب» وأذهل لب» وأطول أمل فى أقصر أمدكع 
واكثر هده فى أقل مددء وقد خرج من اهام ولو يدر رأنه داخل 0 مغتسأ ل الحمام 
اتعنيند قلي أبس الأستعاضيتة ولعل الله شر له, ونقله بشهادته إلى جنته العلية 
وذلك بخلاط يوم الاثنين رابع عشر جمادى الأولى من هذه السنة وكأن أيامة كانت 
أحلاما رأيت فى السنة وأول بادئُ بالخروج متولى ماردين فإنه مرد وحشد اللدد ونزل 
عل عضي المورر بالعزم المزور والجند المرور» وهذا الحصن كتانا السلطان اقتطعه عن 


لق 


أعمال ماردين حين كان أهله عليه ماردين» فلما صالحهم استبقاه واستثناه وأضافه إلى 
نائبه بالرها وأعطاه. ثم تحرك عزالدين أتابك مسعود بن مودود بن زنكى صاحب 
الموصل وخرج فى الجحفل الحفل» وأضافه أخوه عماد الدين زنكى بنصيبين وخرجوا 
لنداء اللقاء مجيبين» وقدموا الرسل إلى الملك العادل سيف الدين وقالوا: تخرج من 
بلادنا وتدخل فى مرادنا. فكتب إلى بنى أخيه يستنجدهم ويستنفرهم, 
ويستصرخهم ويستنصرهم؛ فأنجدوه بالأمداد» وأمدوه بالأنجاد» فجاؤوه من كل فج 
ووافوه فوجا بعد فوج. وكان أنجاد حلب أقرب» ولدر الإسعاف أحلب. 

ولما عرف الملك الأفضل اغتم واهتم وجمع عسكره وضم» وخص وعم» وكتب 
إلى صاحب حمص وبعلبك» واستدعى عسكرهما الترك فسار أخوه الملك الظافر 
مظفر الدين خضرء وروض عسكره بورق الحديد الأخضر نضرء والملك العادل لقدومه 
منتظر. وأما المواصلة فإنهم ما أسرعوا بل أبطأواء وما أصابوا بل أخطأواء وسمعوا إن 
الأمداد العادلية الوافية متوافية وإن فئته كافة كافية مكافية» فتجنبوا وتجبنوا وكانوا قد 
وصلوا إلى رأس عين فأقاموا وسكنوا. والملك العادل مخيم بظاهر حران فى جموعه 
وجنوده؛ وأعلامه وبنوده» ومساعديه وسعوده» وعزمه على اللقاء مصمم., وقلبه بحب 
الفلفر متيم؛ وجده غالب» وحده سالب» وجده لظباء النصر حالب؛ ولطيب الذ كر 
جالب» وسيف سيف الدين باتر واتر» ولحظ الشمس من غبار خيله الساتر فاتر. 

وتقارب العسكران حتى أن الطلائع تتواجه وتتجابه» ورجال اليزك تتناجى 
وتتناجه . وكان من قضاء الله المحتوم وسر قدره المكتوم تفليل غروب القوم وتقليلهم, 
وحار تأملهم وخار تأميلهم» وجعفل رألهم ورتع رعيلهم, وذلك بما قدره الله من 
مرض أتابك صاحب الموصل ولم يطق الإقامة بالمنزل وأشفى على الخطر وأشرف صفو 
حياته على الكدر» فعاد إلى الموصل فى محفة ورجا أن يتبدل ما ألم به من ثقل ألم 
بخفة» وقهقر عماد الدين راجعًا وللن وثق به من أشياعه فاجعاء وتضرع صاحب 
ماردين وتذرعء وتشفع بالأمراء والأكابر وخضعء حتى وقع عنه الرضا وصفح له عما 
مضى» وأجرى على القاعدة السلطانية معه. وكان قد ضاق به الفضاء الرحب لولا 
العفو عنه وما وسعه؛ ورأى عماد الدين أن القوم خانوا واستكانوا وما راعوا له العهد 
كما كانواء فاضطر إلى الانكفاء وكف عن اللقاءء فخلا اجو وجلا الضو وعلا النو 
وأتى.الملك العادل الخبر بوصول ابن أخيه الملك الظافر إلى الفرات فى عسكر دمشق 
أهل الثبات» فكاتبه بمنازلة سروج وهى من أعمال عماد الدين وأمده بابن تقى الدين 
وابن المقدم عز الدين ليث العرين . فنزلا على سروج يوم السبت ثامن رجب وفتحوها 
يوم الأحد تاسعه واستولوا على البلد وأماكنه ومواضعه؛ ورحل الملك العادل منتصف 


فك 


رجب إلى الرقة وتسلمها فى العشرين منة وكانت: اليد البيضاء فيها للملك الظافر 
على ما ذكر عنه. ثم رحل وتملك بلد الخابور جميعه وعاد كل من عصاه من مقطعيه 
مطيعهء وجاء إلى نصيبين ونزل بظاهرها وشرع فى ضم ذخائرهاء فجاءت الرسلٍ 
العمادية فى طلب الصلح وأسفر ليل الحرب , بسنى السلم عن الصبح #وزتعل اوترك دارا 
وكان صاحبهة دار.مع القوم وما دارى» فبسط عذره؛ وقبض ذعره. وأتاه خبرزوفاة 
صاحب الموصل وتسليم بلده من بعده إلى نور الدين رسلان شاه ولده وجرى بينه 
وبينهم صلح وكان له فى كل سفرة تجارة وربح» وكتب إلينا أن أهل خخلاط كاتبوه 
وعلى تأخره عنهم عاتبوه» وأن كل صاحب حصن قد ضبط موضعه.؛ وانتظر مطلعه؛ 
فإنه شت يعد حي العرركم و ايزا يعاري ولج برا بره لخلاط ولم يروه 
كفوا لتلك الهدى» ثم أشرف العادل على خلاط فوجد أهلها قد كملوا الاحتياطء 
ورأئ أن البرد يشتد وأمذ الحضرعتد. فعاد إلى حران والرها واعرسن عن مخالمفة 
خلاط وتأخر إلى الربيع أمرها. | 


فصل فى المعنى أنشأته إلى الديوان العزيز 
فىآخر رجب عن الملك الأفضل 
لاشك في إحاطة العلم الأشرف بحال الذين حالوا عن الاتصاف بالإنصاف 
ومردوا ومروا أخلاف الخلااف» وعادوا عن خلق التلافئى إلى الإتلاف. وبددوا بالانتظام 
فى سلك الغدر شمل الائتلاف» ونكثوا بعد أيمانهم حتى قيل كفروا بعد إيمانهم. 
وباؤوا فى بغيهم بغيهم: وأبدوا قوتهم فى وهيهم وعزموا.أنهم إذا عزموا نالوا فرصة» 
ووجدوا إذا جدوا فى العزيمة رخصة. وجاؤوا إلى البلاد التى للخدم من إنعام أمير 
الفقمق عنلراة الله علية كد كوها بع امكسهلرا سيل الفناولة يعد اندي فس كرفا 
واغتروا باعتزازهم واعتزوا باغترارهم» وأصيبوا إذا لم يصييوا ببصائرهم وأبصارهم؛ 
ودخلوا فى دائرة السوء وخرجوا من ديارهم. 
واجتمع صاحب الموصل وأخيوه صاحب سنجار وصاحب ماردين وحسدوا 
وحجشدوا وما الظن بشر الحاسدين الحاشدين» ووعدهم الشيطان وأحزابه فصدقوا 
كي لو ف وكان العم الملك العادل سيف الدين قد توجه إلى تلك البلاد لإبقاء 
أمورها على السداد» واثقا منهم بالمواثيق؛ محتفلاً بالوفاق الحافل الأفاويق. وهو فى 
خواصه وذوى استمخلاصه لم ينتظم عسكره.؛ ولم ينضم إليه معشره؛ ولم يصف 
لدفع الشوائب وردع النوائب مورده ومصدره. فلما عرف نكرهم وعلم فى مكرهم 
مكرهم؛ توافت إليه الجموع وحنت على قلبه الضلوع؛ وحنت إلى.أصله الروع 


واس 


وتواقد إليه بنو أخيه فى الجنود وتوافوا نجدة ساعدت بالسعود؛. وأمد الخ الملك الظاهر 
من حلب بالأمداد المتظاهرة والأنصار المتناصرة» وتدب الخادم أخأه الكلاقه تشههرا 
وأنهضه: وسار معه عسكره الذى بدمشق عرضه» .وسمع الأخ الملك العزيز خبر القوم 
وأنهم من حول ورد الردى علئ الحوم» فأخرج المضارب وأبرزهاء وأنفق فى العسا كر 
وجهزهء وذكر عدة النجدة فأنجزهاء: واهتبل فرصة الفريضة وانتهزهاء وأقبل على 
ذخيرة الفضيلة فأحرزهاء وتحرت السواكن» وثارت الكوامن» وهاجت الأقطارء 
وماحت الستجارج وشايك الأعدان واضابت الأقدات راظهرااله كيل الاجتساء سس 
آياته فى أهل الشمات وخص جمعهم بالشتات وحبلهم البتعات» وخص من تلك 
الثبات أجنحة الثبات» وشغل كلا منهم بوباله وباله,ء وحطه من يفاع اعتلائه ع 
حضيض اعتلاله» وأعادهم على أعقابهم ناكصين, وبعقابهم ناكسين وفى آرائهم 
وآرابهم ناقصين . وأظهر الله فى كل واحد من أعداد الأعداء آية للعادة خارقة» وقدرة 
لأقدار الأولياء للسعادة خالقة؛ وقتلهم وما قاتلوا وقابلهم وما قابلوا» وغادر الغادرين 
عبرة للمعتبرين» وعظة للمتفكريْن. وعلم صاحب ماردين أنه أخطأ وما أصاب, فأبان 
عن ندمه وأناب» وتعرض للعفو عنه وتضرعء وتشفع بالأمراء فى أمره وتذرعء فأبديت 
له صفحة الصفح وعادت له بعد عادية الخسر عادة الربح» وأجرى على القاعدة 
المستقرة له فى عهد الوألد رحمة الله عليهء فرضوا بما فرضوه من الطاعة وثابوا إليه؛ 
وكان الأخ الملك الظافر خضر قد وصل إلى الفرات حين حكم الله لجموع أولغعك 
بالشتات» فعبر إلى سروج يوم السبت ثامن رجب وقلب العدو من الفتح الذى وجب 
شبن و نسحينا يوم الأحد ضحوة» وجاءت هذه المنحة من الله حظوة 0 
العادل بالعساكر إلى الرقة لاسترجاع وديعثها المستحقة» وهذه ببركات استمرار العبيد 
على طاعة المواقف المقدسة وبيمن الاثتمار بأوامرها. وسفور الوجوهلمواجهة 0 
وما السغادة إلا لمن شملته سعودهاء وما الجد إلالمن وصله جودهاء وما الكرامة إلا لمن 
كرمت غنده بالوفاء عهودهاء وما العصمة إلا لمن لزمت فى .حمذه النعماء عقودها. 


ذكر سيف الإسلام باليمن 
وإقليم اليمن مستقر للملك ظهير الدين سيف الإسلام طغتكين بن أيوب أخى 
السلطان» وهو هناك سلطان عظيم الشأن» مستول على جميع البلدان» مختص فى 
مكاته بالإمكان» وكان قد وصل ولده مع الحاج قبل وفاة السلطان بأيام فلم يظفر بمرام: 
ووصل كتابه إلى أخيه» وهو غير عالم بتوفيه. فلما استقر الملك الأفضل على سرير أبيه 
كاتب عمه سيف الإسلام بغمهع وهم فى كتابه بما كتب الله من همه والكتاب 
بإنشائى عن الملك الأفضل يشتمل على شرح ما ألم؛ وخص به الرزء وعم . 


تان 


وهذا كتاب يشتمل على سيرته وكتبته جميعه وهو: صدرت هذه المكاتبة 
معربة عن النبأ العظيم» والخطب الجسيم» والرزء العميمء والحادث الأليم» والكارث 
المقعد المقيمء والنائب الباغت» والمصاب الساحت» والفجيعة الفاجية:» والنكبة 
الناكية» والطارقة الطارية» والملمة المؤلمة والبلية البارية» والواقعة الرائعة» والصدمة 
المادعة والخدمة اللافسة» والروضة القالنحةة والعمة الت غامت نه الأنامه :وعم لها 
الآنام» واعتل منها:الإسلام؛ واختل النظام. فقد عدمت المطالع ضياءها والمشارع 
صفاءها والشغور سدادها والآميور سدادها واليون قرتها:والنفوس قرازهاء والقلويب 
ثباتها والجفون غرارهاء والأيدى أيدها والوجوه سفورهاء والصدور انشراحهاء 
والأسرار سرورهاء» فقد فقدت الدنيا بهجتهاء:وضلت العلياء محجتهاء واهتدى 
الضلال إلى الهدىء وأقوى نادى الندى» وأقفرت مغانى .الغنى»: واكفهرت.مجالى 
السنىنه وأمرت مجصانى المنى» وخيفيت متاهج المناج» وعطلت, مناهل المتائئح» 
وعميت مذاهب المواهب» وأظلمت مطالع اللطالب» وارتحت أبوات الفشوح». ودجيت 
أضواء الوضوح؛ ودرست معالم المعالى» وطمست زواهر الليالى» واضطريت الدهماء؛ 
واشظرجتالنتهياء» ويطلت مواسة: اللق» وايهسيت مظالم الوه والقطعت امالك 
الجهادء وتفجعت مالك البلاد؛ وأخلفت عدات الأعداء على الأعداء» وانكسفت 
أنوار آمال الأولياء وذلك بما أجراه الله من قضائه المحتوم وأظهره من سر قدره المكتوم 
بمصاب مولانا الملك الناصر روح الله روحه؛ وروض فى جنان رضوانه وغرفات غفرانه 
ضريحه» فقد عظم الخطب وجلء وحل عرى الجلد حين حل» وثلم غرب الصبر وفل» 
وأجرى غرب الدموع وأزكئ كرب الضلوع» وبت حبل اللاجين » وشت شمل 
الراجين» وأعلمنا أن الدنيا الدنية حبالها رثاث» وخباؤها غثاث» وعقودها أتكات: 
00 أوعاث» وقصورها أجداث؛» وسرورها غرور ومواهيها أحداث» وسكونها 
ق» وأمنها فرق».وصحتها سقم» وأملها ألم» وغبطتها نلام» ووجودها عدع, وبقاؤها 
فناء» ونعيمها بلاء؛ وراحتها عناء» وملكها هلك؛ وسترها هتك» وأخذها ترك؛ 
وسلمها حرب وصلحها فتك» ووفاؤها غدرء ووفاقها مكرء وعرفها نكرء ووصلها 
هجر وخيرها شر» ونفعها ضرء وجيرها كسرء ومتاعها قليل» وباعها فى التطاول 
طويل» وما لعثارها مقيل» ولا فى ظلها مقيل» ولا إرب فيها لأريب,ء ولا الباب فيها 
للبيب» فإن ظلها قالص» وفضلها ناقص» وعمرها قصيرء وغنيها فقير» وريها جرع 
وزيها خدعء وحليها عطل» وسعيهازلل» وإجداؤها أعدافةه وإعطاؤها أعطاب») 
وإصباحها إظلام» وأرغابها إرغام, وربحها خسارء وجرحها جبار» ويسارها إعسارء 
وخصبها إمحال» وحبها محال» وعمارتها شعث؛ وشيمتها عيث وعبث؛ وترابها 


مم 


تراث» ولا المسكنها أساس ولا.لساكنها اثاث» ولا كيناهاافى كيدها يد ولا لمكرها 
ال الل له اماه ا 
الدنيا لسفالاخرة من الأزواد» ومن نظر إليهنا بعين القلى» ورف إنها دار 
والبلى» قارف نهنا السترس وجد فى الإمراض امعد » للفوز يوم 0 
بالجدوى . 

ولشل جلف الساطاة السسحيد عسل الأو راكد يحقرقيه ا عارك ولط يفضها غارة: 
ولزخرفها عائفاء ومن ملكها آنفاء وعن مالها متعففاء فاشتغل عن | الدنيا بالدين, 
وخصه الله بتأييده في علم اليقين» إواقتدى بسنة,النبى صلوات الله عليه قما زاغ بصره 
وما طغى ب ونهى النفس عن الهوئ بد فإِن الجئة هي المأوئ > [النازعات : 5 
١‏ وقف حياته على إحياء معالم الهدى» والإعلان بشعار التقى» وإعلاء منار 
الجهاد وإشاعة سنن العدل: والإحسان فى البلاد والعباد وإفاضة سجال الفضل 
والإفضالء حتى كفل جوده بفيض أرزاق ووفى بنجح الآمال» وأخلص لله عمله ولا 
ملك ملكا ولا تمول مالاً إلا فى سبيل الله أنفقه وبذله؛ وكان كما قال النبى عله : 
«من كان لله كان الله له),.فلا جرّم أذل الله له الملوك الأغزة ووهب لأعطاف الدولة 
للتباهى بملكه الهزة» وملكه الأقاليم والأمصارء وأجرى بإقداره الأقدار» فأزال عن 
مشارع الشريعة الأكدار» وعطل البدعة بمصر واليمن والشام» وقمع أعداء الإسلام: 
ومد الله فى عنمره ححتى بلغ المراد وفتح البلاد ووفى فى حق الجهاد الجد والاجتهاد, 
وقدر على ما أعجز عنه الملوك» ونهج فى نصرة الدين نهجا أعوز من قبله فيه السلوك, 
وأخرج الفرٌ عن الساحل وأبادهاء وملك عليها ديارها وبلادهاء وأوهى على الكفرة 
معاقد معاقلها وطال بحقه على باطلهاء وأقصى عن المسجد الأقصى مدنسيه؛ وأزال 
عنه أيدى غاصبيه» وأصرخ الصخرة المطهرة وطهرها من الأرجاسء وأبعد عنها أجناس 
الأنجاس» وقهر الكفر وخذلهئ ونضر الإيمان وأخذ له. وأاحيا للكرم كل سنة: حسنة» 
واستمرت محاسن أيامه ستة بعد سئة» وتعدلت بيعبدله الجوائح. وتذللت ببأسه 
المجوامح» ودانت ودنت له الممالك القاصية» وأذعنت أذعنت لحكمه الأمانى العاصية» 
وملكت القلوب والقبول مهابته ومحبته. وعمت الخواص والعوام عارفته وعاطفته: 
ونفذت فى الشرق والغرب مراسمه» وقامت بالحمد والشكر مواسمه؛» ووفت يأمل 
الداتى والقناصئ: والطائع والعاصى مكازمه: وأسعده الله:وأمهله» ختى حقق فى ذويه 
أمله؛ وولى فى كل إقليم من يععمل لله فى الغدل والإحسان عمله؛ ثم توفاه حميد 
الأثر كريم الورد والصدرء ظافر الرجاء رائج الظفرء صالح العمل» ناجح الأمل» طاهر 
القظرة» ظاهر النستزة» كاستياحن الفخار, عاريا من العار» عرتديا بعوبب الغواب» مرتويًا 


إطرض 


ف نوي الغتلي توا وتطازة انعنم امقا رحا يعر فتجع الختميع نوها كان 
أبهج الأيام بأيامنه » والأعصار بمزاينه» والأمصار بمخاسنه, والإسلام بسلطانه» والآفاق 
بسنى إحسانه؛ وما كان أسعدنا بجدوده. وأجدنا بسعوده., وأغنانا بعدله وجوده. فقد 
فقد الضباح فلا سنى» ودفن السماح فلا جدى ولا جنى» وغاض البحر فلا غنى وهو 
الوذ فلا كانت ولذوى الرواض“ قلا ناته "وواهى الركق كاد كلك + وانتيي لمعي قاد 
جددء وغلب الكمد فلا جلد؛ وعز العزاء فلا عز ولا قوة ولا عضد. إِنَا لله وإنا إليه 
راجعون ولأمره تابعون ولحكمه طائعون, لا راد لإرادته؛ ولا صاد لمشيئته؛ ولا صادف 
للصضاذف قضائه؛ ولا صارف لصرف يلاثه . ولقد كادت الأآنوار تغرّب» والأنواء تعزب» 
والمنابع تغورء والصنائع تبورء والأحوال تحولء والأهوال تهول؛ وأضواء المعارف لا 
تضىءء وأفياء العواطف لا تفىء؛ وزهر السماء لا تشرق» وأزهار الروض لا تؤنق» 
ومعاقدد الإسللام تهى» ومياه من الأيام #اقيين لزلا أن الله تذارك الأرماق باألطافه, 
وتلافى الآمال بإسعافه. وجلا وجه النعمى من خلال البؤس, وأهدى البشر بعد 
السرو ا اليا ار ري والخرى الذولة علق اعسين العرائد 
وأرشد المقاصد وأثبت القواعد من|ا ستمرارها على الالتقام) واستقرارها فى النظام» 
واستد رارها بأفاويق الوفاق» وإهلال بدورها عب المحاق. وطلوع شموسها من الآفاق» 
وارتفاع فروعها فى سماء السكوة وامتداد أصولها فى منايت النمو وانفتاح أحداقها 
النواظر عن ثور الأَبصَار وانفتاق حدائقهنا التواضر عن نوار الأزهارء حتى اجتمعت 
الكلمة المتفرقة واتحدت» وانتظمت الإلفة المتبددة وتأكدت وسكنت القلوب الراجفة 
وأنست» وسكتت الالسنة المرجفة وخرست,ء. وأنارت الخواطر المظلمة» وأقاقت الظنون 
الراجمة والأفكار المتقسمة:. وزاد الرونق» وزال الرنق» وانجلى العسقء وتجلى الفلق» 
واستقامت الأمور» واستنامت إلى حفظها الثغور» ووصلت الكتب العزيزية والظاهرية 
من مصر وحلب بكل ما أنجح الإرب ووصل السبب ومرى در النصر وحلبء وبكل ما 
أظهر القوة وقوى الظهرء وشد الإزر» وأمر الأمر» وسر السر» ونصر الحق وحقق النصر 
من الموافقة والموافاة والموالاة القاضية من الجدة المنجدة بالموالاة» والمتابعة والمشايعة فى 
كل أمر يبرم؛ وكل حكم يحكم.؛ وكل عزم فى قمع العدا يصمم» وكل عقد فى نصر 
الهدى يلزم ويتمم. ٠‏ 

ووصل المولى الملك العادل فتولى أمر الملوك بكل ما وافق إيثاره» وأشاع على 
عادة الوالد رحمه الله تعالى شعاره ورفع مناره» وأخلى من كل شاغل باله ورفه أسراره» 
وأراح أفكاره. وما فى الجماعة إلا من خطب الجمعية وخطب فى | لجمع» وأعرض عن 
الهوى للحق المتبع» فالكلمة متحدة وإن كانت الأنفس متعددة» وما أخلقت هذه 


(م؟؟ - صلاح الدين ) ش مام 


الدولة بل استمرت على تجدد الأيام متجددة» وإما أشفقت فى حال الصدمة الأولى 
ند الزرية الول على ليه اله معاي ومن غدر الفر بقصدها فإن الغدر شيمة 
لهم فى الآنفسء فوقى الله شرهم؛ ودفع مكرهم, وأوهى أمرهم, ولم يزل من قلوبهم 
الرعب» ولم يؤثروا على الصلح الحرب» بل طلبوا بقاء السلامة بإبقاء السلم» وخطبوا 
جراءهم فى الوفاء يعقد الهدنة على الرسمء وبركات نية المرحوم شملت» ووصاياه 
اك 
ترخة اذنلت اول إلى وااوو الك رةه شرق الراك مولا تله الولذياك 
وإخراأ س شقاشق الهادرين بالأرجاف من أهل الشمات» ليؤذن بهيبةالأسد جمع 
النقاد بالشتات» وليعيد إلى الأنس شارد الولى الراشد» ويرد بالبأس مكايد الحاسد 
الحاشد, والحمد لله الذى أجد الأمن وقد عرت اللخافة» وأنزل الرأفة وقد فجأت الافةع 
وأبقى الإسلام بعزة والكفر بذله. وثبت قواعد الملك الناصرى بجمع شمل أهله. 
وأحيا بهم سنتى إحسانه وعدلهي وشيمتى إفضاله وفضله. وفى دوا م إقبال المجلس 
السامى دوام إقبالهم» ونظام أحوالهم» رسبرع للالهمء » وبلوع آمالهم. . 


ذكر ما افترضه الملك الأفضل من خدمة دار أخلاقة العظمة 
وح ا ا سنايا 

ولمااستقرالملك الأفضل بدمشق فى مقام والده. وشفع طارف ملكه نادف 
ارما هم حك سام بدأ بالأهم الأفرض» 
الاك الاتحض تقدم إلى العهران الحدير النسرض قاين بالكبزي واو انهني لقال قينا ال 
من الطب . ثم نديضياء الذين القاسم بن الشهرزورى.قئ:الرشالة» إلى مترل الزسالة 
وموقف الحلالة» وأصحبه عدة والده فى الغزاة» أوان لقاء العداء» وسيفه ودرعه 
وحصانه؛ وأضاف إلى ذلك من الهدايا والتتحف والخيل العراب ما استنفكذ وسعه 
وإمكانه فما تهيأ مسير الرسول إلا فى أواخر جمادى ا 
من الهدايا الفاخرة وحتى كاتب مصر وحلب وأعلم بمسير رسوله. حتى لا يظن إنه 

انفرد بسوله؛ وقصد مدارة إخوته» سقس ل ل سسا د 
الذيدار واللدوهع ينيقي امير المومنيقء وولى الغنهيد غدة الديق »عرض لإتساء الكتيي” 
وتحريرهاء وتقريب المقاصد فيها رام 


فصل من الكتاب ا رك 000 الدعاء 
أصدر العيك هذه الخدمة وصدره مشروح بالولاءء وقلبه عور اهيدا ة دنه 


سام 


مزفوعة :إلى “الستمناء للابتهال بالدعناء» ولسائه ناطق بشك_ الذعمئاء» وجنانه ثابت من 
المهابة واغبّة عن الخوفا والرجاء وطرفه مغض من الحياء») ووجهه مقبل نحو قبلة 
الاستجداى وهفته فى العبودية فارعة ذروة العلاء» وهو للارض مقبل» وللفرض 
اك مائل» وللاستطاعة باذل» وللجهد والإإخلاض» عارض ضارع» وفجر 
فخخره من 8 8 لصحة المناصحة صادق صادع) وهو مث بما قدمه من الموات» وأسلقفه من 
الخندماتة 0 ت لهذه الأوقات» ؛ واتخذه عصمة من النائبات» ابعراده ين 
الطاء زقات» وعادة عند الملمات» وعمدة لدى الخطوب انلكا رثات» وتطسرنا درك 
الخادنات4 ومؤلفا للشمل عد تتموال القيدات وعروة للاعتصام بها فى أزمن الا زمات 
وسلوة من ١‏ لأسى وأسوا لجراح المضيبات» ولا خفاء بما أخافه وكام له ميحر المرح 
وضافه وأغاض نطافه. وعاق أوان رجاء جنى النجاح قطافه: لولا أن الله تداركه بفضله 
وأولاه ألطاقهء 'فإنه دهمه مأ هذمه وفجأه ما فجعه:؛ وبغته من الرزء ما صد عنه العيش 
وصد عه » ونابه ما رابه» و جرعه مصابه صابه) ووافاه * ن وقاة والده حجمة الله ما كدر 
مفو للئناء ونتحا ضل عبفسة صسنحه آية الآيات والم بالم الأمل وأحال الحلى إلى 
العطلءع وحلاء عن النهل والعلل» وأذهب بهجة الأيام) وأشمت الكفر بالإسلام وسر 
الشرك منه ما ساء التوحيد»ء وقرب من إشفاق القلوب وإشفاء الكروب البعيد» وعطل 
الجهاد وأراح الحديدء وشب اموس التو وه وشام حدود 
لوي ا م اهل اق 
كل نفق؛ وعاد ثبات ثباتهم إلى نفار وقلقء ومن كان مستمسكا من ولاء الدا العريرة 
بالعروة الوثقى, مستلكما من عدد أيامها ومدد إنعامها بالدرع الأقوى الأوقى» فإنه لا 
يحتفل بحفول أخلاق أهل الخلاف» ولا يتحلحل طود حجاه الراسى وحضأة الراسخ 

لعواصف ذوى أ الإحجاف» وقل أحاطت العلوم الشريفة متجدها الله بأن الوالد السعيد 
المْنْلانَك السديد» المبير للشرك المنعك) لم يزل أيام حياته) وإلى ساعة وفاته» مستقيما 
ب ا لوم 0 
وسمعة») 00 ١‏ نبض يذا بسطْعه"ا بالفجحة الفعة العادية؛ وَكم فرض سنة أغلت: ستاها 
للمجتلين 07 جناها للمجتدين الدعوة الهادية» ولكم أخرس دعاة الآدعياء 
وحرس ولايات الأولياء وكانت بكتائبه وكتبه سيوفه وأقلامه للأقاليم أقاليد» ولم تل 
جنود الشيطان وجموع الطغيان ع الممالك عحماليك الدار العزيزة وعبيدها عباديد 
وأطمر بلاد الكف مرق د ضاع أهلها لعفني وأقام بها منار الإسلام ومتابره لما أئاب عن 


سوس 


أعوادها أنابيب وأسعرها من كماةة الوغى وحمةة الورى بمساعير وأنجدها بضوامره 
ضوامن الظافر بمكضاميرء وهذه فتوحه تفوح بنشر النصر وتضوعء وعقوده تروق فى 
سلك الملك وتروع» ومصر بل الأمصار باجتهاده فى الجهاد شاهدة والأنجاد والأغوار فى 
نظر عزمه واحدة» والبيت الممدس من فتوحاته» والملك العقيم من نتائج عزماته, 
وتوفره على العبودية لمالك رقه سيدنا أمير المؤمنين أوفر حسناته, وكل ذلك فى طاعته 
0 كاته وما زال ظاهرا على العداء ناصرا للهدى, معليًا معالم العلى؛ 
ب كر سم التقى» مسنيا سنن الشرع وفروضه. مديما بأعباء الطاعة بقدر الطاقة 
نهوضه». وهو الذى ملك ملوك الشرع وفروضه. مديما بأعباء الطاعة بقدر الطاقة 
نهوضةه.» وهوالذى ملك ملوك الشرك وغل أعناقهاء وأسر طواغيت اللكفين وسدك 
وثاقهل وقمع عبدة الصلبان وقصم أصلابهاء وجمع كلمة الإيمان وعصم جنابهاء 
ونظم أسبابها وسد التغور. وسدد الأمورء وأذل. للدار العزيزة كل عدوء وأخل لها على 
يد كل ذى عتوى واستمرت على الأيام مساعيه فى الخندمة ناجحةع ومعانيه على 
موازين الموازين راجحة» وسيرته حسنة وحسناته سائرة» ومحاسنه ظاهرة» وسريرته 
طاهرق وكق الله له العا ذة وقواقاه على الوقاك بالعيوندنة والعيادة 8 وقضي ,وفك قضى 
من آرائه ارابه وقدم بين يديه أعماله الصالحة ووفاه حسابه. وقط عير له سوط 
وأمره محوطء ار حمر ار بام عر وأمله بالنجاح مشروطء 
وملكه بحفظ الله لله وكلاءته مضبوط» والمذاهب مهذبة والمراتب مرتبة» والأسباب 
محكمة وال حكام مسيبيةع والأحوال حالية, والأعمال 0 والمصالح مصونة» 
0007 ولحقر سا رده 5 معد 55 واصول 00 ثابتة» ا الدوحة 
نابتة» وما ترك أمرا بعده غيرمستقيم ولا نهجا غير قويم؛ ولا خلف لمن خلفه ما يحتاج 
إلى تقريبه وتقريره. ولا أبقى لمن بقى له ما يفتقر إلى ترتيبه وتدبيره» وما خرج من 
الدنيا إلا وهو فى حكم الطاعة الإمامية داخل» وبمتجرها الرابح إلى دار المقامة راحل» 
ولم تكن لعوصية إلا بالاستمرار على جادتهاء والاستكثار من مادتهاء والااستسعاد 
بسعادتهاء والاستعداد لعبادتهاء والاستجارة بظلالها والاستنارة بجلالهاء والاستعاذة 
بفضلها والاستزادة من أفضالهاء وماب: بنيت القواعد إلا على أساس وصاياه. ولا 
أمضيت العوائد إلى على قياس سجاياه.؛ 0000 

واقتفيت اثاره» واجتليت أنواره» واتبع إيثاره. وائتمرت فى اثتمار الأوامر 
الشريفة أوامره» ومن كان فى نصرة الدولة.الإمامية الناصرية فإن الله ناصرهء وما يفتخر 
العبد إلا بما ورثه فى ولاثها من الفخار» وبعثه من آلاثها الغزار» ونعشه برفعه من 


اق 


العثارء وعرفه بعرفه المبر الميار» ولا يتسم بالملك إلا من يتسامى بأنه لها مملوك» ولا 
فيل الى السعادة اندي إلا احميلك فى :روماه ودر فم لفن مضي الواله على 
طاعة ! مامه فا لمماليك أولاده وأخوه فى مقامه. والامر في كل مكان ؛بالأمن والسكون 
جار 0 ل 0 لكاي د توارام رد 
لإبقاء عزة ل ا وقد اليرت الحال إلى الآن على الهدنة وهم لا 
يؤمنون إذا أحسوا بالمكنة» فإن الغدر فى طباعهم مركوزهء ؤالسوء فى غرائزهم مغروزء 
والعبد آخذ بالحزم» عائذ بتأييد الله فى العزم متيقظ مخوف غدرهم, متحفظ من مكر 
مكرهم» مستعد بكل إمكان؛ مستجد كل ما يفتقر إليه من نجدة وقوة بكل مكان» 
مستظهر با تأكد له من مظاهرة المواقف المقدسة فى أموره. مستبشر وجه وجاهته منها 
والسوابق الحميدة» والشوافع المقبولة والذرائع الموصولة» موقن أن الرعاية تدركهع وأن 
العناية 0 0 ا ور انوي وأن 

ا و ل ل 90 05 
والاستطاع حسن الحلية وقوة النصر والحول عول على القاضى ضياء الدين فى المثول 
بالخدمة الشريفة وإنهاء حاله؛ والانتهاء إلى مناجح آماله» والسفارة فيما يسفر عن 
بللاغته وصية بالإبلاغ» ملية بإشباع القول فى اعتفاء الطول الملى بالأسباغ. وقد فاوضه 
فيما فوضه إليهع واعتمد فى استنجازه واستنجاحه عليه» لا زالت أيادى الدار العزيرة 
دارة غزيرة» سارة أولياءها وبإحياء 0 0 شاء الماتعالى: 


كر شط تالت لطن رسيهااء 
كان مكعرفاافن سبيل الله بالإيفاف) موقوفا عزمه فى الأعداء بإدناء الآجال 0 
الأؤلياء بإجراء الأززاق» وما عقر فى سبيل الله فرس أو جرح إلا وعوض مالكه بمثله 
فى صف الجهاد مدة ثلاث سنئين مذ نزل الفرخ على عكاء فى رجب سئة خمس 
وثمانين إلى يوم انفصالهم بالسلم فى شعبان سنة ثمان وثمانين» فكان تقديره اثنى 
عشر ألف رأس من حصان وحجر وأكديش طمر وذلك غير ما أطلقه من المال فى 
أثمان الخيل المصابة فى القتال» ولم يكن له فرس يركبه إلا وهو موهوب أو موعود به. 


م 


وضاحبه ملام فِْ طلبه» وما حضر اللقاء إلا استعار فرمها فركبة وهجر جياده فإذا نزل 
جاء صضاحبةه فاستعادهة) إفكلهم يركب خيله».ويطلب خيره 0000000 
ويستعر فى التياف اعفهاد اناي كان ل3 كلهتى ‏ لأعنا يسن لبوا نمطي زه فيض كالكتان 
والقطن والصوف وكسوته يخرجها فى إسداء المعروف».وكانت محاضره مصونة من 
الحظرء وخلواته مقدسة بالطهر» ومجالسه منزهة من الهزء والهزل» ومحافله حافلة 
أهلة يأهل الفضل» وما سبمعت إله قط كلمة تسقطء ولإ لفظة فظة تسيعخط»؛ يغلظ 
على الكافرين الفاجرين» ويلين الجزمين لين ».ويؤثر سماع الحديث بالأسانيد» 
وتكلم العلماء عنده فى |١‏ لعلم الشرعى ا لفيدء وكان لمداومة الكلام مع الفقهاء 
ومشاركة القضاة فى القضاى في اناد الشرعية والأسباب المرضية والأدلة 
المرعية؛ وكان من جالسه لا يعلم أنه جليس السلطان» بل يعتقد إنه جليس أخ من 
الإخوان؛ وكان حليما مقيلا للعثرات متجاوزا عن الهفوات» نقيا تقياء وفيا صفياء 
يغضى ولا يغضباء ويبشر ولا يتقطب؛ مر عالطاو عورا 
ولا خيب آملا. 

الطم لس ا ل ل ان قا 
تعماتف خلما وضل سال عن سبي تخلقه وما الى وققه عن موقفة فذكر أن غرماءه 
ظو او اكوا وعتدرا باظلاقه و كتهو 'فاحتضرو ا غرماءة وتقبل باللاين وتكفل تالعيق: 
وأمرنى بأن أحيلهم على مصر فحسبتها وهى اثنا عشر ألف دينار مصرية وكسرء» 
فقدم نوابه وفاءها ع الحمل'لما عرقوا فيه من بغض صون المال وحب البذل للفضل . 

“ملا كنا والقكس فين شقة مان وثماتين كهب إليه سنيشك الدتؤلة بن مقن مق 
مصر وهو بها نائبة» وقذا وضعحخت فى الكفاية مذاهبه إن واحدا ضمن معاملة بمبلغ 
فاسستنض منها ألفى دينار وتسحبء. وربما وصل إلى الياب وتحيل وتمحل وخيل 
وكذب . فجاء إلى السلطان من أخبره أن الرجل على البساب وخال إنه إليه به تقرب» 
فقال: قل له إن الح ا ل عي . فعجبنا من حلمه وكرمه 
بعد أن قلنا قدم الرجل بقدمه إلى حيعه.. . 0 

جا ا ارك سد عيه ل ع م الك رمن ا 
فضله العذب المعين أنه حوسب صاحب ديوانه عما تولاه فى زمانه» فكانت سسياقة 
اليبانا عليه سسيعن الل دبداربائب: عليه نما لها ولا د كرام زأراء ايا عرةةر 
على أن صاحب الديوان ما أنكرهاء وكان برقن نالعال عا سس طثر افير 
ويحصل عذبا حلواء وكله يخرج ة فى الجود والمجهاد, ورعاية الوفاد والقصادء 0 
يرض لصاحب ديوانه المذكور بالعطلة؛ ولم ير انزواءه فى بيت العزلة» فولاه ديوان 
جيشه وأولاه ما دنت له به مجأنى جاهه وعيشه.. 

ولما متام سرد فى من له وو رضم روك ناكل ال : والمساكين» 


م 


وكتب إلى نوابه فى الولايات بإخراج الصصدقات» وقال لى : اكتب إلى الضْفى بدمشق 
أن يتصدق بخمسة آلاف:دينار صورية» فقلت له : الذهب الذى عنده مصرى» قال: 
فيتصدق بخمسة آلاف مصرية . وأشفق م صرف المصرى بالصورى فيكون حراما 
ويزتكب :فى كسب الأجرآثامًا فسعئح ومنح وتاجر الله ؤربخ: وسمنعث بغت ذلك 
الصفى وكان فى الخير متجلى كل مضمارء ويقول يل المدارس 
بك مستت وكانوا ستمائة فأطلقت لهم سَتمائة دينار. 
ولما عزم على الرحيل من حران أفاض بها الفضل وبث الإحسان؛ وقال لى يوم 
الرحيل : انظر كم بقى بالباب من الواقدين أبناء السبيل وهذه تلاثمائة دينار اقسمها 
عليهم بالقلم وفضل على إقدارهم فى القسم. . وكانوا عدة يسيرة لم تبلغ عشرة ولم 
تجده ميسرة فعينت لكل اسم قسمًا وعنيت بهم خلقا منى ورسما فبلغ أربعمائة دينار 
ثم وقفت أفكر وأردذ النظر إليه وأكرر» فسألنى: : ما الذى عملت وهل قسمت المبلغ 
وكيليت اكقيق : جرى قلمى بقسمة أربعمائة دينار فهل أنقص من كل اسم ربعا؟ 
فقال: أجرى ما جرى به القلم وأحسن صنعا . ْ 
وكان رحمه الله إذا أطلق تجا مدعا نل وثليت هه : هذه ما تكفيه » ردها 
مضاعفة» وكان أصحاب المظالم وأرباب المطالب والراغبون فى الرغائب» والذاهبون فى 
المذاهب» يحضرون عندى ويعرفون فى, إنجاز أمرهم وإنجاز قصدهم يذل جهدىء 
فأكتب لهم توقيعات بمتوقعاتهمء وأنتهى فى الإملاء بنهاية مأمولاتهم» فيجريها 
وبمضيها » ويضع علاماته فيها ويرتضيها وإذا ألفى توقيعا بخطى علم. فيه ولم يقف 
ببشره على سر مطاويه إلمًا ما الفنه.من.صحبتئ ومداصحتي. كفاء للملمات وكفاية 
للمهمات بكفايتى» وكان يأمرنى بإجابة كتب الملوك وأصحاب الأطراف عن كتبهم 
فى حالتىّ سلمهم وحربهم» وهى تشتمل على أسباب متنوعة وآراب متفرعة بحسب 
الحوادث | المتتجددة» والبواعث المتمهدة» فإذا قلت.له: : بماذا أكعت وما الذى أخطب؟ 
فيقول :"القت اعفار رابا قبل مز اهالنا تضوف فأكتب من عتلذى بالإجابة 
وكراف مض الاضاية . فد كنت مطلعا على ستره مضطلعا بأمنره ما يخفى عنى مراده 
وأنا أتيقن لمن ولاوٌّه ووداده» فآتى بمداناة الأغراض ومذاواة ة الأمراض وموازنة الجواهر 
والأعراض» والتمييز بين أهل القبول وأهل الإعراض» فكم اباك للقي بود ود بن 
ررضو م إلا م كسد كاده إلى مت 
وكان يغضب للكبائر ولا يغضى عن الصغائر» ويرشد إن الهدف وعبات إلى 
الرشاد» ويسدد الآمر ويأمر بالسداد» فكان ماليكه وخواصه بل أمراؤه وأجناده أعف 
من الزهاد والعباد. 
ورا جما كن انا الفقنة خلاة, قالك ربعن اليه : د سه ؛ فقلت 
على سبيل المدافعة وطريق المناظرة والممانعة : أو ليس تحل حلية السلاح واستصحابه 
وم 


ع الكفاح؟ فدواء دوات تى أمجع, ومدد مدادئ أنفع, ويراع برا عتئ القضير أطولة 
وسلاح قلمئ أجذ وأحد وأفتك وأقل» ام الإسلاصية إلا 
كلمي )2 ولا تفرقت جموع الكفر إلا بكلمها من جوامع كلمى ع فقال: ماهذا 0 
ولا يعيد تحربما إلى تحليل» ع حتى_ قلت له : إن الشيخ أبا محمد والد الإمام أبى المعالى 
قد ذكر وجها فى جوازه ونحن اكه داس وح جو مدا لماعلل ان يحظره وبمنعه. 
ثم لم أكتب بعدها عنده إلا من دواة الشبه وتجنبت طرق | ا المحلاة مخلاة, 
وعادت الشبهية مجتياة مجتناةع وكات مجاطا عل الغيارات لخمس فى أوائل 
أوقاتهاء مواقا على اداع مدرو ما نما و معيد وتيا ؛ فنا اه 
يؤخر له ضلاة من ساعة إلى ساعة. 

وكان له إمام راتب ملازم مواظب» فإن غات يوما صل يه به من حضره من أهل 
العلمء 0 وكته ارمق إياه بتدمى ]ماما فى الضلرات» 
ومستشارا فى المشورات» وكان احالس وس اك وينفق من حل المال وطيبه. 
يا الحال رجاء الوجود فما تتجدد جدة إلا ويستوعبها إنجاز 
الوعود ولع يكن إلن لى المنجم مصغياء ولم يزل لقوله ملغياء فما عنده منجا لمن جاء 
فين القع وال دن له لتطى نطقي “فلا يَفضثل يوما على يوم ولا زمانا على زمان 
إلا بتفضيل الشرع واستقصاء الدين فى كل قاص ودان؛ ولا يتعيف ولا يتطير ولا يعين 
وقتا ولا يتخير بل إذا عزم توكل على اللّه» وأقبل على محكم أمره وأعرض عن مظان 
الاشتباه. فكم فل سفه ذى الفلسفة» ودل بمعروفه على المعرفة» وما زال ناصرا للتوحيد 
قاهرا - جمع أهلٍ البدع بالتبديد» مستجليا سنى السنة» مستحليا جنى الجنة» .شافعى 
المذهب أصولا وفروعاء معتقدا لمعف لد وها يدنئى أهل التنزيه ويقصى أهل 
التشبيه» ويديم استفادة فقه الفقيهع 'واستزادة نباهة النبيه» ووجاهة الوجيه. فالعالمون 
فى عدله والعالمون فى فضله» والبلاد فى أمنه والعباد فى منهء والبرية فى بر سبعيهع 
والإسلام فى حماية حميته والدين فى [ إدالة دولته؛ وشرعة الشريعة صافية بصفائه, 
ومادة المودة له وافية بوفائه» وقامت بعده طريرة طرية» من العار عرية» وببر البرية من 
الشائبات والشائنات برية» وبالحرية حرية؛ وبسرور السر سرية. فقد عزت وفضلت 
وظهرت بعزيزها وأفضلها وظاهرها وفخرت بمفاخرهاء ورويت بروائهم آثار ماثرهاء 
وتبلجت الافاق» وتأرجت بحسن تباشيرها وطيب بشائرهاء وبرزت الأرض فى 
أرهارها والسجاء فى زواهرقا والحمد لله مجرى الأقداز ومصفى الأكداره وهدير نكيل 
والنهار, ومدبر الإيراد د والإصدار وسلم تسليما كثيراء آمين. تم 

تم الفتح القدسى بحمد الله وعونه 
والحمد لله وحده وصلواته على خير خلقه محمد نبيه 
وآله وصحبه وأزواجه وسلّم تسليما كيرا إلى يوم الدين 


2 


تقدييم ا 0 ا 
ترجمة العماد الكاتب +0 ون وب وق وه اا اماس بي لمم قر بج ود ال اا ا الوا د + جم 
مؤلفاته ا 000 1 1 1 1 ا 
عصر المؤلف وبيئته خش شنار سوسا و الو ما و بم ا ل 5 
أحوال العالم الإسلامى قبل وأثناء الحروب الصليبية حو وسار مق ار مس 9 
أحوال العالم الإسلامى علشية الحروب الصليبية نو لد وار اباس 0 6 
١‏ - المواجهة الصليبية - العربية الاسلامية ا 
؟ - المقاومة العربية الإسلامية ضد الصليبيين ودورآل زنكى وآل أيوب ا 
[مقدمةالمؤلف] ا 0 000 اياحض 
دخلت سنة ثلاث وثمسانين وحمسمائة 55 0 0 110 0 6 
كمسر سسا كيان بين ملك الإفسرخ وبين القسومش من الل ا ال 48-2 
ذكر دخول السلطان صلاح الدين بالعسكر إلى ديار الفرعٌ م ا 
ذكر فستح طبسرية الع نون وو اق لون كو اص بن وراب ام الله لمج واه 1 سارةه 
ذكر الصليب الأعظم والاستيلاء عليه يوم المصاف 0 ا 0 6 
ذكرفتح حصن طبرية 0011 ا ل 
ذكر ما اعتمده فى الأسارى الداوية والاسبتارية من ضرب رقابهم وإعطاء بشر الوجوه 
بأعطابهم وق يسطهة امساباس ونه وو نوه وا اتات اب شد لس ا ترا ام موي 1 د 7م 
ذكر فتح عكاء ااا ا 
ذكر فتح عدة من البسلاد تلج بسكن لجو ني و و اي و ف ا او تور كاه 
فتح الساصرة وصفورية م بش ب مكاج ونوط سارف الامو الا اجات الح ار و و سنو 0 0 ااه 
فتح قفيسارية مد افي ا/التان انان اوجن تاقا أخه للا الف ماص لس .كاه 
فتحنابلس جه 1ت وه م اج ا 1 وح سود تان الو وا ا المي اذه 
فتح الفولة وغيرها ا اه 
مح تبنين ا ا ا ا ا اق لوق 0 ره 
فتح صيداء يوم الأربعاء الحادى والعشرين من جمادى الأولى يوم النزول عليها متمطيدة ‏ الام 
فتح بيروت وكان النزول عليها يوم الخميس ثانى عشرى جمادى الأولى وتسلمها يوم 
الخميس التاسع والعشرين منه منحامسة و تتباوة اسل اسان افيه نو التو لو ا له 
فمح جبيل يوم الثلاثاء سابع عشرى جمادى الأولى و مودو اس ا + كانه 
ذكر هلاك القومص ودخول المركيس إلى صور ا ل ا ا ا 
ذكر فعح عسقلان وغزة والداروم والمعاقل التى يأتى ذكرها 0 0 
فتح بيت الله المقسدس ب ان سني ااا ةف ول ال مام ا وا ا م 
ذكر كنيسة قمامة حجن ديه سي اس واو كرا او حو ب ني ان نو اماي ل ا ا 0 للحة 


فوع 
وصصفت: الست المقسدمن ..ه. سعت سوواط موسو اي 0000008 اماو عا 
يل ره سا عار ا ا ال ا ا و 0 
ذكر حالى فى العود إلى الخدمة مجك انو سس ا اشوات وم ادح وكارك وم الى الل 01 
ذكر ماجرت عليه حال الفرغح وخروجهم من القدس ناا جك لع ا ا 
ذكر ما أظهره السلطان فى القدس من الحسنات ومحاه من السيئات 50 
وصف الصخرة المعظمة عمرها الله بلواحي ات ماسر الكو وماراامتوة ابا 
ذكر محراب داود عليه السلام وغيره من المشاهد الكرام وتبطيل الكنائس وإنشاء 
الملسدكارس ب سوج او لمع ضرعتسي لور سمج سات كوا مب وف د اود 
وما كتبته إلى الديوان العزيز مجده الله للبشارة بفتح القدس مع الرسول ضياء الدين 
الشهرزورى من رسالة 011 ا 0 
عاد الحديث إلى ما جرى بعد فتح القدس ا 
ذكر اححيل البيلمات ع تقس علي حصي جمد سور 0000 
كدر بيات على الاشتطو ل سا ماب ما واه مو ول له م وق مام 00 
ذكر خخ روج الفرخ للقنتصال........... ا ا ا ا 1 
دكتر ةنا ذمرووض الرأعوو را نامحس سود اما بع وم 0 
يس ا ا ا ا اران او م اله 
ذكر الحادثة التى تمت على محمود أخى جاولى حتى اسشتهد هو وأصحابه ا 
ذكر ما جرى بعد نزول السلطان على عكاء بعد عوده من صور ا 0 
ذكر رسل وردواقى هذا الساريخ....:......:.......... مكب محسووة انما ا 


ذكر وصول أخى تاج الدين أبى بكر حامد من دار الخنلافة للرسالة فى العتب على أحداث 
تقلت وأحاديث نقلت.؛ ووشايات أثرت وأرشت» وسعايات فى السلطان عفشت فى 
الأحوال وشعثت وذلك فى شوال؛, ونحن على حصار صور ونزاع ونزال ذكر السبب فى 


نسخة كتاب جامع للفتح القدسى الأيمن أنشأتها إلى سيف الإسلام أخى السلطان باليمن 
ودخلت سنة أربع وثمانين وخمسمائة وو ابا ف اموس مني ا ل خا 


ذكر حال الكرك من أول الفستح ايه الفا جد مقا واس قرغ لما رحد ياه سوست بم لش 


ذكر مادبرهفى عمارة عكاء مح جا امل اتج لم لاله اوقا امم ااي لس ا 


ذكر وصول بهاء الدين قراقوش لتولى عمارة عكاء ا دي م لا ل و ا م 
ذكر وصول سلطان الروم قليج أرسلان وغسيره من الرسل ا ا ار ا 
ماكر ا لسر لد ووو ا ل 


ذكر فتح حصن صهيوة..اااااااايياييياياا ةلا لي 4 ب ا ا ا 
ذكر فتح الحصون المذكورة والرحيل 5ه الماك ارم وحطوة عو اب وو ام با ا 


ذكر فتحى حصنى بكاس والشغسر....-....-...ء لي ا ا ا 
عم 


الصفحة 
53 
نفك 
٠‏ 
ه76 
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ذكر.عقد الهدنة مع أنطاكية باب مه رأ لامج او 1 مجنو يا ا 0 
ذكر وداع عماذ الدين ون ا ل الاك ووه السلطات إلى 


ييا أ 


دمشق ينجم امراش تتثءاثءثيءياياياييءيياثيي يمايم ميا متم مية بسكي ا نه 


ابح ال 5 ل ل وا لحاس دا لومم اطجلت نمت 
ذكر وصول رسول دار الخلافة والخطبة لولى العهد عدة الدين أبى نصر محمد ابن الإمام 
الناصر لدين الله أبى العباس أحمد أمير المؤمنين ا 0000 
فصل ثما كمبته فى الح لو لكات إل حدر الات ررح ارك وا وار 0 
ذكر خروج السلطان من دمشق ق لأجل شقيف أرنون وما جرى له مع صاحبه 00 


ذكر ما تجدد للسلطان مدة المقام بمرج عيون من الأحوال وما كان من غزواته ونهضاته, 


ووقعاته فى حرب الفرغ والقعال....2...........مييييييياينء يترم م و وق 
ذكر ماتم من اسعتهاد عده من أصراع العرب ا ل ان اماف تدس ارمق وأ عو لمم ا 
ذكر فشير الفرع ع إلى كام و المرول علبياء وجي سلطا فباه الجا 70 
ذكروقعة تمت يوم الأربعاء سادس: شعيات 8ب 0000 00 000 
ا م ل ل لك 0 

كر واقعة للعرب, أربت لنا بالأرب ا 0 املا وو رطقو لم1 الح وات ود الي خف لا ا 
0 او اا تخ م سمو ااا و ا ا م ا 
ذى ر حصة النصرة بعد صحة الكسرة وكيف أدال الله الإسلام وأذال الكفر بتلك الكرة. 
ذكر مكاتبة أنشأتها إلى بعض الأطراف بشرح ما يسره الله فى هذه الوقعة من الألطاف . 
ولا عرس اللعسكر بعد ذلك عن العلر نع هن اقصسة إلى تكرة لد جرة اهل الكقل :+ 
ذكر ما اعتمده السلطان فى استرجاع ما نهب من الفقل واستدراك ما حزب من الخلل. . 
ذكر مجلس عقد ورأى عليه اعتمد وصواب افتقد وقد فقد ا 


ذكر الرحيل إلى الخروبة عند خيم الأثقال المضروبة بو ا عن وا و م و وي ا ا 


ذكر رأى رائب عن النظر فى الغاى غنائب أسفر عن داءذائب .وأبان عن غرارة يغرائي 

ذكر ما جرى بعد ذلك من الحوادث وتجدد للعزائم من البواعث ........... 0 

ا ا الألمان تاودا ا لم دوعا لاتحم اووس سوط 0 
كر رسالة دار الخلافة رمسو ا جم م سسب اوم لت : 

و ل 


١١م١‎ 


1 


ال بجوم 
ذكر فصل إلى الديوان العزيز واشتمل على مجارى الأحوال.. ا 000 
ذكر وصول الأسطول المنصور من مصر يوم الغلاثاء سادس عشر فذى القعدة فى المراكب 
المستعدة المستبدة بالبأس والشدة وكانت عدته خمسين شينيا ال سكا امام و 
ذكر فصول أنشأتها فيها منها فصل “00 110011 
فصل من كتاب موت 1ج مووي مات د الول ار وو وجقلتك ادمره ساح ا مم ماد ا ا 
فصل من مكاتبة أخرى حي لجع شوق وق لاحن اوكا لوي لمق وما واو وو اخ أ و ا ا 
ذكرمااعتمده السلطان من تقوية البلد ونقل الرجال والذخائر والعدد 0 
ذكر حال نساء الفرخٌ 000 
ذكر ما أهداه عز الدين مسعود بن مودود بن زنكى بن اقسنقر صاحب المؤصل من النفط 
الأبيض والرماح والعمراس م 47ل 0م فد امت ال الع و ا ا ل ان 
وكتعبتاافن شكره لاما معاون امسق ماله واد مه طون انتج لأف امكو واه حو عر ديو ا ا 
ذكر عماد الدين صاحب سنجار وما عزم عليه من تجهيز ولده ا 
فكتب إليه السلطان من مكاتبة ل 
ذكر وصول رسول سلطان العجم ام حا لوو اب ا مارو اق ع و عام الو و بام ب 
[دخلت سنة ست وثمانين وخمسماتة ]....ا....ا.يااايايياانا عن ا ا اا 
ذكر وقعةالرمل م اعم وات ص اعم رو حي و اوسن الروك ابو م ا 0 
ذكر فتح شقيف أرنون لولمه كي ادل مدوم اوضق امسوا مال ارلا قوف ترمو ا لاو وت د 
ذكر حال عكاء ودخول العوامين إليها ووصول الكتب على أجنحة الطير منها 0 
ذكر ما دبره السلطان عند انحسار الشتاء وانكسار البرد فى الانتهاء 1*5 
ذكر وصول رسول دار الخلافة مع ضياء الدين الشهر زورى فى جواب رسالته 0 
ذكر مقاتلة الفرج عكاء بالأبراج والإعجاز بها والإزعاج 00 
ذكر وقوع النار فى أبراج الفرخ الغلاثة واحتراقها وتلف كل ما كان ومن كان فى طباقها 
ذكر فصول أنشأتها من كتب البشائر بالنار وني الوه واي ع ام و اا 1 
فصل اما ساي اسو ين م ا اج نسواة امن لماه حبة و ا ا اا ا 
القتصيل اس ةا موا او افيه اج الجر جود مو مط جام الاو ا ل 
فصل إلى الديوان العزيز 0000 
فصل من كتاب إلى اليمن فى وصف الأبراج وإحراقها م ا ا 
قصل .0002 ل د و ا 
ذكر تاريخ وصول الأكابر فى هذه السنة............0... و مر 
فصل من كتاب إلى صاحب الموصل فى شكره على تسيير ولده ما ل لم لمم 1 
ذكر و صو الأسطول من مسصر متحي سج سونو ع سا وا ا ارمق العا وه الم ا م ا 
فطظيل كر ماد وهر أ وم معطم مسو لابه سيق حرعين بدو ون سبو وك 5207 
فصل ا 0 
ذكر قصة ملك الألمان وصحةالخبر المتواتر بوصوله حت ا ل د ا 
عاد حديث ملك الألمان 000 


"06 


الموضوع 


ذكر ما تجدد للفرغ من الانتعاش بوصول الكندهرى بالمال والرياش وما اعتمده السلطان 
من الاحتياط إشفاقامنالتفريط والإفراط 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 


ذكر وصول بطسة بيروت فى العشر الاخر من رجب مس و ا ل اله 
ذكر وصول بطس الغلة من مصر إلى عكاء يوم الاثنين رابع عشر شعبان 000 
فصل من كتاب إلى سيف الإسلام فى هذا المعنى 9 0 0 0 000 
ذكر عيسى العوام وماتم عليه فى العشر الاخر من رجب مشر حم ار ل اا م ا 
ذكر وصول ولد ملك الألمان الذى قام مقام أبيه إلى الفرخُ بعكاء 000 


ذكر برج الذبان ناشين سانيا من رهط اجرج اا7اماية انه امع ساس و 
فصل مشبع فى المعنى من حصار برج الذبان مرة بعد أخرى من كتاب إلى سيف الإسلام 


فصل فى المعنى أب طني متو ولوس نا رج من بجع مجو سدس دم تو ارهظ مو أو اح لامعا نف اخ ا 144 م 
ع 


فصل من كتاب بشرح الحال ووصف المقام مع الاعتلال اك تنو او ل ا 
ذكر هجوم الشتاء ومقام السلطان على الجهاد وعود من سار من العساكر إلى البلاد على 
رسم الاستراحة والاستعداد ا ل ل 
فصل من كتاب إلى صاحب الموصل عند عود ولده إليه ويدعت بالملك السعيد علاء الدين 
ذكر ما تجدد بعد ذلك فى هذه السنة اج قي ار نيه أده اال اد اك 


ذكر جماعة من المستشهدين فى هذه السنة 0 010أ[ذ701ااا 0 
[دخلت سنة سبع وثمانين وخمسمائة] ملح 4 يوخي اطي عه ققد يفك قا كد ب )عد جا ها وق له« ود ا لو ب اه “قر الإ و د د لا 2 


ذكر ما تجدد من الحوادث وتكرر للعزائم من البواعث #مارقيه لوو اام ف 


(م"؟ - صلاح الدين ) 
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اقل 


سورع 
ذكبر جسماعة وصلوا من عسكم ر الإمسلام أ ودر الج مإتولت نه و ونج لخو موه لوو ارود 1 ل فت 
ذكر.وصول ملك أفرنسيس لنجهة الفرخٌُ على عكاء واممه فليب 52000 


خبر نادرة فى غنيمة وافرة شاع واه قد ها هه قفاس ند مما م عا فاه ه فاه زا مده واعاه ا ماه هوا ممه وفع و حامج م اعم 
خبر وصول ملك الانكتير واسمه ليجرت إلى قبرس واستيلائه عليها ا ا 


ذكر انتقال السلطان إلى تل العياضية ل له 
ذكر وصول ملك الأنكتسير ا 


ليدم ننه د 11001000 000 


وقلعة أخرى شي وي ع مل مسترت رو لحيس امه ادو ونوك تود و روات لوا ا ال بو و طخل مح ع ف لود بل يا مدر ورد ا 


ذكر ل الح سين ريت لس لك ديا ل لخن لني ف مه ف 
ذكر من وصل فى هذا العاريخ من العساكر الإسلامية معاي لني تع ومن عام لوج مم ار ع 
ذكر ضعق البلد م و و واد لطن ون الوترس أ ل اطق و م 
فصل من كتاب إلى صاحب الموصل فى شكر وصول ولده ووصف الحال فى ضعف البلد 
فصل فى وصف عسكر عماد الدين مجن ب مساب اق عر امو فوب وطن بك دم هوه 


ذ كر ختر رج رسكل الآخو 6 دودو لومش كه اسح مساو 
ذكز ضعق الثقر من قوة الخحصر.........ا.ييييايييماي ل اي انبا 
ذكر خروج سيف الدين على المشطوب إلى ملك الإآثر نسيس م ا ا ل 0 
ذكر هرب ججماعة من الأمراء والأجناد من البلد ل ا 0 
فصنل من كتاب إلى مظفر الدين صاحب إربل فى المعنى ووصف الال ا 5 
ذكر ها جرى من الجال مل نع ب ل ا ل ني اللي الو اروب لووط ا ا 
ذكر جماعة من العسكرية وصلوا معنم الو سا سواسو ووو ات 
ذكر ما طلبه الفرخ فى المصالحة على البلد وو ع حا قد اسع ع انمه ل جاتوور الس 011 
ذكر استيلاء الفرعٌ على عكاء وكيفية دخولها....5.. .ب ...يا بتياءت 2 

وأنشأت فى اسعيلاء الفرجُ على عكاء هذه الرسالة وسيرت بها كهبا...... 5 
فصل من كتاب إلى قطب الدين بن نور الدين بن قرا أرسلان و امم ا الت ليه ني 
ومن رسالة أخرى فى استدعاء مظفر الدين من إربل تشتمل على حادثة معكاء ورصف 
الحال المجارية فيها مني حاف وسقحد ا نوات متحا اه حبق مسطانع ناا روماه سكامويه 


كان لظا عر و ل سق ا شيا ل عست اال ا 0000 
ذكر ماجرت عليه الخال بعد اسصيلاء القرغ على عكاء هن الوقائع و ا ا ا 


6 


الموضوع 


ذكر غدر ملك الانكتير وقتل المسلمين المأخوذين بعكاء........ م ف ا د 
ذكر رحيل الفر نح صوب عسقلان ورحيلدا للقاهم الواع لموطتةا انحاو عطق ملعف لاسا به 
نشرر دن ككاب إلى مظاتي الذيويد كر والجتروق عدار تيل عن ركاء إلى ا الا 


5-5 ُِ 
جا آياذ! 
ار ل يو "مم ولك أ "انظ ا الو جه اقل د اا ل امف ها مغ وأ لحو 6 بق سه جا ويفا رج ل ع و لي و اا ماد اي وا او و وعد الوا 1 


وقعة لعز الدين بن المقدم ا ا لتر 
ذكر اجتماع الملك العادل وملك اتحصور ا اا 0 


م أرسسوف وض ال لام وداب اواو والي لمم نو الإو عط الح الالو لوقك روصم تومه ا وما ونه لدع سور لطا 


بحر اعد ود د ْ 008 
ذكر ما اعتمده السلطان بعد دخول الفرخ إلى يافا وق 


ذكر خراب عسقلات مده بحت رع با ناف لومت واه امتجااقة تسسا عم وما واس سي الما 
فصل من كتاب إلى الديوان العزيز فى وصف مطاولة الحروب والجراح وفناء اليل 
والعسدد والسسلاح ممت امات با اتا اوت ا يواض أ أو فود عات شال احا الحاو حو ولو ارو العا ماروا لعا وا د 8 
ذكر ما تجدد لملك الانكتير من المراسلة والرغبة فى المواصلة............ 020 
ذكر نزول السلطان جريدة بالرملة ليقرب من العدو ومواقعته له فى كل يوم 00 
ذكر وقعةالكمين ا ا ا موك مي صو ا ا ا 21 
ذكر اجتماع العادل بملك الانكتير واج مدو قن الس لف سوست وده مسووف وه ا ا 
ذكر الرحيل إلى القدس يوما المع الحالك و العشتريق فق الشعد 0 مو ان 0 
ابره سيك الأصيصي بالقسدس بم و امب ل من دقتنيو رخاف ا رك ا 


ذكر ما اعتمده السلطان فى عمارة القدس وحفر خندقه وتجديد سوره وإعادة رونقه. . 
ذكر من توفى من الأكابر والمعروفين فى هذه السنة وفاة تقئ الدين م ا ا ا 
وتوفى فى هذه السنة حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين ابن أخت السلطان 00# 
اله ان م 500 

فى شكر صاحب الموصل على إنفاذ الجصاصين حفر الختدق كاي مر 
ا ارو الو ا ل 3-0006 
ذكر الحوادث مع الفرغ فى هذه السنة م ا مه اماي 6 فم العو مطل امأ ارا ا 
ذكر ثلاث سرايا مسرت وبرت وبرت و صا ا للحم اج ااه 
سرية فارس الدين ميموت القصرى جع اما ومن ين للخلا لس ممم مم وجو سه 
ذكر خروج سيف الدين على بن أحمد المعروف بالمشطول من الأسر ات 7 
هلاك المركيس بصور ا ا 
ذكر استيلاء الفرع على قلعة الداروم محا أ سن لم سس سو الما مه 
ذكر كبسة الفرعٌُ عسكر مصر الواصل نمت نقة لعي او ا 


ذكر سبب غيبة العادل والأفضل وما جرى لهما من الأول اا رن قي راوج اف 400 ل دل ا عي 


ذكر رحيل ملك الانكتير صوب عكاء مظهرا أنه على قصد ثغر بيروت ماراء و هاة اهام مون 
ذكر نزول السلطان على مدينة يافا وفتحها. .... ل 1 لان العو وا ا 0 


فسصل فى وصف الحال من كتاب إلى الديوان العزيز ا 


ذكر الهدنة العامة وشاع واد لاود لاد لم رد اوس ع ال و الي ورد واه لوا لو ا ا 
فصل من كتاب إلى الديوان العزيز فى شرح نوبة يافا ثم إفضاء الأمر إلى عقد الهدنة... 
ذكر ما جرى بعد الصلح از ز 2011111 
0 ا[ 70 


ذكر خروج السلطان على عزم دمشق ق من القدس وعبورهة على الخصون و 
ذكر وصول السلطان إلى بيروت ودخول بيمند الأبرنس صاحب أنطاكية عليه 
والامستجارة به وذكر أسافة......................... 000 
ذكر وصول الأبرنس بيمند ودخوله على السلطان ااا خم و ا ل ل د اج 


ذكر وصول السلطان إلى دمشق مووح ف ع لالد مها لمرو املا قي زو الو مانو 7 واوا ل 0 
[دخلت سنة تسع وثمانين وخمسمائة] ع ا اج كا خافة و ا ا 
ذكر وفاة السلطان رحمه الله بدمشق اق نا ان سان انوا اضرو اق كسد بارا 0 
ذكرالملوك من أولاد السلطان وذويه بعسده 0 
ذكر من تولى تمالكه بعده من أهله تعيب بن كن اام ب ا 
ذكر دمشق ومايجرى معهاوهن تولاها بجا نحا و وو ع و و ا 


ذكر حلب ومايجرى معها ولام فت تو اما لوا اي ما ل او م اجو مشي جو ا 
ذكر الملك العادل سيف الدين أبى بكر بن أيوب أخى السلطان وما جرى له بعد وفاة 


ذكر اهل الشمات .رما قدراله جمعي من الشسات مياه وو و ا 
فصل فى المعنى أنشأته إلى الديوان العزيز فى آخر رجب عن ال ملك الأفضل ا 
ذكر سيف الإسلام باليمن 0 0 0 00 
ذكررما افترضه الملك الأفضل من خدمة دار الخلافة المعظمة وإنفاذ رسوله بعدة والده مع 
هدايا وتحف سنايا ففرا اقب كام واسك ماد انه لوو وج لجس ل مقو 
فصل من الكتاب إلى الديوان العزيز بعد 5 الدعاء السام ومني الا ا 
ذكر بعض مناقب السلطان رحمه الله كسح قي ويس الوم سو ا او و 


ا 


